
مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحوث والدراســات 
Q وفكره  لخاصــة بمعــارف الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

مـــا علوم نهــج البلاغة ومــا يتعلــق به ولا سيَّ





مجلـــــة أبواب المعرفــة
العلميــة  والدراســات  البحــوث  بنشــر  تعــى  علميــة  بحثيــة  دوريــة  مجلــة 
بــه يتعلــق  ومــا  وفكــره   Q المؤمنــن  أمــر  الإمــام  بمعــارف  لخاصــة   ا

مـــا علوم نهــج البلاغة.  ولا سيَّ
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ب با لف  أ لــه  آ و عليــه  لّل  ا صلــى  لّل  ا ل  ســو ر علمــي 
ب  با لف  أ ب  بــا كل  في  لي  يفتــح  لعــم  ا مــن 

الإرشاد، ج 1، ص 185 . نظم درر السمطين، ص 113 .  مسند أحمد، ج 5، ص 30.

Q الإمـــام أميــــر المؤمنيــــن



المشرف العام
لجابــــــري السيد علـي ا
الهيأة العلمية الاستشارية

لحكيم أ.د. حسن عيسى ا
أ.د. يحيى السلطـاني                                           أ.د. صباح عنـوز

لحلــــو السيـــــد  زيـد   ا
أ.د. عباس الفحـام                                                  أ.د. عمار نصار

أ .د . حسن خليل رضا   )لبنان(                     أ.د. عباس رضا )لبنان(
رئيس التحرير

الأستاذ هاشم محمد الباججي
سكرتير التحرير

لجد الأستاذ حيدر ا
التصحيح اللغوي

أ.م.د. خالد كاظم حميدي
العلاقات العامة والمتابعة والتوزيع

الشــيــــــخ أحمـــد الذهـــــــــبي
لحسناوي محمدبـاقر ر حيم  ا

التنضيد الالكتروني
أحمـــــــــــد هاشـــــــــــم

التصميم والإخراج الفني
أحمــــد مكي جعفـــــر



مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحــوث والدراســات العلمية 
Q وفكره ومــا يتعلق به لخاصــة بمعارف الإمــام أمير المؤمنــن   ا

مـــا علوم نهــج البلاغة. ولا سيَّ

عن: تصدر 
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وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الأبحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــهم في التنمي ــث ويس ــال البح ــة في مج ــة علمي ــث إضاف البح

ــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية. يكــون بحث

1- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث إلى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2- تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبّـــر بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية:
1- عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث )الدرج ــن الباح ــات ع 2- معلوم
ــل(. ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3- ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

4- المقدمــة ويجــب ان تتضمــن مشــكلة البحــث وأســئلته، أهميــة البحــث، أهــداف 
البحــث.

5- أجزاء البحث ومحتوياته.

6- الخاتمة.

7- نتائج البحث.

8- التوصيات والمقترحات.

9- المصادر والمراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1- يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة 

والانجليزيــة.

2- ترتيب العناوين الرئيسة والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3- ترتيب الجداول والأشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4- لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5- ترقيم صفحات البحث.
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رسالة علم وإيمان                                                                                                    رئيس التحرير

ــة الأولى  ــه، واللبن ــتضاء ب ــورٌ يُس ــو ن ــا، فه ــم وتقدّمه ــة الأم ــاسُ نهض ــو أس ــمُ ه العل
للازدهــار والعلــو والرفعــة، وهــو منبــتُ الفضائــل، والطريــقُ إلى الجنــة، وقــد روي عــن 
ل اللهُ له بــه طريقاً  ــد O:»مــن ســلكَ طريقــاً يلتمــس فيــه علــاً ســهَّ الرســول الأعظــم محمَّ
ــه مــن علامــات توفيــق الله تعــالى للإنســان، ولاســيَّما إذا  ــة«، فطلــبُ العلــمِ وحبّ إلى الجنّ
كان طلــبُ العلــمِ عــن معرفــة ووعــي وإدراك وفهــم للحقائــق بتجــرّد عــن ميــول النفــس 
ــه الوصــول  ــةِ واضــحٌ وســهلٌ يســلكه كلّ بصــر، هدف ــمِ والمعرف ــقُ العل والهــوى، وطري
ــولُ  دَ الرس ــدَّ ــد ح ــا، فق ــبل وأنجعه ــل الس ــا وأفض ــرق وأقصره ــر الط ــالى بأي إلى الله تع
ــةُ  ــا مدين ــقَ العلــمِ والمعرفــةِ حينــا قــال: »أن ــد O هــذه الســبل، وبــنَّ طري الأكــرم محمَّ
العلــمِ وعــيٌّ بابهــا«، أو »أنــا مدينــةُ الحكمــةِ وعــيٌّ بابهــا... فمــن أراد العلــم فليأتهــا مــن 
بابهــا، فمــن أراد الحكمــة فليأتهــا مــن بابهــا« عــى روايتــن-؛ لأنَّ غايــةَ العلــمِ الخــر، فهــو 
يُوصلنــا إلى منــازل رفيعــة، وهــو النــور الــذي يُــيء العقــول، والحــثّ عليه واجــبٌ، فهو 
ــة والتقــدّم في مجــالات عديــدة،  يُقــق التكامــل الروحــي والنفــي للإنســان، ثــم الرفاهيَّ
منهــا: الصحّــة والعمــل والتكنولوجيــا وغيرهــا، ممــا يُســهّل حيــاة الإنســان، فلــولا العلــم 
ــاولَ  ــا ح ــه، فمه ــة ل ــعٌ لا نهاي ــرٌ واس ــمُ بح ــرة، فالعل ــر يس ــا غ ــتِ الدني ــة لكان والمعرف
طالــبُ العلــمِ الإبحــار في شــتى العلــوم، ســيُدرك أنّــه مــا زال عــى الجــرف، فضــاً عــن 
ــن دون  ــمَ م ــا عل ــاق، ف ــة والأخ ــؤدّي إلى الحكم ــرورة - يُ ــمَ - بال ــإنَّ العل ــك ف ذل
خلــق حســن؛ لذلــك فهــو يتطلّــب الجهــد والصــر والمثابــرة والاطــاع الواســع، ووضــع 
الأســئلة والتفكــر بالإجابــة عنهــا، فــا حــدودَ للعلــمِ والمعرفــةِ أبــدًا، فضــاً عــن ذلــك 
فــإنَّ العلــمَ هــو سرُّ الســعادةِ، فهــو يمنــح الثقــة بالنفــس، والقــدرة عــى فهــم الآخريــن 
ــوث  ــات والبح ــن Q للدراس ــر المؤمن ــام أم ــز الإم ــذا دأب مرك ــم ؛ ل ــل معه والتفاع
ــر  ــام أم ــر الإم ــر فك ــى ن ــي - ع ــي والإبداع ــاطه النوع ــن نش ــة - في ضم التخصصيَّ
ــة التــي تنــر في هــذه المجلــة المباركــة  المؤمنــن Q وتراثــه، عــن طريــق البحــوث العلميَّ
ــوه  ــه وصن ــم ووصي ــا العظي ــه نبين ــذي خطَّ ــة ال ــم والمعرف ــق العل ــداداً لطري ــون امت لتك
)صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، ومــن هــذا المنطلــق يدعــو المركــزُ المؤسســات الاكاديميَّــة 
والعلميَّــة والثقافيَّــة لأن يكــون لهــا أثــرٌ مُهــمٌّ في تطويــر التعليــم ودعــم الأبحــاث العلميَّة، 

وتوفــر التعليــم المجــاني للجميــع؛ للنهــوض والتقــدّم والنجــاح. 

إضـــــــــاءة









العدل وصفات المسؤول 
 وأصول إدارة الدولة

  في حكم الإمام
Q عـلي بن أبي طالب 

أ.د. جميل حليل نعمة المعلة

جامعة الكوفة - كلية الآداب
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مقدّمة:
كان العــدلُ ومــا زال هــو أمنيــة الشــعوب 
ومطالبهــا الــذي تــرى فيــه ملاذهــا وضمانهــا 
والظلــم  والعــوز  الحاجــة  مــن  وأمنهــا 
والحيــف، إنّ الحريــة بقــدر مــا هــي ضروريــة 
للأقويــاء  تســمح  قــد  ــا  أنَّ إلاَّ  ولازمــة، 
باســتعباد الضعفــاء وللأغنيــاء باســتغلال 
ــه  ــذي يمكن ــده ال ــو وح ــدل ه ــراء. والع الفق

أن يقــف مانــع دون اســتغلال النــاس.

ــه  ــام وقيمت ــة الإس ــو فضيل ــدلَ ه إنَّ الع
العظمــى، وهــو الوجــه الآخــر للتوحيــد 
ــا،  ــاة الدني ــة في الحي ــى البشريَّ ــلُّ ع ــذي يط ال
ــام  ــا الإس ده ــي أكَّ ــم الت ــد المفاهي ــن أش وم
هــا العمــود الفقــري للإســام وروح  وعدَّ
ة هــو قيمــة  القــرآن الكريــم والرســالة الســاويَّ
ــة ثابتــة، وقــد وصــف الله تعالى  مطلقــة معياريَّ
ــاء  ــن أس ــم م ــدل اس ــدل، فالع ــه بالع نفس
الله، وقــد ورد في القــرآن الكريــم بصــورة 
مبــاشرة وغــر مبــاشرة في كثــر مــن المواضــع، 
أو  عبــادة  لأي  وزنــاً  يقيــم  لا  والإســام 
ســلوك أو موقــف مــا أو سياســة مهــا بلغــت 
ــوم  ــة ومفه ــن )قيم ــت م ــم إذا خل ــن حج م
العــدل( الــذي هــو ضــد الظلــم بصــورة 
ــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب  ــة وقــد جسَّ عامَّ
Q مفهــوم العــدل الاجتماعــي بشــكل عمــي 
ــة. ــة الخلاف ــة تولي ــاء حقب ــاس في أثن ــن الن ب

هدف البحث:
ــوم  ــون مفه ــث في ك ــة البح ــنُ أهمي  تكم
ــة والإنســانيَّة، ولم  العــدل مــن المفاهيــم العالميَّ
ــوم  ــو مفه ــا ه ــدر م ــاً بق ــاً دينيّ ــن مفهوم يك
ــا الأول  ــذ تاريخه ــة من ــة البشريَّ ــي، وحرك عق
إلى يومنــا هــذا تبحــث عــن تجســيد هــذه 
القيمــة، وتتبناهــا عــى الرغــم مــن اختــاف 
ــن  ــدلُ م ــوم، فالع ــذا المفه ــول ه ــان ح الأدي
ــن  ــركة ب ــة المش ــفيَّة والعالميَّ ــم الفلس المفاهي

ــر.  ــي الب بن

ــن  ــاً ب ــاً وثيق ــاك ارتباط ــرى أنّ هن ــا ن وإننّ
ــدلُ  ــم، فالع ــرآن الكري ــدل في الق ــقّ والع الح
ــاً، كــا أنّ الحــقَّ هــو العــدلُ  هــو الحــقّ مطبق
مجــرداً، وهمــا - أي الحــقّ والعــدل - مــن 
أنــزل  تعــالى  الله  وأنّ  الحســنى،  الله  أســاء 
وأقــام  بالحــق  الرســل  وأرســل  الكتــب 
أن  ولابــدَّ  بالحــق،  والأرض  الســاوات 
يتمخــض هــذا الربــط مــا بــن الحــقّ والعــدل 
ــة  ــن جه ــالى م ــا والله تع ــا بينه ــة وم ــن جه م
ــه  ــدل، وأنّ ــي للع ــود حقيق ــن وج ــرى ع أخ
تقيمــه  ومــا  ــة  النبويَّ الرســالات  أســاس 
ــات  ــن مجتمع ــدل ب ــن ع ــالات م ــذه الرس ه
ــقّ  ــو ح ــام ه ــدل في الإس ــانيَّة، وأنّ الع إنس

ــقّ. ــالى ح ــا أنّ الله تع ــدر م بق
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فرضيَّة البحث:
 ينطلــقُ البحــثُ مــن فرضيــة مفادهــا: إنَّ 
ــوم  ــذي يق ــل ال ــدي الأصي ــام المحمّ الإس
عــى الأصــول الإســاميَّة وأولهــا الحريــة 
ــي  ــي عم ــج تطبيق ــق منه ــن طري ــدل ع والع
يحقــق للمســلمين دولــةً إســاميَّةً مدنيَّــةً 
أساســها،  الظلــم  وعــدم  العــدل  يكــون 
الآيــات  مــن  كثــر  ذلــك  عــى  ودليلنــا 
ــي  ــام ع ــد الإم ــد جسَّ ــة، وق ــة الكريم القرآنيَّ
ــاء  ــة في أثن ــة الإســامية العادل Q هــذه الدول
ــن  ــد مضام ــلمين، إذ جسَّ ــور المس ــة أم تولي
ومفاهيــم الآيــات القرآنيَّــة بشــكل عمــي 
عــن طريــق تطبيــق منهــج حكــم عــادل يخلــو 
مــن الظلــم، وقــد وضــع عــدداً مــن الصفــات 
للشــخص الــذي يتــولّ إدارة شــؤون الدولــة 
ــدل  ــقّ والع ــه الح ــتقيم في ــل أن يس ــن أج م

ــاء. ــل الأصدق ــداء قب ــهادة الأع بش

إشكالية البحث 
ــن  ــة ع ــث الإجاب ــذا البح ــا في ه  حاولن
قــتْ دول الغــرب  ســؤال مهــم، هــو كيــف حقَّ
يكــون  أن  دون  مــن  الاجتماعيّــة  العدالــة 
ــة الحاكمــة،  العــدل مــن قيمتهــا الحضاريَّ
العــدل  الإســاميَّة  المجتمعــات  وأهملــت 
وهــو روح الإســام، وحاولنــا الإجابــة عــن 
هــذه الســؤال: بــأنَّ المجتمــعَ الإســاميَّ 
- للأســف الشــديد - لم يحكمــه الإســام 

ــزول  ــام ن ــق أي ــذي طب ــل ال ــدي الأصي المحمَّ
 ،Q ــة وخلافــة الإمــام عــي الرســالة المحمديَّ
ــلّط  ــلطة والتس ــن رضى بالس ــا م ــل حكمه ب
عــى رقــاب النــاس بالظلــم والقهــر وغيــاب 
ــان  ــح الإنس ــك أصب ــامح؛ لذل ــدل والتس الع
ــامها  ــر إس ــي تظه ــات الت ــذه المجتمع في ه
في المظهــر مــن دون الجوهــر، خاليــة مــن 
ــم  ــك القي ــون تل ــل ك ــام الأصي ــم الإس قي
ــق  ــاج إلى تطبي ــل تحت ــا ب ــر له ــي أن ننظ لا يكف
ــر في  ــي ظه ــم الت ــادئ والقي ــك المب ــي لتل عم
ســلوكيات الغــرب عــى الرغــم مــن ابتعادهم 
ــب إلى  ــي تنس ــم الت ــك القي ــر لتل ــن التنظ ع
الإســام  منبــع  إلى  نعــد  لم  وإنْ  الإســام، 
ــده الإمــام عــي بــن أبي  ــدي الــذي جسَّ المحمَّ
طالــب وآل بيتــه K لا نصــل إلى دولــة العــدل 
والحــقّ وأولهــا الحريــة في الفكــر والعــدل 
ــح  ــاس الصحي ــل الأس ــي تمثّ ــي الت الاجتماع
لبنــاء دولــة مدنيَّــة يكــون العــدل والحــقّ أهــم 

ــا. مبادئه

منهجية البحث:
 اعتمــدتْ هــذه الدراســة عــى المنهــج 
الوصفــي التاريخــي والمنهــج التحليــي، كــون 
الباحــث ســيحاول تقديــم رؤيــة وصفيَّــة 
العــدل  لمكانــة  فلســفيَّة  تحليليَّــة  تاريخيَّــة 
ــة في  وصفــات المســؤول وأصــول إدارة الدول
ــة إســاميَّة  ــاء دول فكــر الإمــام عــي Q في بن
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مدنيَّــة، ممــا يجعــل هــذا المنهــج مناســباً لطبيعــة 
ــة. ــذه الدراس ه

حدود البحث:
ــث، الأول:  ــع مباح ــثُ في أرب ــاءَ البح  ج
ــاني:  ــاً، والث ــةً واصطلاح ــدل لغ ــوم الع مفه
ــم  ــي Q. ث ــام ع ــدل الإم ــن ع ــه ع ــا في تحدثن
ــؤول  ــات المس ــث صف ــث الثال ــا في المبح قدمن
وأصــول إدارة الدولــة في حكــم الإمــام عليــه 
ــدل  ــنا ع ــع درس ــث الراب ــام. وفي المبح الإس

ــاس.  ــن الن ــب ب ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم

ــدل  ــف الع ــث الأول: تعري المبح
ــاً:  ــةً واصطلاح لغ

ــا  ــوس، أي م ــام في النف ــا ق ــو م ــدلُ ه  الع
ــور،  ــم والج ــد الظل ــو ض ــا، وه ــتقام به اس
ــو  ــدلاً فه ــدل ع ــم يع ــمُ في الحك ــدلَ الحاك ع
ــدل:  ــدل، والع ــدول وع ــوم ع ــن ق ــادل م ع
الحكــم بالحــقّ، والعدالــة والعدولــة والمعدلــة 

ــدل))).  ــن الع ــه م كل

العدالــة في اللغــة الاســتقامة وفي الشريعــة 

1- ابن منظور، لسان العرب، مج10، دار صادر، بيروت، ط4، 2005، ص 61.
2- الجرجاني، التعريفات، المطبعة الخيرية، مصر، ط1، 1306 م، ص63.

3- اندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفيَّة، مــج1، تعريــب: خليــل احمــد خليــل، منشــورات عويــدات، 
بــروت، ط2، 2001، ص718. 

ــروت، ط4، 1981،  ــة، ب ــرم، دار الطليع ــمير ك ــة: س ــفيَّة، ترجم ــوعة الفلس ــن، الموس ــال و يودي 4- روزنت
.292 ص

5- الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ج4، ط1، المطبعة الحسينية، 1330هـ، ص3.

ــقّ  ــق الح ــى طري ــتقامة ع ــن الاس ــارة ع عب
باجتنــاب مــا هــو محظــور، والعــدل هــو الأمر 
المتوسّــط بــن طــرفي الإفــراط والتفريــط، 
وهــو  العدالــة  بمعنــى  مصــدر  والعــدلُ 
ــقّ))). ــل إلى الح ــتقامة والمي ــدال والاس الاعت

ــمة  ــة )Justice(؛ س ــة الانجليزي  وفي اللغ
لمــا هــو عــدل وعــادل ويســتعمل هــذا اللفــظ 
وخــاف  والشرعيَّــة)))،  الإنصــاف  عــى 
العــدل الظلــم )Injustice( وهــذان المفهومان 
النظريــات  في  ويســتعملان  أخلاقيــان 
ــا،  ــيَّة وغيره ــة والسياس ــفيَّة والأخلاقيَّ الفلس
ــات  ــذه النظري ــر ه ــإنَّ تفس ــام ف ــكل ع وبش
ــاً  ــاً وصحيح ــدّ مطلق ــم كان يع ــدل والظل للع
ــروف  ــاً للظ ــة، تبع ــخ المختلف ــود التاري في عه

ــر))).  ــكلِّ ع ــكّلة ل ــة والمش المحيط

العربيــة  قواميــس  إلى  العــودة  عنــده   
وجدنــا))): اللغــة  ومعاجــم 

العــدل: ضــد الجــور، ومــا قــام في   -
كالعدالــة.  مســتقيم  أنّــه  النفــوس 

- وعادله وزنه وفي المحل ركب معه. 
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- العــدل المثــل والنظــر كالعــدل والعديل 
وبالكــر نصــف الحمل. 

ــدال توســط بــن حالــن في كــم  - والاعت
أو كيــف وكل مــا تناســب فقــد اعتــدل. 

 ونجــدُ في معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم. 
مــن الحشــى نصــف الحمــل أي حمــل معــدول 
مســوأ لــه، وعَــدَلَ الرجــل - كــرب - ركب 
ــخص  ــدل الش ــه، وع ــل فوازن ــه في المح مع
كان  ومنــه  يســاويه،  بــا  وازنــه  الحمــل 
ــا  ــكان م ــا - ف ــن وفتحه ــر الع ــدل بك الع
ــدرك  ــدلاً بالكــر ومــا ي ــدرك بالحــواس عِ ي
ــرب  ــه ك ــح، وفعل ــدلاً بالفت ــرة عَ بالبص
ــه  ــف ب ــة، ويوص ــدل والعدال ــدر الع والمص
فيكــون للمذكــر والمؤنــث والواحــد والجمــع 
ــا  ــه هن ــل يميل ــيء أو الحم ــدل ال ــذي يع وال
ــت  ــدل فاختلف ــتقيم ويعت ــى يس ــاك، حت وهن
معــاني فعلــه باختــاف حــرف التعديــة فــكان 
ــدل  ــه وع ــه ب ــره ووازن ــواه بغ ــه س ــدَلَ ب عَ
عنــه مــال وانــرف وعــدل اليــه مــال نحــوه 

ــه))).  ــاد الي وع

ــادل  ــا ع ــح م ــدل بالفت ــرّاء العَ ــال الف  وق
ــر  ــدل بالك ــه والعِ ــر جنس ــن غ ــيء م ال
ــدل  ــك وع ــدل غلام ــدي ع ــول: عن ــل نق المث

1- معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، دار الشروق، ص413
2- اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، ج5، ص1761

ــاة  ــام وش ــدل غ ــاً يع ــاتك، إذا كان غلام ش
ــر  ــن غ ــه م ــاة، فــإذا أردت قيمت ــدل ش تع
جنســه نصبــت العــن، وربــا كسرهــا بعــض 
ــوا  ــال واجتمع ــط ق ــم غل ــه منه ــرب وكأن الع
ــر(  ــدل )بالك ــه ع ــدال أنّ ــد الأع ــى واح ع
ــدر  ــوزن والق ــك في ال ــذي يعادل ــل ال والعدي
يقــال فــان يعــادل أمــره عــدلا ويقســمه أي 
ــن  ــدل ع ــأتي وع ــا ي ــن أيّ ــن أمري ــل ب يمي
الطريــق، جــار وأنعــدل عنــه، وعادلــت بــن 
شــيئين وعدلــت فلانــاً بفــان إذا ســوّيت 
ــل  ــه، وتعدي ــيء تقويم ــل ال ــا، وتعدي بينه

ــدول))). ــم ع ــول أنّ ــهود أي تق ش

ــة المركبــة  ونلحــظُ مــن التعاريــف الطبيعي
للعــدل، وأنَّــه عــدل )بــن( كــا توحــي 
معــاني  مــن  معنــى  بوجــود  التعريفــات 
ــل  ــة دون المي ــتقامة للحيلول ــدال والاس الاعت
ــد  ــا ق ة، ك ــادَّ ــن الج ــراف ع ــوى والانح لله

)المســاواة(. بمعنــى  التعريــف  يوحــي 

ــا فلســفياً فهــو أحــد الفضائــل الأربــع   أمَّ
الكــرى التــي ســلم بهــا الفلاســفة منــذ 
ــة  ــجاعة والعف ــة والش ــي الحكم ــم، وه القدي
ــراد  ــياء وي ــة للأش ــدلُ صف ــة، والع والعدال
بــه المطابــق للحــق الطبيعــي والوضعــي، 
والعــادلُ مــن يحــرم حقــوق غــره ولا يخضــع 
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ــو  ــه)))، فه ــور في حكم ــوى ولا يج ــل أو ه لمي
ــدّد  ــذي يُ ــالي ال ــدأ المث ــفة المب ــد الفلاس عن
ــه،  ــه وتطبيق ــب احترام ــقّ ويوج ــى الح معن
المطابــق  بالــيء  متعلِّقــة  كانــت  فــإذا 
للحــق دلــت عــى المســاواة والاســتقامة، 
وإذا تعلّقــت بالفاعــل دلَّــت عــى إحــدى 
الفضائــل الأصليــة وهــي الحكمــة والشــجاعة 
ــزءاً  ــت ج ــةُ ليس ــة، والعدال ــة والعدال والعف
مــن الفضيلــة، بــل هــي الفضيلــة كلّهــا، وإذا 
ــا  ــإنَّ له ــة ف ــا فضيل ــة بوصفه ــا للعدال نظرن
جانبــن، الأول: فــردي، والآخــر: اجتماعــي، 
فــإذا نظرنــا إليهــا مــن الجانــب الفــردي 
ــدر  ــس تص ــخة في النف ــأة راس ــى هي ــت ع دلَّ
ــا  ــق، وجوهره ــة للح ــال المطابق ــا الأفع عنه
ــح  ــن القبي ــاع ع ــوازن والامتن ــدال والت الاعت
ــا  ــا إذا نظرن ــب، أمَّ ــال بالواج ــب الإخ وتجن
ــدلُّ  ــا ت ــي فإنَّ ــب الاجتماع ــن الجان ــا م إليه
عــى احــرام حقــوق الآخريــن))). وخلاصــة 
ــق  ــاء كل ذي ح ــو )إعط ــدلَ ه ــر: إنَّ الع الأم
مواضعهــا  في  الأمــور  )وضــع  أو  حقــه( 

ــة(. الحق

ة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، 1983، ص117. 1- إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامَّ
2- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، الشركة العالميَّة للكتاب، بيروت، 1994، ص59.

3- ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الــراث العــربي، ج1، 

المبحث الثاني: العدلُ عند الإمام 
.Q علي بن أبي طالب

 عندمــا تســنَّم الإمــام عــي Q مقاليــدَ 
ــر  ــة بغ ــوال الموهوب ــادرَ كلَّ الأم ــم، ص الحك
ــهيرة،  ــه الش ــر خطبت ــان ع ــد عث ــق في عه ح
وذلــك بعــد يــوم مــن اســتلام الســلطة. فقــد 
ــاس: إنَّ  ــن عب ــن اب ــد ع ــن أبي الحدي روى اب
ــه  ــن بيعت ــالي م ــوم الت ــب في الي ــاً Q خط علي
ــا  ــة اقتطعه ــال: )ألا إن كل قطيع ــة فق بالمدين
عثــان، وكل مــال أعطــاه مــن مــال الله مردود 
ــه  ــم لا يبطل ــقّ القدي ــإنَّ الح ــال، ف ــت الم في بي
شيء، ولــو وجدتــه تــزوج بــه النســاء وفــرق 
ــإنَّ في العــدل  ــه، ف ــه إلى حال في البلــدان لرددت
ســعة، ومــن ضــاق عليــه الحــقّ فالجــور عليــه 
 Q ــه ــم أمــر ب ــي، ث ــال الكلب ــق، إلى أن ق أضي
بــكل ســاح وجــد لعثــان في داره فــا تقــوى 
ــض  ــر بقب ــض، وأم ــلمين فقب ــى المس ــه، ع ب
نجائــب كانــت في داره مــن أبــل الصدقــة 
فقبضــت، وأمــر بقبــض ســيفه ودرعــه وأمــر 
ــه  ــل ب ــه لم يقات ــد ل ــاح وج ــرض بس ألا يع
المســلمين، وبالكــف عــن جميــع أموالــه التــي 
أن  وأمــر  داره،  غــر  وفي  داره  في  وجــدت 
ترتجــع الأمــوال التــي أجــاز بهــا عثــان حيــث 

ــا())). ــب أصحابه ــت أو أصي أصيب
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أمــر  )كان  الحنفــي:  الكشــفي  قــال   
ــل  ــد دخ ــب Q ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
ــوال  ــمة الأم ــب قس ــال يكت ــت الم ــة في بي ليل
 Q فأطفــأ  والزبــر،  طلحــة  عليــه  فــورد 
ــار  ــر بإحض ــه، وأم ــن يدي ــذي ب ــراجَ ال ال
ــك؟  ــن ذل ــألاه ع ــه، فس ــن بيت ــر م سراج آخ
فقــال Q: )كان زيتــه مــن بيــت المــال لا 

ضوئــه())). في  نصاحبكــم  أن  ينبغــي 

 وقــد كتــب الإمــام عــيQ إلى أحــد عمالــه 
ــه عــى  ــرة، وكان عامل ــن هب ــة ب وهــو مصقل
ــت  ــر إن كن ــك أم ــي عن ــرة: )بلغن ــر م أرد ش
وأغضبــت  إلهــك  اســخطت  فقــد  فعلتــه 
ــذي  ــلمين ال ــئ المس ــم في ــك تقس ــك، إن إمام
حازتــه زمامهــم وأريقــت عليــه دماؤهــم 
ــق  ــذي خل ــك، فوال ــراب قوم ــن أع ــا ب في م
ــاً  ــك حق ــن كان ذل ــمة لئ ــرأ النس ــة وب الحب
ــدي  ــن عن ــاً ولتخف ــيّ هوان ــك ع ــدن ب لتج
ميزانــاً، فــا تســتهن بحــق ربــك، ولا تصلــح 
دنيــاك بمحــق دينــك، فتكــون مــن الأخسرين 
ــن  ــا م ــك وقِبَلنِ ــن قِبلِ ــق م ــالاً، إلا أن ح أع
ســواء  الفــيء،  هــذا  قســمة  في  المســلمين 
ــه())). ــدرون عن ــه، ويص ــدي علي ــردون عن ي

ــو  ــف وه ــن حني ــان ب ــب إلى عث ــد كت وق

بيروت، 1965م، ص269.
1- الكشفي الحنفي، المناقب المرتضوية، ط2، 1403هـ، ص365.

2- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 43.
3- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج16، ص 205

أحــد عمالــه في البــرة عندمــا بلغــه أنــه 
ــام  ــوان الطع ــا أل ــة فيه ــوا إلى وليم كان مدع
فاســتجاب لهــا وفي الوقــت كان هنــاك فقــراء 
ــا،  ــن حضوره ــوا م ــون منع ــرة محتاج في الب
فأرســل إليــه كتابــاً يوبخــه فيــه: )أمــا بعــد يــا 
ــة  ــي أنّ رجــاً مــن فتي ــن حنيــف فقــد بلغن ب
أهــل البــرة قــد دعــاك إلى مأدبــة، فأسرعــت 
إليهــا تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك 
ــام  ــب إلى طع ــك تجي ــت إن ــا ظنن ــان، وم الجف
ــر  ــو، فانظ ــم مدع ــو وعينه ــم مجف ــوم عائله ق
إلى مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا أشــتبه 
عليــه علمــك فالفطنــة ومــا أيقنــت مــن طيب 
وجهــه فنــل منــه، إلا وإن لــكل مأمــوم إمــام 
ــه ألا وإنّ  ــور عمل ــتضيء بن ــه ويس ــدي ب يقت
إمامكــم قــد أكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن 
طعامــه بقرصيــه، إلا وإنكــم لا تقــدرون عــى 
ذلــك ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد وعفــة 
وســداد فــو الله مــا كنــزت مــن دنياكــم 
ــرا، ولا  ــا وف ــن غنائمه ــرت م ــرا، ولا أدخ ت
ــالي ثــوبي طمــرا، ولا حــزت مــن  أعــددت لب
ــك  ــد ذل ــه بع ــم عزل ــرا....())). ث ــا ش أرضه

ــرة. ــى الب ــاً ع ــه والي ــن موقع ع

ــخَ الإمــامُ خازنَــه عــى بيــت المــال  وقــد وبَّ
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ــؤ مــن  ــه Q عقــد لؤل ــه ابنت ــا رافــع لإعارت أب
بيــت المــال، روي عــن ابــن الأثــر في تاريــخ 
ــه كان أبــو رافــع مــولى رســول الله  الملــوك: أنَّ
O خازنــاً لعــي Q عــى بيــت المــال، فدخــل 
عــي Q يومــاً وقــد زينــت ابنتــه فــرأى عليــه 
لؤلــؤا كان عرفهــا لبيــت المــال، فقــال: )مــن 
ــا رأى  ــا !( فل ــن يده ــذا؟ لأقطع ــا ه ــن له أي
ــا  ــا والله ي ــال: أن ــع جــدّه في ذلــك، ق ــو راف أب
 :Q ــي ــال ع ــا فق ــا به ــن زينته ــر المؤمن أم
ــراش إلاّ  ــالي ف ــة وم ــت بفاطم ــد تزوج )لق
جلــد كبــش ننــام عليــه بالليــل، ونعلــق عليــه 

ــا())).  ــادم غيره ــالي خ ــار وم ــا بالنه ناظرن

ــة عقيــل بــن أبي طالــب مــع  وفي قصَّ
الإمــام عــي Q عندمــا طلــب شــيئاً مــن 
المــال لعيالــه وأولاده بعــد أن أصابهــم القحــط 
ــاء  ــا ج ــراً، فعندم ــل ضري ــوز وكان عقي والع
ــي  ــام ع ــع الإم ــن امتن ــر المؤمن ــه أم  إلى أخي
عــن إعطائــه من بيــت مــال المســلمين، فعندما 
ــن  ــاً ع ــأل عقي ــة، س ــر إلى معاوي ــغ الخ بل
ــدة، فقــال  ــة حمــي الحدي ــه قصَّ الأمــر فقــال ل
لــه: نعــم أقويــت وأصابتنــي مخمصة شــديدة، 
فســألته فلــم تنــد صفاتــه، فجمعــت صبيــاني 
ظاهــران  والــر  والبــؤس  بهــم  وجئتــه 

1- الطــري، أبــو جعفــر بــن جريــر، تاريــخ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، دار المعــارف، القاهــرة ج4، 
ص441.

2- القرآن الكريم، سورة غافر / الآية 71.
3- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج11، ص 253

ــك  ــع ل ــية لأدف ــي عش ــال: )أتن ــم، فق عليه
ــره  ــدي فأم ــد ول ــودني أح ــه يق ــيئاً( فجئت ش
ــت  ــك( فأهوي ــال: )ألا دون ــم ق ــي، ث بالتنح
حريصــاً قــد غلبنــي الجشــع أظنهــا صّرة، 
ــاراً  ــب ن ــدة تلته ــى حدي ــدي ع ــت ي فوضع
فلــاّ قبضتهــا نبذتهــا وخــرتُ كــا يخــور الثــور 
تحــت يــد جــزار، فقــال لي: )ثكلتــك أمــك ! 
ــا،  ــار الدني ــا ن ــدت له ــدة أوق ــن حدي ــذا م ه
ــار  ــن ن ــلكنا م ــداً أن س ــك وبي غ ــف ب فكي
ــمْ  ــاَلُ فِ أَعْنَاقِهِ ــرأ: gإذِْ الأغَْ ــم ق ــم( ث جهن
لَاسِــلُ يُسْــحَبُونXَ ))) ثــم قــال: )أليــس  وَالسَّ
ــه الله  ــذي فرض ــك ال ــوق حق ــدي ف ــك عن ل
ــك(  ــرف إلى أهل ــرى، فأن ــا ت ــك إلاّ م علي
ــة يتعجــب، ويقــول: هيهــات،  فجعــل معاوي
هيهــات، عقمــت النســاء أن يلــدن مثلــه())). 

وشــدّته  حرصــه  عــى  يؤكّــد  وهــذا 
ــده  وحزمــهQ في حفــظ مــال المســلمين، وعن
ميــزان العــدل أدقّ مــن الشــعرة عــى الرغــم 
مــن فقــر وعــوز أخيــه، وحــن تنظــر إلى 
ــكان  ــه ف ــع قتلت ــن Q م ــر المؤمن ــلوك أم س
ــا  ــم مم ــى الرغ ــة، ع ــاف والرحم ــة الإنص قم
ــر  ــم يفك ــن الآلام، فل ــه م ــه ب ــدث قاتل أح
بطريقــة منتقمــة ولا بنــوع مــن الكراهيــة حتى 
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ــاب  ــة( في كت ــج البلاغ ــي )نه ــه فف ــع قاتل م
ــم  ــن عليه ــن والحس ــه للحس ــه Q في وصيت ل
ــه الله(:  ــم )لعن ــن ملج ــه اب ــا ضرب ــام لم الس
لِــبِ لا أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُوضُــونَ  ــدِ الُْطَّ ــا بَنِــي عَبْ )يَ
ــرُ  ــلَ أَمِ ــونَ قُتِ ــاً تَقُولُ ــلِمِيَن خَوْض ــاءَ الُْسْ دِمَ
ــيِ انْظُــرُوا إذَِا  ــنَّ بِ إلِا قَاتِ الُْؤْمِنِــنَ أَلا لا تَقْتُلُ
ــةً  بَ ــوهُ ضَْ بُ ــذِهِ فَاضِْ ــهِ هَ بَتِ ــنْ ضَْ ــا مِــتُّ مِ أَنَ
جُــلِ فَــإنِِّ سَــمِعْتُ  بَــةٍ ولا تُثَِّلُــوا باِلرَّ بضَِْ
اكُــمْ والُْثْلَــةَ ولَــوْ  رَسُــولَ اللَِّ O يَقُــولُ إيَِّ
باِلْكَلْــبِ الْعَقُــورِ())). وروي عــن بــن الصبــاغ 
المالكــي في )الفصــول المهمــة( لمــا جــيء بابــن 
ــال:  ــم ق ــه Q، ث ــر إلي ــجد نظ ــم في المس ملج
)النفــس بالنفــس، إن أنــا مــت فأضربــوه كــا 

ــه( ))). ــت رأي في ــلمت رأي ــي، وإن س قتلن

)في  أنّــه:  يــرى   Q عــي  الإمــام  وكان 
العــدل  و)في  البريــة())).  صــاح  العــدل 
الــدول())).  وثبــات  الله  بسّــنة  الاقتــداء 
ــاة  ــدل حي ــان())). و)الع ــدل الإحس و)في الع
والجــور هــاك())). وقــد كان مثــالًا في الزهد، 
وكان يقنــع بالقليــل مــن طعــام حتــى يكــون 

1- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج3، ص 238
2- المالكي: ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 134.

 ،Q 3- الآمــدي: عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم للأمــام عــي بــن أبي طالــب
ــامي، ج4، ص404، ح6491 ــاب الإس ــاشر دار الكت ــي، الن ــدي الرجائ ــيد مه ــق الس تحقي

4- الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج4، ص403، ح6496.

5- الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج4، ص401، ح6482.
6- الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج1، ص64، ح612.

7- الشريــف الــرضي: نهــج البلاغــة، تعليــق د. صبحــي الصالــح، النــاشر دار المــودة، بــروت ط2، 1980م، 
الخطبــة 200.

ــول:  ــاس، يق ــف الن ــته أضع ــتوى معيش مس
ــدروا  ــدل أن يق ــة الع ــى أئم ــرض ع )إنّ الله ف
أنفســهم بضعــف النــاس كيــا يتبــع بالفقــر 
فقــره())) ولقــد عُنــي الإمــام عليQ في شــؤون 
ــاط  ــاة، واحت ــه والعــاّل والجب ــه وموظفي ولات
ــاط فلــم يــول أحــد  في أمورهــم أشــد الاحتي
ــه،  ــن عدالت ــام ع ــص الت ــد الفح ــم إلا بع منه
ونزاهتــه وخبرتــه وإخلاصــه في العمــل، وكان 
الحاكــم عنــده وســيلة للإصــاح الاجتماعــي، 
ــة  والاقتصاديَّ ــة  الفكريَّ للنهضــة  وســبباً 
ــات الجهــل  ــن وي ــلم المســلمون م ــى يس حت
ــى  ــد ع ــد أكّ ــر، وق ــرض والفق ــوارث الم وك
ولاتــه وعمالــه تعمــر الأرض وزيــادة الدخــل 
الفــردي، وأن لا يكــون همهــم أخــذ الضرائب 
المفروضــة عــى المزارعــن وغرهــم حتــى 
ــة تزدهــر بهــا  تتوفــر في البــاد نهضــة اقتصاديَّ

ــة.  ــاة العامَّ الحي

ــة هــي  ومــن والأمــور الخطــرة والمهمَّ
مــن  والأقاليــم  الأقطــار  عــى  الإمــارة 
الحكــم  جهــاز  في  اســة  الحسَّ المناصــب 
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ــح  ــه الصحي ــت بالوج ــإذا أدي ــامي ف الإس
ــه، وإن  ــذاب الله وعقاب ــن ع ــا م ــا صاحبه نج
ــن  ــرّض م ــروع تع ــا الم ــى وجهه ــؤد ع لم ت

والعــذاب.  للنقمــة  تقلّدهــا 

ــئتم  ــه: )إن ش ــي O لأصحاب ــول النب يق
أنبأتكــم عــن الإمــارة ومــا هــي( فانــرى إليــه 
عــوف بــن مالــك قائــاً: مــا هــي يــا رســول 
ــة،  ــارة، الملام ــا، أي الإم ــال O: )أوله الله فق
وثانيهــا ندامــة وثالثهــا عــذاب يــوم القيامــة، 
إلا عــن عــدل، وكيــف يعــدل مــع قريبــه())).

المبحث الثالث: صفات المسؤول 
وأصول إدارة الدولة في حكم الإمام 

عليه الإسلام.
تعــدّ مســألة الحكومــة والدولــة والمســؤول 
الإنســان  حيــاة  في  ــة  الُمهمَّ المســائل  مــن 
الأساســيَّة  المســائل  ومــن  والمجتمعــات، 
ــوء  ــذ نش ــري من ــر الب ــا الفك ــي واجهه الت
ــال  ــذا المج ــت في ه ــد طُرح ــات، وق المجتمع
ــاتٌ وآراء كثــرةٌ ومختلفــةٌ مــن مفكريــن  نظري
طــول  عــى  فلســفيةٍ  ومــدارسَ  وأديــانٍ 
ــواهدَ  ــخ ش ــا التاري ــجل لن ــد س ــخ. وق التاري
كثــرةً عــى هــذا الجهــد البــري، ومــن 

1- باقر شريف القرشي، نظام الحكم والأدرة في الإسلام، دار التعارف، بيروت، ط3، 1978م. ص167.
 2- الصدوق، الامالي/ 448/ح 601.

مــا  الاتجــاه،  هــذا  في  المحــاولات  أقــدم 
ــعٍ حــول  ــا مــن تنظــرٍ فكــريٍّ رائ وصــل إلين
ولاســيَّما  اليونــان،  فلاســفة  مــن  الدولــة 
ث فيهــا عن  أفلاطــون في جمهوريتــه التــي تحــدَّ
العدالــة والنظــام وطبيعــة الدولــة والحكومــة 
الإســامي  الفيلســوف  بــه  تأثــر  وقــد 
ــة  ــه المدين ــى نهج ــف ع ــارابي وألَّ ــر الف الكب
ــون  ــة أفلاط ــي جمهوري ــي تحاك ــة الت الفاضل
 في نســقها وعدالتهــا وحكمهــا ومثالتيهــا.
ــم  ــو الحاك ــة ه ــذه المدين ــور في ه  وكان المح
والرئيــس الــذي يمثّــل الضمانــة الأكيــدة 
ــب  ــبهه بقل ــة، وش ــة العادل ــة الفاضل للدول
الإنســان وعلاقتــه بباقــي أعضــاء الجســد 
ــع  ــاب جمي ــح وط ــب صل ــح القل ــإذا صل ف
الجســد، وإذا مــرض القلــب مــرض وخبــث 
جميــع الجســد وكذلــك الحاكــم إذا صلــح 
صلــح جميــع المجتمــع، وإذا فســد فســد جميــع 
ــث  ــه الحدي ــر إلي ــى يش ــذا المعن ــع وه المجتم
الــوارد عــن النبــي O: )صنفــان مــن أمتــي 
إذا صلحــا صلحــت أمتــي وإذا فســدا فســدت 

ــراء())). ــراء والق ــي الأم أمت

ــة  ــة والعدال ــألة الحكوم ــت مس ــد حظي وق
بعنايــة كبــرة عنــد الإمــام عــيٍّ Q عــن 
ة والرائعــة والمتفــرّدة عــى  طريــق تجربتــه الفــذَّ
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ــة في  ــخ في الحكــم وإدارة الدول ــول التاري ط
ــدت هــذه التجربــة الرائعــة  عــره. وقــد تجسَّ
في الحكــم عــن طريــق ســرته Q وكلماتــه 
والأمــراء،  الــولاة  إلى  ووصايــاه  وخطبــه 
ــوص  ــذه النص ــول ه ــل وأط ــمل وأجم وأش
إدارة الدولــة  وأجمعهــا لأصــول ومســائل 
والحكــم هــو العهــد الــذي كتبــه إلى واليــه على 
ــن  ــتفاد م ــوف نس ــر. وس ــكٍ الأش ــر مال م
ــص  ــات وخصائ ــد صف ــد في تحدي ــذا العه ه
المســؤول العــادل وأصــول إدارة الدولــة عنــد 
ــاء المجتمــع والدولــة  الإمــام Q وأثرهــا في بن

ــة.  الفاضل

أولاً: الامانة والتقوى والعدالة:

أمانــة  الحكــم  بــأنَّ  الحاكــم  يشــعر  أن 
عنــده وتكليــف إلهــي لــه، وليــس منحــة 
 Q ــك ــن ذل ــد ب ــه، وق ــخصيّاً ل ــكاً ش أو مل
ــعث  ــه الأش ــا لعامل ــر ومنه ــائله الكث في رس
ــه أن  ــاً ل ح ــان موضِّ ــى أذربيج ــس ع ــن قي ب
ــة في  ــه أمان ــة ولكن ــه بطعم ــس ل ــك لي عمل
ــوى  ــه))). والتق ــن فوق ــرع لم ــه مس ــه وان عنق
ــاء  ــة والانته ــر الإلهي ــزام بالأوام ــي الالت تعن
الرقيــب  وهــي  الإلهيــة.  النواهــي  عــن 
الإنســان  ســلوك  يحفــظ  الــذي  الداخــي 
ــوي  ــق الس ــن الطري ــروج ع ــغ والخ ــن الزي ع

1- ينظر: محمد عبده، شرح نهج البلاغة، 6/3.
2- الشريف الرضي، نهج البلاغة /362 /خ 216.

الــذي أمــر الله تعــالى بــه. فالتقــوى يعــدّ 
ــردٍ في  ــكل ف ــاًّ ل ــا مه ــانٍ وضابطً ــام أم ص
ــه  ــا تمنع ــم لأنه ــوص للحاك ــع وبالخص المجتم
ــه  ــهواته ومطامع ــر ش ــرف بتأث ــن أن ينح م
ــتطيع  ــه ليس ــى نفس ــالى ع ــه وأن يتع وأهوائ
ــاف  ــدل والإنص ــاس بالع ــن الن ــم ب أن يحك
نصــب  ويضــع  يتعســف  ولا  يجــور  فــا 
عينيــه رضــا الله تعــالى فينتــر للمظلــوم 
أهلهــا. إلى  الحقــوق  الظــالم ويرجــع   مــن 
ــام  ــي في الإس ــي والقيم ــام الأخلاق  إن النظ
يربــط الإنســان ربطًــا أكيــدًا بــالله تعــالى ويعــدّ 
ــد  ــاهٍ تمت ــه عمــرٌ غــرُ متن الإنســان موجــودًا ل
حياتــه إلى أبعــدَ مــن هــذه الحيــاة الدنيــا 
المحسوســة إلى حيــاةٍ أخــرى لا يمــوت فيهــا، 
يملــك  تعــالى لا  الإنســان مخلــوقٌ لله  وأن 
حــولً ولا قــوًة إلا بإذنــه فهــو موجــودٌ رابــطٌ 
ــدد  ــاج في كلِّ آنٍ إلى الم ــرٌ غــرُ مســتقلٍّ يحت فق
ــا  ــا له ــعر به ــن يتش ــة لم ــذه الحقيق ــي. وه الإله
ــم،  ــال الحاك ــاق وأفع ــى أخ ــرٌ ع ــرٌ كب تأث
ــا  ــن: )أن ــر المؤمن ــول أم ــدد يق ــذا الص وبه
ــره  ــربٍّ لا رب غ ــون ل ــدٌ مملوك ــم عبي وأنت
ــنا())). ــن أنفس ــك م ــا لا نمل ــا م ــك من يمل
فمــن يعــشْ هــذا الاحســاس والشــعور تجــاه 
خالقــه وربــه فــا شــكّ ســوف يقــوم بأعمالــه 
عــى أفضــل مــا يكــون وينضبــط ضمــن أوامر 
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ــام  ــؤدّي إلى قي ــدوره ي ــذا ب ــه وه ــه ورب خالق
ــة  ــطة عدال ــاف بواس ــدل والانص ــة الع دول
ــة  ــه علاق ــذي ل ــؤول ال ــم، فالمس ــذا الحاك ه
بهــذا المســتوى مــع الله تعــالى لا يظلــم أحــداً 
قطعًــا ولهــذا يقــول الإمــام عــيٌّ Q: )والله لــو 
أُعطيــت الأقاليــم الســبعة بــا تحــت أفلاكهــا 
ــب  ــلبها جل ــةٍ أس ــي الله في نمل ــى أن أع ع
شــعيرةٍ مــا فعلتــه وإن دنياكــم عنــدي لأهــون 

ــا())). ــرادةٍ تقضمه ــم ج ــةٍ في ف ــن ورق م

ــل  ــول عم ــؤول في أص ــة المس ــا: دراي ثاني
الدولــة الإداري والســياسي.

ــنَ عهــدُ الإمــام Q إلى مالــك الأشــر  تضمَّ
الإداري  للعمــل  مهمــةً  وأصــولً  قواعــدَ 
ــوالي  ــم وال ــامٍّ وللحاك ــكلٍ ع ــياسي بش والس
 والمتصــدي لأمور الناس بشــكلٍ خــاصٍّ منها.

ام السابقين 1-الاعتبار بتجارب الُحكَّ

ــل في  ــر والتأمّ ــد النظ ــذه القواع ــن ه  وم
ام الســابقين، وأن يراقــب الحاكم  مســرة الحُــكَّ
ــة والمحكومــن. وقــد عــر  نفســه بعــن العامَّ
ــك إلى  ــد وجهت ــه: )إني ق ــام بقول ــا الإم عنه
بــادٍ قــد جــرت عليهــا دولٌ قبلــك، مــن عدلٍ 
ــورك في  ــن أم ــرون م ــاس ينظ ــورٍ وإن الن وج

1- الشريف الرضي، نهج البلاغة /362 /خ 274.

2- الشريف الرضي، نهج البلاغة /362 /خ 449.

ــولاة  ــه مــن أمــور ال ــل مــا كنــت تنظــر في مث
قبلــك ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم، 
وإنــا يُســتدل عــى الصالحــن بــا يجــري 
ــب  ــن أح ــاده، فليك ــن عب ــى ألس ــم ع الله له
ــر إليــك ذخــرة العمــل الصالــح())).  الذخائ
ــة في  ــلَ الإمــام في هــذا النــص قاعــدةً مُهمَّ  أصَّ
إدارة الحكــم، وهــي أن الحاكــم يراقــب نفســه 
ــر  ام الســابقين ويعت ــكَّ ــق ســرة الحُ عــن طري
ــن  ــوف المحكوم ــه في صف ــل نفس ــا ويجع به
في  كلامٌ  وهــذا  أعمالــه  تقييــم  في  والعامــة 
ــا  ــه عندم ــان بطبع ــة لأن الإنس ــة الروع غاي
ــة ينظــر إلى تصرفــات  يكــون ضمــن العامَّ
ــه  ــم نفس ــن الحاك ــةٍ ع ــةٍ مختلف ــم بطريق الحاك
ــةً  ــه منطلق ــه وقرارات ــون حكومت ــك تك وبذل
ــعب  ــة الش ــن رغب ــاس وم ــات الن ــن حاج م
وعامتــه، وإذا كان الحاكــم بهــذه الصــورة فــإنَّ 
الله تعــإلى قــد جعــل لــه ســنناً تجــري في عبــاده 
ــا  ــب والرض ــر الطي ــنن الذك ــذه الس ــن ه وم
ــة النــاس عــى هــذا الحاكــم. إن  مــن قبــل عامَّ
هــذه الوصيــة جعلهــا الإمــام في أول وصايــاه 
وعهــده إلى مالــك الأشــر لأنهــا في غايــة 
ــة وذلــك لأن أغلــب الذيــن يتصــدون  الأهمي
انتقادهــم  يتناســون  والمســؤولية  للحكــم 
لأعــال الحاكــم والمســؤول عندمــا كانــوا 
ــل  ــاس فينفص ــة الن ــن وعام ــن المحكوم ضم
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تمامًــا عــن تلــك المرحلــة )مرحلــة المحكــوم( 
ــن  ــتفادة م ــدون الاس ــم ب ــارس دور الحاك وي
ــة  ــن عامَّ ــا وضم ــا كان محكومً ــه عندم تجربت
تجعــل  الصفــة  وهــذه  والشــعب  النــاس 
ــة  ــوح عامَّ ــات وطم ــن رغب ــدًا ع ــم بعي الحاك
النــاس. وهــذا مــا حصــل لمــن تــولى الحكــم 
ام  بعــد عــام 2..3 م في العــراق حيــث إن الحُكَّ
لم يعتــروا مــن تجربــة النظــام البائــد مــع 
الشــعب العراقــي وتناســوا معاناتهــم وآلامهم 
البائــد  للنظــام  ومعارضتهــم  وانتقاداتهــم 
ــر  ــوم الكث ــة والي ــوا في المعارض ــا كان عندم
منهــم يكــرر كثــرًا مــن أعــال الظلمــة وكان 
جديــرًا بهــم وبالخصــوص أتبــاع أهــل البيــت 
وممــن يدّعــون بالرجــوع إلى الإمام عــيٍّ Q أن 
يجعلــوا ســرة الإمــام وكلماتــه وعهــده لمالــكٍ 
الأشــر المــيء بالوصايــا المهمــة في مســألة 
إدارة الدولــة والمجتمــع موضعــا للتطبيــق، 
وهــذه الوصيــة تدعــو إلى إعطــاء أهميــةٍ كبــرةٍ 
ــة والشــعب. وهــي مــن القوانــن  لــرأي العامَّ
 المتقدمــة في الفكــر الإنســاني في هــذا المجــال.

2- المحبة والتسامح واللطف بالناس:

ــاف  ــرٌ في التف ــرٌ كب ــا أث ــدة له ــذه القاع وه
القائــد  حــول  النــاس  وعامــة  الجمهــور 
والحاكــم والمســؤول وقــد وضــع الإمــام 

1- ينظر: الشريف الرضي، نهج البلاغة /362 /خ 450.

ــل  ــاً للتعام ــا عظي ــانيًّا وأخلاقيًّ ــدأً انس Q مب
مــع المجتمــع عــى أســاس المشــركات معهــم 
إمــا بأخــوّة الديــن وإمــا بأخــوّة الإنســانيَّة، إذ 
قــال الإمــام: )وأشــعِر قلبــك الرحمــة للرعيــة 
والمحبــة لهــم واللطــف بهــم ولا تكونــن 
ــم  ــم، فإنه ــم أكله ــا تغتن ــبعًا ضاريً ــم س عليه
ــرٌ  ــا نظ ــن وإمّ ــك في الدي ــا أخٌ ل ــان إم صنف
ــة مــن الإمــام  لــك في الخلق())).فهــذه الوصي
قبــل 14.. ســنة، عندمــا كانــتِ المفاهيــم 
ــة هــي الســائدة،  القبليَّــة والشــعوبيَّة والعنصريَّ
فالإمــام لــه الريــادة والســبق في وضــع قانــون 
إنســانيٍّ مهــمٍّ يحــرم الإنســان لإنســانيته ويُعلي 
ــوع  ــاء الن ــن أبن ــاء ب ــة والإخ ــم المحب ــن قي م
ــةً  ــدةً مهم ــع قاع ــك يض ــو بذل ــاني. وه الإنس
لتعامــل الحاكــم مــع أبنــاء شــعبه وإن كان 
بعضهــم مــن أديــان أخــرى، فالأخــوّة الدينيَّــة 
مــع أبنــاء دينــه والأخــوّة الإنســانيَّة مــع أبنــاء 
الأديــان الأخــرى، لأنَّ مســؤولية الحاكــم 
ــة  ــى العلاق ــةٌ ع ــانيَّة قائم ــؤوليةٌ إنس ــي مس ه
ــة النــاس، فهــو كالأب  الطّيبــة بينــه وبــن عامَّ
الحنــون الحريــص عــى مصالحهــم الــذي 
يأخــذ بأيديهــم إلى مواطــن الخــر والصــاح.

 3- العــدل وإنصــاف النــاس أســاس 
الحكــم:

 وذلــك بــان يكــون عــادلاً ولا يحيــد 
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عــن الحــقّ ولا تأخــذه بــالله لومــة لائــم، وفي 
النهــج وصايــا للحاكــم بــان يلــزم الحــقّ مــن 
ــة أو  ــن القراب ــد م ــب والبعي ــن القري ــه م لزم
ــق  ــا ان تطبي ــام دائ ــرص الإم ــة. ويح الخاص
ــراً إلى  ــه وأولاده أولاً. مش ــى نفس ــة ع العدال
ــاف  ــن اخت ــأتي م ــوالي ي ــدل ال ــدم ع أنَّ ع
ــن  ــدل، في ح ــر الع ــك كث ــه ذل ــواه فيمنع ه
ــواء  ــقّ س ــاس في الح ــر الن ــون أم ــب أن يك يج
ــدل،  ــن الع ــوض ع ــور ع ــس في الج ــه لي لأن
ومــن ضــاق عليــه الجــور فالعــدل عليــه 

ــق. أضي

 إنَّ قاعــدةً مهمــةً في الإدارة والتصــدّي 
ــم  ــاف الحاك ــة إنص ــي عملي ــؤولية وه للمس
 :Q النــاس مــن نفســه ومــن خاصتــه إذ قــال
ــك  ــن نفس ــاس م ــف الن ــف الله وأنص )أنص
ــوًى  ــه ه ــك في ــن ل ــك ومَ ــة أهل ــن خاص وم
ــن  ــمْ وم ــل تظلِ ــك إلّ تفعْ ــك فإن ــن رعيت م
ظلــم عبــاده الله كان الله خصمــه())). والعــدال 
والانصــاف أســاس الحكــم ودوامــه فــإنَّ 
الملــك يــدوم مــع الكفــر ولا يــدوم مــع 
ــذي  ــادل ال ــؤول الع ــم والمس ــم فالحاك الظل
يعطــي النــاس حقهــم مــن نفســه ومــن 
ــةٌ  ــةٌ مكرم ــه مكان ــون ل ــوف تك ــه س خاصت
ــة النــاس وبالتــالي ســوف  ومقدســةٌ عنــد عامَّ
يكــون موضــع رضــا الله تعــالى ونــره، 
وبعكســه ســوف يكــون مبغوضًــا مــن النــاس 

1- محسن الأمين، أعيان الشيعة /519/1.

مبغوضًــا مــن الله تعــالى وكان مــن خصــاء الله 
تعــالى وأعدائــه فيــأذن بحــربٍ مــن الله تعــالى، 
ومــن دواعــي تغيــر النعــم وزوالهــا هــي 
ظلــم العبــاد لأن دعــوة المظلــوم ليــس دونهــا 

ــابٌ. حج

ة على حساب الخاصة:  4- مداراة العامَّ

 يضــعُ الإمــام في هــذا العهــد وصيــة 
مهمــة للحاكــم والمســؤول وهــي العنايــة 
الخاصــة،  حســاب  عــى  الشــعب  بعامــة 
لأنَّ الخاصــة يشــكّلون عبئًــا عــى الحاكــم 
ــة  ولأنهــم أصحــاب امتيــازاتٍ بخــاف العامَّ
الذيــن تقــع عليهــم أعبــاء الحــرب ومقارعــة 
ــم  ــة فه ــة والصناع ــاء والزراع ــداء والبن الأع
ــم  ــلمين، فإرضاؤه ــاع المس ــن وجم ــاد الدي ع
ــر عــى الأمــور  عــى حســاب الخاصــة لا يؤث
ــاف  ــاس بخ ــة والن ــة الدول ــة ومصلح العامَّ
ــة لأن  ــاب العامَّ ــى حس ــة ع ــاء الخاص إرض
ــام  ــال الجس ــم الأع ــى عاتقه ــع ع ــة تق العامَّ
ــن  ــاع ع ــن الدف ــة م ــح العامَّ ــة المصال وإدام
كيــان الدولــة ومحاربــة الأعــداء ومــن القيــام 
بتوفــر الحاجــات الأساســية للدولــة عــن 
ــرى. ــور أخ ــة وأم ــة والصناع ــق الزراع طري

5- اختيــار المستشــارين مــن أهــل الحكمــة 
لعقل: وا
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 فالحاكم لا يستغني عن نصح ومشاورة 
الرعيَّة، ويشترط الإمام - كما في عهده للأشتر 

- بألّ يدخل في مشورته البخيل الذي يعدل 
به عن الفضل، ويعده الفقر، ولا الجبان الذي 

يضعفه من الأمور، ولا الحريص الذي يزين 
له الشره بالجور. فهؤلاء من عوائق نمو الدولة 

وسبب في تحطيمها، وعلى الحاكم أيضاً أن 
يتعاون مع رعيته، ويمثل الإمام ذلك بقوله 
) من واجب حقوق الله على العباد النصيحة 

بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحقّ 
بينهم())) ويقابل ذلك أن من حق الحاكم على 

الرعيَّة الوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد 
 والمغيب .

 إنَّ مركزَ الخطر في المستشارين والمقربين من 
الحاكم هو أنهم يجعلونه ينظر إلى الأمور من 

وجهة نظرهم، وعليه فكلّما كانوا يتمتعون 
ةٍ كانت آراءُ الحاكم  بصفاتٍ صالحةٍ وخيِّ

صالحةً وسديدةً والعكس صحيحٌ. ولذلك 
أوصى الإمامُ Q الحاكمَ بمشاورة العلماء 

والحكماء وإن صلاح الأمة وخيرها يرتبط 
بمشاورة أهل الخبرة وأهل الاختصاص من 

العلماء والحكماء، وبهذا الصدد يقول الإمام
Q: )وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء 
في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما 

استقام به الناس قبلك())).

1- محمد عبده، شرح نهج البلاغة، 199/2.
2- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 453/1.
3- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 452/1.

6- استبعاد أعوان الظلمة من موقع المسؤولية:

 Q الإمــام  مــن  مُهمــةٌ  وصيــةٌ  هــذه   
للحاكــم العــادل في اســتبعاد وعــدم اســتوزار 
أو تقريــب أو جعــل في بطانتــه مــن كان وزيــرًا 
للظلمــة؛ لأن هــؤلاء أصحــاب تاريــخٍ ســيِّئٍ 
ــة النــاس، وفي رقابهــم مظــالمُ وآثــامٌ  تجــاه عامَّ
ــم  ــس له ــاقٍ ولي ــاب نف ــم أصح ــرةٌ وه كث
ــدة،  ــة الجدي ــاه الحكوم ــيٌّ تج ــاٌص حقيق إخ
بــل هــم أصحــاب مصالــحَ شــخصيةٍ لا 
ــم  ــا، ث ــة وتخريبه ــذلان الدول ــون في خ يتوان
ــت لهــا  ــةً كان ــةً ظالم إن هــؤلاء يمثلــون مرحل
ــك  ــاس؛ ولذل ــة الن ــن عامَّ ــرةٌ م ــا كث ضحاي
ــة والمظلومــن مــن  وجودهــم ينفّــر العامَّ
قبلهــم، فعــى الحاكــم العــادل ألّ يقــرّب 
ــدّي  ــن التص ــتبعدهم م ــه وأن يس ــؤلاء إلي ه
أعــوان  ــم  لأنَّ والنــاس؛  ــة  العامَّ لأمــور 
ضمــر  ولا  لهــم  ديــن  لا  فهــم  الظلمــة، 
ــه Q: )إن شر  ــاء في وصيت ــد ج ــم. وق عنده
ــرًا،  ــك وزي ــأشرار قبل ــن كان ل ــك م وزرائ
ــك  ــن ل ــا يكون ــام، ف ــم في الآث ــن شركه وم
بطانــة فإنهــم أعــوان الأثمــة وإخــوان الظلمــة 
الخلــف())). خــرَ  منهــم  واجــدٌ   وأنــت 
 والمســتنتج مــن هــذه القاعدة ضرورة اســتبعاد 
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أعــوان الظلمــة مــن مهمــة إدارة الدولــة؛ 
منافقــون  هــؤلاء  أن  ذلــك  في  والســبب 
للمتصــدّي  الأمــور  يزينــون  متملقــون 
ــة،  ــقّ والحقيق ــاب الح ــى حس ــؤول ع والمس
وعــادةً  الحــقّ،  الوجهــة  يوجهونــه  فــا 
المســؤول ينســجم نفســيًّا مــع هــؤلاء ويبعــد 
مــن يجاهــر بالحــق والحقيقــة مــن المخلصــن، 
ثــم إن الإمــام Q عندمــا يــوصي الحاكــم 
ــةٍ  ــن جه ــه م ــة يوصي ــتوزار الظلم ــدم اس بع
أخــرى في مــكانٍ آخــرَ مــن العهــد بــأن يقــرّب 
ــل  ــان وأه ــل الإحس ــه بأه ــق نفس ــه ويلص من
البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة وأهــل 
ــاحة))). ــخاء والس ــجاعة والس ــدة والش  النج

ه: 7- إعطاء كل ذي حقٍ حقَّ

ــه الإمــامُ Q في هــذه الوصيــة الحاكــمَ   وجَّ
ــل  ــاس، وألّ يجع ــع الن ــل م ــة التعام في كيفي
ــةٍ  ــدةٍ وبمنزل ــةٍ واح ــيء في كف ــن والم المحس
ــل حــال  ســواءٍ؛ لأنَّ هــذا العمــل ســوف يقت
الإبــداع عنــد المحســن والنــاس الآخريــن من 
ــة  أهــل الاحســان، ويدفــع المــيء في مواصل
ــز  ــة في التميي ــن الحق ــب الموازي ــاءته، وتغي إس
ــى  ــل، فع ــل الباط ــان وأه ــل الإحس ــن أه ب
الحاكــم أن يشــعر المحســن بإحســانه عــن 

1- ينظر: العلامة الحلي، كشف المراد، 454/1.
2- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 453/1.
3- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 497/1.

طريــق أســاليبَ كثــرةٍ لا يعدمهــا الحاكــم عن 
طريــق الشــكر والتقديــر والهدايــا والتصريــح 
الأشــهاد،  رؤوس  عــى  الحســنة  بأعمالــه 
وأيضــا بالنســبة للمــيء لا بــد مــن محاســبته 
ــى  ــدر إســاءته وإشــعاره بتقصــره حت عــى ق
يتجاوزهــا في قابــل الأيــام، ويعــرّ عــن هــذه 
الوصيــة بقولــه Q: )ولا يكونــن المحســن 
ــةٍ ســواءٍ فــإنَّ في ذلــك  والمــيء عنــدك بمنزل
الإحســان  في  الإحســان  لأهــل  تزهيــدًا 
ــاءة())).  ــى الإس ــاءة ع ــل الإس ــا لأه وتدريب
فالمحســن لا بــدَّ أن يُكافــأ لإحســانه، والمــيء 
لا بــد أن يُــازى عــى إســاءته حتــى يعتــر بــه 

ــره. غ

8- عدم نقص السنن الصالحة في الأمم:

بالمحافظــة عــى  الــوالَي   أوصى الإمــامُ 
ــه  ــائدةً قبل ــت س ــي كان ــة الت ــنن الصالح الس
للأمــة  خــرًا  فيهــا  لأنَّ  نقضهــا؛  وعــدم 
ــل  ــا والعم ــب إدامته ــام فيج ــح الع وللصال
ــكامٍ  ــع ح ــن صن ــت م ــا، وإن كان ــى وفقه ع
ــح  ــل الصال ــدار العم ــن لأن م ــابقين ظالم س
هــو )الحكمــة ضالــة المؤمــن()))، فــا ينبغــي 
عــى الحاكــم التفريــط بهــا مــا دامــت موضــع 
اجتــاع وصــاح الامــة، وهــذه الوصية تشــر 
إلى احــرام العــادات والتقاليــد للشــعوب 
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التــي لا تتقاطــع مــع الشريعــة الإســاميَّة، ولا 
ــة  ــؤدّي إلى الألف ــة ت ــذه الوصي ــكَّ في أنَّ ه ش

ــن. ــم والمحكوم ــن الحاك ــة ب والمحب

9- التواصل بشكل مباشر مع الناس:

إلى  ســفيره  يكــون  ألّ  الإمــامُ  أوصى   
النــاس إلا لســانه ولا حاجــب إلا وجهــه، 
وإن لا يحجــب ذا حاجــة عــن لقائــه بــه ، وإن 
يــواسي بينهــم في اللحظــة والنظــرة والإشــارة 
والتحيَّــة، وســر عيــوب الرعيَّــة وإبعــاد 
الطالــب لمعايــب النــاس، وألّ يعجّــل إلي 
تصديــق الســاعي، فإنَّــه غــاش وأن تشــبه 
بالناصحــن. وإن يفــرغ قســاً مــن وقتــه 
ــه  ــام يكلمون ــس ع ــات وبمجل ــذوي الحاج ل
مــن دون خــوف، ويــورد الإمــام عــي Q عــن 
الرســول O قولــه لــن تقــدس أمــة لا يؤخــذ 
للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي، ويضيــف 
ــن  ــرق م ــال الخ ــوالي احت ــى ال ــام أن ع الإم
الرعيَّــة والوعــي، وألّ يســلّط عليهــم الضيــق 
الرجــال، وعــى  مــن  )المتكــر(  والأنــف 
ــذه  ــدر؛ لأنَّ ه ــع الص ــون واس ــم أن يك الحاك
هــي آلــة الرياســة، ومــن عوامــل المحبَّــة التــي 
ــتقامة  ــي اس ــم ه ــا الحاك ــع به ــب أن يتمت يج
العــدل في البــاد وبذلــك تظهــر مــودة الرعيَّــة 
ــم ولا  ــامة صدوره ــر إلا بس ــي لا تظه والت
تصــح نصيحتهــم إلا بحيطتهــم عــى ولاة 

1- ينظر: محمد عبده، شرح نهج البلاغة، 105/3- 127.

الأمــور وقلــة اســتثقال دولتهــم))). يضــع 
الدولــة  إدارة  قاعــدةً مهمــةً في   Q الإمــام 
وهــي تواصــل الحاكــم والمســؤول مــع النــاس 
بشــكلٍ مبــاشٍر وعــدم الاحتجاب عنهــم؛ لأنَّ 
ــة  ــؤدّي إلى القطيع ــاس ي ــن الن ــاب ع الاحتج
بــن الحاكــم والمحكــوم، في حــن أنَّ التواصــل 
ــن  ــل ب ــة والتواص ــة والألف ــؤدّي إلى المحبَّ ي
ــاشرةٍ  ــورةٍ مب ــع بص ــعبه، ويطّل ــم وش الحاك
عــى حاجاتهــم وأمورهــم، مــا يــؤدّي إلى 
ــؤول.  ــم والمس ــول الحاك ــعب ح ــاف الش  التف

ثالثا: دراية المسؤول في الطبقات 
الاجتماعيّة:

 ومــن وصايــا الإمــامQ إلى مالــكٍ الأشــر 
يقســم ويصنــف المجتمــع عــى طبقــاتٍ، وقــد 
ــامُ مصطلــح الطبقــة ويريــد  ــتعمل الإم اس
ــيٍّ واحــدٍ  ــن ينتمــون إلى نشــاطٍ مهن ــه الذي من
والتجــار...  والقضــاة  والــزُرّاع  كالجنــود 
أســاس  عــى  والتصنيــف  فالتقســيم 
ــيٍّ أو  ــاسٍ مناطق ــى أس ــة لا ع ــل والمهن العم
ــذا  ــدٍ، وه ــيادٍ وعبي ــيٍّ أو أس ــريٍّ أو قوم عن
التقســيم يتناســب مــع نســق المدينــة المتنوعــة 
والمتحــرة والكبــرة لا القريــة الصغــرة؛ 
ــح  ــادل المصال ــع يتب ــة مجتم ــع المدين لأنَّ مجتم
ــود  ــم، فالجن ــا بينه ــادم في م ــع والتخ والمناف
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يقدّمــون الأمــن للمجتمــع، والــزرّاع يقدمون 
ــم  ــاس، ولولاه ــم للن ــم ومنتجاته مزروعاته
لحصــل القحــط، وهكــذا كلُّ صنــفٍ مــن 
ــع  ــةٍ للمجتم ــم خدم ــوم بتقدي ــاف يق الأصن
تكــون قوامــه ومســاعِدًا في اســتمراره، فيقــول 
الإمــام Q في وصيتــه: )واعلــم أن الرعيَّــة 
طبقــاتٌ لا يصلــح بعضهــا إلا ببعــضٍ ولا 
ــود  ــا جن ــض: فمنه ــن بع ــا ع ــى ببعضه غن
ــا  ــة ومنه ــة والخاص ــاب العامَّ ــا كت الله، ومنه
الإنصــاف  عــال  ومنهــا  العــدل،  قضــاة 
والخــراج  الجزيــة  أهــل  ومنهــا  والرفــق، 
ــا  ــاس، ومنه ــلمة الن ــة ومس ــل الذم ــن أه م
ــة  ــا الطبق ــات، ومنه ــل الصناع ــار وأه التج
والمســكنة())). الحاجــة  ذوي  مــن   الســفلى 
 أشــارَ هذا النــصُّ إلى علم الإمــام Q بالمجتمع 
ومكوناتــه ومســؤولياته ومــا يصلحــه؛ لذلــك 
ـفَ الإمــامُ Q المجتمــعَ عــى أســاس  صنّـَ
التصنيــفَ  هــذا  وإنَّ  والأعــال،  المهــن 
ــن  ــادم ب ــم والتخ ــاون والتلاح ــي التع يقت
ــى  ــوم ع ــم يق ــع؛ لأنَّ صلاحه ــاء المجتم أبن
تعاونهــم، وهلاكهــم يقــوم عــى تصارعهــم، 
لا  الأصنــاف  هــذه  مــن  صنــفٍ  كل  وإن 
ــاف  ــع الأصن ــاون م ــوره إلا بالتع ــتقيم أم تس
الأخــرى، وهــذه هــي طبيعــة المجتمــع المــدني 
القائــم عــى تبــادل الخدمــات والمنافــع، كــون 
ــرى؛  ــاف الأخ ــن الأصن ــفٍ ع ــى لصن لا غن

1- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 454/1.

عــى  متوقفــةٌ  متداخلــةٌ  مصالحهــم  لأنَّ 
المصالــح الأخــرى لتلــك الطبقــات، فالجنــود 
ــن  ــد م ــن البل ــظ أم ــم حف ــى عواتقه ــع ع يق
ــد  ــة الجن ــوام معيش ــارج، وإن ق ــل والخ الداخ
ــار  ــزراع والتج ــه ال ــوم ب ــا يق ــى م ــد ع يعتم
ــب  ــراج والضرائ ــتوجب الخ ــالٍ تس ــن أع م
الــذي يمــد الدولــة بالأمــوال، فتقــوم الدولــة 
وهــذا  الشريحــة،  لهــذه  المعــاش  بإعطــاء 
يحتــاج إلى جهــازٍ إداريٍّ مــن القضــاة والكتبــة 
ــذه  ــى ه ــة والإشراف ع ــور الدول ــيير أم لتس
ــق  ــن طري ــات ع ــل النزاع ــاطات، وح النش

ــون. القان

ــا  ــؤول عونً ــون المس ــام أن يك  أوصى الإم
وســندًا للضعفــاء والفقــراء، شــديدًا عــى 
ــاب  ــم انتخ ــب أن يت ــة. ويج ــاء الظلم الأقوي
ــات  ــن البيوت ــادة م ــؤولين والق ــار المس واختي
وممــن  الحســن  التاريــخ  وأهــل  الصالحــة 
والســخاء  والشــجاعة  بالنجــدة  يتصفــون 
والســاحة، وهــذه الصفــات هــي مجمــع الخير 
والصــاح، ولهــا أثــرٌ كبــرٌ في إشــاعة العــدل 
والإنصــاف والمحبّــة والألفــة بــن عمــوم 
النــاس. كذلــك يــوصي الــوالي بوصيــةٍ مهمــةٍ 
ــاء  ــن الثن ــي حس ــم وه ــد ولغيره ا للجن ــدًّ ج
وشــجاعتهم  محاســنهم  وإظهــار  عليهــم 
ــا تثــر العزيمــة فيهــم وتدفــع  ونجدتهــم، فإنَّ
ــو  ــامي نح ــاع والتس ــة إلى الاندف ــل الهم بقلي
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النجــدة والشــجاعة والبســالة، وهذا أســلوبٌ 
مــن  والخامــل  الضعيــف  لتشــجيع  رائــعٌ 
ــق  ــن طري ــل ع ــه، ب ــار عيوب ــه وإظه دون لوم
ــل  ــول Q: )وواص ــن، فيق ــى المحس ــاء ع الثن
في حســن الثنــاء عليهــم وتمديــد مــا أبــى 
ــن  ــر لحس ــرة الذك ــإنَّ كث ــم ف ــاء منه ذوو الب
ــاكل إن  ــرض الن ــجاع وتح ــز الش ــم ته أفعاله
شــاء الله()))(. ويضــع ضوابــطَ للقائــد الــذي 
ــتخلاصٍ  ــامٍ واس ــربٍ واهت ــع ق يكــون موض
ــيًا  ــون مواس ــي أن يك ــوالي وه ــل ال ــن قب م
لجنــوده في الســهر عــى توفــر الــروري مــن 
حاجاتهــم وحاجــات عوائلهــم حتــى يشــعروا 
ومســتقبل  مســتقبلهم  عــى  بالاطمئنــان 
أولادهــم لكــي يقومــوا بــأداء واجباتهــم عــى 

ــون. ــا يك ــل م أفض

 واســتعرض الإمــامُ وصايــاه للــوالي في 
طبقــة القضــاة والحــكام الذيــن يحكمــون 
بــن النــاس، فيذكــر الإمــام Q مجموعــةً 
مــن الصفــات والمميــزات التــي يجــب أن 
يتوافــر عليهــا القــاضي والحاكــم؛ لأنَّ القاضي 
والحاكــم تقــع عليــه مســؤوليةٌ كبــرةٌ ومهمــةٌ 
ــاس،  ــن الن ــاف ب ــدل والإنص ــة الع في إقام
فالقضــاء في الإســام يمثــل مؤسســةً مســتقلةً 
بذاتهــا عــن الحكومــة والســلطة التنفيذيــة ولا 
تتدخــل في أمورهــا ومــن هــذه الصفــات)))(:

1- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 455/1.

2- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 456/1.

الاطــاع  كثــر  عالًمــا  يكــون  أن   -  1
تضيــق  لا  بحيــث  والخــرة  والدرايــة 
إعطــاء  عــى  قــادرًا  الأمــور،  عليــه 
الخصــوم. بــن  والأحــكام   الحلــول 
ــى  ــه ع ــرف نفس ــس لا ت ــف النف 2 - عفي
ا  جــدًّ ضروريــةٌ  الصفــة  وهــذه  طمــعٍ، 
لمــن  حكمــه  في  يميــل  لا  حتــى  للقــاضي 
ــةً. ــا أو مصلح ــه نفعً ــع من ــه أو يتوق ــذل ل  يب
ــان  ــة والبره ــوي الحجّ ــورًا ق ــا صب 3 - دقيقً
ــى  ــي بأدن ــبهات، إذ لا يكتف ــرع في الش لا يت
فهــمٍ دون أقصــاه وأوقفهــم في الشــبهات 

ــج. ــم بالحج وآخذه

ــد  ــأن يتعه ــوالي ب ــامُ Q ال ــم أوصى الإم  ث
ــع في  ــي لا يق ــاء لك ــذل والعط ــاضي في الب الق
الحاجــة والعــوز مــا قــد يــؤدّي عنــد ضعفــاء 
النفــوس إلى الجــور في الحكــم لمــن يبــذل لهــم، 
ــر  ــتقيمً لا يؤث ــا مس ــاء نزيًه ــى القض ــي يبق لك
فيــه أحــدٌ، ويجــب أن يأخــذ مكانــه الاجتماعي 
اهتــامٍ  موضــع  يكــون  وأن  بــه،  اللائــق 
ــل إلى  ــى لا يتوس ــوالي حت ــن ال ــلٍ م وتواص
الآخريــن في أمــوره، فــا يطمــع أحــدٌ فيــه من 
 :Q أصحــاب الجــاه والثــروة، فيقــول الإمــام 
ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وافســح لــه في 
ــه  ــعة حاجت ــل س ــه وتق ــل علت ــا يزي ــذل م الب
إلى النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا 
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يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك ليأمــن بذلــك 
ــا  ــن وصاي ــه عندك())).وم ــال ل ــال الرج اغتي
الإمــام عــيQ للــوالي في كيفيــة اختيــار عمالــه 
لإدارة أمــور ولايتــه ودولتــه ألّ يختارهــم 
ــى  ــل ع ــاة، ب ــة والمحاب ــاس القراب ــى أس ع
أســاس المهنيّــة والإدارة الناجحــة عــن طريــق 
اختبارهــم ومراقبتهــم وأن يكونــوا مــن أهــل 
الحيــاء ومــن أهــل البيوتــات الصالحــة والقدم 
الأعــراض  أصحــاب  ومــن  الإســام  في 
ــام  ــن الإم ــا م ــذه وصاي ــة، وه ــة الشريف الطيب
ــذي  ــؤول ال ــم والمس ــة للحاك ــة الروع في غاي
ــةٍ  ــته بطريق ــه أو مؤسس ــر دولت ــد أن يدي يري
ــخاص  ــى أش ــد ع ــةٍ أن يعتم ــةٍ وعادل ناجح
يحملــون هــذه المواصفــات التــي تؤهلهــم 

ــم. ــام بأعماله للقي

رابعا: دراية المسؤول في الجانب 
الاقتصادي:

 وضــعَ الإمــامُ Q وصايــا مهمــةً في الجانب 
ــا  ــال منه ــذا المج ــم في ه ــادي للحاك الاقتص
ــب  ــة الضرائ ــراج وجباي ــر الخ ــق بأم ــا يتعلّ م
ــة لا  ــإنَّ الدول ــا، ف ــاح الأرض وعمارته وإص
ــور؛ لأنَّ  ــذه الأم ــدون ه ــوم ب ــن أن تق يمك
معيشــة النــاس مــن الجنــد وموظفــي الدولــة 
وغيرهــم يعتمــدون عــى هــذا الرافــد المهــم؛ 

1-النسائي، سنن النسائي110/8.
2- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 457/1.

ــه وأن  ــن إدارت ــوالي أن يحس ــى ال ــك ع ولذل
يعمــل عــى إصــاح الأرض وعمارتهــا وتوفير 
فــرص العمــل مــا يــؤدّي إلى إصــاح المجتمع 
ــع  ــوالي أن يتّب ــم عــى ال وتقدّمــه وســعادته، ث
ــة الضرائــب مــن دون  ــةً في جباي سياســةً عادل
أن تــؤدّي إلى إفقــار النــاس والإضرار بهــم 
وتخريــب الأراضي الزراعيَّــة. فعــى الــوالي 
الأرض وزراعتهــا  بإصــاح  أولً  أن يهتــم 
الأرض  إعــار  مســتلزمات  كل  وتوفــر 
ــول  ــذا يق ــراج ول ــب الخ ــر في طل ــل التفك قب
أمــر  مــن  وتفقّــد  وصيتــه:  في   Q الإمــام 
ــه  ــإنَّ في صلاح ــه ف ــح أهل ــا يصل ــراج ب الخ
ولا  ســواهم،  لمــن  صلاحًــا  وصلاحهــم 
ــاس  ــم، لأن الن ــواهم إلا به ــن س ــاح ع ص
ــن  ــه، وليك ــراج وأهل ــى الخ ــالٌ ع ــم عي كله
نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في 
ــدرك إلا  ــك لا يُ ــراج، لأن ذل ــتجلاب الخ اس
ــارة  ــر ع ــراج بغ ــب الخ ــن طل ــارة وم بالع
أخــرب البــاد وأهلــك العباد))).وعليــه فــإنَّ 
سياســة الــوالي في الضرائــب إذا كانــت عادلــةً 
ــؤدّي  ــوف ت ــدةٍ س ــرةٍ بعي ــةً وذاتَ نظ ومنصف
ــت  ــا إذا كان ــا. أمَّ ــار الأرض وزراعته إلى إع
سياســةً جائــزةً قائمــةً عــى عــدم مراعــاة 
الــزراع وفــرض ضرائــب تثقــل كاهلهــم دون 
النظــر إلى واقعهــم وظروفهــم ســوف تــؤدّي 
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ــح  ــالي يصب إلى هجــران الأرض وتركهــا وبالت
البلــد لا يجــد قُوتَــه لأن الزراعــة هــي أســاس 
اقتصــاد الدولــة وخرابهــا ينعكــس عــى جميــع 
ــة. ــة والدفاعيَّ المســتويات السياســيَّة والتجاريَّ

 وأوصى الإمــامُ Q بالتجّــار وأصحــاب 
ــار  ــه أنَّ التج ــكَّ في ــا لا ش ــات، فم الصناع
وأصحــاب الصناعــات يمثّــان أركانًــا مهمــةً 
في السياســة وفي اقتصــاد الدولــة، فالإمــام 
ــى  ــع ع ــه تق ــرًا أي إنَّ ــم خ ــوالي به ــوصي ال ي
ــم  ــن له ــر الأم ــم وتوف ــة حمايته ــق الدول عات
وحمايــة أموالهــم وتيســر حركــة تجارتهــم 
وتهيئــة مســتلزمات أعمالهــم، فيقــول Q: )ثــم 
اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوْصِ 
 Q ــام ــرى الإم ــةٍ أخ ــن جه ــم خيًرا())).وم به
ــكار  ــع الاحت ــم ليمن ــوالي بمراقبته ــوصي ال ي
الــذي يقــوم بــه بعــض التجّــار مــن ضعــاف 
ــكار  ــأن؛ لأنَّ الاحت ــاب الش ــوس وأصح النف
ــة؛  ــح العامَّ ــى مصال ــرًا ع ــرًا كب ــل خط يمث
ولذلــك فــإنَّ الشريعــة المقدســة حَرّمــت 
ــدد:  ــذا الص ــال Q به ــه فق ــكار ومنعت الاحت
واعلــم أن في كثــرٍ منهــم ضيقًــا فاحشًــا 
ــاً  ــع وتحكُّ ــكارًا للمناف ــا، واحت ا قبيحً ــحًّ وش
ــة،  ــرةٍ للعام ــابُ م ــك ب ــات وذل في البياع
ــكار  ــن الاحت ــع م ــولاة فامن ــى ال ــبٌ ع وعي

1- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 458/1.

2- محسن الأمين، أعيان الشيعة، 459/1.

منه))).كذلــك  O منــع  الله  رســول  فــإنَّ 
يــوصي الإمــام Q الــوالي بالطبقــة الضعيفة من 
ــام  ــاكين والأيت ــراء والمس ــم الفق ــع وه المجتم
ــال لأن  ــت الم ــن بي ــا م ــم نصيبً ــل له ــأن يجع ب
الدولــة مســؤولةٌ عــن توفــر الحيــاة الكريمــة 
لهــؤلاء وهــو تأســيسٌ مــن قبــل الإمــام 
لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيّــة الموجــودة 
ــامُ  ــرَ الإم ــرة، إذ أم ــة المتح ــد الدول الآن عن
ــر  ــم وتدب ــؤلاء ورعايته ــد ه ــوالي بتعه Q ال
أمورهــم وتوفــر مســتلزمات العيــش الكريــم 
لهــم مــن قبــل الدولــة وهــذا واجــبٌ عليهــا. 
ــذه  ــال لأنّ ه ــل الأع ــن أفض ــل م ــذا العم ه
ــن  ــاف م ــاج إلى الإنص ــةٌ وتحت ــة محروم الطبق

ــا. ــن غيره ــر م ــوالي أكث ال

خامســا: تواضــع المســؤول وابتعــاده عــن 
ــة الفاســدة: البطان

متكــراً  يكــون  لا  أن  المســؤول  عــى   
بنفســه، يحــب الإطــراء واســتماع  معجبــاً 
الثنــاء مــن رعيتــه، ففــي النهــج أن مــن 
أســخف حــالات الــولاة عنــد صالــح النــاس 
أن يظــن بهــم حــب الفخــر ويوضــع أمرهــم 
عــى الكــر. ويقــدم الإمــام عــي نصيحــة إلى 
ــرّ؛ لأنَّ  ــر والتك ــن الفخ ــاد ع ــولاة بالابتع ال
ــان  ــي إحس ــيطان ليمح ــلوب الش ــك أس ذل
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المحســنين))) . يقــول الإمــام Q: )والصــق 
بأهــل الــورع والصــدق ثــم رضهــم عــى ألا 
ــإنَّ  ــه ف ــل لم ​​تفعل ــوك بباط ــروك ولا يبجح يط
ــن  ــدني م ــو وت ــدث الزه ــراء تح ــرة الإط كث

العــزة())) .

 وفضــا ممــا للتواضــع مــن أهّميــة في 
الإمــامَ  فــإنَّ  القيــم الإســاميَّة،  منظومــة 
ــات  ــن مواصف ــد ب ــبQ ق ــن أبي طال ــيَّ ب ع
 Q َّــن ــد ب ــوزراء، وق ــة وال ــة والخاص البطان
ــؤول  ــع المس ــة تواض ــه أهّمي ــدى كلمات في إح
كونــه اســتكمالاً لمبــدأ الوقايــة بقطعــه أســباب 
ــع  ــذا المقط ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــاد، وع الفس
ــه  ــه إلا أنَّ ــدد كلمات ــر في ع ــكلام يس ــن ال م
ثقيــل في مضمونــه، إذ إنَّ تواضــع الحاكــم 
وعــدم قبولــه بالإطــراء والمديــح والثنــاء 
ــوم  ــا يق ــم م ــن في تعظي ــة المتمثل ــى وجهي ع
بــه المســؤول مــن أعــال وتمجيــده لمــا لم يقــم 
ــد  ــأنه أن يس ــن ش ــاس م ــه بالأس ــه ولم يفعل ب
بــاب المفســدة والتملــق للحاكــم على حســاب 
ــة  ــه البشريَّ ــل بطبيعت ــة، فيمي ــة العامَّ المصلح
لمــن يمتدحــه ويثنــي عليــه. فـــ )عــى الجانــب 
ــك  ــم لاش ــع الحاك ــدم تواض ــإنَّ ع ــر ف الآخ
ســيعمل عــى ادخــال الخــوف والــردد في 

1- ينظر: محمد عبده، شرح نهج البلاغة، 102/3
2- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 576.
3- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 147.
4- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 148.

نفــس بعــض البطانــة أن لم يكــن اجمعهــا، 
في  والاخــاص  النصيحــة  فــإنَّ  وبالتــالي 
العمــل والمشــورة ســوف لــن تكــون متحققــة 

ــم())). ــع الحاك ــدم تواض ــل ع بفع

ــع في  ــة التواض ــن صف ــط ب ــذا رب  وفي ه
الحاكــم وصــاح الحكــم عــن طريــق صــاح 
ــل  ــق باه ــال: )والص ــا. إذ ق ــة وفعاليته البطان
الا  عــى  رضهــم  ثــم  والصــدق،  الــورع 
ــه())) أي  ــل تفعل ــوك بباط ــروك ولا يبجح يط
ــك  ــن من ــك والمقرب ــك وخاصت ــود بطانت ع
لان لا يمتدحــوك لأي فعــل تفعلــه حقــاً كان 
أو باطــاً، وألّ يزينــوا لــك أعــالاً باطلــة 
فيجرفــوك عــن الحــقّ، وهــو المــراد مــن قولــه 
ــه  ــم ب ــا لم تق ــوك( في ــا )يبجح ــروك( أم )يط
مــن أعــال، بــأن ينســبوا إليــك أعــالاً أنــت 
 Q لم تفعلهــا ويمتدحونــك عليهــا، ثــم يرشــد
ــة،  ــال الإيجابيَّ ــذه الح ــول إلى ه ــة الوص لكيفي
وذلــك عــن طريــق التحــيّ بصفــة التواضــع 
مــن جهــة وجعــل قــرب المســؤول ممــن حولــه 
ــع،  ــط وحــدود يعلمهــا الجمي محكومــا بضواب
الــورع  أهــل  في  انحســاره  عــى  وعــاوة 

ــوى. والتق

 وســبب هــذه يكمــن في كــون )كثــرة 
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ــزة(  ــن الع ــدنّ م ــو وت ــدث الزه ــراء تح الإط
مصــداق  وذلــك  والغــرور،  الكــر  أي 
ــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلـِـهِ  لقوله تعالى gأَفَمَــنْ زُيِّ
شــأنه جــل  حَسَــنًاX ))). وقوله   فَــرَآهُ 
gفَادْخُلُــوا أَبْــوَابَ جَهَنَّــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَــا 
لا  لأنَّــه  يــنXَ )))؛  ِ الُْتَكَبِّ مَثْــوَى  فَلَبئِْــسَ 
يقــول  كــا  العجــب،  مــن  جهــلَ أضــل 
الإمــام الصــادق Q و )شر الأمــور الرضــا 
عــن النفــس( فـــ )بالرضــا عــن النفــس تظهــر 
الســوءات والعيــوب( و )مــن كان عنــد نفســه 

عظيــا كان عنــد الله حقــرا())).

بمبــدأ  المســؤول  يعمــل  إن  سادســاً:   
العدالــة  ومبــادئ  والعقــاب  الثــواب 

الإداري: النظــام  في  الاجتماعيّــة 

قــال الإمــامQ في عهــده إلى مالك الاشــر: 
)إن لا يكونــن المحســن والمسيء عنــدك بمنزلة 
ســواء فــإنَّ في ذلــك تزهيــدا لأهــل الإحســان 
ــى  ــاءة ع ــل الإس ــا لأه ــان وتدريب في الإحس
ــه  ــزم نفس ــا أل ــم م ــزم كلا منه ــاءة وأل الإس
واعلــم أنــه ليــس شيء بأدعــى إلى حســن 
ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه إليهــم وتخفيفــه 
ــم  ــتكراهه إياه ــرك اس ــم وت ــات عليه المئون

1- سورة فاطر، الآية/ 8.
2- سورة النحل، الآية/ 29.

3- الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، باب العجب.
4- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 276.

ــك في  ــن من ــم، فليك ــه قبله ــس ل ــا لي ــى م ع
ــن  ــن الظ ــه حس ــك ب ــع ل ــر يجتم ــك أم ذل
ــك  ــع عن ــن يقط ــن الظ ــإنَّ حس ــك ف برعيت
ــك  ــن ظن ــن حس ــق م ــا وإن أح ــا طوي نصب
بــه لمــن حســن بــاؤك عنــده، وإن أحــق مــن 
ــده())). ــاؤك عن ــاء ب ــن س ــه لم ــك ب ــاء ظن س

 يلاحــظ في متــن العهــد العــودة المســتمرة 
للتأكيــد عــى مبــادئ العدالــة الاجتماعيّــة 
بعــد كل مجموعــة مــن الفقــرات، فضــاً 
ــان  ــن مع ــرات م ــوص الفق ــل نص ــاَّ يتخل ع
ومضامــن ترتبــط نفــس المبــدأ والقيمــة، 
ويــرى في هــذه الفقــرة وفي الفقــرات الســابقة 
ــن  ــدّد م ــر مح ــار مظه ــع اختي ــة، م واللاحق
ــة في كل مــرة تبعــاً  ــة الاجتماعيّ مظاهــر العدال
العدالــة  لكــون  نظــراً  الفقــرات؛  لســياق 
الاجتماعيّــة هــي الأســاس الــذي ينبنــي عليــه 

النظــام الإداري الإســامي.

 كذلــك نجــد تأكيــد ضرورة خلــق حــال 
الموازنــة في الأحــكام بإعــال مبدئــي الثــواب 
والحــدود  القانــون  وفــق  عــى  والعقــاب 
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــى الإم ــديداً، فنه ــداً ش تأكي
طالــبQ الحاكــم عــن المســاواة بــن المحســن 
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وصاحــب الذنــب إذ يقــول: )ولا يكونــن 
ــواء()))  ــة س ــدك بمنزل ــيء عن ــن والم المحس
لمــا في ذلــك مــن دفــع النــاس لــرك الاحســان 
مــن جهــة، وتمــادي المذنــب في ذنبــه مــن 
الجهــة الاخــرى، وهــي العلــة التــي يوضحهــا 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب Q لهــذا النهــي في 
ــن  ــاواة ب ــك - أي في المس ــإنَّ في ذل ــه: )ف قول
المحســن والمــيء - تزهيــداً لأهــل الإحســان 
في الإحســان، وتدريبــاً لأهــل الإســاءة في 
الإســاءة())) والبديــل بطبيعــة الحــال هــو 
ــم  ــزم كلا منه ــل وال ــا فع ــرد ب ــازاة كل ف مج
ــن  ــدل ب ــى الع ــك منته ــه وذل ــزم نفس ــا أل م
ــاره في أي  ــك خي ــان يمل ــة، إذ كل إنس الرعيَّ
ــاء  ــر ج ــيَّما وإن الأم ــه، لاس ــدم علي ــل يق فع
ــة  ــن ماهي ــأن يب ــم ب ــد للحاك ــة العه في مقدم

ــا. ــكام وعلله الأح

 وهنــا تأكيــد قاطــع للحجّــة في هــذا 
العهــد، فالمحســنُ يعلــم أن مــا يقــوم بــه هــو 
ــون إلا  ــب أن لا يك ــزاءه يج ــان، وإنَّ ج إحس
ــة  ــة المترتب ــم العقوب ــب يعل ــان، والمذن الإحس
عــى ذنبــه، وبالتــالي فــإنَّ اقــدام كل مــن 
المحســن والمذنــب عــى الفعــل اختيــاراً يجــب 
ــا  ــي كل ذي حق ــم يعط ــه حك ــب علي أن يترت

1- الملاح، نادر، النظام الإداري في الإسلام، ط1، كتاب الكتروني، تاريخ النشر 2008م، ص 150.
2- الملاح، نادر، النظام الإداري في الإسلام، مصدر سابق، ص 150.
3- الملاح، نادر، النظام الإداري في الإسلام، مصدر سابق، ص 151.

ــه.  حق

 ونظــراً لارتبــاط هــذا الامــر بمســألة 
حــالات  في  ســواء  الأحــكام  إصــدار 
ــن  ــنين والمذنب ــأة المحس ــم أم في مكاف التخاص
ــاً  ــون وتحقيق ــاً للقان ــة، تطبيق ــاة العامَّ في الحي
وتعزيــزاً  الاجتماعــي  والأمــن  للاســتقرار 
ــت  ــإن لم تف ــي، ف ــل الاجتماع ــروح التكاف ل
ــة  ــدل الرئيس ــح الع ــض مفاتي ــارة إلى بع الإش

في الحكــم التــي منهــا))):

في  الأحــكام  إنَّ  إذ  الظــن:  1- حســن 
التشريــع الإســامي ترتبــط بالفعــل لا بالنوايا 
التــي ليــس لاحــد مــن الخلــق حــق التكهــن 
:Q يقــول  عليها. لــذا  التعويــل  أو   بهــا 
واعلــم انــه ليــس شيء بأدعــى إلى حســن ظــن 

وال برعيتــه مــن إحســانه إليهــم.

ــة بــا يفــوق حــد  2 -عــدم تكليــف الرعيَّ
قدرتهــم: إذ إنَّ هــذا التكليــف يخلــق الحاجــة 
ــا  ــع بالفــرد - تبعــاً لم ــمَّ يدف والعــوز، ومــن ث
ــه  ــي - لأن يتج ــان ووازع دين ــن إي ــه م يحمل
الإتيــان  أو  الانحــراف  أشــكال  لبعــض 
بالمخالفات. وهنــا يكــون مــن الظلــم معاقبــة 
المخالــف، إذ إنَّ المخالفــة في هــذا الاطــار هــي 
ــون  ــب أن يك ــن يج ــر، في ح ــة أو مظه نتيج
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للصــور  لا  والجــذور  للأســباب  العــاج 
والمظاهــر، والأســباب إنَّــا تتمثــل في ســدّ 
ــة  ــة الاقتصاديَّ ــكالها كاف ــة بأش ــرات الحاج ثغ
ــة أو غيرها،  أو الاجتماعيّــة أو النفســيَّة أو الماديَّ
فــا يكــون للمخالــف مــن بعــد ذلــك حجّــة 
 Q في مخالفتــه، وهــو المعنــى الــذي عــرَّ عنــه
بقوله وتخفيفــه المئونــات عليهــم آي عــدم 
ارهاقهــم بالواجبــات تجــاه الدولــة ومنهــا 
دفــع الضرائــب عــي ســبيل المثــال: لا الحصر، 
ــتلزمات  ــن مس ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــر م وتوف
ــك. ــا إلى ذل ــاء وم ــع في العط ــؤن، والتوس وم

ــا  ــل م ــى فع ــة ع ــراه الرعيَّ ــدم إك 3- ع
ــاح  ــداد للمفت ــو امت ــه: وه ــتطيعون فعل لا يس
إنَّ  إذ  عليهــم،  المئونــات  الســابق تخفيف 
ــاشر  ــراف المب ــبب في الانح ــد يتس ــراه ق الاك
ــع،  ــاد المجتم ــمَّ فس ــن ث ــاشر، وم ــر المب وغ
ومــن غــر الســليم معالجــة المظاهــر، بــل 
الأســباب، أي أنَّــه لــن يكــون مــن حــقّ 
الحاكــم ههنــا تطبيــق أحــكام المخالفــات، 
ــنهّ  ــا س ــا ب ــبّب في وجوده ــو المتس ــن ه في ح
ــم  ــوق قدرته ــاس تف ــة للن ــن مرهق ــن قوان م
ــى  ــم ع ــتكراهه إياه ــرك اس ــتطاعتهم وت واس

ــم.  ــه قبله ــس ل ــا لي م

نــص  توجيــه  حســب  إذا  فالمطلــوب   

1- سورة الحجرات، الآية/ 12.
2- المجلسي، بحار الانوار، مصدر سابق، ج 75.

3- الملاح، نادر، النظام الإداري في الإسلام، مصدر سابق، ص 152.

ــع  ــر يجتم ــك ام ــك في ذل ــن من ــد )فليك العه
ــن  ــإنَّ حس ــك ف ــن برعيت ــن الظ ــه حس ــك ب ل
ــق  ــا وإن اح ــا طوي ــك نصب ــع عن ــن يقط الظ
مــن حســن بــه لمــن حســن بــاؤك عنــده، وإن 
ــاؤك  ــاء ب ــن س ــه لم ــك ب ــاء ظن ــن س ــق م اح
ــدان  ــا يؤك ــن ان ــن الاخيري ــده، والمحددي عن
مبــدأ الحقــوق والواجبــات،  مجــددا عــى 
حيــث يجعــل مــن حســن ظــن الحاكــم بالفــرد 
والجماعــة حقــا مــن حقــوق هــذا الطــرف على 
الحاكــم، يقابلــه واجــب يتمثــل في حســن 
ــبحانه  ــى الله س ــد نه ــم وق ــة بالحك ــن العامَّ ظ
ــل  ــث في المقاب ــن، وح ــوء الظ ــن س وتعالى ع
 عــى التحــي بأحســنه فقــال جــل جلالــه
ــن  ــرا م ــوا كث ــوا اجتنب ــن آمن ــا الذي ــا أيه g ي
وقــال   ((( Xإثــم الظــن  بعــض  إن  الظــن 
الرســول الاكــرم ولذلــك O والــه )اطلــب 
لأخيــك عــذرا فــإنَّ لم تجــد عــذرا فالتمــس لــه 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــال الإم ــذرا())) وق ع
ــى  ــنه حت ــى أحس ــك ع ــر أخي ــع أم Q: )ض
ــة  ــن بكلم ــك ولا تظن ــا يغلب ــه م ــك من يأتي
خرجــت مــن اخيــك ســوءا وأنــت تجــد لهــا 
ــن  ــن الظ ــا لحس ــاً())) وتعريف ــر محم في الخ
هــو حســن الظــن أن تخلــص العمــل وترجــو 

ــل. ــن الزل ــو ع ــن الله أن يعف م
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ســابعا: تقــرب المســؤول مــن أهــل الــرأي 
والعلــاء وأهــل الحكمــة:

ــد الإمــامُ في عهــده عــى ضرورة تقــرّب   أكَّ
ــاء في  ــة الحك ــاء ومناقش ــن العل ــؤول م المس
تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك وإقامــة ما 
ــز  ــول المولى ع ــك، يق ــاس قبل ــه الن ــتقام ب اس
ــاء  ــاده العل ــن عب ــى الله م ــا يخش وجل gإن
إن الله عزيــز غفــورX ))) وذلــك لإظهــار مــا 
للعلــم والعلــاء وأهــل الــرأي والحكمــة مــن 
ــول  ــذا الق ــة، وفي ه ــه مرتفع ــن مكان المؤمن
تدليــل لله ســبحانه وتعــالى كونــه لا يريــد 
ــوم  ــاء تق ــادة جوف ــدوه عب ــاده أن يعب ــن عب م
ــن دون  ــره م ــام وغ ــود وصي ــام وقع ــى قي ع
ــدرة الله  ــر في ق ــر وتدب ــاك تفك ــون هن أن يك
وعظمتــه وفي الحكمــة التــي تقــف وراء تلــك 
ــه ليســت  الســنن والفرائــض والأحــكام؛ لأنَّ
العــرة بالفعــل، بــل بــا يترتــب عليــه الفعــل، 
ــامي  ــج الإس ــمها المنه ــي يرس ــة الت فالمكان
ــه ولا  ــا مكان ــه لا تماثله ــم مكان ــل العل لأه
 :Qــادق ــام الص ــال الإم ــة، وق ــا مرتب تجاريه
)الملــوك حــكّام عــى النــاس، والعلــاء حــكّام 

1- سورة فاطر الآية/ 28.
2- المجلسي، بحار الانوار، مصدر سابق، ج 1.

3- الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، باب الحكماء.
4- المجلسي، بحار الانوار، مصدر سابق، ج 1.

5- الهنــدي، عــاء الديــن بــن حســام، كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، بــاب الحكمــة، الطبعــة الأولى، 
مكتبة الــراث الإســامي، بــروت، 1397 ه.

ــن أبي  ــي ب ــام ع ــرَّ الإم ــوك())) وع ــى المل ع
طالــبQ عــن هــذه المكانــة بقولــه: )الحكــاءُ 
صــراً  وأكثرهــم  أنفســاً  النــاس  أشرفُ 
وأسرعهــم عفــواً وأوســعهم أخلاقــاً())) لــذا 
بــع Q دعوتــه للحاكــم لتنقيــة بطانتــه  فقــد اتَّ
وخاصتــه والاعتــاد عــى المستشــارين الذيــن 
ســيتم بيــان صفاتهــم، بالدعــوة والحــثّ عــى 
والــرأي  العلــاء وأهــل الحكمــة  مجالــس 
ــاذ  ــان ونف ــن إي ــه م ــون ب ــا يتمتع ــتثمار م لاس
بصــرة وقــدرة عــى رؤيــة الأمــور بمنظارهــا 
موضعهــا  الأشــياء  ووضــع  الصحيــح 
المناســب. ويقصــد بالحكمــة )المعرفــة والتفقــه 
بطبيعــة   - يعنــي  لا  وهــذا  الديــن()))  في 
الحــال - دراســة فقــه الشريعــة والتشريــع 
فحســب، بــل كل علــم مــن علــوم الدنيــا هــو 
ــات  ــم في أدبي ــن فالعل ــوم الدي ــن عل ــم م عل
وليــس  واســع  عــام  الإســاميَّة  الثقافــة 
ــول  ــك ق ــك ذل ــن ذل ــوراً، وم داً محص ــدَّ مح
النبــي الأكــرم O )قلــب ليــس فيــه شيء مــن 
ــوا،  ــوا وعلم ــرب، فتعلم ــت خ ــة كبي الحكم
لا  الله  فــإنَّ  جهــالا،  تموتــوا  ولا  وتفقهــوا 
ــاء  ــة الحك ــل()))، إذن مجالس ــى الجه ــذر ع يع
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والعلــاء، بحســب مــا يفهــم مــن هــذا النــص 
يكــون  رئيســن،  ببعديــن  تعمــل  الموجــز 

ــا: ــا، وهم ــة له ــاس حاج ــر الن ــم أكث الحاك

ســامة  مــن  والاســتفادة  الاستشــارة   
الــرأي ونفــاذ البصــرة لــدى العــالم والحكيــم 
ــاح  ــور إص ــه بأم ــه ومعرفت ــخير خبرت وتس

ــة. الدول

 العمــل عــى اكتســاب الحكمــة، التــي 
هــي مهــارة قابلــة لأن يكتبهــا الإنســان إذا مــا 
ســعى إليهــا وتعلــق بهــا ورغــب في اكتســابها 

ــا. واتقانه

الإمــام  الثالث:عــدل  المبحــث 
ــاس.  ــن الن ــي Q ب ع

امتــازت حكومــة الإمــام عــي Q بالعــدل 
ــا  ــام ك ــع الإس ــا إلى ينابي ــك برجوعه وذل
ــأتي:  ــا ي ــاس م ــن الن ــت ب ــا الله إذ حقق أراده

ــولاة  ــا ال ــبب به ــي تس ــالم الت 1- ردّ المظ
الســابقون.

مــال  بيــت  عــى  الرقابــة  تشــديد   -2
 . لمســلمين ا

ــتبدالهم  ــن واس ــولاة المنحرف ــزل ال 3- ع

1- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج3، ص382.
2- المجلسي، بحار الأنوار، ج40، ص313.

ــتقيمة. ــاذج مس بن

الإداريــن  المســؤولين  مراقبــة   -4
وتزويدهــم بالمناهــج والخطــط مــن أجــل 
في  النــاس  بــن  العــدل  حكومــة  إقامــة 

الظلــم. ومنــع  الإســام 

ــة  ــدل والرحم ــى الع ــام ع ــد الإم ــد أك  وق
ــن  ــد ب ــده إلى محم ــال في عه ــاس، إذ ق ــن الن ب
ــض  ــال: )فاخف ــر، ق ــن ولّه م ــر ح أبي بك
ــط  ــك وأبس ــم جناب ــن له ــك وأل ــم جناح له
لهــم وجهــك وآس بينهــم في اللحــظ والنظــر 
ــم ولا  ــك له ــاء في حيف ــع العظ ــى لا يطم حت
يــأس الضعفــاء مــن عدلــك عليهــم فــإنَّ الله 
ــرة  ــن الصغ ــاده ع ــر عب ــألكم مع ــالى يس تع
مــن أعمالكــم والكبــرة والظاهــرة والمســتورة، 
ــو  ــف فه ــم وإن يع ــم أظل ــذب فأنت ــإنَّ يع ف

ــرم())). أك

أمــر  )إن  قــال:   Q جعفــر  أبي  وعــن   
المؤمنــن صلــوات الله عليــه أمــر قنــراً أن 
يــرب رجــاً حــداً، فغلّــظ قنــر فــزاد 
ــة  ــر ثلاث ــن قن ــاده Q م ــواط، فأق ــة أس ثلاث
ــامُ  ــاً الإم ــازع يهودي ــا ن ــواط())). وعندم أس
ــا لــه فحاكمــه عنــد  عــي Q في درع زعــم أنّ
عمــر، فقــال الإمــام: قــم يــا أبــا الحســن مــع 
ــب  ــان الغض ــام Q وب ــر الإم ــك، فتأثّ خصم
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وبعــد  الشريــف  وجهــه  ســحنات  عــى 
ــال  ــر فق ــرى عم ــة ان ــن المحاكم ــراغ م الف
للإمــام: لقــد بــدى عليــك الغضــب لأنّ 
أمرتــك بالمثــول أمــام القضــاء مــع خصمــك 
ــر  ــس الأم ــام: )لي ــاب الإم ــودي؟ فأج اليه
وبــن  بينــي  تســاوي  لم  ولكــن  كذلــك، 
اليهــودي، فقــد كنيتنــي وقلــت: يــا أبــا 
ــر  ــر عم ــودي، فانبه ــي اليه ــن ولم تكنّ الحس
لذلــك وبهــذا قــد أظهــر الإمــام مــدى تطــوّر 
القضــاء الإســامي وبلــوغ الإنســانيَّة())).

 إنَّ مســؤولية النــاس كبــرة وهــي عــذاب 
وندامــة لمــن خــرج وحــاد عــن الطريــق 
وركــب الظلــم ومــارس إعــداء عــى النــاس 
يقــول  إذ   .Q الإمــام عــي  فهــم  هــذا في 
ــارة  ــن الإم ــذراً م ــه مح ــول O لأصحاب الرس
ثــم  الإمــارة  عــى  )ســتحرصون  قائــاً: 
ــتِ  ــة، فنعم ــرة وندام ــم ح ــتكون عليك س

المرضعــة وبئســتِ الفاطمــة())). 

ــن  ــدداً م ــي Q ع ــامُ ع ــعَ الإم ــد وض  وق
الصفــات التــي يجــب أن يتحــىّ بهــا مــن يُعــنّ 

ــارة))): في الإم

1- أداء الأمانة إلى أهلها.

1- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج10، ص135.
2- بن قتيبة، عيون الأخبار، ج1، ص73.

3- باقر شريف القرشي، نظام الحكم في الإسلام، ط1، مصدر سابق، ص215.
4- باقر شريف القرشي: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق، ص361، 362.

2- تجنب الخيانة.

3- الصدق بالقول. 

4- الوفاء بالعهد.

 5- لــن الــكلام وحســن الخلــق مــع 
الرعيَّــة.

6- التفقه في أحكام الإسلام.

7- الحلم وكظم الغيظ.

8- خفــض الجنــاح للرعيــة. هــذه بعــض 
الأمــر  ولي  عــى  ويجــب  الــولاة  صفــات 
عــن  وإمعــان  بدقــة  الفحــص  المســلمين 

المكلــف. شــخص 

 وكان الإمــام عــي Q يــذم في كلامه الإمام 
ــن  ــد ع ــول: )تباع ــه ليق ــاد عن ــر والابتع الجائ
ــر ولا تأمــن خــدع الشــيطان،  الســلطان الجائ
فتقــول، أنكــرت، فزعــت فإنــه هكــذا هلــك 
مــن كان قبلــك، فــإنَّ أبــت نفســك الا حــب 
الدنيــا وقــرب الســاطين وخالفتــك عــاّ 
ــه لا  ــانك فإن ــك لس ــك علي ــدك فامل في رش
بقيّــة للمــوت عنــد الغضــب، ولا تســل عــن 
أخبارهــم، ولا تنطــق بأسرارهــم، ولا تدخــل 

ــا بينهــم())).  في
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آدابــاً   Q المؤمنــن  أمــرُ  وضــعَ  فقــد 
ومناهــج خاصــة للــولاة وأمــره بالتحــي بهــا 
ليكونــوا هــداة للنــاس وذلــك في عهــد مالــك 
ــعروا  ــولاة أن يش ــى ال ــول ع ــر، إذ يق الأش
قلوبهــم بالرأفــة والرحمــة مــن دون فــرق بــن 
لمالــك:   Q يقــول  إذ  المســلمين وغيرهــم، 
)وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة 
ــبعاً  ــم س ــن عليه ــم ولا تك ــف به ــم، والط له
ــا  ــان: إم ــم صنف ــم، فإنه ــم أكله ــاً تغتن ضاري
أخ لــك في الديــن، أو نظــر لــك في الخلــق())) 

ــه يقــول:  فكأن

أ- أن يحملــوا في مشــاعرهم المحبــة والرأفة 
ــكل المواطنين. ل

ســواء  سواســية  المواطنــن  جميــع  ب- 
مســلم أم غــر مســلم ولا يكــون فضــل أحــد 

ــوى. ــد إلا بالتق ــى أح ع

ج- أن لا تكــون الأمــرة والســلطة وســيلة 
وطريــق للتحكــم عــى النــاس وإذلالهــم. 

ــون:  ــي Q: )ولا تقول ــام ع ــول الإم  ويق
إني مؤمــر آمــر فأطــاع، فــإنَّ في ذلــك أدغــالا 
في القلــب، ومنهكــة للديــن، وتقربــاً مــن 
ــن  ــه م ــت في ــا أن ــك م ــظ ل ــر، وإذا حف الغ

1- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج4، ص 315.
2- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج2، ص254

ــة  3- المستشــار فليــح ســوادي، عهــد مالــك الأشــر، النــاشر العتبــة العلويــة المقدســة، قســم الشــؤون الفكريَّ
والثقافيــة، ســنة 2012م، ص16

ــم  ــر إلى عظ ــه، فأنظ ــه أو مخيّل ــلطانك أبّه س
ملــك الله فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــا 
ــأن  ــك يطم ــإنَّ ذل ــك ف ــن نفس ــه م ــدر علي تق
إيــك مــن طماحــك ويكــن عنــك مــن غربك، 
ويفــيء اليــك بــا عــزب عنــك مــن عقلــك! 
إيّــاك ومســاماة الله في عظمتــه، والتشــبه بــه في 
ــن كل  ــار يه ــذّل كل جب ــإنَّ الله ي ــه، ف جبروت

ــال())). مخت

وكان الإمــام يؤكــد عــى إن الــولاة أن 
ــال  ــه وامتث ــك بطاعت ــالى وذل ــوا الله تع ينصف
وذلــك  النــاس  ينصفــوا  وإن  أوامــره، 
بإعطائهــم حقوقهــم حيــث يقــول: )أنصــف 
الله وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
ــن  ــوى م ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة أهل خاص
ــم  ــن ظل ــم ! وم ــل تظل ــك وإن لاّ تفع رعيت
ــن  ــاده، وم ــه دون عب ــاد الله كان الله خصم عب
ــاً  ــه وكان الله حرب ــض حجت ــه الله أدح خاصم
حتــى ينــزغ أو يتــوب. وليــس أدعــى إلى تغيير 
ــى  ــة ع ــن إقام ــه م ــل نقمت ــة الله وتعجي نعم
ــن  ــوة المضطهدي ــميع دع ــإنَّ الله س ــم، ف ظل
وهــو للظالمــن بالمرصــاد())). وفي تصورنــا 
ــعوب  ــش الش ــذي ينع ــو ال ــدل ه ــذا الع ه

ــع.  ــى الجمي ــر ع ــود بالخ ويع
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ــه  ــاذج عدل ــض ن ــوق بع ــن ان نس  ويمك
أبيــت  لأن  )والله   :Q قولــه  طريــق  عــن 
ــر في  ــهداً، أو أج ــعدان مس ــك الس ــى حس ع
ــى  ــن أن الق ــب إلّي م ــدى أح ــال مصف الأغ
لبعــض  ظالمــاً  القيامــة  يــوم  ورســوله  الله 
العبــاد، وغاصبــاً لــيء مــن الحطــام، وكيــف 
ــا  ــى قفوله ــرع إلى الب ــس ي ــداً لنف ــم أح أظل
ويقــول  حلولهــا())).  الثــرى  في  ويطــول 
ــزات الــوالي )ولقــد  ــاً ممي الإمــام عــي Q مبين
ــى  ــوالي ع ــون ال ــي أن يك ــه لا ينبغ ــم أن علمت
الفــروج والدمــاء والمغانــم والأحــكام وإمامــة 
ــه  ــم نهمت ــون في أمواله ــل فتك ــلمين البخي المس
ولا الجاهــل فيضلّهــم بجهلــه ولا الجــافي 
فيقطعهــم بجفائــه ولا الخائــن للــدول فيتخــذ 
الحكــم  في  المرتــي  ولا  قــوم  دون  قومــاً 
فيذهــب بالحقــوق ولا المعطــل للســنةّ فيهلــك 

ــة())). الأم

ــا يبــن الإمــام صفــات الــوالي عــى أن  هن
يكــون ذا تاريــخ نظيــف ومــرق، ومتحــرراً 
ــب أن لا  ــية ويج ــواء النفس ــاق والأه ــن النف م
ــه  ــم سيء لأن ــن ماضيه ــكّام الذي ــدع بالح ينخ
ســوف يجلــب الويــات عــى الأمــة والنــاس.
ويقــول الإمام عــي Q: )ولا تطيعــوا الأدعياء 

1- محمد الري شهري، ميزان الحكمة، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ط1، ج1، 1980م، ص176.
2- محمد الري شهري، ميزان الحكمة، مصدر سابق، ص178

3- الشريف الرضي: نهج البلاغة، تعليق د. صبحي الصالح، مصدر سابق، الخطبة 192، ص 385

ــم  ــم وخلطت ــم كدره ــم بصفوك ــن شربت الذي
وادخلتــم في حقكــم  بصحتكــم مرضهــم 
ــاس  ــوق وح ــاس الفس ــم أس ــم وه باطله
ضــال  مطايــا  أبليــس  اتخذهــم  العقــوق 
ــة  ــاس وترجم ــى الن ــول ع ــم يص ــداً به وجن
لعقولهــم  اســراقاً  الســنتهم  عــى  ينطــق 

ودخــولاً في عيونكــم())).

ــوالي أن  ــام ال ــعب أم ــؤولية الش ــن مس وم
يعطــي الــوالي مالــه عليــه مــن حقــوق فيطيعــه 
ــه  ــه وينصح ــاه ونصف ــه إذا دع ــره ويجيب إذا أم
ــة أن  ــى الدول ــك وع ــة إلى ذل إذا كان في حاج
ــفافية  ــدق وش ــكل ص ــعبها ب ــع ش ــاون م تتع
وأن يعدلــوا بــن النــاس بمختلــف عقائدهــم 

ــم. ــم وملله ومذاهبه

خلاصة البحث:
 مثّــل العــدلُ في الإســام منزلــة الصــدارة 
ــة للإســام التــي  بحكــم الطبيعــة التعدديَّ
يكــون العــدل فيهــا هــو واســطة العقــد. 
وقــد ترادفــت وتعــددت الآيــات التــي تأمــر 
بــه وتجعلــه معيــارَ الإيــان ومقيــاسَ الثــواب 
وتنــدد بالظلــم، إذ لابــدَّ أنّ تتولّــد حاســة 

ــم. ــرآن الكري ــرأ الق ــن يق ــد م ــدل عن الع
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 إنَّ العــدلَ حاكــمٌ عــى تطبيق الحــقّ، ولأنَّ 
كافــة الحقــوق في الإســام مضبوطــة بحســن 
ــرد  ــتعمال ف ــاءة اس ــدل، فإس ــق أي الع التطبي
ــات  مــا لحقــه يهــدر تصرفــه ويخضعــه لمقتضي

العدالــة.

ــامي  ــدل الإس ــن الع ــبيَّة ع ــي النس  تنتف
ــون  ــا تك ــالى، وإنَّ ــن الله تع ــه ع ــم انبثاق بحك
إلى  للوصــول  وتكييفــه  فهمــه  في  النســبية 
المســاواة في  العــدل  الحقيقــة، فمثــا مــن 
الحقــوق والواجبــات، ولكــن ليــس مــن 
ــن  ــل وم ــن يعم ــن م ــا ب ــاواة م ــدل المس الع
لا يعمــل، فــإنَّ العــدلَ يوجــب ضرورة وفــاء 
أجــر العامــل وعــدم وفــاء بالأجــر أو مكافــأة 

ــم. ــن الظل ــاً م ــح نوع ــل يصب العام

 يعــدُّ العــدلُ أكــر مصــدر للتشريــع كونــه 
المعيــار المهيــأ للفصــل بــن النــاس. عــن 
ــاً  ــده مقياس ــذي يع ــم ال ــرآن الكري ــق الق طري

ــاً. وميزان

 تحديــد مفــردات ومضمــون ومفهــوم 
الكريمــة  القرآنيَّــة  الآيــات  مــن  العــدل 
ــن  ــي يمك ــة الت ــة الثابت ــث الشريف والأحادي
عــن طريــق اســتخلاصها نصــل إلى المقومــات 

الآتيــة للعــدل الإســامي:

أ- لا تــزر وازرة وزر أخــرى، فلا يُاسَــب 
أو يكافــأ شــخص عــى ذنــب أو فضيلــة 

آخــر، وعــى هــذه القاعــدة تشــخص العقوبــة 
ــأة.  والمكاف

ــعى، إذن  ــا س ــان إلّ م ــس للإنس ب- لي
ــب.  ــرزق والكس ــاس في ال ــو الأس ــل ه العم

ــبة  ــع بالنس ــى الجمي ــدلُ ع ــقُ الع ج- يُطبَّ
ة بغــض النظــر عــن  إلى الأحــكام الســاويَّ
ــذه  ــان في ه ــب الإنس ــب ونس ــة ومنص مكان

ــا. ــاة الدني الحي

 يضــمُّ إطــار العــدل الاجتماعــي كافــة 
مــا يصــدر عــن الفــرد مــن أعــال ويعــرض 
العــدل  تحقــق  التــي  الوســائل  الإســام 
المجــال  ففــي  مجــال،  كلّ  في  الاجتماعــي 
اســتغلال  الإســام  يحــرم  الاقتصــادي 
الآخــر، ويحــث عــى التكافــل والتعــاون 
ــياسي  ــال الس ــع. وفي المج ــراد المجتم ــن أف ب
وتبــادل  الشــورى  عــى  الإســام  يؤكــد 
ــؤون  ــن إدارة ش ــؤولين ع ــن المس ــرؤى ب ال
ــوق  ــاس في الحق ــن الن ــاواة ب ــاس، والمس الن
درأ  القضائــي  المجــال  وفي  والواجبــات، 
الحــدود بالشــبهات وتعاقبهــا بــن النــاس 
ــان  ــتعباد الإنس ــس واس ــن التجسّ ــي ع والنه
ــور،  ــن الص ــور م ــان في أيّ ص ــه الإنس لأخي
العــدل  طريــق  عــن  القصــاص  وتطبيــق 
ــة  ــردع في جريم ــك ال ــن ذل ــي، وم الاجتماع

السرقــة.
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إنَّ عهــد الإمــام Q إلى مالــك الاشــر 
يمثــل وثيقــةً مهمــةً وبرنامــجَ عمــلٍ متكامــاً 
الدولــة  مواقــع  في  والمســؤول  للحاكــم 
ــة  ــا في غاي ــن وصاي ــه يتضمَّ ــؤولية؛ لأنَّ والمس
الدقــة والروعــة تضــع معالجاتٍ من شــخصيةٍ 
والإداري  الســياسي  المجــال  في  عملاقــةٍ 
والعســكري،  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
والحــرب،  والإدارة  الحكــم  مارســت  قــد 
،O وهــو بــاب مدينــة العلــم، الرســول 
وهــو أعلــم النــاس بعــد النبــي O فــا جــاء 
ــل  ــة تمث ــذه الوصي ــودٍ في ه ــن وبن ــن قوان م
الفكــر المتميــز للإمــام عــيٍّ Q في مســائل 
فيهــا  ل  ســجَّ إذ  والحكــم،  الدولــة  إدارة 
صفــات الحاكــم والمســؤول العــادل، ووضــع 
فيهــا قواعــدَ وأصــولَ إدارة الدولــة عــى 

المســتويات كافَّــة.

 الإســام عــن طريــق عهــد أمــر المؤمنــن 
ــة  ــات الرقابي ــن المؤسس ــةٍ م ــس لمجموع أسَّ
ــة والسياســيَّة، وقــد  ــة والاقتصاديَّ والاجتماعيّ
ــذه  ــاني؛ لأنَّ ه ــر الإنس ــابقةً في الفك ــت س مثَّل
الأفــكار والملاحظــات لم يكــن لهــا حضــورٌ في 
دســاتير الــدول إلا متأخــرًا كمؤسســة الرعاية 
ــاكين  ــراء والمس ــى بالفق ــي تُعن ــة الت الاجتماعيّ
ومؤسســة  الحاجــة،  وأصحــاب  والأيتــام 
ــاة ووزراء  ــن قض ــة م ــزة الدول ــة لأجه الرقاب
ــة  ــة النزاه ــار، ومؤسس ــد وتج ــاب وجن و كُتَّ

التــي تتابــع مؤسســات الدولــة وتحفــظ المــال 
العــام.

والمســؤول  للحاكــم  وصايــاه  تُعطــي   
بالتواصــل مــع رعيتــه وشــعبه - باســتمرارٍ- 
إشــاراتٍ مهمــةً عــى أن الحاكــم ليــس إلا 
خادمًــا لشــعبه ورعيتــه، فليــس لــه حــق 
الاســتبداد والتفــرد والظلــم. كذلــك مــا ورد 
ــح  ــم مصال ــن تقدي ــد م ــا في العه ــن وصاي م
ــة عــى الخاصــة فيــه دلالــةٌ واضحــةٌ على  العامَّ
ــق  ــي تحقي ــام ه ــة في الإس ــة العامَّ أن السياس
مصالــح الأغلبيــة مــن الشــعب دون الخاصــة، 
وهــذا قــد تضمنتــه الدســاتير الغربيــة متأخــرًا 

ــداً. ــة ج ــدةٍ طويل ــام Q بم ــد الإم ــن عه ع

مــن الــروري أن يعتمــد المســؤول في 
ــن  ــارين م ــن المستش ــةٍ م ــى مجموع ــه ع قرارات
ــاح ولا  ــاص والص ــرة والاختص ــل الخ أه
تكــون عشــوائيةً في اتخــاذ القــرارات مــن دون 

ــطٍ. ــيقٍ وتخطي تنس

مصادر ومراجع البحث:
	k.القرآن الكريم

	k ،.1بــن منظــور، لســان العــرب، مــج
ــروت، 2..5م. ــادر، ب ط4، دار ص

	k اندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد
تعريــب:  ط2،  مــج1،  الفلســفيَّة، 
منشــورات  خليــل،  احمــد  خليــل 
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2..1م. بــروت،  عويــدات، 

	k ،ــد: شرح نهــج البلاغــة ــن أبي الحدي ب
الفضــل  ابــو  محمــد  تحقيــق  ج1، 
ــاء الــراث العــربي،  ابراهيــم، دار احي

1965م. بــروت، 

	k ــن ــدالله ب ــد عب ــو محم ــة، اب ــن قتيب ب
مســلم، عيــون الأخبــار، ج1، النــاشر 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1418ه.

	k ،ابراهيــم مذكــور، المعجــم الفلســفي
المطابــع  لشــؤون  ــة  العامَّ الهيئــة 

1983م. القاهــرة،  الاميريــة، 

	k ،الجوهــري حمــاد  بــن  اســاعيل 
الصحــاح، ج5، دار العلــم للملايــن، 

بــروت، )بــا تاريــخ(.

	k ــد ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي: عب الآم
ــم  ــم ودرر الكل ــرر الحك ــي، غ التميم
للأمــام عــي بــن أبي طالــب Q، ج4، 
الرجائــي،  مهــدي  الســيد  تحقيــق 
الإســامي،  الكتــاب  دار  النــاشر 

ــخ(. ــا تاري ــران، )ب اي

	k باقــر شريــف القــرشي، نظــام الحكــم
والأدرة في الإســام، دار التعــارف، 

بــروت، ط3، 1978م.

	k بــن الحســن  منصــور  أبي  الحــي، 
يوســف، كشــف المــراد في شرح تجريد 
الاعتقــاد، النــاشر مؤسســة النــر 

ايــران، 1986م. الإســامي، قــم، 

	k ،جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي
للكتــاب،  العالميَّــة  الشركــة  ج2، 

1994م. بــروت، 

	k الجرجــاني، التعريفــات، ط1، المطبعــة
الخيريــة، مــر، 1336ه.

	k الموســوعة يوديــن،  و  روزنتــال 
الفلســفيَّة، ط4، ترجمــة: ســمير كــرم، 

1981م. بــروت،  الطليعــة،  دار 

	k ،الشريــف الــرضي: نهــج البلاغــة
ط2، تعليــق د. صبحــي الصالــح، 
198.م. بــروت،  المــودة،  دار  النــاشر 

	k نهــج شرح  عبــده،  محمــد  الشــيخ 
للطباعــة  المعرفــة  دار  البلاغــة، 
2.12م. لبنــان،  بــروت،  والنــر، 

	k محمــد جعفــر  ابــو  الصــدوق، 
بــن عــي، الامــالي، تحقيــق قســم 
النــاشر  الإســامية،  الدراســات 
ــران، )ب،  ــم، اي ــة، ق ــة البعث مؤسس

. ) ت

	k ،جريــر بــن  جعفــر  أبي  الطــري، 
الرســل  تاريــخ  الطــري،  تاريــخ 
والملــوك، ج4، دار المعــارف، القاهــرة 

)بــا تاريــخ(.

	k أعيــان الامــن،  محســن  العامــي، 
التعــارف،  دار  النــاشر  الشــيعة، 
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م.  1998 لبنــان،  بــروت، 

	k ،ــط ــوس المحي ــادي: القام ــروز آب الف
ج4، ط1، المطبعــة الحســينية، قــم، 

133.هـ.

	k المناقــب الحنفــي،  الكشــفي 
14.3هـــ.  قــم،  ط2،  المرتضويــة، 

	k ،الكريــم القــرآن  ألفــاظ  معجــم 
ــروق،  ــة، دار ال ــة العربي ــع اللغ مجم

ت(. )ب،  مــر، 

	k ،محمــد الــري شــهري، ميــزان الحكمة
الاعلمــي،  مؤسســة  ط1،  ج1، 

198.م. بــروت، 

	k عهــد ســوادي،  فليــح  المستشــار 
العتبــة  النــاشر  الأشــر،  مالــك 
العلويــة المقدســة، قســم الشــؤون 
ــة والثقافيــة، النجف الاشرف،  الفكريَّ

. 2م . 1 2

	k الفصــول الصبــاغ،  بــن  المالكــي، 
ــة، ج2، ط1،  ــة الأئم ــة في معرف المهم
ــاشر دار  ــري، الن ــامي الغري ــق س تحقي

1422ه. ردمــك، 

	k في الإداري  النظــام  نــادر،  المــاح، 
الكــروني،  كتــاب  ط1،  الإســام، 

2..8م. النــر  تاريــخ 

	k :باقــر محمــد  العلامــة  المجلــي،   
ــار  بحــار الانــوار الجامعــة لــدور اخب

الائمة الاطهــار، ط3، ج4.، مؤسســة 
الوفــاء، بــروت، 1983م.

	k ــنن ــعيب، س ــن ش ــد ب ــائي، احم النس
النســائي، ط1، النــاشر دار الفكــر، 

بــروت، لبنــان، 2.16م. 

	k الهنــدي، عــاء الديــن بن حســام، كنز
ــال،  ــوال والافع ــنن الاق ــال في س الع
الــراث  مكتبــة  الاولى،  الطبعــة 
1397هـــ بــروت،   الإســامي، 
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ملخص البحث:
يُعنَــى هــذا البحــث بدراســة العلاقــة بــن 
ــواء  ــبتها للأج ــر، ومناس ــة الغدي ــزاء خطب أج
المخاطبــن  وتفاعــل  فيهــا؛  قيلــت  التــي 
ــا  ــبتها لمرجعه ــا، ومناس ــم بمضمونه وإقراره
ــزِلَ  ــا أُنْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ التاريخــيّ: gيَ

ــدة 67. ــكَ...X المائ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ

طرفــن  وجــودَ  بالحــوار:  ونقصــد 
متحاوريــن وقضيّــة تكــون ســببًا لهــذا الحــوار 
ــرار:  ــا الإق ــه، أمّ ــق من ــوّة تتحقّ ــة مرج ونتيج
ــات  ــه، أو إثب ــراف ب فالإذعــان للحــقِّ والاع
الــيء باللســان أو بالقلــب أو بهــا معًــا 

.]395  /13 العــرب  ]لســان 

ــة موضوعهــا،  ــاح الخطب ــد ناســبَ افتت وق
ومــا كان مــن اســتعدادٍ لهــا، وهــذا هــو الــذي 
جــذب متلقيهــا، إذ تبــدأ بقــول الرســول 
ــا  ــبُ... م ــى فأجي ــكُ أن أُدع ــم: أوشِ الكري
ــد  ــك ق ــهدُ أنّ ــون نش ــون؟ فيجيب ــم قائل أنت
بلّغــتَ ونصحــتَ وجاهــدتَ فجــزاك اللهُ 
ــهادة  ــرارُ الأوّل والش ــو الإق ــذا ه ــرًا. وه خ
ــتَ  ــره ثواب ــاني فلِذك ــرار الث ــا الإق الأولى. أمَّ
الإســام: ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلّ 
 ، ، وأنّ المــوتَ حــقٌّ الله... وأنّ جنتَّــه حــقٌّ
آتيــةٌ لا ريــبَ فيهــا، وأنّ الله  وأنّ الســاعةَ 
ــهدُ  ــى نش ــوا: بَ ــور.. قال ــن في القب ــثُ م يبع
ــذا  ــكان ه ــهد.. ]ف ــم اش ــال: الله ــك. ق بذل

إقرارهــم بتوكيــد تلقّيهــم التبليــغ وشــهادتهم 
ــا النــاس ألا تســمعون؟  بتلقّيــه[. ثــمّ قــال: أيُّ
ــا  ــي م ــد تلقّ ــتعداد لتوكي ــوا نعم..]الاس قال
ــتقبل  ــر والُمس ــمعون[..]فيُبلّغهم بالمص سيس
والاســتعداد لمــا ينتظرهــم[: إنّ فرطكــم عــى 
ــف  ــروا كي ــم واردون... فانظ ــوض، وأنت الح

ــروا[. ــن.. ]فاعت ــوني في الثقل تخلف

ــلُ  ــال: الثق ــان؟ ق ــا الثق ــادٍ: م ــادى من فن
ــرتي...  ــرُ: ع ــابُ الله... والأصغ ــرُ: كت الأك

ــوض... ــيَّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يفترق ل

ــن  ــة م ــة إلى الغاي ــن المقدّم ــلُ م ــمّ ينتق ث
الحــوار، فيأخــذَ بيــدِ عــيٍّ فيرفعَهــا... ليكمــل 
الحــوار، فيســألُ: أيّــا النــاسُ مــن أَولَ النــاس 
بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم؟ قالــوا: اللهُ ورســولُه 

ــمُ.  أعل

ــن،  ــولى المؤمن ــا م ــولاي، وأن ــال: اللهُ م ق
أنــا أولى بهــم مــن أنفسِــهم، فمــن كنــتُ مولاه 
فعــيٌّ مــولاه، يقولُــا ثــاثَ مــرّات... اللهــم 
ــغِ  ــاداه... فليُبَلِّ ــن ع ــادِ م ــن والاه وع والِ م
تعــالى: قولــه  فنــزلَ  الغائــب...   الشــاهدَ 
وَأَتْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  gالْيَــوْمَ 
سْــاَمَ  عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ

.3 المائــدة   X...دِينًــا

ــا الحــوار: فالقــول والتفاعــل والقبــول،  أمَّ
الاســتفهام  الخطبــة  في  أدواتــه  وأحــد 
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منهــم  إقــرارًا  كان  وجوابهــم  والجــواب 
ــا الضمائــر فقــد شــدّت  لمضمــون الســؤال، أمَّ
ــدت تماســكه وانســجامه،  ــصّ وأكّ أجــزاء الن
مــن ذلــك: أُدعَــى فأجيــب، إنّ فرطكــم، 
أنــا مــولى، أنــا أولى، مــولايَ؛  تخلفــوني، 
ــم واردون، ألا تســمعون،  ــم قائلــون، وأنت أنت
ــانهم:  ــى لس ــتُ، وع ــكوا، كن ــهدون، تمسّ تش
ــر  ــزاكَ، ضم ــتَ، ج ــتَ، ونصح ــهدُ، بلّغ نش
ــروا  ــرُ: انظ ــثُ.. والأم ــه، يبع ــب: جنتّ الغائ
الأعجــاز  ردُّ  الثقلــن:  في  تخلفــوني  كيــف 
عــى الصــدر: أنتــم واردون. والجملــة النــواة 
ومضمــون التبليــغ جملــة الــرط: مــن كنــت 

ــولاه. ــيّ م ــولاه فع م

النعمــة وتســتقرّ  Q تكمــلُ   وبالإمــام 
الشريعــة. 

 والحمد لله ربّ العالمين.

 

المقـــدمـــــة
يُعنَــى هــذا البحــث بدراســة العلاقــة بــن 
ــواء  ــبتها للأج ــر، ومناس ــة الغدي ــزاء خطب أج
المخاطبــن  وإقــرار  فيهــا؛  قيلــت  التــي 
ــالى:  ــه تع ــذ قول ــا لتنفي ــا، ومطابقته بمضمونه
ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gيَ

رَبِّــكَ...X المائــدة 67(.

فقــد خوطــب بهــذه الخطبــة الجمهــور 

العائــد مــن حجّــة الــوداع، في يــوم الخميــس 
الثامــن عــر مــن ذي الحجــة مــن ســنة عــر 
مــن مهاجــره O ]الغديــر 1 / 10[، وفي 
غديــر خُــم، وهــذا هــو الوقــت الــذي قــدّره 
O مناســبًا للتبليــغ بالآيــة الكريمــة؛  وتوفــاه 
ــن  ــن وثمان ــن أو اثن ــد وثمان ــا بواح الله بعده

ــا. يومً

ــيّ O أن  ــرَ النب ــا أُمِ ــن عباس:)لّم ــن اب فع
يقــوم بعــيّ بــن أبي طالــب المقــام الــذي قــام 
بــه، فانطلــق النبــيّ O إلى مكّــة، فقــال: 
رأيــت النــاسَ حديثــي عهــدٍ بكفــر بجاهليّــة، 
ومتــى أفعــلْ هــذا بــه يقولــوا صنــع هــذا بابن 
عمّــه، ثــمّ مــى حتّــى قــى حجّــة الــوداع، 
ثــمّ رجــع حتّــى إذا كان بغديــر خــم أنــزل الله 
ــزِلَ  ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ عــز وجــل: »يَــا أَيُّ
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــاسِ إنَِّ اللََّ لَ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُ رِسَ
ــدة 67«؛ فقــام  ــنَ ـ المائ ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ يَْ
منــادٍ فنــادى الصــاة جامعــة، ثــمّ قــام وأخــذ 
بيــد عــيّ Q، فقال:)مــن كنــت مــولاه فعــيّ 
مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن 
عــاداه وانــر مــن نــره، واخــذل مــن 
ــاس 1 /  ــن عب ــد الله ب ــوعة عب ــه( ]موس خذل

237، والغديــر 10/1 ـ 11[. 

ــو  ــي قريب ــل:)إنّ قوم ــواهد التنزي وفي ش
عهــد بالجاهليّــة، وفيهــم تنافــس وفخــر، 
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ــم،  ــره وليّه ــد وت ــل إلّ وق ــم رج ــا منه وم
ــولُ  سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــزل الله: gيَ ــاف، فأن وإنّ أخ
ــل 1/  ــواهد التنزي ــدة 67  ]ش ــغْ...X المائ بَلِّ

.]191

التبليــغ؛   مــن  والخــوف  الخشــية  ــا  أمَّ
فلِنّ)النــاس حديثــو عهــدٍ بكفــر بجاهليّــة... 
إلى  يتوجّــه  النَّقــدُ  إذ  عمّــه(؛  ابــنُ  وأنّــه 
التــي هــي  والولايــة،  العهــد  الصيغــة في 
ــر  ــاوز الأط ــيّ تج ــع أنّ النب ــة، م ــبه بالوراث أش
ــك  ــا، تل ــون عنه ــا يك ــد م ــو أبع ــة، وه القبليّ
ــى،  ــاز الأعم ــب والانحي ــي التعصّ ــي تعن الت
ومــع ذلــك فالرســالة نفســها ابتــدأت بإنــذار 
الأقربــن، في قولــه تعــالى: gوَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ 
أوّل  فدعــا   ،214 الشــعراء   Xَالْقَْرَبـِـن
ــاس  ــق الن ــه؛  وكان ألص ــي عمومت ــر بن الأم
ــضُ  ــن كان بع ــيّ، في ح ــام ع ــم الإم ــه منه ب
أقــرب أقربائــه قــد حمــل لــواء معاداتــه، وهــذا 

ــروف.  مع

وقــد اصطُفِــيَ الإمــام للولايــة اســتنادًا إلى 
مجموعــة مــن العوامــل الدينيــة، فهــو كنفســه 
وشــخصه، فضــاً عــن الكفــاءة والمؤهّــات 
ــة  ــف الفاصل ــات في المواق ــخصيّة، والثب الش
ــا، أو  ــدد تعداده ــنا بص ــي لس ــة، الت المعروف
البحــث في حيثيّاتهــا، فقــد تكفّلــت المؤلّفــات 
ــر  ــذا يقت ــا ه ــأن، وبحثُن ــذا الش ــرة به الكث
خطبــة  لأجــزاء  اللغويّــة  الدراســة  عــى 

الغديــر وانســجامها ومناســبتها، مثلــا ذكرنــا 
ــل. ــل قلي قب

الأخــويّ  الروحــيّ  الاصطفــاء  ــا  أمَّ
عامًــا،  ثلاثــن  مــن  أكثــر  فقد)اســتمرّ... 
عاشــها عــيّ بــن أبي طالــب بتمامهــا في فلــك 
الرســول، وفي اصطفائــه، وتربيتــه، وتدريبــه، 
البــدء في  منــذ  وإعــداده، فكانــت حياتــه 
ــاة  ــة في حي ــر لحظ ــت آخ ــوّة، وكان ــر النب حج
النبــيّ... عــى صــدر عــيّ؛  فــكأنَّ الاصطفــاء 
أبَــى إلّ أن يتــمّ أعظــم صفحاتــه، في التســليم 
الأخــويّ المطلــق لعــيّ بــن أبي طالــب لنــداء 
ــن أبي طالــب،  ــاء التاريخــيّ( ]عــيّ ب الاصطف

ــقّ 45[.  ــلطة الح س

شــدَّ  بافتتــاحٍ  الغديــر  خطبــة  تميّــزت 
ينتظــرون  كانــوا  الذيــن  المتلقّــن  جمهــور 
ــه،  ــن أجل ــوا م ــذي جُعِ ــلَ ال ــبَ الَْلَ الخطَْ
وســتنتهي  ســيفارقهم  بأنــه  فيفاجئهــم 
ــا  ــهادتهم في ــب ش ــاشرة، فيطل ــؤوليّته المب مس

تجاههــم.  أدّاه 

وجملتهــا  الخطبــة  هــذه  مركــزُ  وكان 
فعــيّ  مــولاه  كنــت  هي:)مــن  الأســاس 
ــا  مــولاه( وهــذا هــو مضمونهــا الواضــح، أمّ
الضمائــر فقــد شــدّت أجــزاء النــصّ مــن 
ــة  ــذه الخطب ــي له ــو الداع ــره؛  فه ــه إلى آخ أوّل
ـ  الإماميّــة  اتّفــاق  بحســب  ـ  ومرجعهــا 
ــغ  ــيّ O، وبالتبلي ــد النب ــة بع ــت الولاي تثبي
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ــة  ــت نعم ــن، وكمُل ــر الدي ــه أم ــمّ ب ــذي أت ال
]مواهــب  الشريعــة  واســتقرت  الإســام، 

 .]8  /  12 للســبزواري  الرحمــن، 

ــر فقــد اعتمــد  ــة الغدي ــا أســلوبُ خطب أمَّ
عــى العــرض والإجابــة والأســئلة والأجوبة، 
ــا  ــئلة وجّهه ــار، أس ــن دون انتظ ــاشرة وم مب
النبــيّ O إلى المخاطبــن، أراد بهــا توكيــد 
ــى  أســس الدعــوة في تداولهــم وأذهانهــم، حتّ
تكتمــل بالولايــة، وهــي مقصــد الخطبــة 

ــا.  وغايته

وقــد شَــهِدَت هــذه الخطبــة تفاعــاً إيجابيًّــا 
ــا مــع مــا عُــرِضَ فيهــا، فلــم تكــن عــى  لفظيًّ
ــة التــي ربــا  ــة التقليديّ نمــط الخطــب الوعظيّ
لا يشــارك فيهــا المخاطبــون، ولا يكونــون 
ــة لوجودهــم، ولا  ــن، لا فاعليّ إلّ مجــرّد متلقّ
ــذا  ــنعرضه في ه ــا س ــذا م ــم؛  وه ــهام له إس

ــاء الله.  ــث إن ش البح

 أوّلً: الحوار والإقرار 

ــاع  ــب للإقن ــاب أو تخاط ــوار: كلُّ خط الح
المتلقّــن  تجــاوب  بــه  يُــرادُ  الاقتنــاع،  أو 
المعيّنــن، لتكويــن موقــف في أمــر مــن الأمــور 
ــاورة  ــة 86[، والمح ــة تداوليّ ــاورة مقارب ]المح
ــاوب. أو أنّ  ــاور: التج ــة، والتح ــي المجاوب ه
الحــوار: عَــرْضٌ معــنٌّ عــى جمهــورٍ في زمــان 
ومــكان معلومين، لمناســبة أمر طارئ يســتحقّ 

الحــوار، يريــد الــذي دعــا إليــه مناقشــة الأمــر 
الُمعــنّ الخطــر، أو المصلحــة المشــركة، أو 
تــدارس قضايــا ترتبــط بمســتقبل المخاطبــن، 
ــة  ــة السريع ــوار الإجاب ــذا الح ــدُ ه ــد يعتم وق
عــن تســاؤلاتٍ واستفســاراتٍ موجهــة إلى 
الحاضريــن، فيُطلَــبُ منهــم التفاعــل الإيجــابيُّ 
ــه  ــن موضوع ــئلة ع ــن أس ــرض م ــا يع ــع م م

ــة 93[.  ــة تداوليّ ــاورة مقارب ــمّ ]المح المه

للحــقّ  الإذعــانُ  هــو  و)الإقــرار: 
ــرف  ــقّ، أي اع ــرّ بالح ــه، وأق ــراف ب والاع
ه  ــرَّ ــقِّ غَ ــرّره بالح ــه، وق ــرّرهُ علي ــد ق ــه، وق ب
حتّــى أقــرّ( ]لســان العــرب لابــن منظــور 5/ 
3582[؛  وفي الــرع: )هــو اعــرافٌ يوجــبُ 
ــان  ــار الإنس ــو إخب ــه، أو ه ــى قائل ــا ع حقًّ
شــفاهة أو كتابــة عــن ثبــوتِ حــقٍّ لغــره عــى 
نفســه( ]معجــم غريــب الحديــث والأصــول 

.]70 ـ   69

ــببًا  ــون س ــة تك ــان وقضيّ ــوار طرف وللح
ــه،  ــق من لهــذا الحــوار، ونتيجــة مرجــوّة تتحقّ
ــراف  ــقِّ والاع ــان للح ــرار: فالإذع ــا الإق أمّ
أو  باللســان  الــيء  إثبــات  أنّــه:  أو  بــه، 
ــرب 13/  ــان الع ــا ]لس ــا معً ــب أو به بالقل
395[. فالحــوار: القــول والتفاعــل والقبــول، 
إقــرار  بــه  يُــراد  والاســتفهام في خطبتنــا: 
المخاطبــن، يعضــده التوكيــد وكذلــك النفــي 
ــل:  ــاب، مث ــواب والإيج ــه الج ــراد ب ــذي يُ ال
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ــدّ  ــداء لش ــك الن ــا، وكذل ــن يفترق ــتم، ول ألس
الانتبــاه: أيّــا النــاس، واللهــم، وجــواب 
ــدّت  ــر: ش ــادِ... والضمائ ــداء: والِ.. وع الن
ــدت تماســكه وانســجامه،  ــصّ وأكّ أجــزاء الن
ــا  ــم... أن ــب... إنّ فرطك ــى فأجي ــه: أُدعَ من
مــولى... أنــا أولى... مــولايَ... تخلفــوني، أنتم 
قائلــون... وأنتــم واردون... ألا تســمعون... 
وعــى  كنــتُ...  تمسّــكوا...  تشــهدون... 
ــتَ...  ــتَ... ونصح ــهدُ... بلّغ ــانهم: نش لس
ــثُ...  ــه، يبع ــب: جنتّ ــر الغائ ــزاكَ... ضم ج
ــن:  ــوني في الثقل ــف تخلف ــروا كي ــرُ: انظ والأم
ــم واردون..  ــدر: أنت ــى الص ــاز ع ردُّ الأعج

ــة موضوعهــا،  ــاح الخطب ــد ناســب افتت وق
ومــا كان مــن اســتعداد لهــا، وهــذا هــو الــذي 
جــذب متلقيهــا، إذ تبــدأ بـــ: أوشِــكُ أن أُدعى 
فأجيــبُ، مــا أنتــم قائلــون؟ فيجيبــون نشــهدُ 
وجاهــدتَ  ونصحــتَ  بلّغــتَ  قــد  أنّــك 
فجــزاك اللهُ خــرًا. وهــذا هــو الإقــرارُ الأوّل.

بـ)بَلِّــغ(  متعلّقًــا  الخطبــةِ  بــدءُ  فــكان 
الأجل)أوشِــكُ  فدنــوّ  الآيــة،  مضمــون 
أن أُدعــى فأجيــبُ( هــو الداعــي للتبليــغ 

بالوصيّــة.

ثوابــتَ  فلِذكــره  الثــاني  الإقــرار  ــا  أمَّ
الإســام: ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلّ 
، وأنّ  ، وأنّ المــوتَ حــقٌّ الله... وأنّ جنتَّــه حــقٌّ
ــثُ  ــا، وأنّ الله يبع ــبَ فيه ــةٌ لا ري ــاعةَ آتي الس

ــك.  ــهدُ بذل ــى نش ــوا: بَ ــور.. قال ــن في القب م
ــال: اللهــم اشــهد.. ]فــكان هــذا إقرارهــم  ق

بألســنتهم[.

ــا النــاس ألا تســمعون؟ قالوا  ثــمّ قــال: أيُّ
نعم..]التأكيــد عــى ســاعهم وتمــام تلقّيهم[. 

]فيحذّرهــم مــن المصــر[ إنّ فرطكــم 
عــى الحــوض، وأنتــم واردون... فانظــروا 
ــروا[.  كيــف تخلفــوني في الثقلــن.. ]أي فاعت

فنــادى منــادٍ: مــا الثقــان؟ قــال: الأكــرُ: 
لــن  عــرتي...  والأصغــرُ:  الله...  كتــابُ 
يفترقــا حتّــى يــردا عــيَّ الحــوض... ثــمّ أخــذَ 
ــن أَولَ  ــاسُ م ــا الن ــا... أيّ ــيٍّ فرفعَه ــدِ ع بي
ــوا: اللهُ  ــهم؟ قال ــن أنفسِ ــن م ــاس بالمؤمن الن
ــا  ــولاي، وأن ــال: اللهُ م ــمُ... ق ــولُه أعل ورس
ــهم،  ــن أنفسِ ــم م ــا أولى به ــن، أن ــولى المؤمن م
فمــن كنــتُ مــولاه فعــيٌّ مــولاه، يقولُــا 
ثــاث مــرّات... اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 
ــب...  ــاهد الغائ ــغِ الش ــاداه... فليُبَلِّ ــن ع م
قــال تعالى:)اليــوم أكملــت لكــم دينكــم... ـ 

ــدة 3(. المائ

 ثانيًا: الأسئلة وأجوبتها 

الأداة  كانــت  وأجوبتهــا،  أســئلة  ســتّة 
والوســيلة الأهــمّ في عــرض محــاور هــذه 
ــا،  ــرَ موضوعه ــت لتظه ــد تتابع ــة، وق الخطب
وتبــنَّ مقاصدهــا، وتُفهِــم متلقّيهــا، وقــد 
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توزّعــت هــذه الأســئلة أجــزاء هــذه الخطبــة، 
هم  ــدِّ ــن، وش ــل المخاطب ــهمت في تفاع وأس
إليهــا، وأخــذِ رأيِــم بــا جــاء فيهــا، وتنامــي 
ــئ الأمــر ــــ مــع غيرهــا ــــ  مضمونهــا، لتُهيِّ

ــئلة: ــي الأس ــذه ه ــا، وه لاختتامه

O: إنّ أوشِــكُ أن أُدعــى  1- ســؤاله 
فأُجيــب... فــاذا أنتــم قائلــون؟

بلّغــتَ  قــد  أنّــك  نشــهدُ  الجــواب: 
ونصحــتَ وجاهــدتَ فجــزاكَ الله خــرًا.

2 ـ ســؤاله O: ألســتم تشــهدون أن لا 
ــوله، وأنّ  ــده ورس ــدًا عب ــه إلّ الله، وأنّ محم إل
 ، ــقٌّ ــوتَ ح ، وأنّ الم ــقٌّ ــاره ح ، ون ــقٌّ ــه ح جنتّ
الله  وأنّ  فيهــا،  لاريــبَ  آتيَِــةٌ  الســاعة  وأنّ 
يبعــثُ مَــن في القبــور؟ الجــواب: بــى نشــهدُ 

ــك. بذل

النــاس:  ــا  أيُّ  :O النبــيّ  ســؤال  ـ   3
نعــم. الجــواب:  أتســمعون؟ 

4 ـ ســؤال النبــيّ O: فانظــروا كيــف 
ــرَطٌ  ــه: إنّ فَ ــد قول ــن؟ بع ــوني في الثقل تخلف

عــى الحــوض، وأنتــم واردون... 

ــاء  مُ إلى الم ــدِّ ــابقُ والُمتق ــو الس ــرَطُ: ه والفَ
كالرائــد في الــكَلَ، أي يتقــدّم ليســتقي لجماعته 
ويُيِّــئ لهــم، وهوَ)فَعَــلٌ( بمعنــى: فاعــلٌ، 
ــم  ــع، وفي الحديث:)أنت ــى تاب ــع بمعن ــلُ تَبَ مث
لنــا فــرطٌ ونحــن لكــم تبــعٌ( ]تــاج العــروس 

19 / 531[؛  والحــوضُ: حــوضُ رســولِ الله 
ــوم القيامــة ]لســان  ــه ي ــذي يســقي أمّت ص ال

العــرب 2 / 1051[. 

 5 ـ الســؤال مــن المخاطبــن: مــا الثقــان 
يــا رســول الله؟ 

ــر  ــل الأك ــول الله O: الثق ــواب رس ج
كتــاب الله... فتمسّــكوا بــه، والآخــر الأصغــر 
ــن  ــا ل ــأني أنّ ــر نبّ عــرتي، وإنّ اللطيــف الخب

ــردا عــيّ الحــوض. ــى ي ــا حت يفترق

الســؤال؟  لهــذا  الداعــي  مــا  لكــن 
لم  ولَِ  فصاحــة،  أهــل  والُمخاطبــون 
يُدّد)الثقــان( في الخطبــة نفسِــها، كأن يكــون 
الســؤال: كيــف تخلفــوني في الكتــاب وعترتي؟ 

وهنــا نعــرض لمــا جــاء بــه بعــضُ اللغويّين 
ــة  والمفسّيــن لمــادة )الثقلــن والعــرة(، لأهميّ
ــا  ــد به ــي أري ــة الت ــن، والدلال ــن المفردت هات
ــا في  ــد قُصِدَت ــا ق ــة، وكانت ــذه الخطب ــا في ه له

ــا فيــه: موضعهــا الــذي وُضِعت

جــاء في تهذيــب اللغــة: )... عــن زيــد 
بــن ثابــت قــال: قــال رســول الله ص إنّ 
الثقلــن خلفــي: كتــاب الله  تــارك فيكــم 
ــردا عــيّ  ــى ي ــا حت ــن يتفرّق وعــرتي، فإنهــا ل
الحــوض... قــال محمــد بــن إســحاق: وهــذا 
ــا: إنّ  ــح... وفي بعضه ــن صحي ــث حس حدي
تــاركٌ فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهل 
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ــال  ــت؛  وق ــل البي ــرة أه ــل الع ــي؛ فجع بيت
أبــو عبيــد: عــرة الرجــل وأسرتــه وفصيلتــه: 
 :O رهطــه الأدنــون... وقيــل: عــرة النبــي
مــت عليهــم  أهــل بيتــه، وهــم آلــه الذيــن حُرِّ
القربــى  ذوو  وهــم  المفروضــة،  دقــة  الصَّ
ســورة  في  المذكــور  الخمــس  لهــم  الذيــن 
سُــولِ...  الأنفــال ]... فَــأَنَّ لَِِّ خُُسَــهُ وَللِرَّ
ــى:  ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــال أب 41[... ق
يا ثَقَلَــنِ لأنّ الأخــذ بهــا ثقيــل، والعمــل  سُــمِّ
ــل؛ وأصــل الثقــل أنّ العــرب تقــول  بهــا ثقي
لــكلِّ شيءٍ نفيــس مصــون: ثَقَــلٌ... وقــال الله 
ــا سَــنلُْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلً ثَقِيــاً  جــلّ وعــزّ: »إنَِّ
ــاً  ــه ثقي ــي... جعل ــي الوح ــل 5« يعن ـ الُمزّم
مــن جهــة عِظَــمِ قــدره، وجلالــة خطــره...( 
]تهذيــب اللغــة للأزهــريّ 9 / 78 ـ 79[.

وفي معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس: 
الأرض  وأثقــال  الِخفّــة...  الثقل:)ضــدّ 
gوَأَخْرَجَــتِ  تعــالى:  قولــه  في  كنوزُهــا، 
عبــد  ]تــح   2 الزلزلــة   Xــا أَثْقَالََ الْرَْضُ 
الســام هــارون، القاهــرة 1366، 1 /382[.

ــكلّ مــا يعظــمُ  ــن عطيّة:)يُقــال ل ــال اب وق
ــاركٌ  ــيّ Q: »إنّ ت ــال النب ــلٌ... وق ــره ثَقَ أم
فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي«( ]الُمحــرّر 
الوجيز في تفســر الكتــاب العزيــز 5/ 230[.

وقــال الســمين الحلبيّ:)الثقــان الجــنّ 
والإنــس لأنهــا ثُقــا الأرض؛ وقيــل لثقلهــم 
ــم  ــس ليشّرفه ــل للإن ــل: الثق ــوب، وقي بالذن

وسُــمّي الجــنّ بذلــك مجــازًا للمجــاورة، 
والثقــل العظيــم الــرف؛ وفي الحديــث: »إنّ 
تــاركٌ فيكــم ثقلــن كتــاب الله وعــرتي«( 
]الــدرّ المصــون 6 / 242، ومســند أحمــد 
المســتدرك 3/ 148[. 17/3، والحاكــم في 

المحيــط  البحــر  في  جــاءَ  مــا  ونرجّــح 
أنَّ القــول الثقيل:)هــو القــرآن وثقلــه بــا 
اشــتمل عليــه مــن التكاليــف الشــاقّة كالجهــاد 
ومداومــة الأعــال الصالحــة( ]البحــر المحيــط 

 .]359  /  8

6 ـ ســؤال النبــيّ O: مــن أَوْلَ بكــم مــن 
أنفســكم؟ 

مــن  بالمؤمنــن  النــاس  أولى  مــن  أو: 
؟ نفســهم أ

أو: ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

الجواب: الله ورسوله أعلم.

هــذه الأســئلة كانــت قــد تعاقبــت لتظهــر 
تبليغهــا،  وموضــوع  الخطبــة  مضمــون 
ــهادة  ــتمرارها ش ــا واس ــتجلبت في تتابعه واس
المخاطبــن بإخــاص النبــي ص، وتواصلــت 
وإقرارهــم  فيهــا،  الفاعلــة  بمشــاركتهم 
هــذه  هيّــأت  وقــد  دعوتــه،  بمضامــن 
الأســئلة للوصــول إلى المعلومــة الأكثــر أهميّــة 
ــيّ  ــولاه فع ــت م ــن كن ــة، وهي:)م في الخطب

مــولاه(. 
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 ثالثًا: التوكيد في الخطبة 

تكرار:)فمــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(، 
لتوكيــد مضمونهــا ثــاث مــرات.

تكرار)إنّ، أنّ( تسع مرّات:

)نشهد أنّك قد بَلَّغت...(.

)أنّ محمّــدًا... وأنّ جنتّــه... وأنّ المــوت... 
وأنّ الســاعة... وأنّ اللهَ يبعــث(.

)إنّ فرطٌ...(.

)إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّما(.

)إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين(. 

رابعًــا: تكــرار النفــي ســبع مــرّات في 
الخطبــة 

ــه إلّ الله...؟(؛   ــهدون أن لا إل ــتم تش )ألس
بنفــي تقريــريّ،  المتبــوع  هــذا الاســتفهام 
ــتفهِم  ــد؛  فالُمس ــات المؤكّ ــي إلى الإثب ــل النف نق
يعــرف أنهــم يشــهدون، لكــنّ غرضــه إعــداد 

ــرار. ــد الإق ــا بع ــن لم المخاطب

ومثــل هــذا مــا جــاء قبــل حديــث الغدير: 
أنفســهم؟(،  مــن  بالمؤمنــن  أولى  )ألســت 
أو)ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم؟(، قالــوا 
بــى يــا رســول الله، وأراد بهــذا ردُّ من في نفســه 
ــن  ــيُقرّر م ــا س ــب لم ــردّد أو تكذي ــكّ أو ت ش

ــهم  ــى أنفس ــهدهم ع ــه ص أش ــرار، فكأنّ ق
ــن  ــة م ــذه الولاي ــيقول، وه ــا س ــم لم وقرّره
الكريــم:  القــرآن  المأخــوذ مــن  التنــاصّ، 
 Xْأَنْفُسِــهِم مِــنْ  باِلُْؤْمِنـِـنَ  أَوْلَ  gالنَّبـِـيُّ 
الأحــزاب 6، لأنّ ولايــة النبــيّ ص مــن تعيين 

ــالى. الله تع

... فتمسكوا به لا تضلّوا... 

أيها الناس ألا تسمعون..

لن:  الحوض...  علّي  يردا  حتى  يفترقا  لن 
وورود  الُمستقبل،  في  الاستمرار  على  الدلالة 
فيقول  الثقلين،  بين  فالملازمة  كذلك،  الحوض 
الرسول: سألت ذلك لهما ربي، فلا تقدّموهما... 
أخذ  ثم  فتهلكوا،  عنهما  تقصروا  ولا  فتهلكوا، 
بيد علٍي فرفعها حتى رؤيَ بياض آباطهما وعرفه 

القوم أجمعون..

 خامسًا: النداء في الخطبة

يلجأ المتكلّمُ إلى النداء، كلّما شعر أنّ مخاطبه 
يتعزّز  تنبيهه، حتى  شارد عنه، أو في حاجة إلى 

التفاعل ]الوظائف التداوليّة 121[. 

1 ـ اللهم اشهد... 

توجيه  تسمعون...  ألا  الناس  أيّا  ـ   2
النظر، والحثّ على الاهتمام بمضمون الخطاب، 
والدعوة للتبصّ به، وتأمّل ما يرمي إليه المنادي 

]النداء في اللغة العربيّة 160[.
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3 ـ ما الثقلان يا رسول الله؟

4 ـ أيّا الناس من أولى بالمؤمنين...؟ 

يتّبع  لمن  دعاء  والاه...  من  والِ  اللهم  ـ   5
الإمام..

 سادسًا: الضمائر ومرجعها في الخطبة 

وخاصّة  النصّ  اتّساق  على  يعمل  )الربط 
يزيد  لا  فهو  اللغويّة،  التراكيب  بين  الربط 
فهم  على  يساعد  وإنّما  فحسب،  النصّ  تماسك 
]في  النصّ...(  في  الواردة  والدلالات  المعاني 

علم اللغة النصّ والتطبيقي 101[.

والضمائر أصلُ الروابط بين مكوّنات الجمل 
نصّ  الضمائر في  يأتي عود  وفيما  النصّ،  وكامل 

خطبة الغدير:

O النبيّ  على  يعود  ضمير  المتكلّم:   ياء 
اللطيف الخبير...  في ثمانية مواضع، هي:)نبّأني 
إنّ  مسؤول...  وإنّ  أُدعى...  أن  أُوشكُ  إنّ 
إنّ  الثقلين...  فَرَطٌ على الحوض... تخلفوني في 
سألتُ  يفترقا...  لن  أنّما  نبّأني  الخبير  اللطيف 

ربّ... الله مولايَ(.

ضمير المتكلم)أنا( تكرّر مرتين:)أنا مولى... 
أنا أولى...(.

ضمير المتكلم)التاء( تكرّر مرتين 
أيضًا:)سألتُ... كنتُ مولاه...(.

للآخرين:)أنتم  ص  الرسول  خطاب 
مسؤولون... أنتم قائلون... ألستم تشهدون... 

ألا تسمعون... أنتم واردون...(. 

أنّك...  المتكلمين:)نشهد  جماعة  ضمير 
نشهدُ بذلك...(.

ضمير الخطاب الموجّه للنبيّ ص:)بلّغتَ... 
نصحتَ... جهدتَ(.

لا  تمسّكوا...  فانظروا...  تسمعون...  )ألا 
تضلّوا... فتهلكوا... فتهلكوا(.

خطاب الباري عز وجل:)إنّ محمّدًا عبده... 
جنته... ناره... يبعثُ... اللهم اشهد... طرفٌ 

بيده... رسوله...(.

)أخذ  الغياب:  بهاء  علّي  الإمام  خطاب 
من  وعادِ  والاه...  من  والِ  فرفعها...  علّي  بيد 
خذله...  نصره...  أبغضه...  أحبّه...  عاداه... 

معه...(.

لن  أنّما...  به...  والعترة:)تمسكوا  الكتاب 
ولا  تقدموهما...  فلا  لهما...  يردا...  يفترقا... 

تقصّوا عنهما(.

 سابعًا: أفعال الأمر والنهي في الخطبة

لن  تضلّوا...  به...لا  تمسّكوا  انظروا... 
موهما... ولا تقصّوا عنهما...  يتفرّقا... فلا تقدَّ
انصر...  أبغض...  أحِبّ...  عادِ...  والِ... 

اخذل... أدر... ألا فليبلغ الشاهد الغائب.

 ثامنًا: الشرط في الخطبة

ــيٌّ  ــولاه فع ــتُ م ــن كن ــرط: )م ــة ال جمل
مــولاه...(، هــي الجملــة المركزيّــة في الخطبــة، 
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وهــي جملــة نــواة هــذه الخطبــة ــــ مثلــا 
ــة  ــون المحدثــون ــــ وهــي الغاي يقــول اللغويّ
المقاليّــة  المعلومــة  فهــي  منهــا،  المقصــودة 
الجديــدة الأبــرز فيهــا، وقــد أُريــدَ بهــا إنجــاز 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــه تعالى:gيَ ــغ قول تبلي
ــدة 67؛   ــكَ...X المائ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ
ــتوجبت  ــي اس ــة الت ــة المقاميّ ــع والدلال الداف

ــة.  ــذه الخطب ــور ه ظه

والــرطُ في اللغــة: هــو إلــزام الــيء 
والتزامــه ]القامــوس المحيــط 620، وتــاج 
العــروس 19 / 404[؛  وفي الاصطــاح: )ما 
يتوقّــف عليــه وجــود الــيء فيمتنــع بدونــه؛  
ــض  ــال بع ــه... ق ــوده علي ــب وج ــا يترتّ أو م
ــو في  ــا ه ــاة شرطً ــمّيه النح ــا يس ــن: م المحقّق
ــذي  ــو ال ــزاء، وه ــود الج ــبب لوج ــى س المعن
ــا...(  ــا وموجبً ــة ومقتضيً ــاء علّ ــمّيه الفقه تس

ــوي 444[. ــات للكف ]الكليّ

لكــن أيكــون هــذا الإلــزام أو الالتــزام أو 
الموجــب مقصــورًا عــى الُمخاطبــن بأعيانهــم 
ــكان؟  ــان والم ــم في الزم ــم إلى غيره لا يتعدّاه
ــق،  ــاب مغل ــاب خط ــذا الخط ــى أه !. بمعن
مُعَيّنــن  مباشريــن  بمخاطبــن  محصــور 
مَعْنيّــن؟ أم هــو خطــاب مفتــوح يشــمل 
غيرهــم في زمانهــم وفي الأزمــان اللاحقــة 

بزمنهــم؟ 

ــة  ــن الخطب ــة م ــة واضح ــة صريح فالإجاب
ــن  ــارة م ــر عب ــا، وفي آخ ــها، وفي اختتامه نفسِ

عباراتهــا: )ألا فليبلــغِ الشــاهدُ الغائــبَ(، 
و)ألا( في هــذه العبــارة: للاســتفتاح والتنبيــه، 
ــى  ــة ع ــر الدال ــال الأم ــن أفع ــبعة م ــد س بع
الدعــاء، والمتّســقة مــع مــا بعدهــا، مــن 
ــادّة  ــن م ــة م ــون الصل ــه، تك ــول وصلت موص
فعــل الأمــر، ســوى الدعــاء الأخــر: اللهــمّ: 
ــبّ  ــاداه، وأحِ ــن ع ــادِ م ــن والاه، وع والِ م
ــر  ــه، وان ــن أبغض ــض م ــه، وأبغِ ــن أحبّ م
مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدِر الحــقّ 

ــث دار.  ــه حي مع

ــان  ــة الإع ــارة بمنزل ــذه العب و)ألا( في ه
هــذه  أهميّــة  عــى  الســامعين  تنبيــه  عــن 
وتبليغهــا.  إشــاعتها  ووجــوب  الأوامــر، 

صياغــة  مــن  أيضًــا  هــذا  ويتأكّــدُ 
ــامُ لام  ــب(، فال ــاهد الغائ ــغِ الش جملة)فليبل
الأمــر، والفعل)يبلــغ( المضــارع المجــزوم، 
ــت  ــه كان ــن أجل ــذي م ــبب ال ــجم والس ينس
هــذه الخطبــة، فضــاً عــن أنّــا صــدى لقولــه 
ــزِلَ إلَِيْــكَ  ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعالى:)يَــا أَيُّ
ــة  ــه اللفظيّ ــدة 67(، ومادتّ ــكَ... المائ ــنْ رَبِّ مِ
ــغ: فليبلــغ؛  وجــاء في معجــم  ــه: بلّ مــن مادت
مقاييــس اللغــة: )البــاء والــام والغــن أصــلٌ 
الــيء( ]1/  إلى  الوصــول  واحــدٌ، وهــو 
ــى،  ــه وانته ــل إلي ــكان: وص ــغ الم 301[، وبل
والبــاغ: الإيصــال ]تــاج العــروس 22/ 
ــم:  ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــه م  444[، ومن
بشِِــقِّ  إلَِّ  بَالغِِيــهِ  تَكُونُــوا  لَْ  بَلَــدٍ  إلَِ   ...g

.7 النحــل   Xِالْنَْفُــس
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ــغِ  ــارة )فليبل ــة بعب ــام الخطب ــنَ خت وحَسُ
الشــاهد الغائــب(، ليرفــع بهــذا التوكيــد مقــام 
الإمــام باســتمرار التبليــغ؛  الــذي كمُلَــت بــه 

ــة. ــتقرّت الشريع ــة واس النعم

 الخاتمة 
لا بُــدَّ مــن وعــي الســياق التاريخــي لنــصّ 
خطبــة الغديــر، وقراءتهــا وقــراءة مــا يُيــط بها 
ــة، والنظــر إليهــا بعيــون  ــة متأنّي قــراءة تفاعليّ
معــاصرة، ومعرفتهــا معرفــة دقيقــة عــى جميــع 
بالســياقات  اللغويّــة، والإلمــام  المســتويات 
ــن  ــل ب ــيما التفاع ــا ولاس ــرت فيه ــي ظه الت
الخطيــب والمعنيــن بالخطبــة؛ للخــروج بــرأيٍ 
ــلِ  ــن تأمّ ــي م ــذا الوع ــن ه ــد واعٍ)يتمكّ محاي
نفســه، في علاقتــه بمعطيــات الــراث المقروء، 
وكيفيّــة إدراكــه لهــا وســيطرته عليهــا( ]قــراءة 

ــة 25[. ــراث والحداث ال

ــا محــور الخطبــة الرئيــس فهو)تبليــغ  أمَّ
ــع  ــة م ــا(، موازن ــرار بمضمونه ــوة والإق الدع
ــة الأخــرى، والخطبــة نفســها  المحــاور الفرعيّ
غْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ اســتجابة لقولــه تعالى: gيَــا أَيُّ
ــدة 67، ــكَ...X المائ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ  مَ

مثلما عرضنا. 

 O ّــي ــرار أنّ النب ــغ والإق ــي التبلي وداع
ســيُدعى لتلبيــة نــداء ربّــه، فيســألُ المخاطبــن 
عــن أدائــه ومســؤوليتهم ــــ إن جــاز التعبــر 
- بقولــه:)إنّ مســؤول وأنتــم مســؤولون؛  

فــاذا أنتــم قائلــون؟(، فيشــهدون لــه بالجهَــد 
بالتبليــغ وبالنصيحــة، هــذا في المقطــع الأوّل. 

ــا في المقطــع الثــاني فيطلــب شــهادة  أمَّ
ــة، هــي الشــهادة لله ولرســوله، وبالمصــر  ثاني
المحتــوم للبــر: المــوت والجنـّـة والســاعة 
فيؤكّــد  بذلــك؛  فيشــهدون  والبعــث؛  
شــهادتهم وإقرارهــم بقولــه: )اللهــمّ اشــهد(.

ــدَ مــن  ــف في مقطــع ثالــث ليتأكّ ــمّ يتوقّ ث
ســاعهم مــا ســبق، واســتعدادهم لتلقّــي مــا 
ــاس:  ــا الن ــة، في قوله:)أيّ ــن الخطب ــيأتي م س
ألا تســمعون؟( فيقولــون: نعــم. فيتحــوّل إلى 
الحديــث عــن المصــر في مقطــع رابــع، وكيــف 
ــوض،  ــى الح ــابقهم ع ــو س ــيواجهونه وه س
اســتنادًا إلى مــا ســيكون موقفهــم مــن الثقلين. 
ــاب  ــا بالكت ــان؟ فيحدّدهم ــا الثق ــألون م فيس

ــرة. والع

ــن  ــهادة المخاطب ــس فش ــع الخام ــا المقط أمَّ
ــؤال:  ــم لس ــوله، في جوابه ــليم لله ولرس بالتس
ــدُ أنّ  ــهم، فيؤكّ ــن أنفس ــن م ــن أولى بالمؤمن م
ــل  ــن، ويكتم ــولى المؤمن ــو م ــولاه، وه الله م
مضمــون التبليــغ بالولايــة، في قولــه ص:)من 

ــتُ مــولاه فعــيٌّ مــولاه...(. كن

فالمناســبة واضحــة بــن أجــزاء النــصّ 
ــه إلى آخــره... والحمــد لله  ومقاطعــه مــن أوّل

ربّ العالمــن. 
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gلَقَــدْ رَضَِ اللَُّ عَــنِ الُْؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ 
ــزَلَ  ــمْ فَأَنْ ــا فِ قُلُوبِِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ تَْ
 Xقَرِيبًــا فَتْحًــا  ــمْ  وَأَثَابَُ عَلَيْهِــمْ  ــكيِنَةَ  السَّ

ــح 18. الفت

ــاَ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  gأَفَمَــنْ يَعْلَــمُ أَنَّ
ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــى إنَِّ ــوَ أَعْمَ ــنْ هُ ــقُّ كَمَ ــكَ الَْ رَبِّ
أُولُــواْ الْلَْبَــابِ * الَّذِيــنَ يُوفُــونَ بعَِهْــدِ اللَِّ وَلَ 
ــاقَ * وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ  يَنْقُضُــونَ الْيِثَ
ــونَ  افُ ــمْ وَيََ ُ ــوْنَ رَبَّ ــلَ وَيَْشَ ــهِ أَنْ يُوصَ اللَُّ بِ

سَــابXِ الرعــد 21-19. سُــوءَ الِْ

العــرب:  لســان  منظــور في  ابــن  قــال 
عليــه  وبايَعــه  والطاعــةُ.  الُمبايعــةُ  البَيْعــةُ: 
مُبايَعــة: عاهَــده. وبايَعْتُــه مــن البيْــع والبَيْعــةِ، 
ــدةِ كأَن كلّ  ــدةِ والُمعاهَ ــن الُمعاقَ ــارة ع ــو عب ه
ــه  ــن صاحب ــده م ــا عن ــاعَ م ــا ب ــد منه واح
وأَعطــاه خالصــة نَفْسِــه وطاعَتَــه ودَخِيلــةَ 

ــره. أَم

والعَهْــدُ كل مــا عُوهِــدَ اللَُّ عليــه، وكلُّ مــا 
ــرُ  ــدٌ. وأَمْ ــقِ، فهــو عَهْ ــادِ مــن المواثيِ بــن العب
ــرَ الله  ــا أَمَ ــدِ، وكذلــك كلُّ م ــم مــن العه اليتي

بــه في هــذه الآيــات ونَــى عنــه.

إلِي  عهِــد  ويقــال:  الوصيــة  والعَهْــدُ: 
في كــذا أَي أَوصــاني؛ ومنــه حديــث عــيّ، 
ــيُّ أَي  ــيُّ الأمُّ ــدَ إلِّي النب ــه: عَهِ ــرم الله وجه ك

1-المؤمنون 61-60.

ــدْ  : gأَلَْ أَعْهَ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــه قول أَوْصَ؛ ومن
ــيْطَانَ  إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آَدَمَ أَنْ لَ تَعْبُــدُوا الشَّ
ــذَا  ــدُونِ هَ ــنٌ * وَأَنِ اعْبُ ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لَكُ إنَِّ
اطٌ مُسْــتَقِيمٌ)))X؛ يعنــي الوصيــةَ والَأمــر.  صَِ

ــيءِ.  ــرءِ في ال م إلِى الم ــدُّ ــدُ: التق والعَهْ

والعَهْــدُ: الَموْثـِـقُ واليمــن يحلــف بهــا 
ــاً:  ــد أَيض ــع والعه ــع كالجم ــل، والجم الرج
ــا لأكَثرِهــم  ــل: ومــا وجدن ــاء. وفي التنزي الوف
ــم:  ــو الهيث ــال أَب ــاء؛ ق ــن وف ــدٍ؛ أَي م ــن عَهْ م
ــن  ــاق واليم ــو الميث ــدَةِ وه ــع العُهْ ــدُ جم العهْ

ــدُك. ــن يعاه ــا مم ــتوثقُ به ــي تس الت

ــرآن  رت في الق ــرَّ ــات تك ــة مصطلح ثلاث
الكريــم ليــس لمجــرد الــرادف اللغــوي، بــل 

ــة. ــه كاف ــن جوانب ــى م ــة بالمعن للإحاط

ــده  ــا تأكي الأصــلُ في هــذا هــو العهــد، أمَّ
ــي  ــة الت ــأتي البيع ــك ت ــد ذل ــاق وبع ــو الميث فه
هــي إجــراء لتأكيــد الالتــزام بالعهــد والميثاق، 
ــأ، إذ  ــام الم ــري أم ــا يج ــه حين ــزداد قوت إذ ت
ــن  ــه لم يك ــم بأنَّ ــه والزع ــكار حدوث ــذر إن يتع
ــاق ولا مــن يحزنــون!!. ــاك اتفــاق ولا ميث هن

قــال تعــالى: gقَــدْ أَفْلَــحَ الُْؤْمِنـُـونَ * 
ــمْ خَاشِــعُونَ * وَالَّذِيــنَ  الَّذِيــنَ هُــمْ فِ صَلَتِِ
ــمْ  ــنَ هُ ــونَ * وَالَّذِي ــوِ مُعْرِضُ غْ ــنِ اللَّ ــمْ عَ هُ
ــمْ  ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ــونَ * وَالَّذِي كَاةِ فَاعِلُ ــزَّ للِ
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حَافظُِــونَ * إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ 
ــى  ــنِ ابْتَغَ ــنَ * فَمَ ــرُْ مَلُومِ ــمْ غَ ُ ــمْ فَإنَِّ أَيْمَنُُ
ــنَ  ــادُونَ * وَالَّذِي ــمُ الْعَ ــكَ هُ ــكَ فَأُولَئِ وَرَاءَ ذَلِ
ــنَ  ــونَ * وَالَّذِي ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ ــمْ لِمََانَاتِِ هُ
ــكَ هُــمُ  ــمْ يَُافظُِــونَ * أُولَئِ هُــمْ عَــىَ صَلَوَاتِِ
ــمْ  ــرْدَوْسَ هُ ــونَ الْفِ ــنَ يَرِثُ ــونَ * الَّذِي الْوَارِثُ

 .((( Xَــدُون ــا خَالِ فيِهَ

نــتِ الآيــاتُ مجموعــةً مــن القيــم  تضمَّ
والتكاليــف التــي يتعــنّ عــى المؤمــن أن 
يلتــزم بهــا، ومــن أهّمهــا رعايــة العهــد وحفــظ 
الأمانــة، لتنتهــي بالمكافــأة الكــرى التــي 
تنتظــر هــؤلاء )أولئــك هــم الوارثــون( ســواء 
ــى أم  ــردوس الأع ــة للف ــذه الوراث ــت ه كان
ــا  ــرى ومنه ــات أخ ــا ورد في آي ــأرض، ك ل
ــدْ  ــاء gوَلَقَ ــه تعــالى في آخــر ســورة الأنبي قول
ــرِ أَنَّ الأرض  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ كَتَبْنَ

 .((( Xَــون الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ يَرِثُهَ

لــو كان لنــا أن نقــرح عــى المســلمين 
بصفــة  التحــيّ  لاقترحنــا  تميّزهــم  صفــة 
ــو  ــة ل ــي صف ــق فه ــود والمواثي ــاء بالعه الوف
ــر  ــق- خ ــوا –بح ــاً لهــم لكان ــا عنوان جعلوه
ــاس في  ــل الن ــاس، ولدخ ــت للن ــة أخرج أم
ــخ  ــن الله أفواجــاً، إلاَّ أن الواقــع كــا التاري دي

ــك. ــولان ذل لا يق

1-سورة المؤمنون 11-1.
2-الأنبياء 105.

3-النحل 92-91.

العــزّة  ربّ  يقــول  الــذي  الوقــت  وفي 
إذَِا  اللَِّ  بعَِهْــدِ  gوَأَوْفُــوا  كتابــه:  محكــم  في 
ــا  ــدَ تَوْكيِدِهَ ــاَنَ بَعْ ــوا الْيَْ ــمْ وَلَ تَنْقُضُ عَاهَدْتُ
ــمُ  ــاً إنَِّ اللََّ يَعْلَ ــمْ كَفِي ــمُ اللََّ عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ وَقَ
ا  مَــا تَفْعَلُــونَ وَلَ تَكُونُــوا كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلََ
ةٍ أَنْكَاثًــا تَتَّخِــذُونَ أَيْمَنَكُــمْ دَخَــاً  مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ
ــاَ  ــةٍ إنَِّ ــةٌ هِــيَ أَرْبَــى مِــنْ أُمَّ بَيْنَكُــمْ أَنْ تَكُــونَ أُمَّ
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــنَّ لَكُ ــهِ وَلَيُبَيِّنَ ــمُ اللَُّ بِ يَبْلُوكُ
ــونXَ )))، نــرى المتغلبــن  تَلفُِ ــهِ تَْ ــمْ فيِ ــا كُنْتُ مَ
ــاً-  ــون –دوم ــلمين يتنصل ــاب المس ــى رق ع
ــعون في الأرض  ــه ويس ــد الله وميثاق ــن عه م
ــة  ــان الأم ــب بني ــون بتخري ــاداً، ولا يبال فس
وهــدم مــا بنــاه غيرهــم مــن الحريصــن عــى 
خيرهــا بعــد أن بذلــوا مــن أجــل ذلــك الغــالي 

ــس. والنفي

ــزام  ــد بالالت ــان وتعه ــةُ - إذن - إع البيع
ــى  ــاً ع ــس كلام ــوم، ولي ــاق معل ــد وميث بعه
العمــوم، وهــو مــا يؤلّــف أساســاً متينــاً لبنــاء 
الأمــة وترســيخ كيانهــا، وليــس مجــرد نصيحــة 
هلاميــة كــا يتصــور كثــر مــن المنتمــن لهــذا 

الديــن.

بالوفــاء  والالتــزام  البيعــة  إعطــاء  إنَّ 
الخلــق  خلــق  ســبق  والمواثيــق  بالعهــود 
وإرســال الرســل ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة 
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ــة.  ــن بيّن ــي ع ــن حي ــا م ويحي

الرســل  عــى  أُخــذ  والميثــاقُ  العهــدُ 
ــذَ  ــاء:gوَإذِْ أَخَ ــاء بنــرة خاتــم الأنبي والأنبي
اللَُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّــنَ لََــا آَتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتَِــابٍ 
ــا  قٌ لَِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رَسُ ــمَّ جَاءَكُ ــةٍ ثُ وَحِكْمَ
ــمْ  ــالَ أَأَقْرَرْتُ ــهُ قَ نَّ ــهِ وَلَتَنْصُُ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ مَعَكُ
ــا  ــوا أَقْرَرْنَ ي قَالُ ــمْ إصِِْ ــىَ ذَلكُِ ــمْ عَ وَأَخَذْتُ
ــاهِدِينَ  ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــهَدُوا وَأَنَ ــالَ فَاشْ قَ
هُــمُ  فَأُولَئـِـكَ  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ  تَــوَلَّ  فَمَــنْ   *

 .(((  Xَالْفَاسِــقُون

وهــو أيضــاً عهــدٌ وميثــاقٌ أخــذه الله تعــالى 
ــك  ــذر، وذل ــالم ال ــم في ع ــق وه ــى الخلائ ع
قولــه تعــالى: gوَإذِْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنـِـي 
ــىَ  ــهَدَهُمْ عَ ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ آَدَمَ مِ
ــهِدْنَا  ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ أَنْفُسِ
ــذَا  ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ أَنْ تَقُولُ
ــنْ  ــا مِ كَ آَبَاؤُنَ ــاَ أَشَْ ــوا إنَِّ ــنَ * أَوْ تَقُولُ غَافلِِ
ــاَ  ــا بِ ــمْ أَفَتُهْلكُِنَ ــنْ بَعْدِهِ ــةً مِ يَّ ــا ذُرِّ ــلُ وَكُنَّ قَبْ

 .((( Xَــون ــلَ الُْبْطلُِ فَعَ

مــرّات  ثــاث  )العهــد(  كلمــة  وردتْ 
ــد الله(  ــة )عه ــا كلم ــم، أمَّ ــرآن الكري في الق
فــوردت ثــاني مــرّات بــا يقطــع الســبيل عــى 

1-آل عمران 82-81.
2-الأعراف 173-172.

3-المائدة 1.
4-الفتح 10.
5-الفتح 18.

ــى  ــد ع ــة العه ــرون كلم ــن يف ــك الذي أولئ
ــوم. العم

ــي  ــود( فه ــة )عه ــرآن كلم ــردْ في الق لم ت
ــق  ــدّد ولا تنطب ــل التع ــة لا تقب ــة عظيم كلم
وردت  بــل  الشــخصيَّة،  المعامــات  عــى 
ــوا  ــوا أَوْفُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ كلمــة عقــود: gيَ
ــد(  ــة )العه ــى أنَّ كلم ــودXِ )))، والمعن باِلْعُقُ
ــدّد  ــروف ومح ــل مع ــرٍ جل ــر لأم ــردة تُش منف
ــاء  ــن وبن ــتمرار الدي ــاء واس ــه بق ــف علي يتوق
ــة. المجتمــع المســلم وليــس مجــرد نصيحــة عامَّ

ــا إذا أضيفــت كلمــة )العهــد( إلى الله  أمَّ
عــزَّ وجــلَّ يصبــح الأمــر أكــر وأجــل، 
مَ  وذلــك قولــه تعــالى gإنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
يُبَايعُِــونَ اللََّ يَــدُ اللَِّ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ فَمَــنْ نَكَــثَ 
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـاَ عَاهَــدَ  فَإنَِّ

 .((( Xًــا ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ اللََّ فَسَ عَلَيْ

إذ يبايعونك تحت الشجرة؟!

قــال تعــالى: gلَقَــدْ رَضَِ اللَُّ عَــنِ الُْؤْمِنـِـنَ 
ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فِ  ــتَ الشَّ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَْ
ــمْ  ــكيِنَةَ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَُ فَأَنْــزَلَ السَّ قُلُوبِـِـمْ 

 .((( Xــا ــا قَرِيبً فَتْحً
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أيُّ شجرة؟!

ــجرة  ــة الش ــن أن بيع ــد المفسري ــائعُ عن الش
كانــت يــوم الحديبيــة، يــوم أن خــرج رســول 
ــاً  ــرة متّجه ــادس للهج ــام الس الله O في الع
ــدت  ــكان أن تص ــرة، ف ــة لأداء العم ــو مكّ نح
ــرام  ــن إب ــا كان م ــع، وكان م ــش بالمن ــه قري ل
صلــح واتفــاق بــن الطرفــن نصــه: هــذا مــا 
صالــح عليــه محمــد بــن عبــد الله وســهيل بــن 
عمــرو، »واصطلحــا عــى وضع الحــرب عشر 
ــم  ــف بعضه ــاس ويك ــا الن ــن فيه ــنين يأم س
عــن بعــض عــى أنــه لا إســال ولا إغــال، 
وأن بيننــا عيبــة مكفوفــة، وأنّــه مــن أحــب أن 
ــه  ــل، وأن ــده فع ــد وعق ــد محم ــل في عه يدخ
مــن أحــب أن يدخــل في عهــد قريــش وعقدها 
فعــل، وأنّــه مــن أتــى محمــداً منهــم بغــر إذن 
ــن  ــاً م ــى قريش ــن أت ــه م ــه، وأن ــه ردّه إلي ولي
أصحــاب محمــد لم يــردّوه، وأن محمــداً يرجــع 
ــا  ــل علين ــه، ويدخ ــذا بأصحاب ــه ه ــا عام عن
قابــاً في أصحابــه فيقيــم بهــا ثلاثــا، لا يدخــل 
علينــا بســاح إلاَّ ســاح المســافر الســيوف في 

ــرب«.  الق

ــي فيضيــف في تفســره إلى نــص  ــا القمّ أمَّ
ــة لا  ــلمين بمك ــى أن المس ــح )ع ــاب الصل كت
ــون  ــام ولا يكره ــم الإس ــؤذون في إظهاره ي
ــع  ــن شرائ ــه م ــم شيء يفعلون ــر عليه ولا ينك

1-تفسير القمي ج2 ص 318، ط دار السرور بيروت لبنان.

ــك())).  ــوا ذل ــام، فقبل الإس

بالتفســر  المســلمين  أغلــب  التصــقَ 
ــال  ــى القت ــة ع ــت بيع ــا كان ــم أنَّ ــذي يزع ال
ــن  ــان )!!( في ح ــن عف ــان ب ــل عث ــأراً لمقت ث
ــا كانــت بيعــة عــى الســمع  يقــول القمّــي إنَّ
والطاعــة في مواجهــة التمــرّد الــذي قــاده 
عمــر بــن الخطــاب وهــو الصحيــح والمقبــول 

ــاً!!. ــاً ونق عق

نتحــدثُ عــن الآيــة لا عــن تمــرّد عمــر بــن 
الخطــاب وتهجّمــه عــى مقــام النبــوة، ووصفه 
للصلــح بأنَّــه كان إعطــاءً للدنيــة وقبــولاً 
بالــذل إلى آخــر تلــك المقــولات التــي لا 
يخجــل القــومُ مــن تكرارهــا والتفاخــر بهــا!!.

ــةُ في التفســر عــن  تتحــدثُ القاعــدةُ العامَّ
ــبب،  ــوص الس ــن خص ــصّ، لا ع ــوم الن عم
ــت  ــك تح ــبحانه )إذ يبايعون ــول س ــا يق فعندم
ــجرة  ــن ش ــث ع ــالَ للبح ــا مج ــجرة( ف الش
معينــة، ثــم القــول إنَّ النــص مختــص بالبيعــة 
ــا إذا لم  التــي جــرت في ظــلّ هــذه الشــجرة أمَّ
تكــن تحــت هــذه الشــجرة فــا قيمــة للبيعــة 
ــر  ــو لم تج ــك ل ــا بال ــة، ف ــر ملزم ــي غ وه
تحــت أي شــجرة أو جــرت في الخــاء فعندهــا 
ــواء!!. ــدم س ــي والع ــة ه ــة البيع ــح قيم تصب

ــه كانــت هنــاك بيعــة يــوم  نحــن لا ننفــي أنَّ
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ــة، إلاَّ أنَّ الإشــارة إلى الشــجرة تحــوي  الحديبي
مــن الــدلالات مــا ينبّــه الواعــي والبصــر إلى 
أنَّ تذكــر المســلمين ببيعتهــم في هــذا اليــوم في 
مواجهــة الانقــاب والتذمّــر الــذي قــاده ابــن 
الخطــاب يُشــر إلى مــا هــو أبعــد ومــا هــو آت 

في مســتقبل الأيــام.

صــورة طبــق الأصــل مــن ســلوك اليهــود 
ــنِ  مْ عَ ــأَلُْ ــبت gوَاسْ ــدون في الس ــذي يع ال
ةَ الْبَحْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ  الْقَرْيَــةِ الَّتـِـي كَانَــتْ حَــاضَِ
ــبْتهِِمْ  ــوْمَ سَ ــمْ يَ ــمْ حِيتَانُُ ــبْتِ إذِْ تَأْتيِهِ فِ السَّ
ــكَ  ــمْ كَذَلِ ــبتُِونَ لَ تَأْتيِهِ ــوْمَ لَ يَسْ ــا وَيَ عً شَُّ

 .((( Xَــقُون ــوا يَفْسُ ــاَ كَانُ ــمْ بِ نَبْلُوهُ

الغديــر  بيعــة  أنَّ  أخبرناهــم  لــو  مــاذا 
جــرت هــي الأخــرى تحــت شــجرة كــا 
يقــول المحدّثــون والــرواة ومــن ضمنهــم ابــن 
ــث  ــراد الحدي ــل في إي ــال: فص ــذي ق ــر ال كث
الــدال عــى أنــه Q خطــب بمــكان بــن مكّــة 
ــب  ــوداع قري ــة ال ــن حجّ ــه م ــة مرجع والمدين
ــا  ــم - فل ــر خ ــه غدي ــال ل ــة - يق ــن الجحف م
فــرغ Q مــن بيــان المناســك ورجــع إلى المدينــة 
خطــب خطبــة عظيمــة يــوم الثامــن عــر مــن 
ــر  ــد بغدي ــوم الأح ــذ وكان ي ــة عامئ ذي الحج
خــم تحــت شــجرة هنــاك، فبــن فيهــا أشــياء. 
وذكــر مــن فضــل عــي وأمانتــه وعدلــه وقربه 
إليــه مــا أزاح بــه مــا كان في نفــوس كثــر مــن 

1-الأعراف 163.

ــه. ــاس من الن

ــواردة  ــث ال ــون الأحادي ــورد عي ــن ن ونح
في ذلــك، ونبــنّ مــا فيهــا مــن صحيــح 
ــد  ــه، وق ــه وعون ــول الله وقوّت ــف بح وضعي
أبــو جعفــر  الحديــث  هــذا  بأمــر  اعتنــى 
ــر الطــري صاحــب التفســر  ــد بــن جري محمَّ
ــا  ــن، أورد فيه ــه مجلدي ــع في ــخ، فجم والتاري
ــمين  ــثّ والس ــاق الغ ــه، وس ــه وألفاظ طرق
ــه  ــرت ب ــا ج ــى م ــقيم، ع ــح والس والصحي
عــادة كثــر مــن المحدثــن يــوردون مــا وقــع 
ــن  ــز ب ــر تميي ــن غ ــاب م ــك الب ــم في ذل له

صحيحــه وضعيفــه.

التمــرّد  وإرهاصــات  الشــجرة  بيعــة 
لكبــر!! ا

ــلمون  ــه المس ــع علي ــذي باي ــر ال ــا الأم م
رســولَ الله O يــوم الحديبيــة، فيــا بــات 
ــرآن  ها الق ــاَّ ــا س ــوان ك ــة الرض ــرف ببيع يُع
ــدْ رَضَِ اللَُّ  ــوان )لَقَ ــجرة الرض ــم أو ش الكري
ــجَرَةِ(؟!. تَ الشَّ عَــنِ الُْؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايِعُونَــكَ تَْ

ــه أخــذ بيعتهــم على  زعــم بعــض الــرواة أنَّ
ــه  ــن أنَّ المــوت، وهــو مــا نفــاه آخــرون ذاكري
ــاعة(  ــاب )إش ــروا في أعق ــى ألاَّ يف ــم ع بايعه

سرت عــن مقتــل عثــان بــن عفــان!!.

ــان  ــل عث ــاعة مقت ــر أو إش ــل في خ بالتأمَّ
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مســوغاً  بوصفهــا  وتقديمهــا  عفــان  بــن 
ــذا  ــلّم به ــب أن نس ــن الصع ــرى م ــة ن للبيع
الزعــم، وهــو الــذي ذهــب إلى مكّــة باقــراح 
مــن عمــر بــن الخطــاب إذ )اســتقبله أبــانَ بــن 
ســعيد بــن العــاص حــن دخــل مكّــة، فحمله 
ــالة  ــغ رس ــى بلَّ ــاره حت ــم أج ــه، ث ــن يدي ب
رســول الله O، فانطلــق عثــانُ حتــى أتــى أبا 
ســفيان وعظــاءَ قريــش، فبلَّغهــم عــن رســول 
ــن  ــان ح ــوا لعث ــه، فقال ــله ب ــا أرس الله O م
ــم: إن  ــول الله O إليه ــالة رس ــن رس ــرغ م ف
ــا  ــال: م ــفْ فق ــت فطُ ــوفَ بالبي ــئتَ أن تط ش
ــول الله  ــه رس ــوفَ ب ــى يط ــل حت ــت لأفع كن
ــول الله  ــغ رس ــا، فبل ــش عندَه ــته قري واحتبس

ــانَ قــد قُتــل(. O والمســلمين أن عث

ــه عــادَ بعــد ذلــك ســالماً وافــراً لم  الُمهــمُّ أنَّ
ــة  ــر البيع ــإنَّ تفس ــك ف ــوء، وبذل ــه س يمسس
اً عــى مقتــل  ــا كانــت اســتعداداً للقتــال ردَّ بأنَّ

عثــان المزعــوم ليــس أمــراً مُقنعــاً.

ــى  ــلمين ع ــض المس ــاً أنَّ بع ــتُ أيض الثاب
ــوا  ــد اعترض ــاب ق ــن الخط ــر ب ــهم عم رأس
ــا  ــو م ــرّد وه ــبه التم ــا يش ــح في ــى الصل ع

ــات. ــب الرواي ــه كت ــت ب غصَّ

ــه )زاد المعــاد(  ــم في كتاب ــن القي هــا هــو اب
يــروي قصّــة تمــرّد عمــر بــن الخطــاب ورفضه 
– في أعقــاب قصّــة أبي جنــدل-  للصلــح 
ــككتُ  ــا ش ــرُ: واللهِ م ــال عُمَ ــه: ق ــا عن راوي

،O منــذ أســلمتُ إلا يومئــذ. فأتيــتُ النبــى 
فقلــت: يــا رســولَ الله؛ ألســتَ نبــى الله حقــاً؟ 
نا  قــال: »بــى«، قلــتُ: ألســنا عــى الحــق وعدوُّ
ــامَ  ــتُ: ع ــى«، فقل ــال: »ب ــل؟ ق ــى الباط ع
نيَّــةَ فى ديننــا إذاً، ونَرْجِــعَ ولمــا يَْكُم  نُعطــى الدَّ
ــى رَسُــولُ  اللهُ بيننــا وبــنَ أعدائنــا؟ فقــال: »إنِّ
ى، وَلَسْــتُ أعْصِيــهِ«، قلــتُ:  اللهِ، وَهُــوَ نَــاصِِ
ــتَ  ــنأتى البي ــا س ــا أنَّ ــتَ تُدثن ــتَ كن أوَ لس
ــكَ  ــكَ أَنَّ تُ ــىَ، أَفَأَخْبَْ ــال: »بَ ــه؟ ق ــوفُ ب ونط
ــكَ آتيــهِ  تَأْتيِــهِ العَــام«؟، قلــتُ: لا. قــالَ: »فإنَّ
فٌ بــه«. قــال: فأتيــتُ أبــا بكــر، فقلــتُ  ومُطَّــوِّ
لــه كــا قلــتُ لرِســول اللهِ O، وردَّ عــىَّ أبــو 
بكــر كــا ردَّ علّى رســول الله O ســواء، وزاد: 
ــه  ــواللهِ إنَّ ُــوتَ، ف ــى تَ ــرْزِهِ حَتَّ ــك بغَِ فاستَمْسِ
. قــال عُمــر: فعملــت لذلــك  لَعَــى الحـَـقِّ
أعــالاً. فلــاَّ فــرغ مِــن قضيــة الكتــاب، 
ــم  ــرُوا، ث ــوا فَانْحَ ــال رســولُ الله O: »قُومُ ق
ــمْ رجــلٌ واحــد  ــامَ مِنهُْ ــا قَ ــوَاللهِ مَ ــوا« فَ احْلِقُ
حتــى قــال ذلــك ثــاثَ مــرات، فلــا لم يَقُــمْ 
ــلمة،  ــى أُمِّ س ــل ع ــام فدخ ــد، ق ــم أح مِنهْ
ــت أُمُّ  ــاس، فقال ــنَ الن ــىَ مِ ــا لَقِ ــا مَ ــر له فذك
ــبُّ ذلــك؟ اخــرُجْ  ســلمة: يــا رسُــول الله؛ أَتُِ
ــم أحــداً منهــم كلمــة حتــى تَنحَْــرَ  ثــم لا تكلِّ
ــام،  ــكَ، فق ــكَ فيحلقَ ــو حَالقَِ ــك، وتدع بُدْنَ
ــمْ أحــداً منهــم حتــى فعــل  فخــرج، فلــم يُكَلِّ
ــه،  ــه فحلق ــا حَالقِ ــة، ودع ــر بُدن ــك: نح ذل
فلــا رأى النــاسُ ذلــك، قامُــوا فنحــروا، 
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لِــقُ بعضــاً، حتــى كادَ  وجعــل بعضُهــم يَْ
ــاً. ــاً غ ــلُ بعض ــم يقتُ بعضُه

حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما!!!!!.

نراهــا  ــا قصّــة )أبــو جنــدل( فــا  أمَّ
ــق  ــر بح ــح أق ــد صل ــراض بع ــاً للاع موضع
ــة في إظهــار دينهــم، والأمــر  المســلمين في مكّ
كان كــا وصفــه ابــن شــهاب الزهــري ونقلناه 
ســابقاً: )لمَّــا كانــتِ الهدنــة ووضعــت الحــرب 
أوزارهــا وأمــن النــاس كلّهــم بعضهــم بعضــاً 
ــة،  ــث والمنازع ــوا في الحدي ــوا وتفاوض فالتق
ــيئاً إلاَّ  ــل ش ــام يعق ــد بالإس ــم أح ــم يكل فل
ــك الســنتين في  ــد دخــل في تين ــه فلق دخــل في
الإســام مثــل مــا كان في الإســام قبــل ذلــك 

ــر(. وأكث

الإطــاق-  -عــى  مســوّغاً  نــرى  لا 
ــذي  ــرم ال ــي الأك ــر النب ــى أم ــراض ع للاع
يقــول ســبحانه  إذ  إلهيّــاً،  أمــراً  ينفّــذ  كان 
وتعــالى: gوَمَــا كَانَ لُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا 
ةُ  ــرََ ــمُ الِْ قَــىَ اللَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَُ
ــدْ  ــولَهُ فَقَ ــصِ اللََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ مِ

 .((( Xضَــلَّ ضَــاَلً مُبيِنـًـا

ــن  ــن اب ــات ع ــعد في الطبق ــن س روى اب
عبــاس قــال عمــر بــن الخطــاب: )لقــد 
صالــحَ رســولُ الله O، أهــلَ مكّــة عــى 

1- الأحزاب: 36.
2- تفسير القمي ج2 ص 318-319 دار السرور بيروت لبنان.

ــر  ــي الله أم ــو أن نب ــيئاً ل ــم ش ــح وأعطاه صل
عــي أمــراً فصنــع الــذي صنــع نبــي الله 
وكان  )؟!(،  أطعــت  ولا  لــه  ســمعت  مــا 
ــار  ــن الكف ــق م ــن لح ــم أن م ــل له ــذي جع ال
بالمســلمين يــردّوه ومــن لحــق بالكفــار لم 
ــا. ــن عندن ــب م ــات التعجّ ــردّوه(!! وعلام ي

ــا  ــي نقلن ــادر الت ــب المص ــرى في أغل لا ن
عــى  الله  رســول  مــن  وافيــاً  ردّاً  عنهــا 
ــر  ــتثناء تفس ــاب باس ــن الخط ــات اب اعتراض
القمــي الــذي أورد مزيــداً مــن تفاصيــل الــرد 
)وأقبلــوا يعتــذرون إلى رســول الله O فقــال 
ــزل الله  ــدر إذ أن لهــم: ألســتم أصحــابي يــوم ب
فيكــم: إذ تســتغيثون ربكــم فاســتجاب لكــم 
إني ممدكــم بألــف مــن الملائكــة مردفــن، 
ألســتم أصحــابي يــوم أحــد إذ تصعــدون ولا 
تلــوون عــى أحــد والرســول يدعوكــم في 
أخراكــم، ألســتم أصحــابي يــوم كــذا؟ ألســتم 
ــذروا إلى رســول الله  ــوم كــذا فاعت أصحــابي ي
ــوا: الله  ــم وقال ــا كان منه ــى م ــوا ع O وندم

ــك())). ــدا ل ــا ب ــع م ــوله فاصن ــم ورس أعل

ــي(  ــر القم ــم )تفس ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
ــكينة - إلى  ــزل الس ــذي أن ــو ال ــه: )ه في قول
والارض(  الســموات  جنــود  ولله   - قولــه 
فهــم الذيــن لم يخالفــوا رســولَ الله O ولم 
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ينكــروا عليــه الصلــح ثــم قــال )ليدخــل 
ــن  ــه - الظان ــات - إلى قول ــن والمؤمن المؤمن
بــالله ظــن الســوء عليهــم دائــرة الســوء( وهــم 
ــول الله  ــوا رس ــح واتهم ــروا الصل ــن أنك الذي
O ثــم عطــف بالمخاطبــة عــى أصحابــه 
فقــال )لتؤمنــوا بــالله ورســوله وتعــزروه 
وتوقــروه( ثــم عطــف عــى نفســه عــز وجــل 
ــا  ــا( معطوف ــرة وأصي ــبحوه بك ــال: )وتس فق
ــة  ــت في بيع ــالله، ونزل ــوا ب ــه لتؤمن ــى قول ع
الرضــوان )لقــد رضي الله عــن المؤمنــن إذ 
يبايعونــك تحــت الشــجرة( واشــرط عليهــم 
 O ان لا ينكــروا بعــد ذلــك عــن رســول الله
شــيئا يفعلــه ولا يخالفــوه في شــئ يأمرهــم بــه، 
فقــال الله عزوجــل بعــد نــزول آيــة الرضــوان 
)ان الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون الله يــد الله 
ــا ينكــث عــى  فــوق أيديهــم فمــن نكــث فان
نفســه ومــن أوفى بــا عاهــد عليــه الله فســيؤتيه 
أجــرا عظيــا( وإنــا رضي عنهــم بهــذا الــرط 
ــه ولا  ــد الله وميثاق ــك بعه ــد ذل ــوا بع أن يف
ــد رضي  ــذا العه ــده فبه ــده وعق ــوا عه ينقض

ــم))). الله عنه

ــن  ــر ب ــاده عم ــذي ق ــرّد ال ــنِ التم لم يك
الخطــاب عــى مقام النبــوة أمــراً هيّناً أو بســيطاً 
بعــد أن أدّى إلى إثــارة الغضب والتمــرّد رفضاً 
ــة  ــة إلهيَّ ــدء خطّ ــذ الب ــذي كان من ــح، ال للصل
ــم  ــؤلاء ولا لغيره ــا كان له ــاً، م ــاً مبين وفتح

1-المصدر نفسه ص 322-321.

ــارة  ــه ولا لإث ــراض علي ــقّ في الاع ــى ح أدن
ــك  دت تماس ــدَّ ــي ه ــة الت ــذه الزوبع ــل ه مث

ــا. ــاميَّة ووحدته ــة الإس الأمّ

ــذي  ــاب ال ــن الخط ــف اب ــاهد أنَّ موق الش
ــولُ  ــحَ رس ــد صال ــك )لق ــد ذل ــه بع ــرَّ عن ع
ــم  ــح وأعطاه ــى صل ــة ع ــلَ مكّ الله، O، أه
ــع  ــي الله أمــر عــي أمــرا فصن ــو أن نب شــيئاً ل
ــه ولا  ــمعت ل ــا س ــي الله م ــع نب ــذي صن ال
أطعــت )؟!(، وكان الــذي جعــل لهــم أن مــن 
ــن  ــردّوه وم ــلمين ي ــار بالمس ــن الكفّ ــق م لح
لحــق بالكفّــار لم يــردّوه(، كان إنــذاراً بــا 
ــة  ــة البيع ــك في مواجه ــد ذل ــه بع ــيصدر من س
الأكــر بيعــة الغديــر وهــو بذلــك كان يــدرب 
أنصــاره عــى مبــدأ العصيــان والتمــرّد وإعمال 
الهــوى والــرأي في مقابــل الأمــر الربّــاني الذي 
أصــدره رســولُ رب العالمــن الــذي لا ينطــق 
ــا  عــن الهــوى، ومــن ثَــمَّ جــاءت البيعــة وكأنَّ
ــان  ــى الإذع ــلمين ع ــب للمس ــد أو تدري تمهي

ــة!!. ــمع والطاع والس

وهيهات هيهات!!

بيعة الغدير والاستخلاف في الأرض

ــلٌ فِ  ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَئكَِ ــالَ رَبُّ gوَإذِْ قَ
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ  الأرض خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَْ
مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ  فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
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ــونَ  ــا لَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــالَ إنِِّ أَعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ وَنُقَ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ  ــمَ آَدَمَ الْسَْــاَءَ كُلَّ * وَعَلَّ
ــؤُلَءِ  ــاَءِ هَ ــونِ بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ ــةِ فَقَ ــىَ الَْلَئكَِ عَ
إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ * قَالُــوا سُــبْحَانَكَ لَ عِلْــمَ 
كيِــمُ  ــكَ أَنْــتَ الْعَليِــمُ الَْ مْتَنَــا إنَِّ لَنَــا إلَِّ مَــا عَلَّ
ــمْ  ــاَّ أَنْبَأَهُ ــاَئهِِمْ فَلَ ــمْ بأَِسْ ــا آَدَمُ أَنْبئِْهُ ــالَ يَ * قَ
ــبَ  ــمُ غَيْ ــمْ إنِِّ أَعْلَ ــلْ لَكُ ــالَ أَلَْ أَقُ بأَِسْــاَئهِِمْ قَ
ــا  ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ وَأَعْلَ السَّ

 .((( Xَــون ــمْ تَكْتُمُ كُنْتُ

ــم أنَّ  ــن عل ــكة م ــه مس ــن ل ــرفُ كلُّ م يع
الله تبــارك وتعــالى خلــق آدم وأســكنه الأرض 
ــكَ  ــالَ رَبُّ ــه gوَإذِْ قَ ــة خلافت ــض بمهمَّ لينه
،((( Xًللِْمَلَئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرض خَليِفَــة 
وأن )تســاؤل( الملائكــة عــن حكمــة هــذا 
الاســتخلاف لم يكــن اعتراضــاً عــى أمــر 
الله ســبحانه وهــم الذيــن gلَ يَعْصُــونَ اللََّ 
 ،((( Xَمَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُون
ــم لا يعلمــون غيــب الســموات  بــل لأنَّ
والأرض، ولا يعلمــون إلاَّ مــا علّمهــم الله 
ــم  ــم عل ــن له ــم يك ــم فل ــن ث ، وم ــلَّ ــزَّ وج ع
بــأنَّ اســتخلاف الإنســان في الأرض ســيكون 
ــار  ــه الاختب ــيدور حول ــذي س ــور ال ــو المح ه
البــري برمتــه gكَــاَ بَدَأَكُــمْ تَعُــودُونَ * 

1-البقرة 33-30.
2-البقرة 30.

3-التحريم 6.
4-الأعراف 30-29.

5-آل عمران 107-106.

ــةُ  لَلَ ــمُ الضَّ ــقَّ عَلَيْهِ ــا حَ ــدَى وَفَرِيقً ــا هَ فَرِيقً
ــنْ دُونِ اللَِّ  ــاءَ مِ ــيَاطيَِن أَوْليَِ ــذُوا الشَّ َ ــمُ اتَّ ُ إنَِّ

.((( Xَـُـمْ مُهْتَــدُون وَيَْسَــبُونَ أَنَّ

منــذ البــدْء وحتــى هــذه اللحظــة وصــولاً 
الحــرب  تضــع  حينــا  الــراع  نهايــة  إلى 
ــق  ــر وتكشــف الحقائ أوزارهــا إذ تبــى السرائ
ــل  ــري الطوي ــار الب ــة الاختب ــر نتيج وتظه
ــا  ــوهٌ فَأَمَّ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ gيَ
تْ وُجُوهُهُــمْ أَكَفَرْتُــمْ بَعْــدَ  الَّذِيــنَ اسْــوَدَّ
إيِمَنكُِــمْ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ بِــاَ كُنْتُــمْ تَكْفُــرُونَ 
ــةِ  ــتْ وُجُوهُهُــمْ فَفِــي رَحَْ ــا الَّذِيــنَ ابْيَضَّ * وَأَمَّ
ــار  ــل الاختب ــدُونXَ )))، ظ ــا خَالِ ــمْ فيِهَ اللَِّ هُ
ــة الله في  ــول خلاف ــراً ح ــاس دائ ــي للن الحقيق
ــه  ــن كون ــر م ــخصاً أكث ــةً وش الأرض وظيف
دائــراً حــول وجــود الله تبــارك وتعــالى، إثباتــاً 
للمؤمنــن، ونفيــاً مــن الملحديــن، وأكثــر مــن 
كونــه دائــراً حــول أصــل النبــوة إثباتــاً أو نفيــاً 

ــة.  ــة الألوهي ــبة لقضي ــال بالنس ــو الح ــا ه ك

ــق  ــق والخال ــول الخل ــاسُ ح ــفَ الن اختل
ــى  ــى حت ــة العظم ــاً، إلاَّ أنَّ الغالبي ــاً ونفي إثبات
أولئــك الذيــن لا ينتمــون للديانــات الســاوية 
وإن  الخالــق،  بوجــود  يقــرّون  الكــرى، 



بيعة الغدير... تحت الشجرة... بيعة خلافة الله في الأرض

76

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

. ــلَّ ــزَّ وج ــول الله ع ــم ح ــت تصوراته اختلف

الآن هنــاك مليــار ونصف مســلم يعيشــون 
ــه إلا الله  ــأن لا إل ــون ب ــالم، يؤمن ــذا الع في ه
ــم  ويؤمنــون بنبــوّة محمّــد بــن عبــد الله، إلاَّ أنَّ
لا يفــرّون الديــن بطريقــة واحــدة، بــل 
يصــل الخــاف بينهــم حــدّ الســب والشــتم، 
والتكفــر، وســبي نســاء بعضهــم بعضــاً، 

ــرؤوس. ــع ال ــن قط ــاً ع فض

متعــدّدة  قيــادة  مراكــز  هنــاك  الآن 
ومتنازعــة في عالمنــا الإســامي، إذ يوجــد 
ــة منهــم المــا عمــر،  ــر مــن مــدعٍ للخلاف أكث
ــر  ــرام، وأم ــو ح ــة بوك ــدادي، وخليف والبغ
الســعودية،  وملــك  المغــرب،  في  المؤمنــن 
يدّعــي  وكلّهــم  الســاجقة،  وأردوجــان 
ــذا ولا  ــم به ــرّ له ــى لا تق ــى ولي ــاً بلي وص

بــذاك!!.

ــه  ــذات )الفق ــراذمُ ل ــؤلاء ال ــتندُ ه يس
القــومُ  افــراه  الــذي  بالخــاء  المخــرم( 
عــى الله وعــى رســول الله والــذي يقــول 
)وإذا  بالســيف  مفــروض  واحــد  بخليفــة 
ــم  بويــع لخليفتــن فاقتلــوا الثــاني(، إلاَّ أنَّ
ــى  ــم ع ــم كله ــذا؛ لأنَّ ــن ه ــون م لا يتمكّن
ــذي  ــر، ال ــي الأك ــيطان الأمريك ــم للش بيعته
يتلاعــب بهــم ويمســك ســوطه ليــرب 
ــل بعضهــم  ــؤدّب ذاك ويســوقهم لقت هــذا وي

1-النساء 120-119.

ــاً.  بعض

ــيْطَانَ وَليًِّــا مِــنْ دُونِ اللَِّ  gوَمَــنْ يَتَّخِــذِ الشَّ
انًــا مُبيِنـًـا * يَعِدُهُــمْ وَيُمَنِّيهِــمْ  فَقَــدْ خَــرَِ خُسَْ

.((( Xــيْطَانُ إلَِّ غُــرُورًا وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ

ــال  ــقَ وق ــقَ اللهُ الخل ــا خل ــدْءِ عندم في الب
للــيء كــن، فــكان، اقتضــت إرادتــه أن 
اختــاره  واحــد،  خليفــة  للخلــق  يكــون 
ســبحانه واصطفــاه عــى العالمــن، خليفــة 
يعقبــه خليفــة آخــر مــن نفــس الوعــاء الــذي 
ــاء،  ــو الأنبي ــر وأب ــو الب ــه آدم أب اصطفــى من
ــن  ــة م ــوا بوسوس ــرّوا وبدّل ــرَ غ ــنَّ الب لك
وتفرّقــوا  فتنازعــوا  الرجيــم،  الشــيطان 
ــها  ــبل نفس ــى الس ــاروا ع ــم، وس ــا بينه في
ــهُ  ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــس: )أَنَ ــم إبلي ــا له ــي اختطّه الت
خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ(، فــكان 
، وكان الفســاد وســفك  الــراعُ الدمــويُّ
ــة  ــى ملائك ــاً ع ــا كان عصي ــو م ــاء، وه الدم
ــر أن  ــل الخ ــة وعم ــى الطاع ــن ع الله المجبول

يدركــوا حكمتــه منــذ اللحظــة الأولى.

لا يتحقــق الإيــان بالخالــق عــزَّ وجــلَّ إلا 
ــه  ــال وتنزيه ــات الك ــده بصف ــراده وتوحي بإف
ــم  ــي أن يزع ــبيه، ولا يكف ــل والش ــن المثي ع
المــرء إيمانــه بــأن للكــون خالقــاً مبدئــاً معيــداً 
ــهَ إلِاَّ  ــهُ لاَ إلَِ ــمْ أَنَّ ــة الله )فَاعْلَ ــن دون معرف م
اللَُّ(، فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ الإيــانَ بمطلــق 
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النبــوة لا ينفــع صاحبــه شــيئاً مــا لم يقــر بنبــوة 
محمــد O؛ ولــذا كانــت بوابــة الدخــول 
ــه  ــهادتين: )لا إل ــرار بالش ــي الإق ــام ه للإس

ــول الله(. ــد رس إلا الله محم

ــة  ــة خلاف ــى قضي ــه ع ــرُ ذات ــقُ الأم ينطب
ــتخلاف  ــرّ بالاس ــي المق ــه، ولا يغن الله في أرض
ــرّد  ــده يتم ــن تج ــدأ، في ح ــرار بالمب ــرد الإق مج
عــى خليفــة الله في أرضــه ووصيــه عــى 

ــاده. عب

يعنــي  لآدم  بالســجود  الإلهــي  الأمــر 
الإقــرار المــادي، وليــس الإقــرار المعنــوي 
يزعــم  بمبــدأ الاســتخلاف كــا  الذهنــي 
الإنســان  دور  عــن  بالحديــث  المتشــدّقون 
-عمــوم الإنســان- ســواء مــن كان مــن أهــل 
الجنــة أم مــن أهــل النــار في خلافــة الله في 
ــه  ــؤلاء إثبات ــن له ــا يمك ــارى م ــه، وقص أرض
هــو الركــن المــادي لعــارة الأرض وهــي 
ــة يتشــارك فيهــا المؤمــن والكافــر، لكنهــا  مَهمَّ

لا يســتويان.

لــو كان المقصــود بالاســتخلاف عــارة 
ــق  ــكان أح ــون ل ــم المتفيهق ــا يزع الأرض ك
النــاس بخلافــة الله في أرضــه هــم الأوروبيون 
ــان  والأمريــكان الذيــن هجــروا تعاليــم الأدي
الســاوية، ولــن نتحــدث –هنــا- عــن إباحــة 
ــه  ــه وتفعل ــا فعلت ــي م ــا، فيكف ــر والزن الخم
ــا  ــر وم ــتعباد للب ــن اس ــا م ــكا وأوروب أمري

مارســته مــن إبــادة جماعيَّــة لشــعوب بأسرهــا.

ســردُّ بعضهــم عــى كلامنا بــأنَّ المســلمين 
ــوا أفعــالاً مشــابهة لتلــك التــي يفعلهــا  ارتكب
ــدٌ عــى مــا  جبابــرة العــر، وهــذا الــردُّ تأكي
ــلٌ  ــالى: gإنِِّ جَاعِ ــه تع ــن أنَّ قول ــده م نعتق
فِ الأرض خَليِفَــةXً لا يُقصــد بــه عمــوم 
المســلمين، ومــن بــاب أولى لا يقصــد بــه 
المســتكبرين المهيمنــن عــى العــالم الآن، عــى 
الرغــم مــن إنجازاتهــم العلميَّــة الجبَّــارة التــي 
ت وجــه الحيــاة الإنســانيَّة، وجعلــت مــا  غــرَّ
ــهلًا  ــود- س ــة عق ــل بضع ــتحيلًا -قب كان مس

ــراً. يس

الخليفــةُ المنصــوبُ مــن الله تبــارك وتعــالى 
هــو شــخصٌ أو فئــةٌ بعينهــا، وهــو ليــس 
ــت  ــانيَّة، إلاَّ إذا نهج ــوم الإنس ــتخلافاً لعم اس
ــة ذات النهــج الــذي رســمه الله تبــارك  البشريَّ
ــك  ــاروا بذل ــه في الأرض، فص ــالى لخليفت وتع
ــاً للاســتخلاف الإلهــي  جــزءاً أساســياً مكمِّ

ــالى. ــارك وتع ــن الله تب ــن م ــه المعيّن وقادت

الخليفــةُ المنصــوبُ مــن الله تبــارك وتعــالى 
هــو نبــيٌّ أو وصيُّ نبــيّ، وليــس بالــرورة أن 
ــة  ــة الحكوم ــاً؛ لأنَّ إقام ــاً زماني ــون حاك يك
العادلــة ثمــرة مــن ثــار الاســتخلاف الإلهــي، 
في  الله  لخلافــة  الأوحــد  المظهــر  وليســت 

الأرض.
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تفســر  في  الطبطبائــي  العلامــة  قــال 
الميــزان: الخلافــة وهــي قيــام شيء مقــام آخــر 
لا تتــم إلا بكــون الخليفــة حاكيــاً للمســتخلف 
في جميــع شــؤونه الوجوديــة وآثــاره وأحكامــه 
وتدابــره بــا هــو مســتخلف، والله ســبحانه في 
ــف  ــنى متّص ــاء الحس ــمّى بالأس ــوده مس وج
بالصفــات العليــا، مــن أوصــاف الجــال 
النقــص  عــن  نفســه  في  منــزه  والجــال، 
ومقــدّس في فعلــه عــن الــر والفســاد جلــت 
ــك  ــو كذل ــا ه ــة الأرضي ب ــه، والخليف عظمت
ــوده  ــي بوج ــتخلاف ولا يحك ــق بالاس لا يلي
الوجــود  وشــن  نقــص  بــكل  المشــوب 
ــص  ــع النقائ ــن جمي ــزه ع ــدس المن ــي المق الإله
وكل الأعــدام، فأيــن الــراب ورب الأربــاب، 
وهــذا الــكلام مــن الملائكــة في مقــام تعــرف 
ــم  ــكل عليه ــا أش ــتيضاح م ــوه واس ــا جهل م
ــل  ــن قبي ــس م ــة، ولي ــذا الخليف ــر ه ــن أم م
الاعــراض أوالخصومــة في شيء، والدليــل 
عــى ذلــك قولهــم فيــا حــكاه الله تعــالى 
 .Xُكيِــم عنهــم: gإنَِّــكَ أَنْــتَ الْعَليِــمُ الَْ
ــا  هَ ــاَءَ كُلَّ ــمَ آدَمَ الأسَْ ــالى: gوَعَلَّ ــه تع وقول
ــاء  ــذه الأس ــأن ه ــعراً ب ــمXْ، مش ــمَّ عَرَضَهُ ثُ
ــت  ــن تح ــاء، محجوب ــاء عق ــودات أحي موج
ــائهم كان  ــم بأس ــب، وأنَّ العل ــاب الغي حج
ــياء،  ــاء الأش ــا بأس ــذي عندن ــم ال ــر العل غ
ــا  ــم به ــاء آدم إياه ــة بإنب ــت الملائك وإلاَّ كان
عالمــن وصائريــن مثــل آدم مســاوين معــه، ولم 

يكــن في ذلــك إكــرام لآدم ولا كرامــة إذ علّمــه 
الله ســبحانه أســاء ولم يعلمهــم، و لــو علّمهــم 
إياهــا كانــوا مثــل آدم أو أشرف منــه، ولم يكــن 
في ذلــك مــا يقنعهــم أو يبطــل حجتهــم، 
وأي حجــة تتــم في أن يعلــم الله تعــالى رجــا 
علــم اللغــة ثــم يباهــي بــه و يتــمّ الحجــة عــى 
ــم  ــول وه ــبقونه بالق ــن لا يس ــة مكرم ملائك
ــل  ــي وقاب ــذا خليفت ــأن ه ــون ب ــره يعمل بأم

ــم؟. ــي دونك لكرامت

ــاء  ــمَ بأس ــبق أنَّ العل ــا س ــر مم ــد ظه فق
هــؤلاء المســمّيات لا يكــون إلاَّ بالكشــف 
ــس  ــم، ولي ــان وجوداته ــم وأعي ــن حقائقه ع
ــمّيات  ــؤلاء المس ــوي، فه ــوم اللغ ــرد المفه مج
حقائــق خارجيَّــة معلومــة، ووجــودات عينيَّــة 
وهــي مــع ذلــك مســتورة تحــت ســر غيــب 

والأرض.  الســاوات 

ــة  ــى الملائك ــالى ع ــم الله تع ــن عرضه الذي
ــالى،  ــد الله تع ــة عن ــة محفوظ ــودات عالي موج
محجوبــة بحجــب الغيــب، أنــزل الله ســبحانه 
كلّ اســم في العــالم بخيرهــا وبركتهــا، واشــتق 
كلّ مــا في الســاوات والأرض مــن نورهــا 
ــم لا  ــم وتعدده ــى كثرته ــم ع ــا، وه وبهائه
يتفاوتــون  ولا  الأفــراد،  تعــدد  يتعــددون 
في  يتفاوتــون  بــل  الأشــخاص،  تفــاوت 

المراتــب والدرجات.انتهــى النقــل.

ــى  ــي -ع ــة الطباطبائ ــح أنَّ العلام الواض
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جلالــة قــدره وعظيــم علمــه- حــاول أن 
المســتطاع تســمية الأشــياء  قــدر  يتجنـّـب 

بأســائها.

البــدْء  منــذ  الحديــث  جوهــر  يــدورُ 
فِ  جَاعِــلٌ  gإنِِّ  تعــالى:  قولــه  حــول 
ــة(  ــراض الملائك ــم )اع ــةXً ث الأرض خَليِفَ
ــا  ــمُ مَ ــم: gإنِِّ أَعْلَ ــبحانه عليه ــه س وجواب
ــة  ــة البالغ ــم بالحجّ ــره له ــونXَ، وقه لاَ تَعْلَمُ
التــي تُوجــب الإقــرار والتســليم عــى كلّ مــن 
كان لــه قلــب ســليم بحقيقــة هــؤلاء الخلفــاء 
الذيــن عرضــت أســاؤهم عــى الملائكــة 
فأقــرّوا بالعجــز عــن معرفتهــم معرفــة كاملــة 
بأســائهم وحقائقهــم، وإلاَّ لــو كان الاختبــار 
قــاصراً عــى معرفــة الأســاء والأشــكال، كــا 
ــاراً. ــا كان اختب ــي لم ــة الطباطبائ ــال العلام ق

في  المذكــورة  الأســاء  بــأنَّ  الزعــمَ  إنَّ 
يتوافــق  لا  الأشــياء  أســاء  هــي  الآيــات 
ــن  ــدّث ع ــذي يتح ــوي ال ــياق اللغ ــع الس م
ــادات: ــياء أو جم ــن أش ــة لا ع ــات عاقل  كائن
أَنْبئُِــونِ  فَقَــالَ  الَْلَائكَِــةِ  عَــىَ  gعَرَضَهُــمْ 
الــكلام  ســياق  ولأنَّ  هَــؤُلاءXَ؛  بأَِسْــاَءِ 
يتحــدث عــن الخليفــة والخلافــة gإنِِّ جَاعِــلٌ 
أن  منطقيــا  يُصبــح   ،Xًخَليِفَــة الأرض  فِ 
نســتنتج أن الأســاء التــي سُــئل الملائكــة عنها 
ــة، وأنَّ  ــاء والأئم ــؤلاء الخلف ــاء ه ــي أس ه
ــة  ــي المعرف ــة ه ــا الملائك ــي افتقده ــة الت المعرف

ــس  ــر إبلي ــة، وأنَّ كف ــاء الأئم ــة بالخلف الكامل
ــت  ــلَّ كان ــزَّ وج ــة الله ع ــى طاع ــرّده ع وتم
رفضــاً للخضــوع للأئمــة خلفــاء الله في أرضــه 

ــاده. ــى عب ــه ع وعرفائ

ــت  ــي جُبل ــات الت ــك المخلوق ــة تل الملائك
عــى طاعــة الله وعبادتــه، مــا إن عرفــت 
ــاء  ــدر خلف ــت بق ــلمت لله واعترف ــى أس حت
الله واســتجابت للأمــر الإلهــي بالســجود لآدم 
وخلفائــه، في حــن تمــرّد إبليــس عليــه لعنة الله 
حســداً لتلــك النعمــة والميــزة التي أســبغها الله 
تبــارك وتعــالى عــى خلفائــه صفــوة الإنســانيَّة 
وخيرتهــا وقادتهــا الذيــن اختارهــم رب العــزة 
لخلافتــه؛ لأنَّ )قيــام شيء مقــام آخــر لا يتمّ إلاَّ 
ــع  ــاً للمســتخلف في جمي بكــون الخليفــة حاكي
ــة وآثــاره وأحكامــه وتدابــره  شــئونه الوجوديَّ
بــا هــو مســتخلف، والله ســبحانه في وجــوده 
ى بالأســاء الحســنى، متَّصــف بالصفات  مســمَّ
العليــا، مــن أوصــاف الجــال والجــال، منــزّه 
في نفســه عــن النقــص، ومقــدّس في فعلــه 
ــا  ــه( ك ــتْ عظمت ــاد، )جلَّ ــرّ والفس ــن ال ع

ــي. يوضــح العلامــة الطبطبائ

الوجــه الآخــر )لاعــراض( الملائكــة عــى 
 Xًإنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرض خَليِفَةg :قولــه تعــالى
بعموميّــة  اعتراهــم  الــذي  الوهــم  هــو 
الاســتخلاف، وأنَّ كلّ مــن يوجــد عــى وجــه 
الأرض يمكــن أن ينطبــق عليــه هــذا الجعــل، 
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ــفه  ــي بكش ــردّ الإله ــأتي ال ــة في ــح خليف فيصب
ــمُ  ســبحانه لهــم عــن كنــزه المخبــوء gإنِِّ أَعْلَ
مَــا لاَ تَعْلَمُــونXَ قبــل أن يكلّــف آدم Q بأول 
ــان  ــي بي ــتخلاف، وه ــامّ الاس ــن مه ــة م مَهمَّ
ــرض  ــكان أن ع ــاء، ف ــؤلاء  الخلف ــة ه حقيق
)ســبحانه( صورتهــم عــى الملائكــة بعــد 
 أن أعلــم آدم أباهــم بأســائهم وحقيقتهــم
هَــاX، فوقف الملائكة  ــمَ آدَمَ الأسَْــاَءَ كُلَّ gوَعَلَّ
ــاء  ــؤُلاءَ( الخلف ــاَءِ هَ ــونِ بأَِسْ ــن )أَنْبئُِ حائري
فأقــرّوا بنقــص علمهــم ومعارفهــم، وكان 
يَــا  Q:)قَــالَ  أن فــوّض الله الإخبــار لآدم 
ــاَئِهِمْ  ــمْ بأَِسْ ــاَّ أَنْبَأَهُ ــاَئِهِمْ فَلَ ــمْ بأَِسْ آدَمُ أَنْبئِْهُ

ــالَ...(. قَ

مــا  يستكشــف  أن  للقــارئ  يُمكــن 
الدوليَّــة حــول  المعلومــات  ورد في شــبكة 
الاســتخلاف لــرى أنَّ مــن يســمّون أنفســهم 
ــي  ــم الإله ــع العل ــون م ــاميين يتعاط بالإس
كأطفــال المــدارس الذيــن اكتشــفوا جــزءاً 
ــى  ــرّون ع ــم ي ــة، وه ــن الحقيق ــراً م صغ
الثرثــرة حــول العلــم والمعرفــة والعقــل، 
وكلهــا حقائــق كان إبليــس يعرفهــا ويدركهــا 
ــى  ــه أصرَّ ع ــا، إلاَّ أنَّ ــم له ــن إدراكه ــر م أكث
ــن  ــر م ــه خ ــه رأى أنَّ ــرّد؛ لأنَّ ــود والتم الجح
آدم ومــن خلفــاء الله في أرضــه وعرفائــه عــى 
عبــاده، وهــم عــى إثــره ســائرون وعــى دربــه 

ماضــون.
1-الأعراف 18-11.

هــذا هــو الاســتخلاف الــذي أراده الله 
تبــارك وتعــالى فــكان أن تغــرّ مســار الكــون 
منــذ هــذه اللحظــة، إذ انقســم الكــون إلى 
فريقــن متواجهــن: فريــق يذعــن ويقــرّ بأمــر 
ــة الله في  ــراً وراء خليف ــالى س ــارك وتع الله تب
أرضــه نبيــاً كان أو وصيــاً، وفريــق يســر 
خلــف الشــيطان الرجيــم ويتبــع خطواتــه 
قُلْنَــا  gثُــمَّ  انطلاقــاً مــن الخطــوة الأولى: 
للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدََمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ 
ــكَ  ــا مَنَعَ ــالَ مَ ــاجِدِينَ * قَ ــنَ السَّ ــنْ مِ لَْ يَكُ
أَلَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنـْـهُ 
ــالَ  ــنٍ * قَ ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ خَلَقْتَنِــي مِ
ــا  َ فيِهَ ــرَّ ــكَ أَنْ تَتَكَ ــونُ لَ ــاَ يَكُ ــا فَ ــطْ مِنْهَ فَاهْبِ
اغِرِيــنَ * قَــالَ أَنْظـِـرْنِ  ــكَ مِــنَ الصَّ فَاخْــرُجْ إنَِّ
ــكَ مِــنَ الُْنْظَرِيــنَ*  إلَِ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ * قَــالَ إنَِّ
ــكَ  اطَ ــمْ صَِ ــدَنَّ لَُ ــي لَقَْعُ ــاَ أَغْوَيْتَنِ ــالَ فَبِ قَ
ــمْ  ــنِْ أَيْدِيهِ ــنْ بَ ــمْ مِ ــمَّ لَتَيَِنَّهُ ــتَقِيمَ * ثُ الُْسْ
ــاَئلِهِِمْ  ــنْ شَ ــمْ وَعَ ــنْ أَيْمَنِِ ــمْ وَعَ ــنْ خَلْفِهِ وَمِ
ــرُجْ  ــالَ اخْ ــاكرِِينَ * قَ ــمْ شَ ــدُ أَكْثَرَهُ وَلَ تَِ
ــمْ  ــكَ مِنْهُ ــنْ تَبعَِ ــورًا لََ ــا مَدْحُ ــا مَذْءُومً مِنْهَ

.((( Xَــن عِ ــمْ أَجَْ ــمَ مِنْكُ ــأََنَّ جَهَنَّ لَمَْ

ــجود  ــع س ــس بالقط ــجود لآدم Q لي الس
الوهابيــن  أنَّ  نــرى  إذ  الله،  لغــر  عبــادة 
الحمقــى يعــدون أنَّ  التوسّــلَ بنبــي مــن أنبيــاء 
الله أو بأحــد الأئمــة الأطهــار المعصومــن 
العبــدَ  يُــرج  شركٌ  أرضــه  في  الله  خلفــاء 
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ــن  ــى م ــون ع ــم يتهكّم ــل نراه ــة، ب ــن الملّ م
ــن، في  ــاء الرباني ــد العل ــالاً لأح ــي إج ينحن
ــادَ الله  ــم أنَّ عب ــرآن الكري ــرى في الق ــن ن ح
ــاء الله في  ــاً لخلف ــجدون تعظي ــن يس الصالح
ــتِ إنِِّ  ــا أَبَ ــهِ يَ ــالَ يُوسُــفُ لِبَيِ أرضــه. gإذِْ قَ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ  رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَــرََ كَوْكَبًــا وَالشَّ
ــاَّ  ــف )g .)4فَلَ ــاجِدِينXَ يوس ــمْ لِ سَ رَأَيْتُهُ
ــالَ  ــهِ وَقَ ــهِ أَبَوَيْ ــفَ آَوَى إلَِيْ ــىَ يُوسُ ــوا عَ دَخَلُ
ــعَ  ــنَ * وَرَفَ ــاءَ اللَُّ آَمِنِ ــرَْ إنِْ شَ ــوا مِ ادْخُلُ
دًا وَقَــالَ  وا لَــهُ سُــجَّ أَبَوَيْــهِ عَــىَ الْعَــرْشِ وَخَــرُّ
ــدْ  ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ ــذَا تَأْوِي ــتِ هَ ــا أَبَ يَ
ــا وَقَــدْ أَحْسَــنَ بِ إذِْ أَخْرَجَنـِـي  جَعَلَهَــا رَبِّ حَقًّ
ــجْنِ وَجَــاءَ بكُِــمْ مِــنَ الْبَــدْوِ مِــنْ بَعْــدِ  مِــنَ السِّ
ــوَتِ إنَِّ رَبِّ  ــنَْ إخِْ ــي وَبَ ــيْطَانُ بَيْنِ ــزَغَ الشَّ أَنْ نَ
.((( Xُكيِــم ــهُ هُــوَ الْعَليِمُ الَْ  لَطيِــفٌ لَِا يَشَــاءُ إنَِّ

العــرب:  لســان  منظــور في  ابــن  قــال 
جبهتــه  وضــع  ســجوداً  يَسْــجُدُ  سَــجَدَ 
ــه  ــجود. وقول دٌ وس ــجَّ ــوم سُ ــالأرَض، وق ب
عــز وجــل: وخــروا لــه ســجداً؛ هــذا ســجود 
ــوب  ــي يعق ــادة؛ لأنََّ بن ــجود عب ــام لا س إعِظ
 . ــلَّ ــزَّ وج ــر الله ع ــجدون لغ ــوا يس لم يكون
ــم  ــنةّ التعظي ــن س ــه كان م ــاج: إنَِّ ــال الزج ق
في ذلــك الوقــت أَن يُسْــجَد للمعظــم، وقيــل: 
خــرّوا لــه ســجداً أَي خــرّوا لله ســجداً؛ قــال 
الأزَهــري: هــذا قــول الحســن والأشَــبه بظاهر 

1-يوسف 100-99

ــه  ــف، دلَّ علي ــجدوا ليوس ــم س ــاب أَنَّ الكت
رؤْيــاه الأوُلى التــي رآهــا حــن قــال: إنِي 
رأَيــت أَحــد عــر كوكبــاً والشــمس والقمــر 
ــم  ــاوة أَنه ــر الت ــاجدين؛ فظاه ــم لي س رأَيته
ــر أَن  ــن غ ــه م ــاً ل ــف تعظي ــجدوا ليوس س
ــوا نهــوا  ــم لم يكون يشركــوا بــالله شــيئاً، وكأَنَّ

. ــلَّ ــزَّ وج ــر الله ع ــجود لغ ــن الس ع

فيقــول:  الأصفهــاني  الراغــب  ــا  أمَّ
)التطامــن:  التطامــن  أصلــه:  الســجودُ 
ــارة  ــك عب ــل ذل ــل، وجع ــاء( والتذلّ الانحن
في  عــامّ  وهــو  وعبادتــه،  لله  التذلّــل  عــن 
ــك  ــادات، وذل ــات، والج ــان، والحيوان الإنس
ــك إلاَّ  ــس ذل ــار، ولي ــجود باختي ــان: س ضرب
للإنســان، وبــه يســتحق الثــواب، نحــو قولــه: 
gفَاسْــجُدُوا لَِِّ وَاعْبُــدُواX ]النجــم/62[، 
أي: تذلّلــوا لــه، وســجود تســخير، وهــو 
وعــى  والنبــات،  والحيوانــات،  للإنســان، 
ــاَوَاتِ  ذلــك قولــه: gوَلَِِّ يَسْــجُدُ مَــنْ فِ السَّ
ــمْ باِلْغُــدُوِّ  وَالأرَْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَظلَِالُُ
ــأُ  وَالآصَــالXِ ]الرعــد/ 15[، وقولــه: gيَتَفَيَّ
  X دًا لَِِّ ــجَّ ــاَئلِِ سُ ــنِ وَالشَّ ــنْ الْيَمِ ــهُ عَ ظلَِالُ
]النحــل/48[، فهــذا ســجود تســخير، وهــو 
الدلالــة الصامتــة الناطقــة المنبّهــة عــى كونهــا 
ــا خلــقُ فاعــل حكيــم، وقولــه:  مخلوقــة، وأنَّ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرض  gوَلَِِّ يَسْــجُدُ مَــا فِ السَّ
 Xَون ــتَكْبُِ ــمْ لاَ يَسْ ــةُ وَهُ ــةٍ وَالَْلَائكَِ ــنْ دَابَّ مِ
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ــن  ــن م ــى النوع ــوي ع ــل/49[، ينط ]النح
وقولــه:  والاختيــار،  التســخير  الســجود، 
ــجَرُ يَسْــجُدَانِ( ]الرحمــن/6[،  )وَالنَّجْــمُ وَالشَّ

ــخير. ــبيل التس ــى س ــك ع فذل

وهنا بيت القصيد.

ســجودُ  هــو  لآدم  الملائكــةِ  فســجودُ 
تســخير، وليــس ســجود عبــادة بــكلّ تأكيــد، 
 Q ــف ــوب ليوس ــجود آل يعق ــذا كان س وك
ســجود إقــرار وإذعــان لنبــي ارتقــى في الرتبــة 
والمنزلــة عــى أشــقائه، بــل وعــى أبويــه فصار 

ــه. ــة لله في أرض ــاً وخليف إمام

في اعتقادنــا أنَّ الخلافــةَ المذكــورة في القرآن 
 هــي الإمامــة، وهــو معنــى قولــه تعــالى:
ــفُ  ــاهُ وَيَكْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ الُْضْطَ ــنْ يُيِ gأَمَّ
ــعَ  ــهٌ مَ ــاءَ الأرض أَءِلَ ــمْ خُلَفَ عَلُكُ ــوءَ وَيَْ السُّ

ــل 62. ــرُونXَ النم ــا تَذَكَّ ــاً مَ اللَِّ قَليِ

قــال القمــي في تفســره فيــا رواه عــن أبي 
ــد  ــن آل محم ــم م ــتْ في القائ ــد الله Q: نَزل عب
ــى  ــر إذا ص ــو والله المضط ــام، ه ــم الس عليه
في المقــام ركعتــن ودعــا الله فأجابــه ويكشــف 
الســوء ويجعلــه خليفــة في الأرض، وهــذا ممــا 

ذكرنــا أن تأويلــه بعــد تنزيلــه. 

الدليــلُ –عندنــا- أنَّ الخلافــةَ هــي الإمامةُ 
هــو تلــك الآيــة الكريمــة التــي تتحــدّث 
عــن لحظــة ظهــور القائــم مــن آل محمــد 

O والنتائــج المترتّبــة عليهــا، عندمــا يتحقّــق 
وعــدُ الله ليصبــح أئمــة أهــل البيــت هــم قــادة 

ــا. ــذه الدني ــادة ه الأرض وس

ليــوم  امتــداد  الأرض  في  الغديــر  يــوم 
الســاء في  الاســتخلاف 

ــان  ــاد إلا بالبي ــى العب ــةُ ع ــومُ الحجّ لا تق
الواضــح الصريــح، لا بالتوريــة ولا بالتلميح.

ــام  ــبين للإس ــن المنتس ــق م ــر فري أن ينك
ــوح  ــة وض ــة الواضح ــة النبويَّ ــة الإلهيَّ الوصي
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــتخلاف الإم ــمس باس الش
ــا في  ــص عليه ــن الن ــم م ــى الرغ ــب ع طال
ــا  ــة م ــرة في مرحل ــاً متوات ــي أيض ــم، وه كتبه
ــف  ــر لا يخال ــذا أم ــب، فه ــن الكت ــل تدوي قب
ــا  ــا وانحرافه ــة في اعوجاجه ــع البشريَّ الطبائ
عــن الحــق وتلمســها المخــارج التــي تعــن على 
مْ  ــأَلُُ ــق gأَمْ تَسْ ــزام بالح ــن الالت ــص م التملّ
ــور  ــونXَ الط ــرَمٍ مُثْقَلُ ــنْ مَغْ ــمْ مِ ــرًا فَهُ أَجْ
ــاقِطًا  ــاَءِ سَ ــنَ السَّ ــفًا مِ ــرَوْا كسِْ g ،40وَإنِْ يَ
.44 الطــور   Xٌمَرْكُــوم سَــحَابٌ   يَقُولُــوا 

إنَّ الذيــن تمــرّدوا وعصــوا أمــر رســول الله 
O وهــو مــن عهــد الله تبــارك وتعــالى بتدبــر 
هــذه الأمــة وولايــة أمرهــا، باســتخلاف عــي 
ــة  ــر الأمّ ــاً لأم ــه ولي ــب وتنصيب ــن أبي طال ب
ــال  ــن ح ــأنهم ع ــف ش ــر، لا يختل ــوم الغدي ي
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ــال  ــه وق ــر من ــا خ ــال: أن ــذي ق ــس ال إبلي
ــن. ــن ط ــه م ــار وخلقت ــن ن ــي م خلقتن

ــة باســتخلاف عــي  لم تكــنِ الوصيــةُ الإلهيَّ
ــن  ــق م ــة الح ــده أئم ــن بع ــب وم ــن أبي طال ب
ــد  ــر، فق ــوم الغدي ــى ي ــاصرة ع ــد ق آل محم
كانــت الشــغل الشــاغل لرســول الله منــذ 
بيعــة الرضــوان تحــت الشــجرة ثــم في حجّــة 
ــي اجتمــع فيهــا أغلــب المســلمين  ــوداع الت ال
مــن كلّ حــدب وصــوب وليــس مــن المدينــة 

ــا. ــا حوله ــا وم ــوّرة وحده المن

خطــبَ رســولُ الله O النــاسَ في )منــى(، 
ــا  ــال: أيه ــا ق ــن م ــال ضم ــر وق ــظ وذكّ فوع
ــدي  ــه بع ــوا ب ــولي تنتفع ــوا ق ــاس احفظ الن
وافهمــوه تنعشــوا ألا لا ترجعــوا بعــدي كفاراً 
يــرب بعضكــم رقــاب بعــض بالســيف 
عــى الدنيــا، فــإن فعلتــم ذلــك ولتفعلــن 
ــل  ــل وميكائي ــن جبرئي ــة ب ــدوني في كتيب لتج
أضرب وجوهكــم بالســيف، ثــم التفــت عــن 
يمينــه فســكت ســاعة ثــم قــال إن شــاءالله أو 
ــد  ــال ألا وإني ق ــم ق ــب، ث ــى طال ــن اب ــي ب ع
ــن  ــا ل ــم به ــن إنْ أخذت ــم أمري ــت فيك ترك
ــه  ــي، فإنَّ ــاب الله وعــرتي أهــل بيت ــوا كت تضل
ــا  ــن يفترق ــا ل ــر أنَّ ــف الخب ــأني اللطي ــد نب ق
حتــى يــردا عــيَّ الحــوض، ألا فمــن اعتصــم 
بهــا فقــد نجــا ومــن خالفهــا فقــد هلــك، ألا 
هــل بلغــت؟ قالــوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد، 

ــه ســرد عــيَّ الحــوض منكــم  ثــم قــال ألا وانَّ
رجــال فيدفعــون عنــي فأقــول رب أصحــابي 
ــم أحدثــوا بعــدك وغــرّوا  فيقــول يامحمــد إنَّ

ــحقاً. ــحقاً س ــول س ــنتك فأق س

ــق  ــام التشري ــن أي ــوم م ــر ي ــاَّ كان آخ فل
ــال  ــح، فق ــر الله والفت ــاء ن ــزل الله: إذا ج أن
ــادى  ــم ن ــي ث ــت إلى نف ــول الله O نعي رس
الصــاة جامعــة في مســجد الخيــف، فاجتمــع 
النــاس فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال 
امــرءا، ســمع مقالتــي فوعاهــا  نــر الله 
ــه  ــل فق ــربّ حام ــمعها ف ــن لم يس ــا م وبلغه
غــر فقيــه ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو 
ــم  ــارك فيك ــاس إنّ ت ــا الن ــه..... أيه ــه من أفق
ــان؟  ــا الثق ــول الله وم ــوا يارس ــن، قال الثقل
ــه قــد  قــال كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، فإنَّ
نبــأني اللطيــف الخبــر أنهــا لــن يفترفــا حتــى 
يــردا عــيَّ الحــوض كاصبعــي هاتــن، وجمــع 
بــن ســبابتيه ولا اقــول كهاتــن وجمــع ســبابته 

ــذه. ــى ه ــذه ع ــل ه ــطى، فتفض والوس

فاجتمــع قــومٌ مــن أصحابــه وقالــوا يريــد 
محمــد أن يجعــل الإمامــة في أهــل بيتــه، فخــرج 
ــوا  ــة، ودخل ــم إلى مكّ ــر منه ــر نف ــة ع أربع
الكعبــة فتعاهــدوا وتعاقــدوا وكتبــوا فيــا 
بينهــم كتابــاً إن مــات محمــد أو قتــل أن لا 
يــردّوا هــذا الأمــر في أهــل بيتــه أبــداً، فأنــزل 
ــا  ــرًا فَإنَِّ ــوا أَمْ ــك )أَمْ أَبْرَمُ ــه في ذل ــى نبي الله ع
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ــمْ  هُ ــمَعُ سَِّ ــا لَ نَسْ ــبُونَ أَنَّ ــونَ * أَمْ يَْسَ مُ مُبِْ
ــونَ(. ــمْ يَكْتُبُ ــلُناَ لَدَيِْ ــىَ وَرُسُ ــمْ بَ وَنَجْوَاهُ

ــد  ــة يري ــن مكّ ــولُ الله O م ــرجَ رس فخ
ــر  ــه غدي ــال ل ــزلاً يق ــزل من ــى ن ــة حت المدين
ــز  ــكهم وأوع ــاسّ مناس ــم الن ــد علَّ ــم، وق خ
الآيــة عليــه  نزلــت  إذ  وصيتــه،   إليهــم 
ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gيَ
ــالَتَهُ وَاللَُّ  ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ رَبِّ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللََّ لَ يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ

.Xَــن الْكَافرِِي

أن  بعــد  فقــال   O الله  رســولُ  فقــامَ 
ــاس  ــا الن ــال أيُّ ــم ق ــه ث ــى علي ــد الله وأثن حم
هــل تعلمــون مــن وليكــم؟ فقالــوا نعــم 
ــون أنّ  ــتم تعلم ــال ألس ــم ق ــوله، ث الله ورس
ــال  ــى ، ق ــوا ب ــكم؟ قال ــن أنفس ــم م أولى بك
ــاً كل  اللهــم اشــهد فأعــاد ذلــك عليهــم ثلاث
ذلــك يقــول مثــل قولــه الأول ويقــول النــاس 
كذلــك ويقــول اللهــم اشــهد، ثــم أخــذ بيــد 
ــاس  ــدا للن ــى ب أمــر المؤمنــن Q فرفعهــا حت
بيــاض ابطيهــا ثــم قــال )ألا مــن كنــت مولاه 
فهــذا عــي مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 
مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن 
خذلــه واحــب مــن احبــه ثــم رفــع رأســه إلى 
الســاء فقــال اللهــم اشــهد عليهــم وأنــا مــن 

ــاهدين(. الش

فاســتفهمه عمــر فقــال: يارســول الله هــذا 

 :O مــن الله ومــن رســوله؟ فقــال رســول الله
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــوله أنَّ ــن الله ورس ــم م نع
وإمــام المتّقــن وقائــد الغــرّ المحجّلــن. فقــال 
أصحابــه الذيــن ارتــدّوا بعــده، قــد قــال 
محمــد في مســجد الخيــف مــا قــال وقــال 
ــا  ــة يأخذن ــعَ إلى المدين ــال وإن رج ــا ق ــا م ههن
ــراً  ــر نف ــة ع ــوا أربع ــه، فاجتمع ــة ل بالبيع
وتآمــروا عــى قتــل رســول الله O وقعــدوا في 
العقبــة،  بــن الجحفــة والأبــواء، فقعــد ســبعة 
عــن يمــن العقبــة وســبعة عــن يســارها 
فلــاَّ جــنَّ   O الله  ناقــة رســول  لينفــروا 
ــة  ــك الليل ــول الله O في تل ــدّم رس ــل تق اللي
ــاَّ  ــه، فل ــى ناقت ــس ع ــل ينع ــكر، فاقب العس
ــد أنَّ  ــا محم ــل ي ــاداه جبرئي ــة ن ــن العقب ــا م دن
فلانــاً وفلانــاً قــد قعــدوا لــك، فنظــر رســول 
الله O فقــال: مــن هــذا خلفــي؟، فقــال 
حذيفــة اليــاني: أنــا يارســول الله حذيفــة بــن 
ــال:  ــمعت، ق ــا س ــمعت م ــال: س ــان، ق الي
 O ــول الله ــا رس ــم دن ــم، ث ــال: فاكت ــى، ق ب
منهــم فناداهــم بأســائهم، فلــا ســمعوا نــداء 
رســول الله O فــروا ودخلــوا في غــار النــاس 
وقــد كانــوا عقلــوا رواحلهــم فتركوهــا ولحــق 
ــى  ــم وانته ــول الله O وطلبوه ــاس برس الن
ــاَّ  ــم، فل ــم فعرفه ــول الله O إلى رواحله رس
نــزل قــال: مــا بــال أقــوام تحالفــوا في الكعبــة 
إنْ مــات محمــد أو قُتــل ألا يــردّوا هــذا الأمــر 
O في أهــل بيتــه أبداً، فجــاؤوا إلى رســول الله 
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ــيئاً ولم  ــك ش ــن ذل ــوا م ــم لم يقول ــوا أنه فحلف
 ،O يريــدوه ولم يكتمــوا شــيئاً من رســول الله
،Xيَْلفُِــونَ بـِـاللَِّ مَــا قَالُواg :فأنــزل الله تعــالى 
 أن لا يــردّوا هــذا الأمــر في أهــل بيــت رســول 
الله  g O وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلمَِــةَ الْكُفْــرِ وَكَفَــرُوا 
ــن  ــواX م ــاَ لَْ يَنَالُ ــوا بِ ــاَمِهِمْ وَهَُّ ــدَ إسِْ بَعْ
قتــل رســول الله g O وَمَــا نَقَمُــوا إلَِّ أَنْ 
ــوا  ــإنِْ يَتُوبُ ــهِ فَ أَغْنَاهُــمُ اللَُّ وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِ
ــمُ اللَُّ عَذَابًــا  بُْ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّــوْا يُعَذِّ ا لَُ يَــكُ خَــرًْ
ــمْ فِ الأرض  ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالْخَِ نْيَ ــاً فِ الدُّ أَليِ

ــة 74. ــرXٍ التوب ــنْ وَلٍِّ وَلَ نَصِ مِ

ــد التمــرّد عــى  ومثلــا ســألَ إبليــس -قائ
وقــت  إلى  النظــرةَ  الإلهــي-  الاســتخلاف 
ــؤلاء  ــلَّ ه ــزَّ وج ــل الله ع ــد أمه ــوم فق معل

الجاحديــن العصــاة لأجــل معلــوم gفَذَرْهُــمْ 
يَُوضُــوا وَيَلْعَبُــوا حَتَّــى يُلَقُــوا يَوْمَهُــمُ الَّــذِي 
أَدْرِي  )وَإنِْ   .)83( الزخــرف.   Xَيُوعَــدُون
ــالَ رَبِّ  ــاعٌ إلَِ حِــنٍ * قَ ــةٌ لَكُــمْ وَمَتَ ــهُ فتِْنَ لَعَلَّ
ــىَ  ــتَعَانُ عَ ــنُ الُْسْ حَْ ــا الرَّ نَ ــقِّ وَرَبُّ ــمْ ‎باِلَْ احْكُ

ــاء 112-111. ــونَ( الأنبي ــا تَصِفُ مَ
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مقدمـــة
عندمــا تــمَّ نــزول القــرآن الكريــم، وتمــتْ 
مراجعتــه مرتــن في تلــكَ الســنة مــع جبريــل، 
إذ كان القــرآنُ يُراجَــعُ مــرةً واحــدةً قبــل 
ذلــك في الأعــوام الســابقة، هنــا استشــعر 
حياتَــهُ  أنَّ   O محمــد  الكريــم  الرســولُ 
ــزول  ــل ن ــد اكتم ــي، وق ــك أنْ تنته ــى وش ع
القــرآن الكريــم، وكذلــك اكتملــت أركان 
في  واضــحٍ  غــر  شيءٌ  يبــقَ  ولم  الإســام، 
ــه  ــولُ علي ــا والرس ــامي، إلى هن ــن الإس الدي
الصــاة والســام لم يحــجّ بعــد، والحــجُّ يمثــلُ 
ــف ؛  ــام الحني ــن أركان الإس ــاً م ــاً رئيس ركن
لــذا كان عليــه أنْ يحــجَّ أمــام المســلمين، قبــل 
نيــا ليكــونَ حجّــهُ ســنةً  رحيلــه عــن الحيــاة الدُّ
يســتنُ بهــا المســلمون في حجّهــم مــن بعــده، 
ــنة،  ــك الس ــجِّ في تل ــى الح ــولُ ع ــزم الرس فع
ــهُ قــد يفارقهــم  فأخــر المســلمين بذلــك، وأنَّ
إلى جــوارِ ربــهِ، ولا يلقاهــم في العــام القابــل، 
فذهــب إلى الحــجّ وقــد صحبتــه أعــدادٌ غفــرة 
مــن المســلمين مــن أهــل المدينــة، فضــاً 
عمّــن التحــقَ بــه في طريــق الذهــاب إلى مكــة، 
ــر  ــجّ الأك ــد O الح ــولُ الله محم ــجَّ رس فح
ــع +  ــرة التمت ــن عم ــارة ع ــو عب ــذي ه ال
الحــجّ، وحــجَّ المســلمون مثــل حجّــهِ، وبعــد 
انتهــاء مراســم الحــجّ، وفي طريــق العــودة إلى 

1-الاحتجاج للطبرسي: 1/ 58 - 66

ــمٍ  ــر خُ ــة في غدي ــة الجحُف ــة، وفي منطق المدين
أتــاهُ الوحــيُ يأمــرهُ أنْ يعلــنَ للمســلمين كافــةً 
بــأنَّ عــيّ بــن أبي طالــب Q هــو خليفتــه مــن 
ــي  ــالته الت ــغ رس ــا بل ــن ف ــإنْ لم يُعل ــده، ف بع
امتــدت طــوال )23( ثــاثٍ وعشريــن ســنة، 
فأوقــف الرســولُ الحجيــج، وأمــر بعــودة 
ــا  ــمعوا م ــودوا، ليس ــم أنْ يع ــبقهُ منه ــن س م
ســيخطبهم بــه، حــدث ذلــك في يــوم الثامــن 
عــر مــن شــهر ذي الحجّــة للســنة العــاشرة 
ــج  ــور الحجي ــل حض ــا اكتم ــرة، فل ــن الهج م
خطبهــم خطبــة الغديــر وهــي خطبــة طويلــة، 
ــع  ــاءم م ــن يت ــا م ــأختار منه ــك س ــع ذل وم
طويــاً  المختــار  المقطــع  كان  وإنْ  بحثنــا، 
نســبياً، ولكــنَّ البحــثَ يتطلّــب ذلــك، وهــو 

ــأتي: كــا ي

قــال رســولُ الله O ))): ) قــد أعْلمنــي - 
 ، الله - إنّ إنْ لمْ أبلــغْ مــا أنــزل إليَّ في حــقِّ عــيٍّ
ــارك  ــن لي تب ــد ضم ــالته، وق ــتَ رس ــا بلغ ف
ــو الله  ــاس، وه ــن الن ــة م ــالى العصم الله وتع
الــكافي الكريــم، فأوحــى إليَّ بســم الله الرحمــن 
الرحيــم يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل تعــالى 
، وأنــا أبــن لكــم ســبب نــزول هــذه الآيــة،  إليَّ
إنَّ جبريــل هبــط إليَّ مــراراً ثلاثــاً يأمــرُني عــن 
ــذا  ــوم في ه ــام أنْ أق ــو الس ــامِ ربي، وه السّ
ــي  ــودٍ أنَّ ع ــضٍ وأس ــمُ كلَّ أبي ــهد، فأُعل المش
بــن أبي طالــب أخــي ووصيــي وخليفتــي 
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عــى أُمتــي والإمــام مــن بعــدي الــذي محلــه 
ــهُ لا نبــي  منــي محــل هــارون مــن موســى إلا أنَّ
بعــدي، وهــو وليكــم بعــد الله ورســوله، وقــد 
أنــزل الله تبــارك وتعــالى عــيَّ بذلــك آيــةً مــن 
كتابــه هــي))): gإنَّــا وليَكُــم الله ورســوله 
الصــاة  يقيمــون  الذيــن  آمنــوا،  والذيــن 
ويؤتــون الــزكاة، وهــم راكعــونX، وعــيُ بن 
أبي طالــب الــذي أقــام الصــاة، وآتى الــزكاة، 
وهــو راكــعٌ يريــدُ الله عــزَّ وجــلَّ في كُلِّ حــالٍ، 
ــن  ــام ع ــتعفي الس ــلَ أنْ يس ــألتُ جبري وس
تبليــغ ذلــك إليكــم أيهــا النــاس، لعلمــي بقلــة 
المتقــن، وكثــرة المنافقــن، وإدغــال اللائمــن 
وحيــل المســتهزئين بالإســام الذيــن وصفهــم 
ــا  ــنتهم م ــون بألس ــم يقول ُ ــه، بأنَّ الله في كتاب
ليــس في قلوبهــم، ويحســبونه هيّنــاً وهــو عنــد 
الله عظيــم، وكثــرةُ أذاهــم لي غــر مــرةٍ حتــى 
ــرة  ــك لكث ــوا أنّ كذل ــاً، وزعم ــمّوني أُذن س
ملازمتــه إيــاي، وإقبــالي عليــه، وهــواه وقبوله 
منــي، حتــى أنــزل الله عــزَّ وجــلَّ في ذلــك))): 
gومنهــم الذيــن يــؤذون النبــي ويقولــون هــو 
ــن  ــالله ويؤم ــن ب ــم يؤم ــر لك ــل أُذنٌ خ أُذنٌ ق
بالمؤمنــن ورحمــة للذيــن آمنــوا منكــم والذيــن 
يــؤذون رســول الله لهــم عــذابٌ أليــمX، ولــو 
ــائهم،  ــك بأس ــن بذل ــمي القائل ــئت لأس ش

1-سورة المائدة، الآية: 55
2-سورة التوبة، الآية: 60 
3-سورة المائدة، الآية: 67

4-مسند أحمد بن حنبل: 1/ 119 

بأعيانهــم  إليهــم  أُمِــيءُ  وأنــا  لســميتُ 
ــي  ــتُ، ولكنّ ــم لدلل ــأتُ، وأنْ أدل عليه لأوم
والله في أمورهــم قــد تكرمــتُ، وكلّ ذلــك لا 
ــزل الله لي  ــا أن ــغ م ــي، إلا أنْ أبل يــرضي الله من
في حــقِّ عــيٍّ gيــا أيهــا الرســولُ بلــغ مــا أنــزل 
ــي -، وإنْ لم  ــقِّ ع ــك - في ح ــن رب ــك م إلي
تفعــل فــا بلغــت رســالته والله يعصمــك مــن 
النــاسX )))، واعلمــوا معــاشر النــاس ذلــك 
ــم  ــهُ لكُ ــوا أنَّ الله نصب ــوه واعلم ــه، وافهم في
ــن  ــى المهاجري ــه ع ــرض طاعت ــاً ف ــاً وإمام ولي
والأنصــار وعــى التابعــن لهــم بإحســان..... 
ثــم قــال: مــن كُنــتُ مــولاهُ فهــذا عــيٌّ 
مــولاه، وهــو عــي بــن أبي طالــب أخــي 
ــا  ــلَّ أنزله ــزَّ وج ــن الله ع ــه م ــي وموالت ووصي
...، ألا وقــد أديــتُ، ألا وقــد بلغــتُ، ألا  عــيَّ
ــتُ، ألا وأنَّ  ــد أوضح ــمعتُ، ألا وق ــد أس وق
ــزَّ  ــن الله ع ــت ع ــا قل ــال وأن ــل ق ــزَّ وج الله ع
ــهُ لا أمــر للمؤمنــن غــر أخــي  ، ألا أنَّ وجــلَّ
هــذا، ألا لا تحــل إمــرة المؤمنــن بعــدي لأحــدٍ 
غــره، ثــم قــال))): gفمــن كنــتُ مــولاهُ فهذا 
عــيٌ مــولاهُ، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن 
ــن  ــذل م ــره، وأخ ــن ن ــر م ــاداه، وان ع
ــا  ــث دارX، ولم ــه حي ــقَّ مع ــه وأدر الح خذل
ــر  ــو بك ــيخان أب ــدّمَ الش ــه تق ــن خطبت ــرغ م ف
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ــذا  ــالا))): ) ه ــول الله O، فق ــر إلى رس وعم
 :O أمــرٌ منــكَ أم مــن الله؟ فقــال النبــي
وهــلْ يكــون هــذا مــن عنــد غــر الله ســبحانه 
ــا  ــوله، فقام ــن الله ورس ــرٌ م ــم أم ــالى؟ نع وتع
ــك  ــام علي ــيٍ: الس ــر لع ــال عم ــا، فق وبايع
يــا أمــر المؤمنــن بــخٍ بــخٍ لــك قــد أصبحــت 
ــا  ــة (، وهن ــن ومؤمن ــولى كلّ مؤم ــولاي وم م
ــم  ــتُ لكُ ــومَ أكمل ــالى))): gالي ــه تع ــزل قول ن
ــتُ  ــي، ورضي ــم نعمت دينكــم، واتممــتُ عليكُ

.Xًــا ــام دين ــم الإس لكُ

ــر  ــة الغدي بعــد أنْ أكمــلَ رســولُ الله خطب
اندفــع  الغديــر  بيعــة  إلى  تحولــتْ  التــي 
ــي  ــام ع ــة الإم ــلمات لمبايع ــلمون والمس المس
ــاره مــن  ــه اختي بــن أبي طالــب Q مباركــن ل
O، وكان  الله ليكــون خليفــةً لرســول الله 
ــن  ــر ب ــاهُ عم ــم ت ــر، ث ــهُ أبوبك ــن بايع أولُ م
ــلمات،  ــلمين والمس ــة المس ــم بقي ــاب، ث الخط

1-البداية والنهاية: 7/ 386
2-سورة المائدة، الآية: 3

3-الخصال: 1 / 173
4-ديوانه: اسقط القصيدة من الديوان شارح الديوان عبدالرحمن البرقوقي.

وكانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء P ممــن 
وســمعت   ،O الله  رســول  مــع  حــجَّ 
ــى  ــار ع ــت الأنص ــا حاج ــر، ولم ــة الغدي خطب
خذلانهــم لأمــر المؤمنــن بعــد اغتصــاب 
ــة،  ــر بالخلاف ــم لأبي بك ــا، ومبايعته ــدك منه ف
ــمعنا  ــو س ــد، ل ــت محم ــا بن ــا))): ) ي ــوا له قال
هــذا الــكلام منــك قبــل بيعتنــا لأبي بكــر، مــا 
عدلنــا بعــيٍ أحــداً، فقالــت لهــم: وهــل تــرك 
أبي يــوم غديــر خــم لأحــدٍ عُــذراً(، وكان 
ــدث  ــذا الح ــق ه ــرٌ لتوثي ــورٌ كب ــعر حض للش
ــاً  ــداً ثالث ــح عي ــذي أصب ــم ال ــي العظي التاريخ
ــى،  ــر والأضح ــدي الفط ــد عي ــلمين بع للمس
فهــذا الشــاعر حســان بــن ثابــت الأنصــاري 
يســتأذن رســول الله O، بــأنْ ينظــم الحــدث 
ــت:  ــن ثاب ــان ب ــال حسّ ــه، فق ــعراً لتوثيق ش
ــال  ــعراً؟ فق ــيٍّ ش ــولُ في ع ــول الله أق ــا رس ي

ــال))):  ــل، فق ــول الله O افع رس

يناديهــــــــــــمُ يومَ الغديــــــرِ نبيُّهُـــم بخمٍّ واسمـــــــــعْ بالنبيِّ مُناديَـــــــــــا	
هِ وقد جـاءَه جبريـــــــــــــــلُ عن أمرِ ربِّ بأنّكَ معصــــــــــــومٌ فلا تــكُ وانيـــــا	
ُـم وبلّغْهُــمُ مـــــــــــا أنـــــــزلَ اللهُ ربُّ إليكَ ولا تخشى هنـــــــاكَ الأعاديـــــــــا	
ــــــــهِ فقـــــــامَ بهِ اذْ ذاكَ رافـــــــعَ كفِّ بكفِّ عليٍّ معلنَ الصـــــــوتِ عاليــــــــا	

فقــالَ: فمـــــــــنْ مولاكمُ ونبيُّكُـــــمْ؟  فقالوا: ولم يبدوا هناكَ التعاميـــــــــــــــا	
إلُهــــــــــــــكَ مولانا.. وأنتَ نبيُّنـــــــا ولمْ تلـــــــقَ مِنَّا فـــــــي الولايةِ عاصِيــا	
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نـِـــــــــــــــي فقالَ لهُ: قُـــــمْ يا عليُّ فإنَّ رضيتُكَ من بعــــدي إمامـــاً وهاديــــــا	
فمنْ كُنـــــتُ مولاهُ فهــــــــذا وليُّــــــهُ فكونوا له أتبـــــاعَ صِــــــدقٍ مُواليـــــا	
هنـــاكَ دعــــا: اللهــــمَّ والِ وليِّـــــــــهُ وكُنْ للذي عـــــــــادى علياً مُعاديــــــا	
فيـا ربِّ فانصْر ناصريهِ لنصـــــــــرِهِ أشار ياجيـــــــــــــا	 إمامَ هدًى كالبدرِ يجلو الدَّ

1-حسّان بن ثابت وشعره في الغدير: الصفحات: ١ - ٢٠

 حسّــان بــن ثابت في هــذه القصيــدة إلى معركة 
خيــر، وحصنهــا المنيــع الــذي اســتعصى عــى 
المســلمين أنْ يفتحــوه، وكان وقتهــا الإمام علي 
O ــاً بالرمــد فاســتدعاهُ رســول الله  Q مصاب

ــرز إلى  ــدِ، ف ــن الرم ــاهُ م ــت عين ــاه فبرئ ورق
اليهــود وزعيمهــم فقتلــه،  مرحــبٍ قائــد 
وقلــع بــاب خيــر، وفتــح حصنهــا، وانتــر 

ــر. ــة خي ــود في معرك ــى اليه ــلمون ع المس

دواءً فلـــــــما لم يحسُ مُــداويـــــــــا 		 كانَ عليٌّ أرمـــدُ العيِن يبتغــــــــــي
فبُـــــوركَ مَرقِياً وبُورِكَ راقيـــــــــــا 		 شفاهُ رســـولُ اللهِ منهُ بنفثــــــــــــة
ضاربــــــاً كمياً مُباً للرســــولِ مُواليا 		 فقال: سأعطي الراية اليــــــــــــــوم
اللهُ الحصـــــــــونَ الأوابيـــــــــــــا 		 يحبُّ إلهي والإلهُ يحبُّــــــهُ بهِ يفتــــــحُ
وسماهُ الـــــوزيرَ الُمواخيــــــــــــــــا  		 فخصَّ بها دونَ البريةِ كلِّها عليــــــــــاً

ـــاري  ـــت الأنص ـــن ثاب ـــان ب ـــاعر حسّ وكان الش
ـــوداع،  ـــة ال ـــول الله حجَّ ـــع رس ـــجَّ م ـــن ح مم
واســـتمع إلى خطبتهـــا، وفي طريـــق العـــودة 
كان مـــع رســـول الله، ملازمـــاً لـــه فســـمع منـــه 
ـــاً  ـــامَ عليّ ـــعَ الإم ـــا، فباي ـــر وبيعته ـــة الغدي خطب
ـــتأذن  ـــة اس ـــد البيع ـــن، وبع ـــارة المؤمن Q بإم
ـــدث  ـــذا الح ـــقَ ه ـــول الله O أنْ يوث ـــن رس م
العظيـــم، وينظمـــه شـــعراً ليبقـــى شـــاهداً، 
ــا  ــاه، ولمـ ــدة أعـ ــال القصيـ ــه فقـ ــأذنَ لـ فـ

ـــت  ـــن ثاب ـــان ب ـــوان حس ـــتُ إلى شرح دي رجع
ـــي،  ـــن البرقوق ـــد الرحم ـــرح عب ـــاري ب الأنص
هـــذه  أســـقط  قـــد  الشـــارحَ  وجـــدتُ 
ـــوم  ـــعرٍ في ي ـــن ش ـــه م ـــا قال ـــدة، وكلّ م القصي
ـــان  ـــعر حس ـــوان ش ـــن دي ـــا م ـــر وبيعته الغدي
بـــن ثابـــت الأنصـــاري عمـــداً، وذلـــك لمـــرضٍ 
في نفســـه، وضمـــره الميـــت، وعـــى الرغـــم 
مـــن ذلـــك فـــإنَّ القصيـــدة كانـــت موثقـــة 
في )26( ســـتة وعشريـــن مصـــدراً قديـــاً))).
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وللقصيدة رواية أخرى هي:

1-سورة الحُجرات، الآية: 6
2-تذكــرة الخــواص: 115، الكفايــة للكنجــي الشــافعي: 55، شرح نهــج البلاغــة: 2/ 103، مطالــب 

الســئول: 10

مُناديــــا بالرســول  واســمعْ  بخـــــمٍ  		 يناديهـــــــــــــم يــومَ الغديرِ نبيُهُــــم
التعاميــا هنــاك  يبـــــدوا  ولم  فقالــوا  		 فقـــال: فمن مولاكـــــم ونبيكــــــــم؟ 
ولم تلـــــقَ منـــــا في الولايــةِ عاصيــا 		 إلهــــــك مولانا وأنـــــت نبينـــــــــا
وهاديــا إمامــا  بعــدي  مــن  رضيتُــك  		 نـــــــي فقال لــــــهُ: قُــــم يا علي؟ فإنَّ
فكونـــــوا لــه أتبـــــاعَ صِــدقٍ مواليـــــا 		 فمـــن كنـــــتُ مولاهُ فهـــــــــذا وليُهُ
وكُــنْ للــذي عــادا عليــا معاديـــــــا 		 هنــــــاكَ دعـــــــا اللهـــــُمَ؟ والِ وليَهُ

أكّــد الشــاعرُ حســان بــن ثابــت أنَّ رســول 
الله محمــد O أمــر مناديــاً أنْ ينادي بالمســلمين 
غديــر  في  الجحُفــة  منطقــة  في  ليتجمعــوا 
ــد  ــالى، ق ــبحانه وتع ــم أنَّ الله س ــم، ليخبره خُ
ــن  ــيّ ب ــبَ ع ــم أنْ يُنصّ ــوله الكري ــر رس أم
للمؤمنــن، وخليفــةً  أمــراً   Q أبي طالــب 
للمســلمين مــن بعــده، لقــد حــاول مبغضــو 
الإمــام عــي وأهــل بيتــه K وحسّــادهم 

مــن  القصيــدة  هــذه  اســقاط  وأعداؤهــم 
ديــوان حسّــان بــن ثابــت، إلا أنَّ الله ســبحانه 
وتعــالى أبــى إلا أنْ يُظهرهــا في )26( ســتة 
ــار  ــة لإظه ــت كافي ــدراً، كان ــن مص وعشري

ــقّ. الح

ــام  ــة للإم ــت الولاي ــن ثاب ــان ب ــد حس  أكَّ
ــه:  ــي في قول ع

التعاميــــــا هنــاك  يبــدوا  ولم  فقالــوا  		 فقـــــال: فمـــــــن مولاكـــــم ونبيكم؟
عاصيــا  الولايــةِ  في  منــا  تلـــــقَ  ولم  		 إلهك مولانــــــا وأنــــــــــــــت نبيُنــا

ــول الله  ــد رس ــت في عه ــن ثاب ــان ب كان حسّ
مواليــاً لأمــر المؤمنــن عــي Q، وعندمــا 
ــع  ــب Q م ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع ــر الإم تفاخ
الفاســق الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط 
ــالى))): ــه تع ــه قول ــزل في ــذي ن ــوي، ال  الأم
ــا الذيــن امنــوا إنْ جاءَكــم فاســقٌ بنبــأٍ  gيــا أيُّ

ــوا  ــةٍ فتصْبحُِ ــاً بجهال ــوا قوم ــوا أنْ تُصِيب فتبين
ــن  ــم نادمــنX، قــال حســان ب عــى مــا فعلتُ
ــي  ــام ع ــاصراً للإم ــدة ن ــذه القصي ــت ه ثاب
ضــاً بالوليــد بــن عقبــة، ولكــنَّ  Q، ومعرِّ
ــاً  ــدة أيض ــذه القصي ــقط ه ــوان أس ــارحَ دي ش
فيهــا))):  قــال  التــي  حســان  شــعر  مــن 
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فــــــــي عــيٍّ وفي الوليــــــــــــدِ قُرانا 		 أنزلَ اللهُ والكتابُ عزيــــــــــــــــــزٌ
ــوأ إيمانـــــــــــــا وعلــــــيٌّ مبــــــ 		 فتبوأ الوليدُ من ذاكَ فسِقَــــــــــــــــاً
كمــــــــنْ كان فاسقاً خَوانـــــــــــــا 		 ليسَ من كانَ مُؤمناً عـــــــــــــرفَ اللهَ
وعــيٌّ إلى الحســــــــــــــابِ عيانــــا 		 سوفَ يُدعى الوليدُ بعدَ قليــــــــــــلٍ
ووليــــــــدُ يُــــــــزى بــذاكَ هوانـــــا 		 فعليٌّ يُزى بذاكَ جنانـــــــــــــــــــاً 
ــسٌ في بلادِنا تُبانــــــــــــــــا لابــــــ 		 ربَّ جدٍّ لعقبةَ بن أبـــــــــــــــــــان
ووليــــــــد يلقــى هنــاكَ هوانــــــــا 		 فعليٌّ يلقى لدى الله عـــــــــــــــــزّاً
وعــيٌّ لا شــــــــــــــكَ يُــزى جِنانـــا  		 ســــــوف يجزى الوليدُ خزياً ونـــاراً

1-ديوان قيس بن سعد الأنصاري: 93
2-الغدير في الكتاب والسنة: 1 / 341

ــن  ــعد ب ــن س ــسُ ب ــل قي ــابي الجلي ــا الصح أمَّ
الله(  )رحمــه  الأنصــاري  الخزرجــي  عبــادة 
ــن  ــي ب ــام ع ــة الإم ــاً ببيع ــال مبتهج ــد ق فق
وخليفــةً  للمؤمنــن  أمــراً   Q طالــب  أبي 

لرســول الله O في قصيدتــه المســاة بالغديريــة 
التــي أنشــدها بــن يــدي أمــر المؤمنــن عــي 
Q وهــم في طريقهــم إلى صِفــن فقــال))): 

التنزيــلُ بــه  أتــى  كتــابٍ  في   		 وعليٌّ إمامُنا لا ســـــــــــــــــــــــواهُ
دليــــــــلُ هــذا  مــولاهُ  عــيٌّ  ـــهُ   		 حين قالَ النبيُّ من كنــــــــــــــتُ مولا
ــــةِ فــــــرضٌ وليــسَ قــالٌ وقيــــلُ 		 أيــما قالَهُ النبيُّ علــــــــــــــــى الأمــ 
ذُيُــولُ الفجــاجِ  في  وللمــــــــوتِ  تِ  		 يابنَ هندٍ أينَ الفرارُ من المـــــــــــــو 
جبريـــــــلُ نصــرهُ  عــــــــيٍّ  فِ  		 ولواءُ النبيِّ يخفقُ في كـــــــــــــــــفّـ
إكليـــــــــلُ ـُـم  كأنَّ قــــــــومٌ  رج  		 ثم حامتْ عليهِ من سلفِ الخـــــــــز
ســــبيلُ  هنــاكَ  غــرهُ  ومــــــــــا  نُ  		 عندَ ذاكَ العيانُ يخلفهُ الظــــــــــــنّ

بـــن  قيـــس  الجليـــل  الصحـــابّي  أشـــارَ 
ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــاري في الأبيـــات 
 :O الثلاثـــة الأولى إلى قـــول رســـول الله
))مـــن كنـــت مـــولاه فعـــيٌّ مـــولاه((، وأنَّ 
الأمـــر ليـــس مـــن عنـــد رســـول الله، بـــل 

ـــد الله  ـــن عن ـــل Q م ـــهِ جبري ـــى ب ـــا أت ـــو م ه
ــه  ــا قالـ ــل، ومـ ــالى في التنزيـ ــبحانه وتعـ سـ
رســـول الله هـــو فـــرضٌ واجـــبُ التطبيـــق 
عـــى كلِّ مســـلمٍ ومســـلمةٍ، وجـــاء البيـــت 
الأول بروايـــة أخـــرى في كتـــاب الغديـــر))): 
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لســــــــوانا أتــــى به التنزيــــلُ 		 وعليٌّ إمامُنا وإمـــــــــــــــــــــامٌ 

1-عمرو بن العاص وشعره في الغدير: الصفحات: ١ - ٢٠

وهــذا يعنــي إنَّ الإمــامَ عليّــاً Q، هــو أمــرٌ 
للمؤمنــن والمســلمين كافــة ســواءً رضــوا بــه 
أم لم يرضــوا ؛ ذلــكَ لأنَّ تنصيبــه كان أمــراً 

مــن الله ســبحانه وتعــالى. 

الســهمي  العــاص  بــن  عمــرو  ــا  أمَّ
الأمــوي، وهــو مــن ألــدّ خصــوم الإمــام عــي 

ــن، وفي  ــه الرئيس ــه وخصوم ــن أعدائ Q وم
الوقــت نفســه هــو مــن أكــر أنصــار معاويــة 
بــن أبي ســفيان، في معــارك صفــن، فقــد قــال 
ــرتُ  ــةٍ، اخ ــدةٍ طويل ــة في قصي ــاً معاوي مُاطب

ــط))): ــر فق ــوم الغدي ــق بي ــا يتعلّ ــا م منه

وصايا مخصصــــــةً  فــــــي علي؟ 		 وكمْ قـــــدْ سمعنا من الُمصطفى 
يُبلــــــغُ والركـــبُ لم يرحــــــــــلِ 		 وفي يــــــومِ خُمٍ رقى مِنبــــــراً
يُنــــــادي بأمــــــرٍ العزيزِ العلـــي 		 هِ كفّــــــهُ معلنــــــــــــــــاً وفي كفِّ
بأولى؟ فقالــــــوا: بـــلى فافعــــلِ 		 ألســــــتُ بكُمْ منكُم في النِّفــــــوسِ
مـــــــــن اللهِ مُســـتخلفُ المنحــــلِ 		 فأنحلَــــــهُ إمرةَ المؤمنيــــــــــــن
فهــــــذا لهُ اليومَ نعِْمَ الولــــــي 		 وقــــــالَ: فمنْ كنتُ مولًى لـــــهُ
وعـــــــــادِ مُعــــــادي أخِ الُمرســـلِ 		 فوالِ مواليهِ يا ذا الجــــــــــــــلالِ
فقاطعهُـــــــــــــم بي لمْ يوصــــــــــلِ 		تي ولا تنقضــــــوا العهدَ من عتر
عُـــــــرى عقـــدِ حيدرٍ لمْ تُــللِ 		 فبخبخَ شيخُكَ لمـــــــــــــا رأى
فمدخلــــــهُ فيكُم مدخــــــــــلي 		 فقـــــــــال: وليكُم فاحفظـــــــــــوه

ــاً  ــوي حليف ــاص الأم ــن الع ــرو ب كان عم
في  لــهُ  وشريــكاً  ســفيان  أبي  بــن  لمعاويــة 
ــة  ــة الشرعي ــى الخلاف ــرّد ع ــقاق والتم الانش
للإمــام عــي Q، وهو من أبــرز انصــار معاوية 
ــام في  ــش الش ــد جي ــم، وقائ ــم وأهمه وأدهاه
ــةً، وكان  ــا صراح ــه قاله ــن، لكن ــارك صف مع
ــة  ــارك في حج ــن ش ــاص مم ــن الع ــرو ب عم

الــوداع وســمع خطبتهــا وحــر بيعــة الغدير 
 Q ًوســمع خطبتهــا، وبايــع الإمــامَ عليّــا
بالخلافــة، قــال عمــرو بــن العــاص: ســمعتُ 
أوقــفَ  أنْ  بعــد   ،O الُمصطفــى  الرســول 
مواكــبَ الحجيــج، وأرســلَ بعــودة مــن تقــدّم 
منهــا، وانتظــر مــن تأخّــر منهــا حتــى وصــل، 
ثُـــمَّ ارتقــى المنــر، ومعــه ابــن عمــه عــي بــن 
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، فرفــع يــدَ عــي وقــال: إنَّ عليــاً أمــرُ للمؤمنــن، وخليفــة عليكُــم مــن  ــاً بكــفٍّ أبي طالــب كفَّ
ــن  ــدة إلى قــول عمــر ب ــن العــاص في البيــت التاســع مــن القصي ــمَّ أشــار عمــرو ب بعــدي، ثُـ
الخطــاب عندمــا ســمع أنَّ عــيّ بــن أبي طالــب أصبــح أمــراً للمؤمنــن بأمــرٍ مــن الله، فقــال 
مخاطبــاً الإمــامَ عليّــاً Q، بــخٍ بــخٍ لــك يــا ابــن أبي طالــب قــد أصبحــت مــولاي ومــولاي كلِّ 
مؤمــنٍ ومؤمنــةٍ، والقصيــدة وثيقــة دامغــة تمثــلُ اعترافــاً صريحــاً لا لبــسَ فيــه، بــأنَّ معاويــة بــن 
أبي ســفيان كان باغيــاً، وعــى الباطــل، وأنَّ إلامــام عــيّ بــن أبي طالــب Q هــو صاحــب الحــقّ 
والشرعيّــة، وهــو الأحــقُّ بالأمــر والخلافــة منــك يــا معاويــة، ولكنَّــك يــا معاويــة تنازعــه عــى 
ــحٍ  ــل أفضــل وثيقــة باعــرافٍ صري ــبُ أمــراً ليــس لــك، وشــهادة الخصــم تمثّ الباطــل، وتطل
وصحيــح، أنَّ أهــل الشــام وزعيمهــم معاويــة هُــمُ الفئــة الباغيــة، وهــي تمثــل مقولة: ))وشــهدَ 

شــاهدٌ مــن أهلهــا((، وكان عــى المســلمين أنْ يقاتلــوا الفئــة الباغيــة ولكــن...

ــا التابعــي الجليــل الكُميــتُ بــن زيــد الأســدي شــاعرُ أهــلِ البيــتِ K فقــد قــال متحسّاً  أمَّ
عــى ضيــاع الخلافــة، وســلْبِ حــقّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب Q ممــن ســبقهُ ومــن بعدهــم 

الأمويــون فقــال))): 

1-الكميت بن زيد الأسدي بين العقيدة والسياسة: 172- 173

بما أعيـــى الرفوض له المذيعا 		 وأصفاهُ النبـــيّ على اختيـارٍ
أبانَ لهُ الولايةَ لو أُطيعــــــــا 		 وْحِ دوْحِ غديرِ خُمٍ ويومَ الدَّ
فلمْ أرَ مثلَها خطراً مبيعــــــا 		 ولكــــــنَّ الرجالَ تبايعوهـــــــا
أساءَ بذاكَ أولُم صَنيعــــــــا 		 فلمْ أبلغْ بها لعناً ولكــــــــن
إلى جور وأحفظهم مضيعـــا 		 فصار بذاك أقربهم لعــــــدل
وأقومَهُم لدى الحدثانِ ريعــــا 		 أضاعوا أمرَ قائدَهُم فضلوا
بلا ترةِ وكانَ لُهم قريعــــــــــا 		 هُ وبغَوْا عليــــــهِ تناسَوْا حقَّ

هــذه الأبيــات هــي مــن القصيــدة الهاشــمية السادســة للشــاعر الكميــت بــن زيد الأســدي، 
قالهــا وهــو يتحــرُّ ألمــاً عــى ضيــاع فيء العلويــن واغتصابــهِ منهُــم ظُلــاً، وهــم يعلمــون علــم 
ــبَ الإمــامَ عــيّ بــن أبي طالــب Q أمــراً للمؤمنــن وخليفــةً  اليقــن أنَّ النبــيّ محمــداً O نصَّ
للمســلمين مــن بعــده في غديــر خُــم، ومــا حــدث في بيعــة الســقيفة لا يمثــلُ إلا انقلابــاً عــى 
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الشــيخ  قــاده  انقــابٌ  الإلهيّــة،  الشرعيّــة 
ــاً أنَّ الله  ــاني، عل ــيخ الث ــدهُ الش الأول، يعض
ــم  ــولَهُ الكري ــر رس ــد أخ ــالى ق ــبحانه وتع س
المســتقبل  في  بعــده  مــن  ســيحدث  بــا 
ــى  ــون ع ــوف ينقلب ــومَ س ــب، وإنَّ الق القري
مــا ســيوصيهم بــه، وذلــك قبــل بيعــة الغديــر 
ــومُ  ــا كان الق ــك عندم ــة، وذل ــنواتٍ قليل بس
ــرّبِ  ــن ال ــيُ م ــزلَ الوح ــن في دارهِ، فن مجتمع
الجليــل يخــره بــا يضمــرهُ هــؤلاء القــوم 
ــال: ــن ق ــزَّ م ــال ع ــدهِ فق ــن بع ــهِ K م  لآلِ
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ  gوَمَــا مَُمَّ
ــىَ  ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــن مَ ــلُ أَفَإيِْ سُ الرُّ
أَعْقَابكُِــمْ X )))، والانقــاب عــى الأعقــاب، 
ــو  ــوراء، وه ــري إلى ال ــع القهق ــي التراج يعن
ــام،  ــرك إلى الأم ــف ونظ ــع إلى الخل أنْ تتراج
ــش  ــاءَ قري ــر إلى أنَّ زع ــة تش ــة الكريم والآي
ــون  ــوف ينكث ــي O س ــن في دار النب المجتمع
بمجــرد  عليــه،  الله  رســول  عاهــدوا  مــا 
الجاهليّــة  إلى  فيعــودون  الله،  يتوفــاهُ  أن 
والظلــات مــن حيــث خرجــوا منهــا أول 
ــداد(  ــاب )الارت ــدث الانق ــاً ح ــرّة، وفع م
ــجًى  ــازال مس ــول م ــقيفة، والرس ــوم الس في ي
لم يُــوارَ الثــرى بعــد، فأجهضــوا بيعــة الغديــر، 
ــة  ــتبدلوها ببيع ــم واس ــادة أوله ــا بقي ووأدوه
البيــت  الكميــت في  الســقيفة، كــا أشــار 

1-سورة آل عمران، الآية: 144
2-الحميري وشعره في الغدير - الصفحات: ١ - ٢٠

الثالــث من القصيــدة مؤكّــداً أنَّ القــوم نقضوا 
عهودهــم لرســول الله، ومــا أمــر الله بــه، 
ــه نصيــب.  منقضّــن عــى حــقٍّ ليــس لهــم في

ولشــعر الســيد إســاعيل الحمــري بصمــةٌ 
قويــةٌ وواضحــةٌ في بيعــة الغديــر، فهــو في 
بيعــة الغديــر أكثــر مــن قــال شــعراً فقــال))):
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ــرَ اللهُ ــذا أمــــــــــــ ــسَ بهـــــــــ لي 		 يا بايعَ الدّينِ بدنيــــــــــــــــــــــاهُ
يرضــاهُ كــــــــــــــانَ  قــدْ  وأحمــدٌ  		 منْ أينَ أبغضــــــــــتَ عليَّ الوصـيَ؟ 
الُخــــــــمِ نـــاداهُ؟ يــومَ غديــــــــرِ  		 من الذي أحمد في بينهـــــــــــــــــم 
وهُــــــــم حواليهِ فســــــــــــــــــاهُ 		 أقامَـــهُ من بيِن أصحابـِـــــــــــــــهِ
مــولاهُ كنـــــتُ  قــــــــــــــد  لمــنْ  		 :هـــذا علُي بن أبي طالــــــــــبٍ مولًى
وعــادِ مـــــن قــــــــدْ كانَ عـــــاداهُ 		 فوالِ من والاهُ يا ذا العُــــــــــــــــلا

1-سورة المائدة، الآية: 67

هــذه  في  الحمــري  الســيد  خاطــبَ 
الأبيــات رؤوسَ بيعــة الســقيفة وزعماءهــا 
بغضــاً  أضمــروا  ممــن  المســلمين  وجمــوع 
ــن أبي طالــب Q، وقــال لهــم:  للإمــام عــي ب
ورســوله،  الله  اختــاره  رجــاً  تبغضــون  لَِ 
ونصبــهُ ليكــون لكــم إمامــاً وخليفــة مــن بعــد 
رســول الله O، فأنتــم ببغضكــم لعــي بــن أبي 
طالــب، قــد بعتُــم دينكــم بدنياكــم، وســتكون 
مكافأتكــم عــن بيعكــم هــذا أنْ تكونــوا مــن 

أهــل النــار خالديــن فيهــا أبــداً، لقــد بايعتــم 
ــام  ــن الإس ــن ع ــادتكم المنحرف ــاءً لس إرض
ــاً:  ــم أيض ــال له ــت، وق ــل البي ــدي وأه المحم
ــهُ أنْ يــوالي مــن يــوالي عليــاً  إنَّ النبــيَّ دعــا ربّ
ــه،  ــاداه ويخذل ــن ع ــادي م ــره، وأنْ يع وين
وبالمحصلــة النهائيــة مــن كان عــدواً لعــي بــن 
أبي طالــب Q فهــو مــن أهــل النــار لا شــكَّ في 
ذلــك ؛ لأنَّ دعــاءَ النبــيّ مســتجابٌ عنــد الله.

وقال أيضاً:

فاخطــب البريــةِ  في  محمــد  يــا  قُــمْ  		 وبخُــــــــــــمٍ إذ قالَ الإلهُ بعزمـــة: 
هــادٍ ومــا بلغــــــتَ إنْ لم تنصِــــــب 		 وانصبْ أبا حسنٍ لقومــــــكَ إنَّـــــهٌ
لُه		ــم فبــنَ مُصــدقٍ ومُكـــــــــــذب  فدعاهُ ثُـمَّ دعاهُم فأقامَــــــــــــــــهُ
مــــــــا كانَ يجعلُهــا لغــرِ مُهــــذب 		 جعلَ الولايةَ بعدهِ لُمهــــــــــــــذبٍ

ــات  ــذه الأبي ــري في ه ــيد الحم ــارَ الس أش
إلى أنَّ الله ســبحانه وتعــالى، هــو مــن أمــرَ 
النبــي محمــد O أنْ يقــوم في المســلمين خطيباً، 
ــن  ــيّ ب ــب ع ــذي نص ــو ال ــم أنَّ الله ه ويبلغه
أبي طالــب Q خليفــة عليهــم مــن بعــده، 

ــة  ــارة واضح ــت الإش ــاني كان ــت الث وفي البي
ــا  ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ إلى قولــه تعــالى: g يَ
غْتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنْ النَّــاسXِ )))، فقام 
النبــيُّ بتنفيــذ مــا أمــرَهُ اللهُ بــهِ، فجعــلَ الولايــةَ 
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وقال أيضاً:لعلي بن أبي طالب ولأولادِهِ من بعدِهِ.

والــــــــــــورى في وديــــقةِ صيخودِ 		 يوماً قــــامَ النبيُ فــــي ظــــــــلِّ دَوْحٍ 
ــوت مديـــــــد بايحاً باسمه بصـــــــــ 		 هُ بيُمني يديـــــــــــــــــــــهِ  رافعاً كفَّ
ووزيــري ووارثــي وعقيـــــــــــــــدي 		 ا المسلمـــــــــــــــــونَ هذا خليـلي أيُّ
فهـــــــــــــــذا مــولاهُ فارعَــوا عهُودي 		 وابنَ عمي ألا فمــــــــــنْ كنتُ مـولاهُ
بن عمـــــرانَ مـــــــن أخيهِ الـــودودِ وعليٌّ مني بمنزلةِ هــــــــــــــــــارون	

ــات  ــذه الأبي ــري في ه ــيد الحم ــارَ الس أش
 O إلى يــوم الغديــر، حينــا وقــفَ رســولُ الله
في ظــلِ شــجرةٍ عظيمــةٍ في يــومٍ قائــض شــديد 
الحــرارة، وهــو يرفــعُ بيمينــه يــدّ عــي بــن أبي 
طالــب Q ويقــول بصــوتٍ واضــح ومرتفــع: 
يــا معــاشر المســلمين هــذا عــيٌ أخــي وحبيبي 
ووزيــري، وهــو ابــن عمــي وصهــري، وهــو 

منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى L، فمــن 
ــوا  ــولاه، فحافظ ــيٌ م ــذا ع ــولاهُ فه ــتُ م كن
عــى عهــدي وعهدكــم وارعــوه، اللهــم والِ 
ــن  ــادِ م ــره، وع ــن ن ــر م ــن والاه وان م

عــاداه.

وقال أيضاً:

اً غفــــــــــورا ولُي المحامــــــــــدِ ربَّ 		 ألا الحمـــــــــــــــــدُ للهِ حمداً كثيراً
وأخلصتُ توحيــــــــــــــدَهُ الُمستنيرا 		 هداني إليهِ فوحدتُــــــــــــــــــــــهُ

ــري  ــيد الحم ــدُ الس ــة يحم ــذه النتف في ه
ــة  ــى نعم ــه ع ــر ل ــداً لا ح ــور، حم الله الغف
 Q اختيــارهِ للإمــام عــي بــن أبي طالــب 
ــد  ــول الله محم ــة لرس ــون خليف ــة ليك للولاي

ــده.  ــن بع O م

وقــال الســيد الحمــري في قصيــدة طويلــة 
اخــرت منهــا هــذه الأبيــات:

لخيِر الأنامِ وصيــــــــــــاً ظهِيــــــرا 		 لذلكَ ما اختارَهُ ربَّــــــــــــــــــــهُ
وحطَّ الرّحالِ وعــــــــــــــافَ المسيرا 		 فقامَ بخُمٍ بحديث الغديـــــــــــــــرِ
على منبٍر كانَ رحــــــــــــــلًا وكــورا 		 وقُم لهُ الدّوحَ ثُـَّم ارتقـــــــــــــــى
فجاؤوا إليهِ صغيراً وكبيــــــــــــــــرا 		 ونادى ضُحىً باجتماعِ الحجيـــــــــجِ
يليحُ إليهِ مُبيناً مشيـــــــــــــــــــــرا 		 هِ حيــــــــــــــــــــدرٌ فقالَ وفي كفِّ
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فمولاهُ هذا قضاً لن يجـــــــــــــــــورا 		 ألا إنَّ منْ أنا مولًى لـــــــــــــــــهُ
فقال: اشهدوا غيباً أوْ حضُــــــــــــورا 		 فهل أنا بلغتُ؟ قالوا: نعـــــــــــم
وأشْهِدُ ربي السميعَ البصيـــــــــــــــرا 		 يبلغُ حاضُركُم غائبـــــــــــــــــاً
يبايعهُ كُلٌّ عليــــــــهِ أميــــــــــــــرا 		 فقوموا بأمرِ مليكِ الســــــــــــــما
أكفاً فأوجسَ منهم نكيـــــــــــــــــرا 		 فقاموا: لبيعتهِِ صافقيـــــــــــــــن
وعادِ العـدوَ لهُ والكفـــــــــــــــــورا 		 فقال: إلهي والِ الولــــــــــــــــي
وكُنْ للأولى ينصرون نصيـــــــــــــــرا 		 وكُنْ خاذلاً للأولى يخذلــــــــــون
مجاباً بها أو هبـاءَ نثيــــــــــــــــرا؟؟!! 		 فكيفَ ترى دعوةَ الُمصطفــــــــــى 
ومن أشهدَ الناسَ فيه الغديـــــــــــــرا 		 أحبُّكَ يا ثاني الُمصطفــــــــــــــى
بلغَ فيكَ نداءً جهيــــــــــــــــــــــرا 		 وأشْهِدُ أنَّ النبيَ الأميــــــــــــــن
يصلَوْنَ نار اً وساءَتْ مصيــــــــــــــرا 		 وإنَّ الذينَ تعادَوْا عليـــــــــــــكَ

1-العبدي الكوفي وشعره في الغدير / الصفحات: ١ - ٢٠ وشعر أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي أسقطه 
من شعر عبدالقيس جامع شعر عبدالقيس في الجاهلية والإسلام.

أشــار الســيد الحمــري إلى أنَّ تنصيــب 
ــن  ــنْ م ــب Q لم يك ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
ــارٌ مــن  ــار رســول الله O بــل هــو اختي اختي
ــنداً  ــاً وس ــون وصي ــالى، ليك ــبحانه وتع الله س
لرســول الله، وإمامــاً للبريــة مــن بعــده، لذلك 
ارتقــى رســول الله O المنبر بالجُحفــة في غدير 
خُــم خطيبــاً، بعــد أنْ اســتوقف الحجيــج 
كبارهــم وصغارهــم، رجالهــم ونســاءهم، 
ــهاد أنَّ الله  ــأ ورؤوس الأش ــى الم ــا ع ليعلنه
عــزَّ وجــلَّ أمــرَهُ بالإعــان عــن أنَّ عــي بــن 
أبي طالــب Q خليفــة عــى المســلمين مــن 

ــي  ــري وخليفت ــي وزي ــذا ع ــاً: ه ــده، قائ بع
ــر  ــن والاه، وان ــم والِ م ــدي، الله ــن بع م
مــن نــره، وعــادِ مــن عــاداه، واخــذل مــن 
خذلــه، فتجمــع المســلمون وبايعــوا عــي بــن 
ــي  ــد النب ــن بع ــن م ــارة المؤمن ــب بإم أبي طال
O، وقــال لهــم النبــي O، فليبلــغ الحــاضر 
كيــف  لهــم:  قــال  ثُـــمَّ  بذلــك،  الغائــب 
ــي  ــتذهب وصيت ــل س ــه، وه ــتخلفوني في س

ــوراً؟.  ــاءً منث ــم هب ــذه عندك ه

ــب  ــن مصع ــفيان ب ــد س ــو محم ــال أب وق
العبــدي الكــوفي))): 

		  لمـــا رقــى أحمــدُ الهــادي عــى قتــبِ كان عنها لُهم في خُمٍ مُزْدَجَــــــــــــــرٍ
ــبِ ــغٍ ومرتقـــــ ــنْ مُصْ ــهِ وم ــاوٍ لدي ث 		 وقالَ والناسُ من دانٍ إليهِ ومـــــــــــنْ
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أبلــغَ النــاسَ والتبليــغُ أجــدرُ بــــــــــي 		 قُمْ يا علي فإنّ قد أُمِرْتُ بــــــــــــأنْ
ــبِ ــرَ مُنتصـــــــ ــاً خ ــدي وإنَّ علي بع 		 إنّ نصبتُ علياً هادياً علمـــــــــــــاً
إليــكَ مــن فوقِ قلــبٍ عنــكَ مُنقلـــــــبِ 		 فبايعوكَ وكُلٌّ باسطٌ يـــــــــــــــدهُ

1-سورة المائدة، الآية: 67
2-ينابيع المودة: 56، كنز العمال: 6 / 390، تذكرة الخواص: 23

3-ديوان أبي تمام: 144 - 145

ــادي  ــد اله ــيَ محم ــدي أنَّ النب ــول العب يق
البشــرO ارتقــى منــراً مصنوعــاً مــن أقتابِ 
الجــال في يــوم غديــر خُــم، والنــاسُ مجتمعون 
حولــه، وكلُّهــم آذانٌ تصغــي لمــا ســيقوله لهــم، 
ــزَّ  ــإنَّ الله ع ــم ف ــه: قُ ــال ل ــاً وق ــادى علي فن
ــلمين  ــة للمس ــك خليف ــرني بتنصيب ــلَّ أم وج
ــالى:  ــهِ تع ــارة إلى قول ــك إش ــدي، وذل ــن بع م

ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gيَ
ــالَتَهُ وَاللَُّ  ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ رَبِّ
ــال: إنِّ  ــمَّ ق ــاسِ X )))، ثُـ ــنْ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ
نصبــتُ عــي بــن أبي طالــب Q عليكــم خليفة 
بأمــر مــن الله تبــارك وتعــالى، فبايــع المســلمون 
ــن  ــن م ــارة المؤمن ــاً بإم ــة علي المجتمعــون كاف

بعــد الرســول باســطين أيديهــم. 

مح		مــــــــــــدٌ فـــــــــي الورى نظيُر  مـــا لعليِّ سوى أخيــــــــــــــــــه
عليهِ فـــــــــــــي فرشــــــهِ الأميـــرُ 		 فداهُ إذ أقبلتْ قــــــــــــــــــــريشٌ
خليفةً بعــــــــــــــــدَهُ وزيـــــــــرُ 		 وافاهُ في خُمٍ وارتضــــــــــــــــــاهُ

ــب  ــن مصع ــفيان ب ــد س ــو محم ــول أب يق
العبــدي ليــسَ لرســول الله O أخٌ غــر عــي 
ــاة  ــوم المؤاخ ــهُ ي ــارة من ــب Q إش ــن أبي طال ب
ــول  ــار رس ــن، فاخت ــار والمهاجري ــن الأنص ب
ــنة الأولى  ــاً))) في الس ــه أخ ــون ل ــاً ليك الله علي
مــن شــهر  الثــاني عــر  الهجــرة في  مــن 
ــاً  ــك، وأنَّ علي ــن مال ــس ب ــان في دار أن رمض
بــات في فــراش النبــي ليلــة الهجــرة، وأنَّ 
ــه  ــراً ل ــاره وزي ــن الله اخت ــرٍ م ــول الله بأم رس

ــده.  ــن بع ــة م وخليف

الشــاعر  والأدب  العربيــة  شــيخ  ــا  وأمَّ
ــهور  ــي المش ــن أوس الطائ ــب ب ــر حبي الكب
بــأبي تمــام فقــد قــال يمــدحُ أهــل بيــت النبــي 
)صلــوات الله عليهــم أجمعــن( في قصيــدة 
طويلــة، فضّــلَ فيهــا أمــر المؤمنــن عــى 
الصحابــة كافــة، ثــم ذكّرهــم بغدرهــم بأمــر 
المؤمنــن، ونقضهــم بيعــة الغديــر، ويعيــد 
ــه في  ــول الله O في حقّ ــه رس ــا قال ــم م عليه

ــال))):  ــوم فق ــك الي ذل
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له	ــــــا قبل عوانٌ ولا بكِــــــــــــــــرُ فجئتم بها بكِــــــــــــــراً عواناً ولم يكن
ــــــــــــــهرُ فلا مثلهُ أخٌ ولا مثلهُ صــ 		 أخــــــوهُ إذا عُـدَّ الفخارُ وصهـــــــرهُ
كما شُدَّ من موســــــــــى بهــارونهِ إزرُ 		 وشُدَّ به أزرُ النبي محمــــــــــــــــــــدٍ
وسيــــــفُ الرســــــولِ لا دانٌ ولا دثرُ 		 هــــــو السيفُ سيفُ الله في كُلِّ مشهــدٍ
ووجه ضــــــــــــــلالٍ ليس فيه له أثرُ 		 فـــأيُّ يدٍّ للذّمِ لم يبَر زندهـــــــــــــــا
ويعتــــــــاضُ من أرضِ العدوِّ بهِ الثغرُ 		 يســــــدُّ اثغر الُمخوفِ من الــــــــردى
وفرسـانُهُ أحــــــــــــدٌ وماجَ بُهم بـدرُ 		 بأُحــــــدٍ وبدرٍ حين ماج برجلـــــــــهِ
وبالخنـــــــدقِ الثــــاوي بعقوته عمرُو 		 ويـــــــــوم حُنيٍن والنضير وخيـــــــبٍر
أسيافـــــــــــــــهُ حمرٌ وأرماحهُ حمـــرُ 		 ســــــما للمنايا الحمر حتى تكشفـــــتْ
وفارجـــــــــــــهُ لا فيها ملتبسٌ إمـــرُ 		 مشــــــاهد كان الله كاشفَ كربهـــــــا
ـر بفيحاء لا فيهـــــــــــا حجابٌ ولا سُّ 		 ويومَ الغديــــــرِ استوضــــحَ الحقَّ أهلُهُ
ليقربَـــــــــــم عُرْفٌ وينآهُمُ نُكْـــــرُ 		 أقـــــــــامَ رسولُ اللهِ يدعوهُم بهــــــا
ولي ومولاكُم فهلْ لكُم خبــــــــــــــرُ 		 يمــــــدُّ بضبعيهِ ويعلمُ: أنَّـــــــــــــهُ 
يروحُ بهم غمرٌ ويغـــدو بهم غمــــــــرُ 		 يــــــروحُ ويغدو بالبيانِ لمعشــــــــــرٍ 
هُ جهـــــرُ هِــــم حقَّ وكــــانَ لُهم في برِّ 		 ــــــــــــــــهُ فكانَ لُهم جهرٌ بإثباتِ حقَّ

ــمون  ــن يس ــدر مم ــام إلى غ ــو تمّ ــار أب أش
يــوم  في  الله  لرســول  أصحابــاً  أنفســهم 
الســقيفة، وقيامهــم باغتيــال بيعــة الغديــر 
ــي  ــقيفة الت ــة الس ــتبدالها ببيع ــة، واس الشرعيّ
لم يرضهــا الله ولا ورســوله، وســمى بيعــة 
الســقيفة بالداهيــة الدهيــاء، ويذكرَهــم أنَّ 
ــد  ــم ق ــةً في رقابه ــب Q بيع ــن أبي طال ــي ب لع
نكثتموهــا، وبعــد ذلــك يعــدد أبــو تمــام مآثــر 
في  الكبــر  ودوره  وفضائلــه،  عــي  الإمــام 
ــد  ــدر وأح ــوم ب ــول الله في ي ــن رس ــاع ع الدف
والخنــدق وخيــر والنضــر وحنــن، وأنَّ عــي 
ــول الله،  ــدُّ أزرَ رس ــب Q كان يش ــن أبي طال ب
كــا شــدَّ هــارون أزرَ موســى L، ثــم يقــول 

لهــم: إنَّ النبــيَّ محمــداً O في يــوم غديــر، وفي 
َ لهـُـم مــا أمــر الله بــه  أرضٍ رحبــة واســعة، بــنَّ
ــع  ــي رف ــتار، وأنَّ النب ــاب ولا سِ ــدون حج ب
عضديــه عاليــاً، قائــاً للمســلمين: إنَّ الله قــد 
اختــار عــي بــن أبي طالــب خليفــةً عليكــم من 
ــمٍ،  ــدِ كري ــن بع ــأتي م ــمٌ ي ــو كري ــدي، وه بع
ــرة  ــاب بق ــبههم بأصح ــدروا فش ــم غ ولكنَّه

ــرة. ــورة البق ــل في س ــام القتي ــى والغ موس

ــاس  ــن العب ــي ب ــن ع ــو الحس ــذا أب  وه
بــن جُريــج البغــدادي المشــهور بابــن الرومــي 
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــف أم يص
Q بالذهــب الخالــص مبينــاً أنّ محلــه مــن 
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الفضــل، مثــلُ محــل الشــمس مــن الكواكــب، 
أو البــدر في الليلــة الظلــاء بــن النجــوم، ثُـــمَّ 

1-في رحاب الشيعة: 87
2-ابن الرومي وشعره في الغدير: الصفحات: ١ - ٢٠

3-ديوان أبي فراس: 235، شرح ديوان أبي فراس: 197

يُعــرجُ عــى يــوم الغديــر وبيعتــهُ فيقــول))):

		 وأراهُ كالتبِر الُمصفــــى جـــــــوهراً
		 وأرى ســواهُ لنـاقــــــــديهِ مُبهرجــا

		 ومحــــله من كـُــلِّ فضــــــــلِ بيٍّ
جــى 		 عالٍ محلَ الشمـــــسَ أو بــدرَ الدُّ

		 قــــــال النبيّ لهُ مـــــــقالاً لمْ يكنْ
يومُ الغــديرِ لسـامعيـــــــــهِ مُجَمجا 		

		 من كنــتُ مـــــــولاهُ فذا مـــولى لهُ
مثلي فـــأصبــحَ بالفـــــخارِ مــتوجـا 		

أمــا الشــاعر أبــو فــراس الحمــداني فيقــولُ 
مســتغرباً ومتســائلًا: لَِ ينكــرون بيعــة الإمــام 
ــم  ــر، وكلُّه ــة الغدي ــمعوا ببيع ــي Q، ألم يس ع

 O ــول الله ــم رس ــبَ له ــا نص ــور، حين حض
ــةً  ــم، وخليف ــراً له ــب Q أم ــن أبي طال ــيّ ب ع

مــن بعــده، فيقــول منشــداً))):

منـهُ النبــــــيّ من المقـــالِ أبـــاهُ؟ 		 أتراهُـــــــــم لم يسمعوا ما خصّـــهُ 
من كنـتُ مـــــولاهُ فذا مــــــولاهُ 		 إذْ قالَ يومَ غدير خـــــمّ معلنـــــــاً: 
يا منْ يقــــــــــولُ بأنَّ ما أوصــاهُ 		 هـذي وصيتهُ إليهِ فافهـــــــــــــموا
وتأملوهُ وافهمــــــــــوا فحــــواهُ 		 قروا من القـــــرآن ما في فضلـــــــهِ 

ــعر أبي  ــع ش ــقطها جام ــات أس ــذه الأبي ه
ــه،  ــرض في نفس ــك لم ــداني، وذل ــراس الحم ف
وضمــره الميــت ؛ لأنَّــهُ كان مــن مبغــي 
 .K الإمــام عــي بــن أبي طالــب وأهــل البيت

 وقــال أبــو فــراس الحمــداني معارضــاً 
محمــد بــن سُــكرة الهاشــمي في قصيدتــه التــي 
ــه  ــال قصيدت ــن، فق ــى الطالبي ــا ع ــرُ به يفتخ

ــافية))): ــاة بالش الُمس
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وفْيءُ آلِ رســــــــــــول الله مُقتسَــــمُ 		 ينُ مُترمٌ والحقُّ مُهتَضَـــــــــــــمُ الدِّ
عــــاةِ ولا شــــاءٌ ولا نعَِمُ إلى  سُـوءُ الرُّ 		 والناسُ عندكَ لا نـــــــاسٌ فيُحفظُهُمْ
أنْ يقول:
والله يشـــــــــهدُ والأملاكُ والأمَُـــــمُ 		 قامَ النبيّ بهـــــا يومَ الغديرِ لُهــــــــمْ
خَمُ وْبانُ والرِّ باتـــتْ تنازعُهــــــــا الذُّ 		  حتى إذا أصبحتْ في غيِر صاحبهــــــا 
لا يعلمــونَ ولاة الأمــــــــرِ أينَ هُــمُ 		 ـُـمْ تْ بينهُــــــــمْ شورى كأنَّ َ  وَصُيِّ
ولكنَّهُمْ ستروا وجــــــــهَ الذّي علمِوا  		  والله لا جَهِــــلَ الأقوامُ موضعهـــــا 

1-الغدير: 5/ 418

وهكــذا يتواصــل الشــعراء في توثيــق يــوم 
الغديــر مســتهجنين قــول المخالفــن والمنكرين 
والجاحديــن لإمامــة أمــر المؤمنــن وولايتــه، 

فهــذا الشــاعر أبــو محمــد المنصــور بــالله شــيخ 
الزيديــة، يشــر إلى ذلــك فيقــول))): 

ومِثْلُهُ: أَنْـــــــــتَ الوَزِيــــــرُ وَالوَصِ‌ 		‌ قَالَ فيِهِ الُمصْطَفَي‌: أَنْــــــــتَ الوَلـــِي
مْ قَــــــــــالَ لَهُ مِثْلَ علــــــــــي ُ فَأَيُّ 		 وكَمْ وكَمْ قَالَ لَه‌: أنْتَ أَخِــــــــــــي
حيـــــــــــحُ أَولَـــي‌ يَوْمَ الْغَدِيرِ وَالصَّ 		 وهَلْ سَمِعْتَ بحَِدِيثِ مَوْلَــــــــــــي‌ 
لَْ يُبْقِ للِمُخَالفِـــِيَن حَـــــــــــــــوْلاَ 		 سُولُ قَــــــــــــــــوْلاَ  أَلَْ يَقُلْ فيِهِ الرَّ

 O ًــدا ــيَّ محم ــة إنَّ النب ــيخ الزيديّ ــال ش ق
ــر  ــوم غدي ــب Q في ي ــن أبي طال ــي ب ــال لع ق
خُــم، وعــى مســمع ومــرأى مــن رؤوس 
ــة  ــه في حجّ ــوا مع ــن كان ــا مم ــش وزعمائه قري
الــوداع، أنــت ولي أمــر المســلمين مــن بعــدي، 
وأنــت الــوصُي والوزيــر، وأنــت أخــي فهــل 
ــة  ــن الصحاب ــد م ــك لأح ــول ذل ــال الرس ق

 .Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــر ع ــي غ ــت أخ أن
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 الخاتمة:
شــعرٌ كثــرٌ قيــلَ في خطبــة الغديــر وبيعتها، 
أخفــاهُ الــرواة المناهضــون والمبغضــون لأهــل 
ــة  ــس الحقيق ــم لطم ــةً منه ــت K، محاول البي
وتزويرهــا، إلا أنَّ الله ســبحانهُ وتعــالى أبــى إلا 
أنْ يظهــره، ليعــرف النــاس أنَّ بيعــة الســقيفة 
ــا بيعــة الفلتــان كــا ســاها  غــر شرعيّــة ؛ لأنَّ
ــي  ــقيفة الت ــة الس ــاب، وبيع ــن الخط ــر ب عم
ــراً  ــا، وأنّ كث ــر وقتلته ــة الغدي ــت بيع اجهض
ــم أصحــابُ رســول الله، قــد  ممــن يدعــون أنَّ
ــع  ــدٍ م ــن عم ــوله ع ــد الله ورس ــوا عه نقض
ســبق الإصرار، ولم ينفــذوا وصيــة رســول 

ــم  لأنَّ ذلــك  ؛  منهــم  الله  أراده  ومــا  الله، 
كانــوا يلهثــون وراء الأمــوال والمناصــب وأنــا 
اخــرتُ مــن الشــعر الغديــر مــا يكفينــي 
مؤتمــر  في  فيــه  للمشــاركة  بحــثٍ  لكتابــة 
ــى الله  ــراً، وص ــد لله أولاً وآخ ــر، والحم الغدي
ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وال ــى محم ــالى ع تع

ــرام.  الك
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المصادر:
	k القرآن الكريم

	k الإحتجــاج - للعلامــة أبي منصــور
طالــب  أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد 
ــف  ــورات دار الشري ــرسي، منش الط

1966م. الــرضي، 

	k :ابــن الرومــي وشــعره في الغديــر
٢٠  -  ١ الصفحــات: 

	k البدايــة والنهايــة - لابــن كثــر أبي
الفــداء الحافظ الدمشــقي ) ت774هـ 
(، ط1، مكتبــة المعــارف ببــروت، 
ــاض، 1966م. ــر بالري ــة الن ومكتب

	k بــن ليوســف   - الخــواص  تذكــرة 
قــزألي الحنفــي البغــدادي المشــهور 
ــوزي )ت654هـــ(  ــن الج اب ــبط  بس
المطبعــة الحيدريــة، النجــف الأشرف، 

1383هـــ.

	k.حسان بن ثابت وشعره في الغدير

	k وتعليــق شرح   - تمــام  أبي  ديــوان 
الدكتــور شــاهين عطيــة، مراجعــة 
يونــس الموصــي، مكتبــة الطــاب 
وشركــة الكتــاب اللبنــاني، العازاريــة، 
الطبعــة الأولى، بــروت، 1387هـــ - 

1968م.

	k الحمــداني فــراس  أبي  ديــوان 
تحقيــق   - المغربيــة(  )المخطوطــة 
الدكتــور محمــد بــن شريفــة، مؤسســة 
ــداع  ــز ســعود البابطــن للإب عبدالعزي

الكويــت. 2000م،  الشــعري، 

	k - ديــوان قيــس بــن ســعد الأنصــاري
ــار،  ــس العط ــق وشرح قي ــع وتحقي جم
انتشــارات دليــل مطبعــة عــرت، 

ــة، 1421هـــ. الطبعــة الثاني

	k.السيد الحميري وشعره في الغدير

	k الحمــداني فــراس  أبي  ديــوان  شرح 
)المخطوطــة التونســية( المكتوبــة في 
ســنة 548هـــ - تحقيــق الدكتــور محمد 
عبدالعزيــز  مؤسســة  شريفــة،  بــن 
ــعري،  ــداع الش ــن للإب ــعود البابط س

الكويــت. 2000م، 

	k ثابــت بــن  حســان  ديــوان  شرح 
الديــوان  ضبــط   - الأنصــاري 
البرقوقــي،  عبدالرحمــن  وصححــه 
والنــر  للطباعــة  الأندلــس  دار 
.) ت  )د.  لبنــان   - بــروت  والتوزيــع، 

	k ــن ــر المؤمن ــة لأم ــج البلاغ شرح نه
عــي Q - لابــن أبي الحديــد عزالديــن 
بــن عبدالحميــد بــن هبــة الله المدائنــي 
أبــو  محمــد  تحقيــق  )ت656هـــ(، 
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ــب  ــاء الكت ــم، دار احي ــل ابراهي الفض
العربيــة، القاهــرة، 1959م.

	k.العبدي الكوفي وشعره في الغدير

	k في وشــعره  العــاص  بــن  عمــرو 
. يــر لغد ا

	k ــنة والأدب ــاب والس ــر في الكت الغدي
المجاهــد  الحجــة  العلــم  الحــر   -
ــن  ــيخ عبدالحس ــر الش ــيخنا الأك ش
ــب  ــي، دار الكت ــي النجف ــد الأمين أحم
ــران،  ــلطاني طه ــازار س ــامية، ب الإس

1366هـ. 

	k في رحــاب الشــيعة - للشــيخ باقــر
شريــف القــرشي، مؤسســة تحقيقــات 
ــم  ــت عليه ــل البي ــارف أه ــر مع ون

ــران، 2020م. ــام، إي الس

	k كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بن أبي
ــن يوســف كنجــي  طالــب - محمــد ب
الحيدريــة  المطبعــة  )ت1229هـــ(، 

الأشرف. النجــف  2016م، 

	k الكميــتُ بــن زيــد الأســدي بــن
ــي  ــور ع ــة - الدكت ــدة والسياس العقي
نجيــب عطــوي، دار الأضــواء، ط 1، 

ــروت، 1408هـــ - 1988م. ب

	k الأقــوال ســنن  في  العــال  كنــز 

دار  الهنــدي،  للمتقــي   - والأفعــال 
2010م. بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

	k حنبــل بــن  أحمــد  الإمــام  مســند 
ــد  ــه محم ــم أحاديث )ت241هـــ(، رق
الكتــب  دار  الشــافي،  عبدالســام 
العلميــة، ط 1، 1413هـــ - 1993م، 

بــروت لبنــان.

	k آل مناقــب  في  الســؤول  مطالــب 
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــول - لك الرس
)ت1254هـــ(،  الشــافعي  طلحــة 
تحقيــق ماجــد بــن أحمــد العطيــة، ) د. 

.) ت 

	k - القُربــى  لــذوي  المــودة  ينابيــع 
ــق ســيد عــي جمــال  ــدوزي، تحقي للقن
1416هـــ. ؛  )ت1294هـــ(  الحســيني 
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مقدمة
تركــتْ واقعــةُ الغديــر بصــات جليــة 
ــيَّة  ــن هامش ــا لم تك ــخ؛ لأنَّ ــه التاري ــى وج ع
حينــاً  وتختفــي  حينــاً  تظهــر  طارئــة،  أو 
ــن،  ــود الزم ــدٌ بخل ــدثٌ خال ــي ح ــرَ، فه آخ
درســها  التــي  الواقعــة  تلــك  وأحاديــث 
العلــاء -عــى كثرتهــا- مازالــت تحفــر في 
ذاكــرة الزمــن خلودهــا الأبــدي، فــا يُمكــن 
أو يشــكّك  الغديــر  إنــكار واقعــة  لأحــد 
ــن  ــا م ــكيك؛ لأنَّ ــب التش ــى مرات ــا بأدن به
ــار  ــرت الأخب ــي توات ــدة الت ــوادث المؤكَّ الح
ــاف  ــى اخت ــون ع ــا الباحث ــا، وتناوله بذكره
ــك  ــن ذل ــاً ع ــم، فض ــم واتجاهاته تخصصاته
ــن  ــن المؤرخ ــة م ــر جمل ــا بالذك ــد تناوله فق
نذكــر منهــم: جــال الديــن الســيوطي، وابــن 
حجــر العســقلاني، والخطيــب البغــدادي، 
قتيبــة،  وابــن  كثــر،  وابــن  والبــاذري، 
ــن  ــوي، واب ــوت الحم ــر، وياق ــد ال ــن عب واب
ــد،  ــن أبي الحدي ــر، واب ــن الاث ــاكر، واب عس
واليافعــي،  خلّــكان،  وابــن  والطــري، 
ــاغ،  ــن الصب ــي، واب ــدون، والذهب ــن خل واب
ــي  ــن الحلب ــور الدي ــزي، ون والمالكــي، والمقري

* الجُحفــة: قريــة كبــرة تقــع عــى طريــق مكّــة - المدينــة، في الشــال الغــربي مــن مكّــة وهــي عــى أربــع 
مراحــل مــن مكّــة

ــن  ــة يمك ــة السرمقي ــن الفصيل ــجرة رعوية معمرة م ــث )Haloxylon persicum( )هي ش ــا )الرم  * الغض
ــن 30- ــث م ــول الرم ــراوح ط ــة، ي ــان الرملي ــة الكثب ــة لبيئ ــي ملائم ــاري وه ــر في الصح ــتزراعها تنت اس
70 ســنتيمتر وهنــاك أنــواع يصــل طولهــا إلى أربعــة أمتــار . وهــي كثــرة التفــرع، إذ يبــدأ تفــرع الســيقان عنــد 
ــة . والأوراق في شــكل  ــة تتعمــق في الترب ــة ، وجذورهــا وتدي القاعــدة، والأفــرع قائمــة غــر شــوكية عصيري

ــر.  ــم كث وغيره

ــن  ــث ع ــث بالبح ــكلةُ البح ــل مش تتمثّ
ــم  ــر خ ــة غدي ــرافي لمنطق ــع الجغ ــر الموق تأث
 ،Q ّفي حادثــة الغديــر وبيعــة الإمــام عــي
ويفــرض البحــث أنَّ اختيــار الموقــع كان 
 O ــم ــول الكري ــة للرس ــرة الثاقب ــل النظ بفع
ولم يكــن اختيــاراً عشــوائياً، وتحــاول الدراســة 
ــا  ــة:- م ــئلة الآتي ــى الأس ــب ع ــاً أن تُي أيض
ــر  ــة لشــهرة حديــث الغدي الأســباب الجغرافي
ــة  وتواتــره؟ ومــا الظــروف والمميــزات الخاصَّ
التــي اقترنــت بالتبليــغ؟ وهل كان للأســلوب 

ــر؟ ــث الغدي ــهرة حدي ــرٌ في ش ــاني أث البي

الموقع الجغرافي
ــة  ــة المكرم ــن مكّ ــع ب ــم: موض ــر خ غدي
ــه  ــرب من ــة أق ــو إلى مكّ ــورة، وه ــة المن والمدين
ــان)))*،  ــة مي ــن الجحُف ــه وب ــة، وبين إلى المدين
وهنــاك عــن نضّاحــة إلى الشــال الغــربي مــن 
الغديــر، يجــري ماؤهــا في مســيل غــر طويــل 
ــة  ــا أجم ــة فيه ــه غيض ــر حول ــي إلى‏ غدي فينته
ــح وهــو: شــجر عظــام مــن  مــن شــجر الطَّلْ
ــاهَد  ــل)))*، ويُش ــاه الإب ــاه ترع ــجر العِضَ ش
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ــمُر وهــو ضرب مــن  هنــا وهنــاك أشــجار السَّ
ــس في  ــمُرة. ولي ــه: سَ ــح، واحدت ــجر الطَّلْ ش
ــرة في ذلــك  ــه المتناث العِضَــاه أجــود خشــباً من
الموضــع تبعــاً لمســر مــاء العــن، وفي كلِّ 

ــاً. ــيح تقريب ــوادي الفس ــاد ال أبع

ــة لانتشــار الدعــوة  فالهجــرة كانــت البداي
ــة،  ــوع مكّ ــارج رب ــا خ ــاميَّة وانطلاقه الإس
ــوداع  ــة ال ــه، وحجّ ــالم كلّ ــمّ إلى الع ــن ثَ وم
والعــودة منهــا إلى المدينــة المنــوّرة كانــت ختــم 
ــة،  ــت النعم ــل الديــن فتمّ ــالة، إذ كَمُ الرس
ــة  ــد الإمام ــدُ لعه ــي التمهي ــر ه ــة الغدي وبيع
والإمــام إذ ينتهــي عهــد الرســالة والرســول.

وعــى الرغــم مــن وجــود الموقــع في طريق 
الهجــرة النبويــة، ولــه أهميّــة اســراتيجية كونــه 
ــدّدة،  ــات متع ــاء وجه ــرق إلى أنح ــرق الط يف
ــة اكتســبها الموقــع مــن  ــة الحقيقيّ إلاَّ أن الأهمي
حديــث بيعــة الغديــر، وهــو مــن الأحاديــث 

حراشــف مثلثــة ، وتظهر الأزهار عــى شــكل ســنابل يــراوح طولهــا بــن 6-7 ســم وقــد نجــح هــذا النبــات 
في تثبيــت الكثبــان الرمليــة في بعــض المناطــق، إذ أطلــق عليــه مثبــت الكثبــان الرمليــة ، وتســخدم ســيقان هــذه 
لْــحِ، والجمــع سَــمُرٌ وسَــمُراتٌ، وأَسْــمُرٌ في أَدنــى  الشــجرة في الانــارة. امــا الســمر، بضــم الميــم: مــن شــجر الطَّ

حــاً لَــوْ أَنَّ أُسَــيْمِراً.. حٌ سَْ العــدد، وتصغــره أُسَــيمِيٌر.وفي المثــل: أَشْــبَهَ سَْ
ــرَاءُ يأْكلهــا  ــةٌ صَفْ ــجَرِ صغــار الــورق قِصــار الشــوك ولــه بَرَمَ بٌ مــن العِضَــاهِ، وقيــل: مــن الشَّ ــمُرُ ضَُ والسَّ
ــه البيــوت، واحدتهــا  ــى ب ــرَى فَتُغَمَّ ــمُرِ، ينقــل إلى القُ النــاس، وليــس في العضــاه شيء أَجــود خشــباً مــن السَّ

سَــمْرَةٌ، وبهــا ســمي الرجــل.
ــمُرَ؛ عــن أَبي حنيفــة.وفي الصّحّــاح في اللغــة : والسَــمُرَةُ بضــم الميــم،  ةٌ، بضــم الميــم؛ تــأْكل السِّ ــل سَــمُرِيَّ وإبِ
ــمُر  مــن شــجر الطَلْــحِ، والجمــع سَــمُرٌ وسَــمُراتٌ بالضــم، وأَسْــمُرٌ في أدنــى العــدد.وفي مقاييــس اللغــة : والسَّ

ي بذلــك للونــه. لْــحِ، واحدتــه سَــمُرة، ويمكــن أن يكــون ســمِّ ضربٌ مــن شــجر الطَّ
.Q 1-  بحث مفصل عن بيعة الغدير وتنصيب الامام علي

www.shatelarab.com/thread90590 

التــي تثبــت إمامــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب Q وتُوجــب ولايتــه عــى 
جميــع المؤمنــن بعــد ولايــة الله تعــالى ورســوله 

ــم O بــكلّ صراحــة ووضــوح))). الكري

مفهوم البيعة في الإسلام
ــا ))نــوع عهــد وميثــاق  تُعــرّف البيعــة: بأنَّ
مــروط بــن طرفــن، يقــوم فيــه شــخص أو 
جماعــة بالتعهّــد والتعاقــد مــع إمامهــم أو 
حاكمهــم عــى الطاعــة والوفــاء، ومــن أبــرز 
ــة،  ــة: )المصافح ــن البيع ــر ع ــق التعب مصادي
والقــول باللســان، والكتابــة، والإشــارة(، مع 
احــرام المبايعــن وعــدم إهانتهــم وإذلالهــم، 
ــور في  ــم والج ــكّام الظل ــادة ح ــه ع ــا يفعل ك
إهانــة النــاس عندمــا يطلبــون المبايعــة منهــم، 
ــن  ــر ب ــن عم ــد الله ب ــروى أنّ عب ــك يُ وفي ذل
 ،Q ــع عــن بيعــة الإمــام عــي الخطــاب، امتن



أ.د. حسين عليوي ناصر الزيادي              

113

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ــام  ــو الإم ــي -وه ــهاد الإمــام ع ــد استش وبع
ــاج بــن يوســف الثقفــي  العــادل-، تــولّ الحجَّ
ــر  ــن عم ــارعَ اب ــالم-، س ــم الظ ــو الحاك -وه
ــاج واســتأذن عليــه كــي  -ليــاً- إلى الحجَّ
ــول، وكان  ــاج بالدخ ــه الحج ــأذن ل ــه، ف يبايع
مســتلقياً عــى فراشــه، فمــدّ إليــه رجلــه لكــي 
لا يضطــر إلى الجلــوس، فبايعــه بالقبــض عــى 
رجلــه، في الوقــت الــذي اســتنكف فيــه عبــد 
 ،Q ّالله بــن عمــر مــن تقبيــل يــد الإمــام عــي
ــدم  ــل ق ــى قبّ ــل حت ــا فع ــزاء م ــد ج فحص

ــاج!  الحجّ

ــم  ــر الحك ــون مص ــيُّ O أن يك أرادَ النب
ــف كلّ  ــه، فوظَّ ــاً من ــراً مفروغ ــامي أم الإس
فرصــة للتعبــر عــن هــذه الحقيقة، فحــاول أن 
يُفهــم المســلمين أنَّ عليّاً Q هــو صاحب الأمر 
ــم  ــه والقائ ــه ووصي ــه خليفت ــده، وأنَّ ــن بع م
O ــي ــق النب ــد وُفّ ــده، وق ــن بع ــر م  بالأم
في ذلــك إلى حــدٍّ بعيــد، والشــاهد عــى ذلــك 
ــة المهاجريــن  قــول الزبــر بــن بــكار » كان عامَّ
وجــلّ الأنصــار لا يشــكّون أنَّ عليّــاً هــو 

ــول الله. ــد رس ــر بع ــب الأم صاح

بيعة الغدير عند ائمة الحديث
ــاف  ــى اخت ــث -ع ــةُ الحدي ــهبَ أئمّ أس
توجّهاتهــم- في ذكــر الحديــث عــن بيعــة 
والإمــام  ماجــة،  ابــن  ومنهــم:  الغديــر 
النيســابوري، وأحمــد  الشــافعي، والحاكــم 
بــن حنبــل، والترمــذي، والنســائي، وأبــو 
يعــى الموصــي، والبغــوي، والطحــاوي، وابن 
المغــازلي، والخطيــب الخوارزمــي، ومحب الدين 
الطــري، والحموينــي، والهيثمــي، والجــزري، 
والقســطلاني، والمتقــي الهنــدي، وتــاج الديــن 
المنــاوي، وأبــو عبــد الله الزرقــاني، وابــن حمــزة 
الدمشــقي وغيرهــم كثــر، وهــذا التدفّــق 
الإخبــاري المتواتــر في ذكــر الحديــث لا يجعــل 
مجــال للشــكّ في حادثــة الغديــر، فضــاً عــن 
ــن يعــزز  ــإنَّ اختــاف أزمــان المحدّث ــك ف ذل

ــا. ــد أحداثه ــة ويؤكّ ــة الواقع مصداقي

ومــن الناحيــة الجغرافيــة فقــد روى الحادثةَ 
ياقــوتُ الحمــوي، ويعــدّ ياقــوت بــن عبــد الله 
الحمــوي الرومــي البغــدادي الملقّــب بشــهاب 
ــوفي  ــرب، ت ــن الع ــرز الجغرافي ــن أب ــن م الدي
ســنة )626هـــ/1229م(، وامتــاز مــن ســائر 
علــاء البلــدان بكثــرة ملاحظاتــه وســعة 
نظــره، وكان مثــالاً لرجــل الأدب واللغــة 
والتاريــخ والجغرافيــا، إذ اطَّلــع عــى مــا 
كتــب وألّــف في مجــال الرحــات حــول العــالم 
العــربي الإســامي. انتهــج ياقــوت الحمــوي 
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ــو  ــوعات، وه ــب الموس ــف كت ــلوب تألي أس
النمــط الــذي كان ســائداً بــن المؤرخــن 
في القــرن الســابع الهجــري، إلاَّ أنَّــه انفــرد 
ــات  ــه المؤلّف ــن بكتابت ــن المؤرخ ــره م ــن غ ع
ــم  ــن أه ة، وم ــعريَّ ــة والش ــة والأدبيَّ الجغرافي
ــاع  ــد الاطّ ــدان، وبع ــم البل ــه معج مؤلفات
عــى مصــادر مــن ترجمــوا لحيــاة ياقــوت 
الحمــوي، لم نجــد مــن عابــه بــيء في ميولــه 
أو  الأخلاقــي،  ســلوكه  في  أو  واتجاهاتــه، 
ــر  ــر، ســوى مــا ذكــره الوزي شــابَه بــيء كب
ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــال الدي جم
ــه:  ــن أنَّ ــي: )ت646هـــ/ 1249م( م القفط
كان شــديد الانحــراف عــن عــي بــن أبي 
ــه  ــا لا يرتكب ــره م ــب في أم ــب Q يرتك طال
أحــد مــن مصنفــي الفــرق، حتــى وقــد نقــل 
ــه قــد طالــع شــيئاً مــن كتــب  هــذا القــول كأنَّ
ومذاهــب الخــوارج، فاشــبتك في رأســه مــا لم 

ــي))) ــد القفط ــاء بع ــن ج ــض م ــزُل بع ي

حديث الغدير عند المفسرين
خــاضَ كبــارُ المفسريــن في حديــث الغدير، 
ومنهــم:  وتفاســرهم  كتبهــم  في  وذكــروه 
ــباب  ــدي في أس ــي، والواح ــري، والثعلب الط
النــزول، والقرطبــي، وأبــو الســعود، والفخــر 

1-بــن خلــكان، الوفيــات، ج6،ص127 – ص128.الذهبــي، تاريــخ )621 -630هـــ(، ص244.الحنبلـــي، 
شـذرات، ج5،5 ص121.

الــرازي، وابــن كثــر الشــامي، والنيســابوري، 
والآلــوسي،  الســيوطي،  الديــن  وجــال 
ــة  ــن طائف ــن المتكلّم ــره م ــدادي، وذك والبغ
جّمــة في خاتمــة مباحــث الإمامــة، وإن ناقشــوا 
ــر  ــاضي أبي بك ــه كالق ــاً في دلالت ــاً وإبرام نقض
ــد الرحمــن  ــده، والقــاضي عب الباقــاني في تمهي
الشريــف  والســيد  مواقفــه،  في  الايجيــي 
الديــن  وشــمس  شرحــه،  في  الجرجــاني 
ــازاني في  ــوار، والتفت ــع الن الأصفهــاني في مطال
شرح المقاصــد، والقوشــجي في شرح التجريــد 
إلى غــر ذلــك مــن المتكلّمــن الذيــن تعرضــوا 
لحديــث الغديــر وبحثــوا حــول دلالتــه ووجه 

الحجّــة فيــه. 

تســابقَ الأدبــاءُ والشــعراءُ عــى نظــم 
ــي،  ــع الوح ــن منب ــدوره م ــذ ص ــث من الحدي
وإنشــاده في أبيــات وقصائــد امتــدّت رقعتهــا 
منــذ عــر انبثــاق ذلــك النــصّ في تلــك 
المناســبة إلى عصرنــا هــذا، وبمختلــف اللغات 
ــع  ــة المتضلّ ــن البحّاث ــد تمكّ ــات، وق والثقاف
ــع كل  ــتقصاء وجم ــن اس ــي م ــة الأمين العلّم
مــا نظــم باللغــة العربيــة حــول تلــك الحادثــة، 
ــى  ــن ع ــة المحقق ــن كاف ــر م ــل والمنتظ والمؤمّ
اســتنهاض  ولغاتهــم  ألســنتهم  اختــاف 
ــم  ــد في أدبه ــم وأُنش ــا نظ ــع م ــم لجم هممه

الخــاصّ. 
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التاريــخ  في  تاريخيّــةٌ  حادثــةٌ  تحــظَ  ولم 
الإســامي بمثــل مــا حظيــت بــه واقعــة 
الغديــر، وقلّــا اســتقطبت عنايــة الفئــات 
والمفسّيــن  المحدّثــن  مــن  المختلفــة 
ــاب  ــاء والكتّ ــفة والأدُب ــن والفلاس والكلامي
ــا  ــن ك ــر والمؤرخ ــاب الس ــاء وأرب والخطب
اســتقطبت هــذه الحادثــة، وقلّــا اعتنــوا بــيء 
مثلــا اعتنــوا بهــا، وحتــى الذيــن حالــوا 

دحــض الواقعــة أو التشــكّيك فيهــا 

ــوا إلى  ــبيلًا، فذهب ــك س ــتطيعوا لذل لم يس
التلاعــب في معــاني الألفــاظ والالتفــاف عــى 
حقيقتهــا عــى الرغــم مــن وضوحهــا وبيانهــا 
بعضهــم  بــذل  وســطوعها، وقد  ونقاوتهــا 
جهــده الجهيــد علّــه يزيــح شــيئاً مــن الحقائــق 
ــة في واقعــة الغديــر، ومنهــم ابــن تيميــة  الجليّ
قرائــن حــاول -عــن  الــذي جمــع ســبع 
ــن النعــان  طريقهــا- نفــي وجــود الحــارث ب
ــذاب  ــزول الع ــدوث ن ــال ح ــري وإبط الفه

الخريطة )1( موقع غدير خم
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ــد  ــن التأكي ــة م ــة المهمّ ــذه الحادث ــا له ــه؛ لم علي
مــن الســاء عــى قبــول ولايــة أمــر المؤمنــن؛ 
الحقيقــة  شــمس  ســر  ذلــك  في  متوخيــاً 

ــاس. ــن الن ــة ع ــور الهداي ــاء ن وإخف

ــهر  ــن ش ــر م ــن ع ــوم الثام ــدو أنّ ي ويب
ذي الحجّــة الحــرام كان معروفــاً بــن المســلمين 
ــرة،  ــات متأخّ ــى أوق ــر حت ــد الغدي ــوم عي بي
وكانــت هــذه التســمية تحظــى بشــهرة كبــرة 
ابــن خلــكان يقــول حــول  أنّ  إلى درجــة 
ــث  ــد حدي ــتنصر«:- يُع ــن المس ــتعلى اب »المس
الغديــر مــن الأحاديــث التاريخيــة الهامــة 
ــول الله O في  ــا رس ــي أدلى به ــة الت والمصيري
ــد  ــة، وق ــه المبارك ــن حيات ــرة م ــنة الأخ الس
كانــت الاحتفــالات حتــى وقــت متأخّــر 
تجــرى في بــاد مــر والمغــرب والعــراق 

ــعبي. ــمي وش ــكل رس بش

ــود  ــره فتع ــث وتوات ــهرة الحدي ــباب ش أس
ــالآتي: ــا ب ــن إجماله ــدة يمك ــباب عدي إلى أس

	1 ــاع . ــث في اجت ــيُّ O بالحدي ح النب صرَّ
حاشــد ضــمَّ مــا يربــو عــى مائــة ألــف 

مــن المســلمين.

	2 ــن . ــه O م ــد رجوع ــث بع كان الحدي
أداء مناســك الحــجّ في آخــر ســنة مــن 
ــم  ــى أنَّ موس ــة، ولا يخف ــه المبارك حيات
الحــج يعــد بمنزلــة مهرجــان إعلامــي 

ــة. ــوق ولهف ــلمون بش ــه المس ــر يترقّب كب

	3 ح بهــا النبــي O بهذا . المنطقــة التــي صرَّ
ــدّ  ــي تع ــم الت ــي أرض خ ــث ه الحدي
مفــرق طــرق، يتفــرّق عنده المســلمون 
ــكانُ  ــى الم ــدّدة، ويحظ ــات متع باتجاه
بأهميــة كبــرة؛ كونــه المــكان الــذي 

ــج. ــده الحجي ــرق عن يف

	4 ــر . ــت بالأم ــي O ليس ــةَ النب إنَّ خلاف
اليســر، فالمســلمون عــى اختــاف 
ــون  ــرون ويبحث ــوا يفكّ ــم كان توجهاته
في ذلــك، وكلــا تــم التطــرق لهــذا 
الغديــر  حديــث  فــإنَّ  الموضــوع، 

ســيكون حــاضراً في بالأذهــان.

	5 ــرة . ــث المتأخّ ــن الأحادي ــثَ م إنَّ الحدي
ــاة  ــإنَّ وف ــذا ف ــي O، ل ــاة النب في حي
تســتذكر  النــاس  جعلــت  النبــي 
ــي  ــاة النب ــن حي ــرة م ــداث الأخ الأح

بــكلِّ تفصيلاتهــا.

	6 بالأســلوب . الغديــر  بيعــة  امتــازت 
ــي  ــر اللفظ ــان والتعب ــاصّ في البي الخ
أكثــر  تعابــر  والجســدي.وهي 
تأثــراً وأقــرب إلى الدقــة والثبــات، 
ــؤال  ــي بس ــة النب ــدأت خطب ــد ابت فق
اســتفهامي هــو: ألســتُ أولى بالمؤمنــن 
ــع  ــا فرف ــي فدن ــهم؟ إدن ع ــن أنفس م
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يــده ورفــع النبــي O يــده حتــى 
ــن  ــال: م ــه فق ــاض إبطي ــرت إلى بي نظ
كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، ورفــع 
ــى  ــة ع ــد ودلال ــق وتأكي ــن توثي اليدي
مــن  وهــو  وثباتــه،  القــول  أهميّــة 
الوســائل التعليميَّــة الأكثــر قــوّة في 

تثبيــت القــول. 

	7 . O الكريــم  النبــي  خلافــةُ  تحظــى 
ــع  ــا تق ــى عاتقه ــرة؛ لأنَّ ع ــة كب بأهمي
ــة  ــن ومتابع ــى الدي ــاظ ع ــة الحف أهميّ
ــة  ــن خلاف ــذا لم تك ــام؛ ل ــر الإس ن

ــة. ــرة أو ثانوي ــألة عاب ــي مس النب

	8 الإمــامَ . الأكــرمُ  النبــيُّ  جَ  تَــوَّ
تُدعــى  بيضــاء  بعمامــة   Q عليّــاً 
تكــون  هكــذا  وقــال:  الســحاب 
 O ُّتيجــان الملائكــة، وأمــر النبــي 
ــهُ مــن بعــده بالجلــوس  ــهُ وخليفتَ وصيَّ
ــي التهــاني بهــذا  في خيمــة خاصّــة لتلقّ
 O ــه ــد من ــن قص ــعيد، ع ــوم الس الي

ــة. ــت الواقع لتثبي

	9 هنــاك آيــات قرآنيّــة اقترنــت ببيعــة .
الغديــر، فقــد أنــزل تعــالى في تلــك 
ــارئ  ــر الق ــت نظ ــات تلف ــبة آي المناس
منهــا  يتلوهــا،  عندمــا  الواقعــة  إلى 
سُــولُ  الرَّ ــا  أيُّ gيــا  تعــالى:  قولــه 
رَبِّــكَ  مِــن  إلِيَــكَ  أنــزِلَ  مَــا  بَلِّــغ 

ــالَتهُ  ــتَ رِس ــا بَلَّغ ــل فَمــ وإن لم تَفعَــ
Xِوَاللهُ يَعصِمُـــــــكَ مِــــنَ النّــاس 
ــا في  ــرَ نزولَ ــد ذك ــدة / 67(، وق )المائ
ــن  ــن المفسّي ــةٌ م ــر جمل ــة الغدي واقع
يربــو عددهــم عــى الثلاثــن، وكذلــك 
ــم  ــتُ لَكُ ــومَ أَكمَل ــالى: gاليَ ــه تع قول
نعِمَتــي  عَلَيكُــم  وَأَتممَــتُ  دِينكُــم 
Xًدِينــا الإســام  لَكُــمُ   وَرَضِيــتُ 
)المائــدة / 3(، وقــد نقــل نــزول الآيــة 
جماعــة منهــم يزيــدون عــى ســتة عشر، 
ومنهــا قولــه عــز وجل: gسَــأَلَ سَــائلٌِ 
لَيــسَ  للِكَافرِِيــنَ   * وَاقِــعٍ  بعَِــذَابٍ 
Xلَــهُ دَافـِـعٌ * مِــنَ اللهِ ذِي الَمعــارِج 

)المعارج / 1 -3(

.	10 أشــارَ العلامــةُ الأمينــيُّ في كتــاب 
ــن  ــر م ــث الغدي ــر أنَّ رواة حدي الغدي
وعــرة  مائــة  يبلغــون  الصحابــة 
ــا رواتــه مــن التابعــن  صحابيــاً، أمَّ
ــن  ــاً، في ح ــون تابعي ــة وثمان ــم أربع فه
ــن  ــث م ــوا الحدي ــن نقل ــدد م ــغ ع بل
ــاتذة  ــه والأس ــث وحفّاظ ــة الحدي أئم
ثلاثمائــة وســتون، فضــاً عمّــن ألّفــوا 
مــن الفريقــن في الغدير، والذيــن بلغوا 
بحســب إحصــاء العلامــة الأمينــي 
وعــرون؛  ســتة  بيــده  بلــغ  ومــا 
التأريــخ،  الطــري صاحــب  منهــم 
ــيباني،  ــابي، والش ــدة، والجع ــن عق واب
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ــتاني،   ــري والسجس والغضايــــــــــ
ــم.  ــي وغيره والكراجك

.	11 لا  في  الواقعــةَ  الشــعراءُ  تــداولَ 
مجــالَ لذكــره، والشــعر -آنــذاك- كان 
الوســيلة الإعلاميَّــة الأبــرز ومنهــم 
النبــي  شــاعر  ثابــت  بــن  حســان 
O، وقيــس بــن ســعد بــن عبــادة 
الأنصــاري ســيد الخــزرج، ومنهــم 
ــدود  ــدو الل ــاص الع ــن الع ــرو ب عم
فلقــد   ،Q المؤمنــن  أمــر  للإمــام 

أشــار في قصيدتــه الجلجليــة إلى واقعــة 
ــن  ــت ب ــتهل الكمي ــو المس ــر، وأب الغدي
زيــد الأســدي وهــو مــن شــعراء القرن 
ــد  ــن محم ــاعيل ب ــيد إس ــاني، والس الث
الحمــري، ومــن العجــب أن عــدداً 
ــة  ــذه الحادث ــروا ه ــارى ذك ــن النص م
نظــاً ونثــراً، ومــن جملــة الذيــن نظمــوا 
أمــر  مولانــا  هــو  الغديــر  واقعــة 
ــن أبي طالــب Q فقــد  المؤمنــن عــي ب

: ل قا

وَحَزَةُ سَــــــــيِّدِ الشُــــهداءِ عَمّــــي مَُمَدٌ النَّبيُّ أَخــي وَصِنـــــــــــــوي	

ـــــــــــــةِ ابِـنَ أُمّي يَطيُر مَعَ الَملائكَِـــ وَجَعفَرٌ الَّذي يُضحي وَيُمـــــــــــسي	

ـــــوبٌ لَمُهـا بدَِمـــي وَلَمــي مَشـــ دٍ سَكَنــــــــي وَعُرســــي	 وَبنِتُ مَُمَّ

وسبطـا أحمـد ولــداي منــها فأيكـم لـــه ســــــــــهم كسـهـمــي

ـــــم لَهُ سَهــمٌ كَسَهمي فَمَــــن منكـــ وَسبطــــــــــــا أَحَمد وَلَداي مِنهــــا	

ـــــــي وعلْمِــي مَــــا كانَ من فـَهْمِـــ ـلامِ طُرّاً علــــى	 سَبَقتُكُمُ إلِى الِإســـــ

ــــــــــــمِّ رَســــولُ اللَِ يَومَ غَديـرِ خَـ مـ	 فأَوجَبَ لي وِلايَتَــــهُ عَلَيكُـــــــــــ
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التسمية 
ــق  ــدةُ، ذات العم ــاهُ الراك ــو المي ــرُ ه الغَدِي
ــاء،  ــتنقع الم ــيلُ، أو مس ــا السَّ ــل، يغادره القلي
الغديــر هــو النهــر الصغير، غديــرا الوجنتــن: 
لحيا الغديــر:  الوجنتــن،  في  مــع  الدَّ مجريــا 

.((( مِنـْـهُ  قِطْعَــةٌ  جانباه غَديرُ النبّــاتِ: 

ــي  ــض الطبيع ــى المنخف ــر بمعن ــأتي الغدي ي
ــه مــاء المطــر أو الســيل، ولا  الــذي يجتمــع في
يبقــى‏ إلى‏ القيــظ )))، أمّــا خُــمّ: فقــد نقــل 
ياقــوت الحمــوي عــن الزمخــري قولــه: 
إليــه  اُضيــف  اســم رجــل صبّــاغ،  خُــمّ 
ــة  ــة بالجحُف ــة والمدين ــن مكّ ــذي ب ــر ال الغدي
)))، وأُطلقــت عــ‏ى موقــع )غديــر خــم( عــدة 

أســاء تبعــاً لتعاقــب الأزمــان والأجيــال ممــن 
ــة))). ــكن المنطق س

وســمّي أيضــاً )الجُحفــة( مــن باب تســمية 
الجــزء بالــكل ؛ لأنّ خُّــاً جــزءٌ مــن وادي 
الجحُفــة الكبــر، وهنــاك روايــات كثــرة بــأنّ 
الموضــع الــذي نزلــه النبــي O بعــد صــدوره 
أيضــاً  يُطلــق عليــه  الــوداع،  مــن حجّــة 
)الجحُفــة(، ومــن تلــك الروايــات مــا جــاء في 

1-معجم المعاني الجامع
2- مؤسسة اهل البيت، مجلة تراثنا العدد 25 السنة السادسة 1411 ه.

3- معجم البلدان 2: 389.
4- السيرة النبوية لابن كثير4: 424، البداية والنهاية 5: 227، النهاية في غريب الحديث والأثر 

www.sibtayn.com/ar/index.php?option 2008،5- مؤسسة السبطين العالمية

ــة  ــز العــاّل والروضــة النديّ مســند أحمــد وكن
ــا))). ــن وغيره ــر العقدي وجواه

وهــو قريــب مــن الجحفــة المســاّة في هــذا 
الزمــان رابــغ بــن مكّــة والمدينــة في منتصــف 

الطريــق تقريبــاً.

المسافة بين رابغ ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة

اسم الموقع:
١ ـ اشــتهرَ الموضــعُ باســم: »غديــر خُــمّ«، 
المطّلــب  )قــال  كثــر:  الســرة لابن  ففــي 
بــن زيــاد، عــن عبــد الله بــن محمّــد بــن 
عقيــل: ســمع جابــر بــن عبــد الله يقــول: كنّــا 
بالجحفــة بغديــر خُــمّ، فخــرج علينــا رســول 
ــث  ــطاط. وفي حدي ــاء أو فس ــن خب الله O م
ــول الله  ــب رس ــال: )خط ــم، ق ــن أرق ــد ب زي
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ــجرات(. ــت ش ــمّ تح ــر خُ O بغدي

في  الاســم  هــذا  ورد  وقــد 
»قــال  ونصّــه:  كثــر  حديث الســرة لابن 
الإمــام أحمــد: حدّثنــا عفّــان حدّثنــا أبــو عوانة 
عــن المغــرة عــن أبــى عبيــد عــن ميمــون أبــى 
ــا  ــم وأن ــن أرق ــد ب ــال زي ــال: ق ــد الله، ق عب
أســمع نزلنــا مــع رســول الله منــزلاً يقــال لــه 

خُــمّ.  وادي 

ــا  ــاراً، ك ــمّ اختص ــه خُ ــق علي ــد يُطل وق
ــال  ــد ق ــرب، فق ــرة الع ــة جزي في كتاب صف
ــة  ــدان تهام ــدّد بل ــو يُع ــداني وه ــه الهم مؤلّف
ــة،  ــش وخزاع ــا لقري ــة أحوازه ــن و مكّ اليم
ومنهــا: مــرّ الظهــران، والتنعيــم، والجعرانــة، 
ف، وفــخّ، والعصــم، وعســفان، وقديــد  وسَِ
مــا  إلى  وخُــمّ،  والجحفــة،  لخزاعــة  وهــو 
ــى  ــالّ بن ــة ومح ــد جهين ــن بل ــك م ــل بذل يتّص
حــرب، وأُطلــق عليــه في بعــض الحديــث 
ــزء  ــمية الج ــاب تس ــن ب ــة ؛ م ــم: الجحف اس
وادي  مــن  جــزء  خَُّــاً  لأنّ  الــكلّ،  باســم 

ــر. ــة الكب الجحف

الغُرَبَــة، بضــمّ الغــن المعجمــة وفتــح 
ــدة،، وهــو الاســم  الــراء المهملــة والبــاء الموحَّ
ــة في  ــاء المنطق ــه أبن ــمّيه ب ــذي يُس ــن ال الراه
ــر  ــادي ويُعرف غدي ــال الب ــذه، ق ــا ه أيّامن
ــه  ــر علي ــو غدي ــم الغُرَبَة، وه ــوم باس خُمّ الي

1- ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد الله، معجم البلدان

نخــل قليــل لأنُــاس مــن البلاديّــة من حَــرْب، 
وهــو في ديارهــم يقــع شرق الجحفــة عــى 
أكيــال، وواديهــا واحــد، وهــو وادي الخــرّار.

ويُقيّــد لفــظ )الغديــر( بإضافتــه إلى )خُــمّ( 
تمييــزاً بينــه وبــن غــدران أُخــرى، قُيّــدت هي 
الأخــرى بالإضافــة، منهــا غديــر الأشــطاط: 
موضــع قــرب عســفان، وغديــر البركــة: 
بركــة زبيــدة، وغدير البنــات: في أســفل وادي 
ــر ســلمان: في وادي الأغــراف،  خمــاس، وغدي
وغديــر العــروس: في وادي الأغــراف أيضــاً .

)غديــر  غديرنــا:  عــى  يُطلــق  وقــد 
ــم:  ــن أرق ــد ب ــث زي ــا في حدي ــة(، ك الجحف
»أقبــل النبــي O في حجّــة الــوداع حتــى نــزل 

ــة. ــة والمدين ــن مكّ ــة ب ــر الجحف بغدي

تحديدُ الموقع جغرافياً:
والجغرافيّــن  اللغويّــن  أغلــبُ  ــدَ  أكَّ
ــن  ــمّ ب ــر خُ ــع غدي ــى أنَّ موق ــن ع والمؤرّخ
مكّــة والمدينــة، ففي لســان العرب مــادّة خمــم 
وخُــمّ: )غديــر معــروف بــن مكّــة والمدينــة( . 
ــر  وفي النهايــة لابــن الأثــر مــادّة: خمــم )غدي
خُــمّ موضــع بــن مكّــة والمدينــة(. وفي معجــم 
ــن  ــمّ: )وادٍ ب ــي: خُ ــال الحازم البلــدان و ق

ــة())). ــة المدين مكّ

ــل  ــم رج ــمّ: )اس ــري: خُ ــال الزمخ وق
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صبّــاغ، أُضيــف إليــه الغديــر الــذي هــو بــن 
مكّــة والمدينــة(، ويبــدو أنّــه لا خــافَ بينهــم 
في أنّ موضــع غديــر خُــمّ بــن مكّــة والمدينــة، 
ولكــن وقــع شيء قليــل مــن الخــاف بينهــم 
في تعيــن مكانــه بــن مكّــة والمدينــة، فذهــب 
ــه في الجحفــة، ويعنــون بقولهــم:  الأكثــر إلى أنّ

ــة.  ــة وادي الجحف ــة أو بالجحف في الجحف

غديــر  موضــع  بــن  المســافةُ  ــا  أمَّ
الميقــات(،  أو  )القريــة  والجحفــة  خُــمّ 
ـ  مراجــع  مــن  لــديَّ  فيــا  ـ  فَحُــدّدت 
مــا  حدّدها البكري في معجــم  بــالآتي: 
عــن  ونَقــل  أميــال،  اســتعجم بثلاثة 
ميــان،  بينهــا  المســافة  أنّ  الزمخــرى: 
ــه  ــعاراً بضعف ــل(؛ إش ــك إلى )القي ــباً ذل ناس
ميــان  بينهــا  المســافة  بــأنّ  وإلى القــول 
بثلاثــة  آبادي المســافة  وقدّرها الفــروز 
 : أميــال، قــال في القامــوس ـ مــادّة: خَــمَّ
ــال  ــة أمي ــى ثلاث ــع ع ــمّ: موض ــر خُ )وغدي
بالجحفة بــن الحرمين( .وقدّرهــا بميــل كلّ 
العــروس ـ  ففي تــاج  من نصر وعــرّام . 
مــادّة: خَــمّ: )وقال نــ ر: دون الجحفــة عــى 
ــم  ــن(، وفي معج ــن الشريف ــن الحرم ــل ب مي
ــى  ــة ع ــرّام: ودون الجحف ــدان: )وقال ع البل
ميــل غديــرُ خُــمّ(. وهــذا التفــاوت في المســافة 
مــن الميــل إلى الاثنــن إلى الثلاثــة أمــر طبيعــي 
; لأنّــه يــأتي مــن اختــاف الطريــق التــي 
تُســلك، ولاســيَّما أنّ وادي الجحفــة يتّســع 

ــى  ــر حت ــاع أكث ــذ بالاتّس ــر، ويأخ ــد الغدي بع
قريــة الجحفــة، ومــن بعدهــا أكثــر حتــى 
ــة الجبــال،  ــا ســلك أحدهــم حافّ البحــر. فربّ
فتكــون المســافة ميــاً، وقــد يَســلك أحدهــم 
الــوادي، فتكــون المســافة ميلــن،  وســط 
ــة  ــن جه ــوادي م ــة ال ــر حاف ــلك الآخ ويس

الســهل، فتكــون المســافة ثلاثــة أميــال.

الخصائص الجغرافية لغدير خم
مــن  جملــة  عــى  خــم  غديــر  يحتــوي 
تميــز  التــي  ــة  والبشريَّ الطبيعيَّــة  الظواهــر 
المنطقــة ممَّــا يجاورهــا ويكســبها صفــة خاصــة 

منهــا:

١- العين:

ــال  ــم: )ق ــادّة: خم ــرب م ــان الع ففي لس
ابــن الأثــر: هــو موضــع بــن مكّــة والمدينــة 
ــر  ــه عــن هنــاك...(، )وهــذا الغدي تصــبّ في

ــن(. ــه ع ــبّ في تص

وفي معجــم البلــدان: )وخــمّ: موضــع 
العــن في  فيــه عين(، وتقــع هــذه  تصّــب 
ــا  ــيتّضح لن ــا س ــع، ك ــربي للموق ــال الغ الش

ــرى. ــالم الأخ ــر المع ــن ذك ــذا م ه

٢- الغدير:

وهــو الــذي تصــبّ فيــه العــن المذكــورة، 
ــة  ــوص المنقول ــن النص ــح م ــو واض ــا ه ك

ــة. المتقدّم
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3- الشجر:

O ــولَ الله ــراني: )إنّ رس ــث الط  في حدي
شــجرات(،  تحــت  خُــمّ  بغديــر  خطــب 
O وفي حديــث الحاكــم: )لَّا رجع رســول الله 
ــر  ــمّ أم ــر خُ ــزل غدي ــوداع، ون ــة ال ــن حجّ م

ــن(. ــات فقُمِم بدوح

O وفي حديث أحمــد : وظُلّل لرســول الله 
ــمس.  ــن الش ــمُرَة م ــجرة سَ ــى ش ــوب ع بث
 O وفي حديثــه الآخــر: )وكُســح لرســول الله

ــر(. ــيّ الظه ــجرتين فص ــت ش تح

مــن  هنــا-  إليــه  -المشــار  والشــجرُ 
ــمُر( ، وهــو مــن شــجر الطَلَــح;  نوع )السَّ
ــه  ــرّ عن ــذا ع ــم؛ ول ــر الحج ــجر كب ــو ش وه
بـ«الــدوح« كــا في الأحاديــث والأشــعار التي 
مــرّ شيء منهــا، واحــده »دوحــة« ; وهــى 
الفــروع  المتشــعّبة ذات  العظيمــة  الشــجرة 
الممتــدّة، وهــي غــر -الغيضــة- ; لأنّــه متفرّق 
في الــوادي هنــا وهنــاك، وشــجرة الطلــح هــي 
رمــز للصحــراء، وارتبطــت بحيــاة البــدو 
وأشــعارهم؛ لانتشــارها الكبــر في الصحــراء، 
ــي  ــة، فه ــروف الجويَّ ــى الظ ــل أقس إذ تتحمَّ
ــه  ــاز ب ــذي تمت ــاف ال ــش والجف ــل العط تتحمَّ
ــرة العــرب، ومــا زالــت شــجرة الطلــح  جزي
هــي إحــدى مصــادر الرعــي والفــيء في 
الصحــراء الحارقــة المقفــرة، وقــد ذكــرت 
ــال  ــم، إذ ق ــرآن الكري ــح في الق ــجرة الطل ش

ــحٍ  ــة: gوَطَلْ ــم في الجن تعــالى في وصــف النعي
ــل  ــة 29. يص ــة آي ــورة الواقع ــودXٍ س مَنْضُ
ــب  ــراً بحس ــجرة إلى 20 م ــذه الش ــول ه ط
ــم  ــنة ث ــدة 30 س ــا لم ــى نموه ــا، ويبق نوعه
تبــدأ بالتــآكل والتراجــع، يحتــوي بعــض مــن 
ة، ولهــا أشــواك  أنواعهــا عــى مــواد ســامَّ
طويلــة، وهــي ذات أزهــار صفــراء بداخلهــا 
بــذور تســمى القــرضي، ولهــا أيضــاً ثــار 
ــن  ــوع م ــتخراج ن ــم اس ــكل، و يت ــة الش قرني
ــجار،  ــذه الأش ــن ه ــربي م ــغ الع ــواع الصم أن
ــاك  ــذور، وهن ــح بالب ــجارُ الطل ــر أش وتتكاث
العديــد مــن أنــواع الطلــح العــربي نذكــر 
ــي  ــر العراق ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع منه
الســناري  والســمر  والحبــي  والنجــدي 
والحســك.  والطويــل  والنــوبي  والعســي 
ــانُ  ــتفادَ الإنس ــرة، إذ اس ــد كث ــح فوائ للطل
ــن  ــى م ــاره وحت ــره وأزه ــبه وثم ــن خش م
ــابه  ــتعملت أخش ــرزه. فاس ــي تف ــغ الت الصم
في ســقف البيــوت قديــاً، وفي الصناعــات 
ــن  ــتخرج م ــاً، ويس ــة حديث ــبية المختلف الخش
وتــم  العــربي،  الصمــغ  الطلــح  شــجرة 
ــا  ــا وبذوره ــا وأزهاره ــن ثماره ــتفادة م الاس
في الطــبّ الحديــث في عــاج الكثــر مــن 
الأمــراض، وتعــدّ أزهــار الطلــح مــن مصــادر 
غــذاء النحــل الــذي يعــد عســلها مــن أجــود 
ــده  ــالم لفوائ ــتخرج في الع ــل المس ــواع العس أن
ــض  ــح حام ــن الطل ــتخرج م ــرة. ويس الكث
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ــاً. ــن أيض التان

ولم يبخــلِ الشــعراءُ العــربُ في ذكــر الطلح 
في قصائدهــم ســواء في الشــعر الفصيــح أم 
الشــعر الشــعبي العامّي،فهــذا أمــر الشــعراء 

أحمــد شــوقي يقــول: 

ــا ــباهٌ عَوادين ــحِ أَش ــحَ الطَلـــ ــا نائـِــ  يــــــ

ــا ــى لوِادين ــكَ أَم نَأســــــ ــجى لوِاديـــ نَش

وهذا الشاعر العامي يقول:

يالطلـــــح مامـــــرك مــع الصبــح صــافي 
ــه ــمس حي ــس والش ــدا لي أمـــ ــر غ طيـــــ

مقــافي  يطــرد  راح  بــه  العهـــــد  أتلـــــى 
ــه ــه هني ــا في جناح ــه أوم ــري بـــــــــ خـــ

٤ ـ الغَيْضة:

ــجر  ــه الش ــرُ في ــذي يكث ــعُ ال وهي الموض
ــاض. ــاض وأغي ــى غي ــع ع ــفّ، وتُم ويلت

ذكــر  كــا  الغديــر،  حــول  وموقعهــا 
البكــري في معجــم مــا اســتعجم ، قــال: 
ــه  ــن، وحول ــه ع ــبّ في ــر تص ــذا الغدي )وه
ــرّ  ــة(. وم ــى الغيض ــفّ، وه ــر ملت ــجر كث ش
ــم  ــاً اس ــر أنّ خُّ ــارق ذك ــب المش ــا أنّ صاح بن

ــا  ــب إليه ــر نُس ــا غدي ــاك، وبه ــة هن غيض

شجر السمر المنتشرة في وادي خم

٥ ـ النبت البَّى:

في معجمــه  الحمــوي  ياقــوت  ونقــل 
ــه  ــت في ــال: لا نب ــه ق ــرّام، أنّ ــن ع البلداني ع

غــر المــرخ والثــام والأراك والعــر.

٦ ـ المسجد:

عــى  شُــيِّد  مســجداً  فيــه  أنّ  وذكــروا 
 ،O ــول الله ــه رس ــف في ــذي وق ــكان ال الم
ــلمين  ــاً للمس ــب عليّ ــب ونص ــيّ وخط وص

خليفــة ووليّــاً.

وعَيّنــوا موقعــه بــن الغديــر والعــن، قــال 
ــن  ــر والع ــن الغدي ــه: وب ــري في معجم البك
ــدان أنّ  ــم البل ــي O » وفي معج ــجد النب مس
صاحــب المشــارق قــال: )وخُــمّ: موضــع 
تصــبّ فيــه عــن، بــن الغديــر والعــن، 
ونقــل   . O الله  رســول  مســجد  وبينهــا 
ــي أنّ  ــن الحازم ــم البلدان ع ــوت في معج ياق
ــة(.  ــرة الوخام ــوف بكث ــوادي موص ــذا ال )ه



موقع غدير خم .. دراسة في جغرافية المكان

124

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ــر  ــة: إذا كان غ ــكان وخام ــم الم ــال: وَخِ ويق
ملائــم للســكن فيــه ومــع وخامتــه ذكــر عــرّام 
ــن  ــاً م ــه أناس ــه ـ أنّ ب ــوت عن ــه ياق ــا نقل ـ في
 خزاعــة وكنانــة، ولكنهّــم قليلــون، قــال: 
)و بــه أنــاس مــن خزاعــة وكنانــة غــر كثــر(. 
يمكــن تصويــر عظمــة يــوم الغديــر مــن 

ــأتي: ــا ي ــه ب ــوع روايات مجم

1. اقــرنَ إبــاغُ النبــي O للأمّــة بولايــة 
ــا  ــة، منه ــزات خاصَّ ــروف وممي ــي Q بظ ع
الاجتــاع الكبــر، والأســلوب الخــاصّ في 
ــه  دت ب ــرَّ ــذي تف ــاصّ ال ــر الخ ــان، والمن البي
ــع  ــت م ــا تزامن ــة، وأنَّ ــة التاريخيَّ ــذه الواقع ه
ــات  ــي خصوصي ــه. وه ــي O لأمّت وداع النب
ــى  ــي O ع ــرص النب ــى ح ــدلُّ ع ــدة ت فري
تحصــن الإســام بــه مــن أي تحريــف داخــي 

ــي. ــدوان خارج أو ع

2. لم يقــدّمِ النبــيُّ O قضيــة الإمامــة 
ــات  ــورة توجيه ــده بص ــر وبع ــوم الغدي في ي
ــر  ــي وأم ــم إله ــورة حك ــل بص ــة، ب ونصيح
ــة  ــذ البيع ــا بأخ ــرن إعلانه ــك اق ــوي؛ لذل نب
ــلوب  ــلمين، وبأس ــع المس ــن جمي ــي Q م لع
ــة.  ــال والطاع ــتوجب الامتث ــذي يس ــر ال الأم

ــرافي  ــه الجغ ــر بظرف ــانُ الغدي ــزَ إع 3. تميَّ
في ملتقــى الطــرق في الجحفــة قبــل أن يتفــرق 
ــم،  ــم إلى أوطانه ــق عودته ــلمون في طري المس

1- جغرافية ومناخ مكّة المكرمة، بوابة إمارة منطقة مكّة المكرمة 17 أغسطس 2009

ــام  ــك الأي ــذي كان في تل ــارّ ال ــف الح وبالصي
ــة. ــراء الملتهب ــك الصح ــة في تل الثلاث

المناخ 
يســودُ مكّة المنــاخ الصحراوي الحــارّ مثــل 
أغلــب مدن شــبه الجزيــرة العربية، ونظــراً 
وبُعدهــا  المداريــة،  مكّة بالمنطقــة  لوجــود 
الأحمر، فهــي  ســاحل البحر  عــن  النســبي 
ــة  ــع درج ــبياً، وترتف ــاف نس ــاخ ج ــز بمن تتمي
ــل في  ــف فتص ــراً في فصل الصي ــا كث حرارته
ــا في  شــهر يونيو إلى مــا يقــارب 47° مئويــة، أمَّ
فصل الشــتاء فتختلف مكّــة عــن باقــي مــدن 
ــئ  ــاخ داف ــز بمن ــي تتمي ــة، فه ــرة العربي الجزي
وتــراوح درجــة الحــرارة بــن 25° مئويــة 
ا الأمطار فيكثــر  نهــاراً و 17° مئويــة ليلًا، أمَّ
شهور: نوفمبر، وديســمبر،  في  هطولهــا 
لهطــول  الســنوي  المعــدّل  ويناير، ويبلــغ 
الأمطــار في مكّــة مــا بــن 25 و 80 مليمــرا. 
ــا الريــاح فتهــبُّ مــن الاتجاهــات الشــالية،  أمَّ
والشــالية الغربيــة، والجنوبيــة الغربيــة، وتبلــغ 
ــدة،  ــن 3 و 36 عق ــا ب ــا م ــطة سرعته متوس
ــات  ــب أوق ــطة أغل ــي متوس ــا الرطوبة فه أمّ
الســنة ويبلــغ متوســط معدلهــا مــا بــن 32 و 

.(((  57%
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حديث الغدير
ــن والمحدّثــن مــن  ــفُ أقــوالُ المفسّي تختل
حيــث الإيجــاز والتفصيــل، ولكــنَّ المفــادَ 
واحــدٌ، والمعنــى لا يختلــف وإن اختلفــت 
العبــارات، وهــذه صــورة الواقعــة: لمــا قــى 
رســول الله مناســكه وانــرف راجعــاً إلى 
المدينــة ومعــه مــن كان مــن الجمــوع الغفــرة 
ــي  ــة الت ــن الجحف ــم م ــر خ ــل إلى غدي ووص
تتشــعب فيهــا طــرق المدنيــن والمصريــن 
والعراقيــن وذلــك يــوم الخميــس الثامــن 
ــل  ــه جبرائي ــزل إلي ــة ن ــن ذي الحج ــر م ع
سُــولُ  َــا الرَّ الأمــن عــن الله بقوله:gيَــا أَيُّ
ــة  ــكXَ)3( الآي ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ بَلِّ
ــاً للنــاس ويبلغهــم  ــاً عل ــم علي وأمــره أن يقي
ــة  ــرض الطاع ــة وف ــن الولاي ــه م ــزل في ــا ن م
عــى كل أحــد، وكان أوائــل القــوم قريبــاً 
ــن  ــرد م ــولُ الله أن ي ــرَ رس ــة، فأم ــن الجحف م
ــم في  ــر عنه ــن تأخّ ــس م ــم، ويحب ــدّم منه تق
ــس  ــمرات خم ــن س ــى ع ــكان ونه ــك الم ذل
ينــزل  لا  أن  عظــام  دوحــات  متقاربــات 
تحتهــن أحــد، حتــى إذا أخــذ القــوم منازلهــم 
ــؤدي  ــى إذا ن ــن حت ــا تحته ــس( م ــم )كن فق
ــى  ــن فص ــد إليه ــر عم ــاة الظه ــاة ص بالص
ــع  ــراً يض ــاً هاج ــن، وكان يوم ــاس تحته بالن
ــه  ــه وبعض ــى رأس ــه ع ــض ردائ ــل بع الرج
ــل  ــاء، وظل ــدة الرمض ــن ش ــه م ــت قدمي تح
ــن  ــمرة م ــجرة س ــى ش ــوب ع ــول الله بث لرس

ــن  ــول O م ــرف الرس ــاَّ ان ــمس، فل الش
صلاتــه قــام خطيبــاً وســط القــوم عــى اقتــاب 
الإبــل وأســمع الجميــع رافعــاً عقيرتــه فقــال: 
ــوكل  ــه، ونت ــن ب ــتعينه ونؤم ــد لله ونس الحم
عليــه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن 
ســيئات أعمالنــا، الــذي لا هــادي لمــن ضــل، 
ــه إلا  ــهد أن لا إل ــدى وأش ــن ه ــل لم ولا مض
ــد:  ــا بع ــوله ـ أم ــده ورس ــد عب الله، وأن محم
ــه  ــر أن ــف الخب ــأني اللطي ــد نب ــاس ق ــا الن أيه
ــذي  ــر ال ــف عم ــل نص ــي إلا مث ــر نب لم يعم
ــب، وإني  ــى فأُجي ــك أن أُدع ــه، وإني أُوش قبل
أنتــم  فــاذا  مســؤولون،  وانتــم  مســؤول 
قائلــون؟ قالــوا: نشــهد أنــك قــد بلغــت 
ونصحــت وجهــدت فجــزاك الله خــراً، قــال: 
ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً 
عبــده ورســوله، وأن جنتــه حــق ونــاره حــق 
ــب  ــة لا ري ــاعة آتي ــق وأن الس ــوت ح وأن الم
ــوا:  ــور؟ قال ــن في القب ــث م ــا وأن الله يبع فيه
ــم  ــهد ث ــم أش ــال: الله ــك، ق ــهد بذل ــى نش ب
قــال: أيهــا النــاس ألا تســمعون؟ قالــوا نعــم 
قــال: فــإني فــرط عــي الحــوض، وانتــم 
ــن  ــا ب ــه م ــوض، وإن عرض ــي الح واردون ع
ــوم  ــدد النج ــداح ع ــه أق ــرى في ــاء وب صنع
مــن فضــة فانظــروا كيــف تخلفــوني في الثقلــن 
ــول الله؟  ــا رس ــان ي ــا الثق ــاد: وم ــادى من فن
ــد  ــرف بي ــاب الله ط ــر كت ــل الأك ــال: الثق ق
ــكوا  ــم فتمس ــرف بأيديك ــل وط ــز وج الله ع
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بــه لا تضلــوا، والآخــر الأصغــر عــرتي، وإن 
اللطيــف الخبــر نبــأني أنهــا لــن يفترقــا حتــى 
ــا ربي،  ــك له ــألت ذل ــوض فس ــي الح ــردا ع ي
فــا تقدموهمــا فتهلكــوا، ولا تقــروا عنهــا 
فتهلكــوا ـ ثــم أخــذ بيــد عــي فرفعهــا حتــى 
رئــي بيــاض آباطهــا وعرفــه القــوم أجمعــون، 
فقــال: أيهــا النــاس مــن أولى النــاس بالمؤمنــن 
مــن أنفســهم؟ فمــن كنــت مــولاه فعــي 
مــولاه، يقولهــا ثــاث مــرات، وفي لفــظ أحمــد 
إمــام الحنابلــة: أربــع مــرات ثــم قــال: اللهــم 
ــب  ــاداه، وأح ــن ع ــاد م ــن والاه، وع وال م
مــن أحبــه، وأبغــض مــن بغضــه، وانــر مــن 
نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه 
ــت  ــب فتهاف ــاهد الغائ ــغ الش إذ دار، ألا فليبل
عليــه النــاس يبايعونــه، وجــاء الشــيخان: أبــو 
ــذا  ــالا: ه ــول الله O وق ــر إلى رس ــر وعم بك
ــل  ــي: وه ــال النب ــن الله؟ فق ــك أم م ــر من أم
ــر  ــم أم ــر الله؟ نع ــر أم ــن غ ــذا ع ــون ه يك
مــن الله ورســوله فقامــا وبايعــا، فقــال عمــر: 
الســام عليــك يــا أمــر المؤمنــن بــخ بــخ لك 
ــن  ــولى كل مؤم ــولاي وم ــت م ــد أصبح لق
ومؤمنــه!! هــذه الواقعــة مــن أشــهر الحــوادث 
بــن المفسريــن والمحدّثــن والمؤرخــن، وتعــدّ 
لتواتــر  الأحاديــث  أصــحّ  مــن  عندهــم 

ــث. ــول الحدي ــواردة ح ــات ال الرواي

ــا حديــث الغديــر في صحيــح البخــاري  أمَّ
1- البخاري - التاريخ الكبير - الجزء: )4( - رقم الصفحة: )193(

ــن  ــن حص ــهم ب ــن س ــد روي كالآتي: ع فق
ــد الله  ــا وعب ــة أن ــت مكّ ــال: قدم ــدي ق الأس
بــن علقمــة، قــال ابــن شريــك: وكان علقمــة 
ســباباً لعــي، فقلــت: هــل لــك في هــذا؟ يعني 
ــمعت  ــل س ــت: ه ــدري، فقل ــعيد الخ ــا س أب
لعــى منقبــة؟، قــال: نعــم فــإذا حدثتــك 
ــام  ــاً، ق ــار وقريش ــن والأنص ــل المهاجري فس
ــال:  ــغ، فق ــم فأبل ــر خ ــوم غدي ــي O ي النب
)ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ إدن 
ــا فرفــع يــده ورفــع النبــي O يــده  عــي فدن
ــن  ــال: م ــه فق ــاض إبطي ــرت إلى بي ــى نظ حت

ــولاه))). ــي م ــولاه فع ــت م كن

الاستنتاجات
حديــثُ الغديــر مــن الأحاديــث المتواتــرة 
ــاف  ــى اخت ــث ع ــة الحدي ــهب أئمّ ــي أس الت
حديــثٌ  يحــظَ  ولم  ذكرهــا،  في  توجهاتهــم 
وحادثــةٌ بعنايــة المفسريــن والمحدّثــن والــرواة 
ــاب  ــاء والكتّ ــفة والأدُب ــن والفلاس والكلامي

ــر. ــث الغدي ــي حدي ــا حظ مثل

تركــتْ واقعــةُ الغديــر بصــات جليــة عــى 
ــود  ــد بخل ــدث خال ــي ح ــخ، فه ــه التاري وج
التــي  الواقعــة  تلــك  وأحاديــث  الزمــن، 
أجهــدت العلــاء عــى كثرتهــا مازالــت تحفــر 
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ــدي. ــا الأب ــن خلوده ــرة الزم في ذاك

ــث  ــهرة الحدي ــباب أدّت إلى ش ــاك أس هن
ــن  ــاً ع ــان، فض ــة البي ــا طبيع ــره، منه وتوات

ــان.  ــكان والزم الم

لم يُقــدّمِ النبــيُّ O قضيــةَ الإمامــة في يــوم 
الغديــر وبعــده بصــورة توجيهــات ونصيحــة، 
بــل بصــورة حكــم إلهــي وأمــر نبــوي؛ لذلــك 
ــن  ــي Q م ــة لع ــذ البيع ــا بأخ ــرن إعلانه اق

جميــع المســلمين.

ــد أغلــب اللغويّــن والجغرافيّــن والمؤرّخين  أكَّ
عــى أنّ موقــع غديــر خُــمّ بــن مكّــة والمدينــة 
العرب وفي النهاية لابــن  لســان  في  كــا 

ــر. الأث

امتــازتْ بيعــةُ الغديــر بالأســلوب الخــاصّ 
والجســدي،  اللفظــي  والتعبــر  البيــان  في 
ــة  ــرب إلى الدقّ ــراً وأق ــر تأث ــر أكث وهــي تعاب

ــات. والثب
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مقدّمة
gالحمــد لله رب العالمــنX، وصــىّ الله 
المبعــوث رحمــة  المصطفــى،  عــى رســوله 
ومنــر  المعجــزات  صاحــب  للعالمــن، 
ــه  ــى آل ــودات، وع ــض الموج ــات، وفي الظل
ــفن  ــن، س ــداة المهدي ــة اله ــن، الأئم الطاهري
ــى،  ــروة الوثق ــدى، والع ــام اله ــاة، وأع النج
وعــى مــن اتبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

وبعــد، فالنــص القــرآني ضــارب بالإعجاز 
المجــد  ودوحتهــا  الســاء  قنتّهــا  بجــذور 
والعليــاء وباطنهــا الخــر والعطــاء؛ وقــد 
ــان  ــه بالبي ــؤه، فجلل ــك منش ــه بذل ــم علي حك
ــو  ــقّ، فه ــاز والح ــو والإعج ــن والعل والتبي
ــاويّة،  ــب الس ــة الكت ــالى، وخاتم كلام الله تع
ــن  ــدر م ــذا الق ــى ه ــون ع ــه أن يك ــري ب وح
تعــالى:  قــال  والمنعــة،  والبيــان   الإحــكام 
ــىَ  ــنُّ عَ ــسُ وَالِْ ــتِ الإنْ ــنِ اجْتَمَعَ ــلْ لَئِ gقُ
يَأْتُــونَ  لا  الْقُــرْآنِ  هَــذَا  بمِِثْــلِ  يَأْتُــوا  أَنْ 
 Xــرًا ــضٍ ظَهِ ــمْ لبَِعْ ــوْ كَانَ بَعْضُهُ ــهِ وَلَ  بمِِثْلِ
ســبحانه وقولــه   .)88 الإسراء   )ســورة 
ــتْ  لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آيَاتُ ــابٌ أُحْكمَِ ــر كتَِ gال
ــود 1(.  ــورة ه ــمٍ خَبيٍِرX)س ــدُنْ حَكيِ ــن لَّ مِ
ــرْآنَ  ــى الْقُ ــكَ لَتُلَقَّ ــره: gوَإنَِّ ــز ذك ــه ع وقول
ــل6(.  ــورة النم ــمٍ عَليِمXٍ)س ــدُنْ حَكيِ ــن لَّ مِ
 Xٍــن ــرَبٍِّ مُبِ ــانٍ عَ ــمه: gبلِسَِ ــل اس ــال ج وق
أمــر  وصــدق  الشــعراء195(.  )ســورة 

‏ءٍ وَ  المؤمنــن Q  في قوله:))فيِــهِ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَْ
ــهُ  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَ أَنَّ ذَكَــرَ أَنَّ الْكِتَــابَ يُصَــدِّ
لَ اخْتـِـاَفَ فيِــهِ فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ وَ لَــوْ كانَ مِــنْ 
ــراً  ــاً كَثِ ــهِ اخْتلِاف ــدُوا فيِ ــرِْ اللَِّ لَوَجَ ــدِ غَ عِنْ
ــقٌ  ــهُ عَمِي ــقٌ وَ بَاطِنُ ــرُهُ أَنيِ ــرْآنَ ظَاهِ وَ إنَِّ الْقُ
لَ تَفْنـَـى عَجَائِبُــهُ وَ لَ تَنقَْــيِ غَرَائِبُــهُ وَلَ 
ــة(. ــج البلاغ ــاَتُ إلَِّ بهِِ(()نه لُ ــفُ الظُّ تُكْشَ

ــن  ــو مؤم ــث – وه ــرض للباح ــا ع  ومم
ــث  ــط الحدي ــزل معجــز – بس ــأن النــص المن ب
في تنــوّع الإعجــاز في نــص مهــمّ اشــتمل 
آيــة  وهــي  ألا  جــداً،  مُهمّــة  آيــة  عــى 
ــص  ــول الله O، أو الن ــة رس ــب خليف تنصي
المشــهورة،  خــم  غديــر  لحادثــة  القــرآني 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــه تع ــو قول وه
ْ تَفْعَــلْ  بِّــكَ وَإنِ لَّ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ
مِــنَ  يَعْصِمُــكَ  وَاللُّ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــاَ 
Xَـاسِ إنَِّ اللَّ لاَ يَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــن  النّـَ
)ســورة المائــدة 67(. وكان قــد عــنَّ له ســؤال 
ــث  ــذا البح ــاول في ه ــأن، ويح ــك الش في ذل
الوصــول إلى إجابــة عنــه. وممــا أثــر في البــال: 
هــل في هــذه الآيــة أو النــص المقــدّس إعجــاز 
النــص  أو متنــوع، وبعــد فحــص  واحــد 
ــث  ــص الباح ــرة، خل ــة الفك ــه وإجال وتقليب
ــذا  ــالى، أن في ه ــل الله تع ــه بفض ــا أمكن إلى م
ــيقوم  ــاز، س ــن الإعج ــواع م ــة ان ــص أربع الن
ــد  ــم تمهي ــد تقدي ــك بع ــث، وذل ــا البح عليه
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عــن معنــى الإعجــاز في معجــات اللغــة 
ــاً  ــرآني تخصيص ــاز الق ــن الإعج ــة، وع العربيّ
بعــد ذلــك، ولفظــة خــم في كتــب اللغــة 
والمعجــات. علــاً أنــه لا يريــد الخــوض في مــا 
ــة  اشــتهر مــن الإعجــاز القــرآني في هــذه الآي
ــبان أن  ــا بحس ــة كله ــوص القرآني أو في النص
ــة  ــق ببلاغ ــة يتعل ــذه الآي ــن ه ــزءا م ــذه ج ه
النــص ودقــة ألفاظــه ونظمهــا...؛ وهــذا أمــر 
ــاً، وهــو  ــه طوي ــه العلــاء ووقفــوا علي تداول

ــه.  ــون علي مجمع

ــاز،  ــن الإعج ــة م ــواع الأربع ــذه الأن وه
لــكل واحــد منهــا مبحــث،  ســيخصص 
عــى  القائــم  التناســبي،  الإعجــاز  وهــي 
ــة  ــق بهندس ــه تتعلّ ــاورة، ومهمت ــط والمج الرب
ــا  ــة ب ــق الآي ــدى تعلّ ــم، وم ــرآن الكري الق
وقــد  الآيــات،  مــن  بعدهــا  ومــا  قبلهــا 
ــورة  ــن الس ــة ب ــاد العلاق ــر إيج ــاوز الأم يتج
ــي  ــا والت ــي قبله ــورة الت ــا والس ــواردة فيه ال
بعدهــا، ويمكننــا أن نســميه النظــم عــى 
المســتوى الخارجي)عــن الســورة( أو البعيــد، 
ــل  ــصّ بالتحلي ــاز الأســلوبي، المخت والإعج
الأســلوبي، والإعجــاز التركيبــي الجمــي، 
وهــو مبحــث نحــوي، والإعجــاز العــددي، 
الرياضيــة في مــا  القائــم عــى الحســابات 
ــة  ــة أو عــدد كلماتهــا؛ وعلاق يخــصّ رقــم الآي
ــت  ــواء أكان ــة س ــات ذات الصل ــك بالآي ذل

1-تهذيب اللغة)عجز(: 219/1.

في الســورة نفســها أم لإحــدى الســورتين 
المجاورتــن.

ــف  ــع الوص ــه يتب ــك كل ــث في ذل والباح
ــوع  ــة بالموض ــه صل ــا ل ــع م ــل، ويتاب والتحلي
ــة  ــة والنحويّ ــع البلاغيّ ــادر والمراج ــن المص م
العــددي في محاولــة  والمختصّــة بالإعجــاز 
للاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع، وهــو يأمــل 
ــفاعة  ــالى، وش ــا الله تع ــك رض ــن وراء ذل م
محمــد وعــي – صلــوات الله عليهــا وآلهــا -. 

تمهيد
ــرآني  ــاز الق ــاز والإعج ــى الإعج )في معن

ــات( ــة والمعج ــب اللغ ــم في كت ــة خ ولفظ

أولا / الإعجاز في اللغة والاصطلاح:

ــد  ــي المزي ــل الثلاث ــدر الفع ــاز مص الإعج
ــن  ــث ع ــا البح ــا علين ــز(، وهن بالهمزة)أعج
معنــى الفعل)أعجــز( في أشــهر معجــات 
الثلاثــي  الفعــل  أصلــه  الــذي  اللغــة، 
ســيكون  وحتــاً  )عجَز-يعجِــزُ(،  المجــرد 
المــرور عــى الفعــل المجــرد واقعــاً. ذكــر 
إذا  فــان  الخليل)ت175هـ(:))أعجــزني 
عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه(())). وذكــر 
ــاز  الإعج ــى  ))وَمعن الأزهري)ت370هـــ(: 
ــانٌ، أَي  ــزني ف ــال أعج ــبق. يُقَ ــوْت والس الْفَ
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فَاتَنِــي(())). وأشــار ابــن منظور)ت711هـــ( 
بــن  أحمــد  وذكــر  نفســه))).  الــيء  إلى 
فارس)ت395هـــ( مــن بــاب وضــع الدلالــة 
المحوريــة أو المركزيــة للجــذر اللغــوي الــذي 
يــمُ  اشــتقت منــه الفعل)أعجــز(: »الْعَــنُْ وَالِْ
ــا  ــدُلُّ أَحَدُهَُ ــانِ، يَ ــاَنِ صَحِيحَ اءُ أَصْ ــزَّ وَال
ءِ.  ْ ــرِ الــيَّ عْــفِ، وَالْخَــرُ عَــىَ مُؤَخَّ عَــىَ الضَّ
ــزُ  ءِ يَعْجِ ْ ــيَّ ــنِ ال ــز[ عَ ــزَ ]عجَ لُ عَجِ ــالْوََّ فَ
ــمْ  ــفٌ. وَقَوْلُُ ــزٌ، أَيْ ضَعِي ــوَ عَاجِ ــزًا، فَهُ عَجْ
ــهُ  ــذَا: لِنََّ ــنْ هَ ــزْمِ فَمِ ــضُ الَْ ــزَ نَقِي إنَِّ الْعَجْ
يَضْعُــفُ رَأْيُــهُ. وَيَقُولُــونَ: » الَْــرْءُ يَعْجِــزُ 
ــح أن  ــر يتض ــا ذك ــب م ــةَ«))). وبحس لَ مَاَلَ
العجــز بمعنــى الضعــف، والإعجــاز بمعنــى 

ــبق.  ــوت والس الف

والإعجــاز اصطلاحــاً لا ينفــكّ يخــرج 
ــه ارتبــط بالقــرآن  عــى المعنــى اللغــوي، ولأنّ
ــالى،  ــم كلام الله تع ــرآن الكري ــم، والق الكري
الــذي تحــدّى بــه الجــن والإنــس مــن الإتيــان 
بمثلــه، تعلّــق الإعجــاز اصطلاحــاً بالــكلام. 
ــاز: في  ــر الجرجاني)ت816هـــ(: ))الإعج ذك
ــو  ــق ه ــى بطري ــؤدّي المعن ــو أن ي ــكلام ه ال
ــع مــا عــداه مــن الطــرق(())).  أبلــغ مــن جمي
وأشــار في موضــع آخر:))حــد الإعجــاز: 

1-لسان العرب )عجز(: 370-369/5.

2-معجم مقاييس اللغة)عجز(: 232/4.
3-كتاب التعريفات: 31/1.

4-المصدر نفسه: 84/1.
5-إعجاز القرآن، عبد الكريم الخطيب: 127/1.

أن  إلى  بلاغتــه  في  الــكلام  يرتقــي  أن  هــو 
ــن  ــم ع ــر، ويعجزه ــوق الب ــن ط ــرج ع يخ
ــرآن  ــك الق ــد بذل ــو يقص ــه(())). وه معارضت
ــرآن  ــاز الق ــاً أن إعج ــة، عل ــم لا محال الكري
الــكلام  حــدود  عــى  يقــف  لا  الكريــم 
ــك  ــاوز ذل ــا تج ــاً، وإنّ ــه بليغ ــب، وكون فحس
إلى أنــواع متعــدّدة مــن الإعجــاز، وكــون 
النــص مــن الله تعــالى، فســيبقى نبعــاً متدفقــاً 
ــل  ــان، والدلي ــرّ الزم ــى م ــاؤه ع ــب م لا ينض
عــى ذلــك تعــدّد وجــوه إعجــازه منــذ القــدم 

ــذا.  ــا ه ــى يومن حت

ثانيا / الإعجاز القرآني:

ــن  ــاً م ــه مركّب ــرآني، بوصف ــاز الق الإعج
لفظتــن، تركيــب قائــم عــى المصاحبــة أو 
ــى  ــرف المعن ــا ين ــا، وبتركبه ــة بينه الملازم
الأمــر  أن  هــو  غــر،  لا  واحــد  شيء  إلى 
القــرآن  في  كائــن  عنــه  المتحــدث  المعجــز 
الكريــم. والإعجــاز القــرآني بهــذا المعنــى 
ــم  ــرآن الكري ــزول الق ــدم ن ــم ق ــوع قدي موض
ــم  ــا بينه ــه في م ــرب وتداول ــراني الع ــن ظه ب
إعجابــاً جعلهــم يحفظونــه ويجلّونــه ويعظّمون 
قــدره، وارتبــط الأمــر مــرة بكونــه كتــاب الله 
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ــه  ــلمين، وأن ــق بالمس ــأن تعل ــذا ش ــالى، وه تع
ــرى  ــرّة أخ ــط م ــازه، وارتب ــد إعج ــالى أك تع
ــة  ــه صل ــس ل ــن لي ــب م ــاً أعج ــه كلام بكون
ــازه  ــلّم بإعج ــن مــن س ــوا ب ــام، فكان بالإس
ــداء،  ــاد والع ــنَ إلى العن ــلّم، فرك ــن لم يس وم

ــم. ــزة بالإث ــم الع تأخذه

وموضــوع جديــد لا يــكاد يظهــر منــه 
غــره،  معجــب  يبــدو  حتــى  معجــب 
ــر،  ــون الفك ــأون يُعمل ــه لا يفت ــون ل فالمتتبع
فيأسرهــم مــا فيــه مــن الكنــوز الربانيــة، قــال 
.((( Xوَمَــا كَانَ عَطَــاءُ رَبِّكَ مَْظُــورًاg :تعــالى 

الخطيــب  الكريــم  عبــد  الأســتاذ  وذكــر 
قديــاً:  الإعجــاز  دراســة  يخــصّ   فيــا 
ــب ”الإعجــاز“ في مباحــث  ــد كان نصي ))وق
أفــرده  وقــد  موفــوراً،  نصيبــاً  القــرآن 
ــد  ــل عب ــا فع ــة. ك ــة خاصّ ــم بدراس بعضه
ــاني  ــار، والرمّ ــد الجب ــاني، وعب ــر الجرج القاه
والخطّــابي، والباقــاني.. إلّ أن أكثــر مباحــث 
ــن  ــيء في ضم ــت تج ــي كان ــي الت ــاز ه الإعج
مباحــث التفســر، أو القــراءات.. فمعظــم 
ــوا أن  ــم حاول ــرآن الكري ــرّوا الق ــن ف الذي
يجعلــوا في صــدر تفســرهم إشــارات تتضمّــن 

1-سورة الإسراء، من الآية 20.
2-ينظــر. الإتقــان في علــوم القــرآن، جــال الديــن الســيوطي: 4/4-27، والكليــات معجــم في المصطلحــات 
ــان: 230/1- ــق خ ــد صدي ــة، محم ــول اللغ ــة إلى أص ــوي: 149/1-150، والبلغ ــة، الكف ــروق اللغوي والف

.231
3-إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي: 92/1.

آراءهــم في فضــل القــرآن، وفي إعجــازه.. 
ولعــل ” الزمخــري“ أشــهر هــؤلاء المفسريــن 
كان  إذ  المقــام،  هــذا  في  بالذكــر  وأولاهــم 
ــاق  ــن نط ــث ع ــاف “ يبح ــره ” الكش تفس
ــة،  ــة، آي ــه آي ــاب الله.. في آيات ــاز في كت الإعج

ــة..(())). ــة، كلم ــه كلم وفي كلمات

ــه صــور متعــددة  وتمخّــض عــن ذلــك كلّ
ــاء،  ــا العل ــرض له ــرآني، ع ــاز الق ــن الإعج م
ثــم جمعهــا المتأخــر منهــم. وهــي تــدور في مــا 

يــأتي ))):

	1 القرآن الكريم معجز ببلاغته. .
	2 إخباره عَن المغيبات..
	3 فــة، في كــون الله تعــالى صرف . الصِّ

الخلــق عــن أن يعارضــوه.
	4 أســلوبه خــاصّ، مــا فيــه تَناقُــض ولا .

اخْتِــاَف.
	5 لفظه موجز، ومعانيه كثيرة..
	6 إعجازه كائن فِ نظمه..
	7 يصعــب . كثــرة  لأمــور  جامــع 

. هــا حصر
	8 عدم الملل والسأم من قراءته..
	9 جمعه بين الجزالة والعذوبة..
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.	10 خاتــم  كونــه  غــره  عــن  الغنــى 
الســاويّة. الكتــب 

.	11 آياته لا تعدم ما بقيت الدنيا.

ــرآني  ــاز الق ــور الإعج ــص إلى أن ص نخل
ــر  ــان إلى آخ ــن زم ــر م ــي تظه ــدّدة، وه متع
ــة  ــة الأزمن ــة قاطع ــى حلّ ــد بأبه ــاس جدي بلب
لتخلــص إلى مــا يعجــب ويبهــر أبنــاء الزمــان 
ــر في  ــا ظه ــك م ــن ذل ــه. م ــر في ــذي تظه ال
العصريــن الحديــث والمعــاصر مــن الإعجــاز 
ــرات  ــوم والمبتك ــب العل ــذي واك ــي، ال العلم
ــرآن  ــات الق ــن آي ــا وب ــط بينه ــة ورب الحديث
ــه  ــبق زمان ــاب الله س ــد أن كت ــم ووج الكري
والمبتكــرات  العلــوم  تلــك  إلى  وأشــار 
مــن قبــل: ))إن في ذكــر الآيــات الكونيــة 
القــرآن دليــاً عــى إعجــاز  والعلميــة في 
آخــر فهــو بذلــك يومــئ إلى أن الزمــن متجــه 
في ســره إلى الجهــة العلميــة القائمــة عــى 
ذاهبــة  الإنســانية  وأن  والدليــل،  البحــث 
في أرقــى عصورهــا إلى هــذا المذهــب، وأن 
الديــن ســيكون عقليــاً، وأن العقــل هــو آخــر 
ــه بالطــب،  ــاء الأرض(())). فتلحــظ عنايت أنبي
والكيميــاء، والعلــوم الرياضيــة والطبيعيــة 
للقــرآن  والمفــر  الأرض...،  وجيلوجيــا 
ــرات  ــوم والمبتك ــذه العل ــاظ ه ــم بلح الكري

1-ينظر.الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 43-37/1، 71-69.
2-الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 100/1.

يجــب عليــه الالتــزام بثلاثــة عــر شرطــاً منها 
ــة،  ــة والدنيويّ ــوم الدينيّ ــة بالعل ــه العلميّ كفايت
وعــدم الانحــراف عــن المعــاني الحقيقيّــة 
ــة، وعــدم التلاعــب بقواعــد  للمعــاني المجازيّ
النحــو العــربي ولا الأســاليب البلاغيــة، وأنــه 
يتعامــل مــع نــص يُشــر إلى العلــوم إشــارة لا 

ــا))). ــع حقائقه ــارض م تتع

ــي  ــب أن نراع ــا يج ــك أنن ــى ذل ــزاد ع ي
شــيئاً مهــاً، وهــو أن ثمــة فرقــاً بــن التفســر 
ــاز  ــم والإعج ــرآن الكري ــات الق ــي لآي العلم
العلمــي للقــرآن الكريــم. وهــو أمــر في غايــة 
ــى  ــر يبق ــم: ))التفس ــال عظي ــة، وذو ب الأهمي
ــا، لحســن فهــم دلالــة الآيــة  جهــدًا بشريًّ
القرآنيــة لمــن أصــاب فيــه أجــران، ولمــن 
ــر لا  ــأ في التفس ــد، والخط ــر واح ــأ أج أخط
يمكــن أن ينســحب عــى جــال القــرآن 
ــا الإعجــاز العلمــي للقــرآن:  الكريــم. أمَّ
ــن  ــي م ــه إلّ القطع ــف في ــوز أن يوظّ ــا يج ف
ــاز  ــود بالإعج ــة؛ لأنّ المقص ــت العلمي الثواب
العلمــي هــو إثبــات أن القــرآن الكريــم الــذي 
ــت  ــة كان ــي O في أم ــي أم ــه إلى نب ــي ب أوح
ــل  ــن قب ــن م ــن الأمي ــاحقة م ــا الس غالبيته
ــذا  ــق ه ــن حقائ ــوي م ــا يح ــر قرنً ــة ع أربع
الكــون مــا لم يتمكّــن الإنســان مــن الوصــول 
ــة، وبعــد مجاهــدات  ــذ عقــود قليل ــه إلا من إلي
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طويلــة وهــذا لا يمكــن لعاقــل أن يتصــور لــه 
ــارئ  ــق الب ــن الله الخال ــي م ــدرًا إلا بوح مص

ــور(())). المص

ــا  ــرآني في زمانن ــاز الق ــور الإعج ــن ص وم
مــا يتعلّــق بالعــدد وهندســة القــرآن الكريــم، 
ففــي مــا يخــصّ الإعجــاز العــددي فيــه، 
فهــو قائــم عــى حســابات تتعلّــق بســور 
ــد  ــه بع ــه وحروف ــدد آيات ــم وع ــرآن الكري الق
ثــم  الالكــروني))).  بالحاســب  الاســتعانة 
تطــوّر الأمــر إلى حســاب الكلــات المتشــابهة 
ومقارنتهــا بنظائرهــا مــرّة أو مــا يضادّهــا 
مــرّة أخــرى)))، وبعــد ذلــك صــار النظــر إلى 
ــدد  ــة وع ــات القرآنيّ ــواردة في الآي ــداد ال الأع
آيــات الســور وكلــات الآيــات ودراســة 
ــات  ــتعمال العملي ــا باس ــا بينه ــات في م العلاق

ــع))). الحســابيّة الأرب

وهندســة القــرآن الكريــم موضــوع يمكــن 
أن يكــون قديــاً وحديثــاً، وهــو أقــرب إلى مــا 
يعــرف بالتناســب. فهــو يعنــى بمواضــع 
ــورة  ــح الس ــبة مفتت ــات، ومناس ــور والآي الس

1-ينظر. الذرية الخاتمة بحوث في الإعجاز العددي مع بعض التطبيقات، جساس الذهبي: 12.
2-ينظــر. الإعجــاز العــددي للقــرآن الكريــم، عبــد الــرزاق نوفــل: عــى ســبيل المثــال ص8)مواضــع ورود 

لفظتــي الشــياطين والملائكــة(.
3-اعجــاز العــدد في القــرآن الكريــم، د. حســن عبــد المجيــد الشــاعر، د. حيــدر جبــار عيــدان، بحــث منشــور 

في مجلــة الكليــة الاســامية الجامعــة، العــدد 37، الجــزء الثــاني: 681.
4-ينظــر. التناســب ودوره في الإعجــاز القــرآني، إقبــال وافي نجــم، رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة للبنــات 

/ جامعــة الكوفــة، 2009: 8، 13، 34-18.
5-هندسة القرآن، دراسة فكرية جديدة في تحليل النص، د. جمال البدري: 11.

6-إعجاز القرآن، عبد الكريم الخطيب: 22/1.

بخاتمتهــا، ومجــاورة بعضهــا لبعــض، بحســبان 
أيضــاً  ويعنــى  ترابطــاً واضحــاً.  فيهــا  أن 
ــم  ــصّ التقدي ــا يخ ــابهات في م ــات المتش بالآي
وإبــدال  والنقصــان،  والزيــادة  والتأخــر، 
حــرف بحــرف، وإذا تكــررت آيــة يبــن 
ــوم  ــا الي ــوّر في زمانن ــا))). وتط ــبب تكراره س
ــكلام  ــة، أو ال ــة الكلاميّ ــرف بالهندس ــا يع لم
ــة  ــته مقدس ــالى هندس ــدَس، وكلام الله تع الُمهن
ــال))). ــل والج ــازم والتفاع ــى الت ــة ع قائم

عــن  يســتجد  مــا  نطالــع  زلنــا  ومــا 
الكريــم  القــرآن  في  العلمــي  الإعجــاز 
منتقــا بنــا بــن الطــب والفلــك والجيلوجيــا 
والكيميــاء والرياضيــات. وصرنــا نســمع 
ــة والأخــرى  ــن الفين باجتهــادات الباحثــن ب
ــرآني  ــاز الق ــن الإعج ــدة م ــواع جدي ــن أن ع
كالإعجــاز الغيبــي، والإعجــاز الزمنــي... 
وهــذا مصــر واضــح وضــوح الشــمس ولــن 

ــا.  ــت الدني ــا بقي ــل م يأف

تُــرى  لا  )معجــزة  الكريــم  والقــرآن 
ــه لــن يخــرج  ــد ! وإن بالعــن؛ ولا تلمــس بالي
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ــاس بأعينهــم،  ــراه الن مــن هــذا الــكلام مــا ي
ويلمســونه بأيديهــم.. وإنــا عــى النــاس 
وأن  الــكلام،  لهــذا  يســمعوا  أن  أنفســهم 
يتدبــروا آياتــه.. وعندئــذ يــرون ببصائرهــم – 
ــرة..  ــزة قاه ــة معج ــم – في كل آي لا بأبصاره
تعتــو لهــا الجبــاه؛ وتخضــع لهــا الرقــاب !())).

ثالثا / خُم في كتب اللغة والمعجمات: 

ــا  ــر، فقــد كفان ــة الغدي في مــا يخــصّ حادث
كتــاب الغديــر، أو موســوعة الغديــر للعلامــة 
ــا  الأمينــي -قــدس الله سره-)))، والــذي يهمن
هنــا مــا ورد عــن تســمية)خم( في كتــب اللغــة 

والمعجــات: 

 قــال ابــن دريد)ت321هـــ( في معجمــه: 
ــذِي  ))خــم: غَدِيــر مَعْــرُوف وَهُــوَ الْوضــع الَّ
O خَطِيبًــا يفضــل  قَــامَ فيِــهِ رَسُــول الله 
أَمِــر الُْؤمنـِـنَ عَــيّ بــن أبي طَالــب عَلَيْــهِ 

ــاَم(())).  السَّ

 قال الفارابي )ت350هـ( في معجمه:
: اسمُ موضِعٍ(())).  ))وغَديرُ خُمٍّ

1-الغدير في الكتاب والسنة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي: 26-18/1.
2-جمهرة اللغة)خمم(: 109-108/1.

3-معجم ديوان الأدب)باب فعل بضم الفاء( 22/3.
4-الصحاح)خوم(: 1916/5.

5-مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 251/1.
6-مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 143/2

7-شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 1666/3.
8-المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 522/2.

ــه: ــال الجوهري)ت393هـــ( في معجم  ق
))وغديــر خــم: اســم موضــع بــن مكــة 

بالجحفــة(())).  والمدينــة 

ــو الفضــل اليحصبي)ت544هـــ(  ــال اب ق
ــم  ــد الْيِ ــاء وَش ــم الَْ ــم( بضَِ ــه: )))خ في كتاب
ــة  ــة وَالَْدينَ ــن مَكَّ ــاء بَ ــه مَ ــلم أَن ــر فِ مُس ذك
ــيَ  ــم هِ ــة وخ ــن الْحْفَ ــال م ــة أَمْيَ ــى ثَلَثَ ع
ــهُور  ــر مَشْ ــا غَدِي ــاكَ وَبَه ــي هُنَ تِ ــة الَّ الغيض
ــال  ــم(())). وق ــر خ ــال غَدِي ــهرت فَيُقَ ــهِ ش بِ
ــا فِ  ــا خم ــم ذكرنَ ــر خ ــع آخر:))غَدِي في موض
ــن  ــهِ ع ــب فيِ ــر تص ــوَ غَدِي ــاء وَهُ ــرف الَْ ح
 .((())Oوَبَــن الغديــر وَالْعين مَسْــجِد للنَّبِــي

الحمــرى  ســعيد  بــن  نشــوان  قــال 
اليمني)ت573هـــ( في كتابه:))]خُــمّ[: غديــر 
ــاء.  ــديد الوب ــة ش ــع »5« بالجحف ــمّ: موض خُ
ــر خــم أحــد  ــد بغدي قــال الأصمعــي: »لم يول
ــه«(())).  ــو من ــم إلِا أن ينج ــاش إلِى أن يحتل فع

الأصبهــاني  موســى  أبــو  قــال 
في   - المديني)ت581هـ(:)))هيــع( 
 الحديــث:)2( »اللَّهــم انقُــل حَُّاهَــا إلى مَهْيَعَةٍ«:
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وهــي الجُحْفَــة )3 وَبهــا غَدِيــرُ خُــمّ. 3( قــال 
الأصَمَعِــىّ: لم يُوَلَــد بغَدِيــر خُــمّ أَحَــدٌ، فعَاش 
ل منهــا. ويقــالُ: إن  إلَ أن يَتَلِــمَ إلاَّ أن يتحــوَّ
الجحُفــةَ كانــت إذ ذاك لليَهُــود، فَلذَلِــكَ دَعَــا 
ــةٌ:  ــةٌ وَمَهْيَعَ ــا. وأَرضُ هَيْعَ ــى إليه ــل الحُمَّ بنقَْ
مبسُــوطَةٌ، وكان اســمُها مَهيْعــة إلى اجْتحِــاف 

ــة(())).  يَتْ جُحْفَ ــمِّ ــيلِ فسُ السَّ

قــال ابــن الجوزي)ت597هـــ(: ))وغدير 
خــم مَوضِــع(())). وقــال في موضع آخــر:))فِ 
ــن  ــالَ ابْ ــة قَ ــا إلَِ مهيع ــل حماه ــث وانق الحَدِي
ــالَ  ــا قَ ــر خــم بَه ــة وغدي ــة مهيعــة الْحْفَ قُتَيْبَ
الْصَْمَعِــي لم يُولــد بغديــر خــم أحــد فَعَــاشَ 

ــا(())).  ل مِنهَْ ــوَّ ــم إلَِّ أَن يتَحَ تَلِ إلَِ أَن يَْ

ــر الجزري)ت606هـــ(: الأث ــن  اب ــال   ق
ــةَ  « موضِــعٌ بَــنَْ مَكَّ ))وَفيِــهِ ذِكْــرُ »غدِيــر خُــمٍّ
ــاَ  ــاك، وَبَيْنهَُ ــنٌ هُنَ ــهِ ع ــبُّ فيِ ــةِ تص وَالَْدِينَ
مَسْــجِدٌ للنبــي O(())). وقــال في موضــع 
آخــر: ))فيِــهِ »وانْقُلْ حَُّاهــا إلَِ مَهْيَعَــةَ« مَهْيَعَة: 
ــامِ،  ــلِ الشَّ ــاتُ أَهْ ــيَ مِيقَ ــة، وَهِ ــمُ الجُحفَ اس
ــم.  ــدِيدَةُ الوَخَ ــيَ شَ ــمّ، وَهِ ــرُ خُ ــا غَدي وَبَِ
ــدٌ  ــمٍّ أح ــر خُ ــد بغَدِي : لَْ يُولَ ــيُّ ــالَ الأصمَعِ قَ

1-غريب الحديث)باب الخاء مع النون(:309/1.
2-المصدر نفسه)باب الميم مع الياء(:380/2. 

3-النهاية في غريب الحديث والأثر)خمم(: 81/2.
4-المصدر نفسه)مهيع(: 377/4.

5-لسان العرب)فصل الخاء المعجمة(: 191/12.
6-القاموس المحيط)فصل الخاء(:1104/1.

7-تاج العروس من جواهر القاموس)خمم(: 124/32.

لَ مِنهَْــا. وَفِ  فعَــاش إلَِ أَنْ يْحتَلِــم، إلَّ أَنْ يتَحــوَّ
ــعَ«  ــوا الَمهْيَ ــدَعَ والْزَمُ ــوا البِ ــيٍِّ »اتقَّ حَدِيــثِ عَ
هُــوَ الطَّرِيــقُ الواسِــعُ الُمنبَْسِــطُ. وَالْيِــمُ زائــدةٌ، 

ــاطٍ(())).  ــعِ: الانْبسِ ــنَ التَّهَيُّ ــلٌ مِ ــوَ مَفْعَ وَهُ

 : قــال ابــن منظور)ت711هـ(:))وخَــمٌّ
ــةَ وَالَْدِينَــةِ بالجُحْفــةِ،  غَديــرٌ مَعْــرُوفٌ بَــنَْ مَكَّ
وَهُــوَ غَدِيــرُ خَــمّ، وَقَــالَ ابْــنُ دُرَيْــدٍ: إنِــا هُــوَ 

ــاءِ(())).  ــمِّ الَْ ، بضَِ ــمٌّ خُ

في  آبادي)ت817هـــ(  الفــروز  قــال 
ثلاثــة  )عــى   Q  : خُــمٍّ معجمه:))وغَديــرُ 
: اســمُ  أمْيــالٍ( بالجُحْفَــةِ بــن الحَرَمَيِن.)أوخُــمٌّ
ــدْ  ، لم يُول ــمٍّ ــرُ مــاءٍ سَ ــاكَ، بهــا غَدي غَيْضَــةٍ هُن
ــل  ــمَ، إلا أن يَنتَْقِ تَلِ ــاشَ إلى أن يَْ ــدٌ فَع ــا أح به

منهــا(())). 

الزبيدي)ت1205هـــ(  مرتــى  قــال 
عــى  ع   : }خُــمٍّ )))وغَدِيــرُ  معجمــه:  في 
ــرْ:  ــالَ نَ ــةِ(، وَقَ ــال( هُوَ)بالجُحْفَ ــةِ أَمْي ثَلاثَ
الحَرَمَــنْ(  ميل)بَــنَْ  عــى  الجُحْفــة  دُون 
ــالَ  ــث، قَ ــرُه فِ الحَدِي ــاء ذِك ــنْ... وَجَ يفَ الشِّ
ــة والمدِينــة،  ابــنُ الأثَِــر: هُــوَ مَوْضِــعٌ بَــنْ مَكَّ
تَصُــبّ فيِــهِ عَــنٌ هُنــاك وَبَيْنهَما مَسْــجِد سَــيّدِنا 
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: اســمُ غَيْضَــة هُنــاكَ  رَســولِ اللهِ O، )أَوْ خُــمٌّ
ــا غَدِيــرُ مــاءٍ سَــمٍّ لم يُولَــد بَهــا أَحــدٌ، فَعــاشَ  بََ
تَلِــم إلَِّ أَن يَنتَْقِــل مِنهَْــا(. وَأرى ذَلـِـك  إلَِ أَن يَْ

لــرداءة هوائها وخُبــثِ مائِهــا(())). 

قــال أحمــد رضــا في معجمــه: ))غديــر 
ــة  ــال بالجحف ــة أمي ــى ثلاث ــع ع ــم: موض خ
ــر  ــا غدي ــاك فيه ــة هن ــن، أو غيض ــن الحرم ب

مــاء(())).

وبعــد هــذا كلّــه، يمكــن القــول: إنّ خــم، 
 بضــم العــن وتضعيــف الميــم، اســم موضــع
)غديــر أو غيضــة أو عــن أو مــاء( بــن مكــة 
والمدينــة، وهــو موضــع مخصــوص في موضــع 
ــاء في  ــة الم ــرف بالجحفة)بقي ــه، ويع ــم من أع
جوانــب المــكان( بضــم الجيــم واســكان الحــاء 
  O وفتــح الفــاء؛ وقــد جمــع فيــه رســول الله
ــل  ــان فض ــاً لبي ــم خطيب ــام فيه ــلمين، وق المس
عــي بــن أبي طالــب – عليهــا الســام -. 
ويبــدو أن موضــع الاجتــاع بالمســلمين صــار 
مســجدا بعدئــذ، فذكــر أن خــم غديــر تصــب 
ــن  ــر والع ــن الغدي ــا ب ــاء، وم ــن م ــه ع في

ــول. ــجد للرس مس

الوبــاء، ومــن  الموضــع شــديد  وهــذا 
ــم  ــوغ الحل ــت بل ــش إلى وق ــه لا يعي ــد في يول

1-معجم متن اللغة)باب الخاء(: 338/2.
2-نهج البلاغة: 245.

3-التناسب: 13.

إلّ إذا غــادره مــن قبــل، وأن رســول الله دعــا 
ــى،  ــم الحمّ ــت به ــاكنيه)اليهود( فنزل ــى س ع
ــاء. وأن  ــث الم ــواء وخب ــببها رداءة اله ــي س الت
اســمها الأول كان هيْعــة ومَهيعــة، أي واســعة 
ــا  ــم غادره ــيل ث ــا الس ــى جاءه ــطة حت منبس
أرضهــا  تشــقق  بعــد  بالجُحْفــة  فســميت 
وتجمّــع الحجــارة فيهــا، والظاهــر أنّــا كانــت 
موضعــاً لاســراحة أهــل الشــام في ترحالهــم. 
ومــن النكــت مــا يستشــف مــن كلام مولانــا 
ــوا  صاحــب المناســبة، أمــر المؤمنــن  Q ))اتقَّ
البِــدَعَ، والْزَمُــوا الَمهْيَــعَ(())) أنــه قصــد بالمهيع 
ــر  ــة بأم ــه بالخلاف ــلمين ل ــة المس ــع بيع موض
الســاء؛ فــكأن مــن يلزمــه سيســر في طريــق 
ــر في  ــه سيس ــن لا يلزم ــطة، وم ــعة منبس واس

ــرة.  ــة وع ــق ضيق طري
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المبحث الأول 
الإعجاز التناسبي)الارتباطي(

ــا  ــان ب ــاز في كل زم ــر الإعج ــا، يظه عجب
ــبحانه،  ــه، س ــدرون علي ــه أو لا يق ــه أهل يجهل
ــرة مــع  ــن أمــور كث ــم الانســجام ب كيــف يت
ــه  ــاب، إن ــمو الخط ــان وس ــى البي ــاظ ع الحف

ــدع.  ــق المب ــر الخال تدب

يعــرف التناســب بأنــه ))علــم يهتــم ببيــان 
وجــوه الترابــط بــن أجــزاء الآيــات القرآنيّــة، 
ــكّل  ــي تش ــات الت ــن الآي ــة م ــن مجموع أو ب
فيــا بينهــا مقطعــاً متجانســاً ليمثّــل موضوعــاً 
ــات  ــمل العلاق ــر ليش ــع الأم ــداً، ويتّس واح
ــا  ــو م ــاً، وه ــور جميع ــن الس ــا ب ــط م والرواب
يُعطــي فهــا أشــمل وأدق لآيــات القــرآن 

ــم(())). الكري

الخطيــبُ  الآيــات  تناســب  في  ونظــرَ 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــكافي)ت420هـ(، وأحم الإس
88 708هـ(،والبقاعــي)ت الغرناطي)ت
فبحــث  والســيوطي)ت911هـ(،  5هـــ(، 
في  الغرناطــي  ووالاه  الإســكافي،  الخطيــب 

ــل  ــاك التأوي ــف، وم ــة المؤل ــن: مقدم ــى آيدي ــد مصطف ــل، تحـــ: د. محم ــرة التأوي ــل وغ ــر. درة التنزي 1-ينظ
القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل في توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل، تحـــ: د. محمــود كامــل أحمــد: 

ــف: 3.  ــة المؤل ــفر الأول / مقدم الس
2-ينظــر. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، تحـــ: عبــد الــرزاق غالــب المهدي:مقدمــة المؤلــف، ســورة 

الفاتحــة: 11/1، وأسرار ترتيــب القــرآن، تحـــ: عبــد القــادر أحمــد عطــا: 53.
3-ينظر. التناسب: 34-19.

4-سورة المائدة: الآيات 65، 66، 67، 68.

توجيــه الآيــات المتكــررة في القــرآن الكريــم، 
بعــض  في  المختلفــة  أو  بالشــكل،  المتفقــة 
الأجــزاء بالتقديــم والتأخــر، أو الزيــادة؛ 
ــدن  ــن ل ــا م ــل فيه ــكال الحاص ــع الإش ورف
غــر المتبصريــن ممــن يعــر عليهــم فهــم 
ــث  ــن بح ــى ح ــل))). ع ــر الجلي ــذا التعب ه
الســور  تناســب  والســيوطي في  البقاعــي، 
القرآنيــة وآياتهــا، والغــرض الــذي ســيقت لــه 
ــذا الغــرض  ــه ه ــا يتطلب ــر في الســورة، والنظ
مــن المقدمــات ومراتبهــا في القــرب والبعــد، 
ومناســبة أوائــل الســور لأواخرهــا، ومــا 
ــل  ــو يوص ــوازم، وه ــن الل ــذا م ــتتبعه ه يس
ــق  ــا، وتعل ــا بينه ــم في ــه النظ ــامع إلى وج الس

ــه))).  ــة في ــه الحكم ــض، ووج ــا ببع بعضه

عــن  الحديــثَ  المفــرون  يهمــلِ  ولم 
الشــيخ  لــه  عــرض  فقــد  التناســب، 
والزمخــري  )ت460هـــ(،  الطــوسي 
والـــــــرازي)ت606هـ(،  )ت538هـــ(، 
ــد  ــه محم ــرع في ــن ب ــن المحدث ــم. وم وغيره
عبــد  ومحمــد  )ت1953م(،  رضــا  رشــيد 
شــلتوت  ومحمــد  )ت1958م(،  دراز  الله 
)ت1961م(، وســيد قطــب )ت1966م(، 
وغيرهــم))).  عاشــور)ت1973م(  وابــن 
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ــرآن  ــن الق ــة م ــاً بآي ــر متعلق ــا دام الأم وم
ــب  ــة بكت ــتكون العنايــة واجب ــم، فس الكري
ــا  ــا وم ــبب نزوله ــت لس ــي عرض ــر الت التفس
يتناســب معهــا مــن الآيــات في المواضــع 
ــها  ــورة نفس ــت في الس ــواء أكان ــرى س الأخ
ــاط  ــرى بارتب ــور الأخ ــا أم في الس ــا يجاوره مم
ــن  ــة أو م ــوع الآي ــة بموض ــوي ذي صل معن

ــه. ــت ب اختصّ

في  مــرّة  والتناســب  الارتبــاط  يُلحــظ 
الســورة نفســها، ومــرّة أخــرى في الســور 
التــي تجاورهــا، وهــذا التناســب مــرّة لــه 
صلــة بالموضــوع، ومــرّة أخــرى بمــن وجــب 
ــالى. ــاء الله تع ــك إن ش ــنتبين ذل ــم. وس عليه

ارتبــاط هــذه الآيــة  ففــي مــا يخــصّ 
أن  فنجــد  فيهــا،  وردت  التــي  بالســورة 
  Q ــن ــر المؤمن ــدة، وأم ــمها المائ ــورة اس الس
ــة  ــلمين خليف ــه للمس ــالى تنصيب ــدم الله تع ق
بعــد رســول الله O . وهــذا التنصيــب يمثّــل 
الهديــة الســاوية للبــر، وليــس التقريــب 
هنــا مــن بــاب التشــبيه والانطبــاق، وبالطبــع 
ــر  ــة، فأم ــدود التشريفي ــن الح ــارج ع ــو خ ه
الماديــات،  هــذه  مــن  أشرف   Q المؤمنــن 
ــبيل  ــى س ــاء ع ــن الس ــلة م ــت مرس وإن كان

المعجــزة.

المجــاورة  بالآيــات  ويلحــظ الارتبــاط 

1-سورة المائدة: الآيات 54،55، 56.

ــلَ  ــوْ أَنَّ أَهْ ــا gوَلَ ــا يليه ــبقها وم ــا يس ــا، م له
رْنَــا عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ  قَــوْا لَكَفَّ الْكتَِــابِ آمَنُــوا وَاتَّ
ُــمْ  ــوْ أَنَّ ــاتِ النَّعِيــمِ)65( وَلَ وَلَدَْخَلْنَاهُــمْ جَنَّ
ــم  ــزِلَ إلَِيْهِ ــا أُن ــلَ وَمَ نجِي ــوْرَاةَ وَالِْ ــوا التَّ أَقَامُ
ــتِ  ــن تَْ ــمْ وَمِ ــن فَوْقِهِ ــوا مِ ــمْ لَكََلُ ِ بِّ ــن رَّ مِّ
ــمْ  نْهُ ــرٌ مِّ ــدَةٌ وَكَثِ قْتَصِ ــةٌ مُّ ــمْ أُمَّ نْهُ ــم مِّ أَرْجُلهِِ
ــغْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ سَــاءَ مَــا يَعْمَلُــونَ)66(  يَــا أَيُّ
ــاَ  ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن مَ
ــاسِ إنَِّ  غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ بَلَّ
ــا  ــلْ يَ ــنَ )67( قُ ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ اللََّ لَ يَْ
ــىٰ تُقِيمُــوا  ءٍ حَتَّ أَهْــلَ الْكتَِــابِ لَسْــتُمْ عَــىَٰ شَْ
ــن  ــم مِّ ــزِلَ إلَِيْكُ ــا أُن ــلَ وَمَ نجِي ــوْرَاةَ وَالِْ التَّ
ــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ  نْهُــم مَّ كُــمْ وَلَيَزِيــدَنَّ كَثِــرًا مِّ بِّ رَّ
ــىَ  ــأْسَ عَ ــاَ تَ ــرًا فَ ــا وَكُفْ ــكَ طُغْيَانً بِّ ــن رَّ مِ
الْقَــوْمِ الْكَافرِِيــنَ)68(X )))، ربــا ســتقول إن 
الحديــث هنــا عــن أهــل الكتــاب، فــا الربــط 
والمناســبة بــن هــذا والآيــة موضــع البحث؟، 
الجــواب عــن ذلــك: أن مــا وقــع عــى أهــل 
ــم  ــلمين، فه ــع للمس ــا وق ــابه لم ــاب مش الكت
بــه  يؤمنــوا  تعــالى ولم  لم يســمعوا كلام الله 
ــم  ــك تراه ــه؛ لذل ــم ب ــا أمره ــوله وب وبرس
بعيديــن عــن الخــرات ومنغمســن في الكفــر.

وهــو  بالموضــوع،  ارتبــاط  ويُلحــظ 
الولايــة والإمامــة، وهــذا ملحــوظ في الآيــات 
ــن،  ــة والخمس ــن، والخامس ــة والخمس الرابع
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ــها،  ــورة نفس ــن الس ــن م ــة والخمس والسادس
ــن  ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: g يَ ــال تع ق
يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَــأْتِ اللَُّ بقَِــوْمٍ 
ةٍ  ــزَّ ــنَ أَعِ ــىَ الُْؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أَذِلَّ ــمْ وَيُبُِّونَ يُبُِّهُ
عَــىَ الْكَافرِِيــنَ يَُاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ وَلَ 
ــهِ  ــلُ اللَِّ يُؤْتيِ ــكَ فَضْ لِ ــمٍ ذَٰ ــةَ لَئِ ــونَ لَوْمَ افُ يََ
ــمُ  ــاَ وَليُِّكُ ــمٌ  إنَِّ ــعٌ عَليِ ــاءُ وَاللَُّ وَاسِ ــن يَشَ مَ
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي اللَُّ وَرَسُ
رَاكعُِــونَ   وَهُــمْ  كَاةَ  الــزَّ وَيُؤْتُــونَ  ــاَةَ  الصَّ
ــإنَِّ  ــوا فَ ــنَ آمَنُ ــولَهُ وَالَّذِي ــوَلَّ اللََّ وَرَسُ ــن يَتَ وَمَ
حِــزْبَ اللَِّ هُــمُ الْغَالبُِــونَ X ))). والمخصــوص 
في الآيــات، مــن تصــدّق بالخاتــم في أثنــاء 
الركــوع، وأنّــه المخصــوص بطاعــة المســلمين؛ 
ــة  ــة الشرعيّ ــة الربانيّ ــب الولاي ــه صاح بوصف

ــم))).  عليه

وفي مــا يخــصّ ارتبــاط الآيــة موضــع 
البحــث بالســور المجــاورة، وهمــا ســورتا 
النســاء والأعــراف، فيلحــظ صلتهــا بالآيــات 
هاتــن  مــن  موضعهــا  في  جــات  التــي 
ــة  ــا في الآي ــب كائن ــد التناس ــورتين، فنج الس
ــة  ــات متصل 67 مــن الســورتين أو مجمــوع آي
ــاط  ــن الارتب ــاء يكم ــورة النس ــي س ــا؛ فف به
ــا  ــوْ أَنَّ في الآيــات 66-70. قــال تعــالى: gوَلَ

1-ينظر. تفسير التبيان: 566-556/3.
2-سورة النساء: الآيات 66، 67، 68، 69، 70.

3-سورة الأعراف: 66، 67، 68.
4-سورة النساء:)59(.

ــا عَلَيْهِــمْ أَنِ اقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ أَوِ اخْرُجُــوا  كَتَبْنَ
ــوْ  ــلٌ مِنْهُــمْ وَلَ ــوهُ إلَِّ قَليِ ــا فَعَلُ ــنْ دِيَارِكُــمْ مَ مِ
ــمْ  ا لَُ ـُـمْ فَعَلُــوا مَــا يُوعَظُــونَ بـِـهِ لَــكَانَ خَــرًْ أَنَّ
ــرًا  ــا أَجْ ــنْ لَدُنَّ ــمْ مِ ــا وَإذًِا لَتَيْنَاهُ ــدَّ تَثْبيِتً وَأَشَ
اطًــا مُسْــتَقِيمً وَمَــنْ  دَيْنَاهُــمْ صَِ عَظيِــاً وَلََ
سُــولَ فَأُولَٰئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ  يُطِــعِ اللََّ وَالرَّ
ــهَدَاءِ  يقِيَن وَالشُّ دِّ اللَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ
لـِـكَ  ــنَ وَحَسُــنَ أُولَٰئـِـكَ رَفيِقًــا ذَٰ الِِ وَالصَّ
 .((( X ًــا ــاللَِّ عَليِ ــىٰ بِ ــنَ اللَِّ وَكَفَ ــلُ مِ الْفَضْ
ــاب، وان  يُلحــظ أن الحديــث عــن أهــل الكت
ــدم  ــلمين في ع ــال المس ــابهت أفع ــم ش أفعاله
ــا،  ــاء عنه ــا ج ــاع م ــوله باتب ــة الله ورس طاع
ــل  ــة الفض ــار لفظ ــياق اخت ــظ أن الس ويلح
ــة  ــياق آي ــاء في س ــا ج ــالى ك ــالله تع ــل ب المتص
ــه  ــل الله يؤتي ــك فض ــم gذل ــدق بالخات التص

.Xــاء ــن يش م

وفي ســورة الأعــراف يكمــن الارتبــاط 
ــات 66-68. قــال تعــالى:  والتناســب في الآي
ــا  ــهِ إنَِّ ــن قَوْمِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــأَُ الَّذِي ــالَ الَْ g قَ
ــكَ مِــنَ الْكَاذِبِــنَ  ــا لَنَظُنُّ ــرَاكَ فِ سَــفَاهَةٍ وَإنَِّ لَنَ
قَــالَ يَــا قَــوْمِ لَيْــسَ بِ سَــفَاهَةٌ وَلَٰكنِِّــي رَسُــولٌ 
غُكُــمْ رِسَــالَتِ رَبِّ وَأَنَــا  بِّ الْعَالَـِـنَ أُبَلِّ ــن رَّ مِّ
ــل  ــث متّص ــنXٌ ))). والحدي ــحٌ أَمِ ــمْ نَاصِ لَكُ
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الأنبيــاء  تحــدوا  وكيــف  الكتــاب،  بأهــل 
ــن  ــه ع ــا يبلغون ــم في م ــل ولم يطيعوه والرس
الله تعــالى عــى الرغــم مــن أنهــم يحملــون لهــم 
ــا  ــر الدني ــم إلى خ ــؤدي به ــذي ي ــح ال النص
ــي  ــى النب ــرّ ع ــا م ــابه لم ــو مش ــرة. وه والآخ
في حادثــة الغديــر ومــا جــرى بعــد رحيلــه إلى 
ــى  ــاب ع ــدوث الانق ــى، وح ــق الأع الرفي

ــه.  ــدن أمت ــه مــن ل أهــل بيت

ويلحــظ أيضــا ورود آيــة طاعــة ولي الأمــر 
المكلــف مــن الله تعــالى بــإدارة شــؤون الدولــة 
والخمســن  التاســعة  الآيــة  في  والمســلمين 
ــاط  ــص الارتب ــا يخ ــاء في م ــورة النس ــن س م
ــالى:  ــال تع ــر، ق ــة الغدي ــة حادث ــوع آي بموض
ــوا  ــوا اللََّ وَأَطيِعُ ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ gيَ
ــمْ  ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُولِ الْمَْ سُ الرَّ
كُنتُــمْ  إنِ  سُــولِ  وَالرَّ اللَِّ  إلَِ  وهُ  فَــرُدُّ ءٍ  شَْ فِ 
لـِـكَ خَــرٌْ  تُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَٰ
ــأولي  ــوص ب ــاً X ))). فالمخص ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ
ــس  ــد O، ولي ــم أل محم ــة ه ــر في الآي الام
ــد  ــوله وآل محم ــة الله ورس ــن طاع ــل م أفض
مــن الأئمــة المعصومــن الميامــن المطهريــن))). 

هــذه  قبــل  مــن  العلــاء  لحــظ  وقــد 
المناســبات الكائنــة في الســورة ومــا يجاورهــا. 

1-ينظر. تفسير التبيان: 236/3.
2-تفسير المنار: 96/6.

3-ينظر. التفسير والمفسرون: 128-126/2، 214.

ــوني  ــا القلم ــي رض ــن ع ــيد ب ــد رش ــال محم ق
الحســيني)ت1354هـ( متحدثــا عــن التــازم 
ــنِْ  ــدة: gأنَّ هَاتَ ــاء والمائ ــورتي النس ــن س ب
ــرَةِ  ــرُ الْبَقَ ــادِ نَظِ َ ــاَزُمِ وَالِتِّ ــورَتَيِْ فِ التَّ السُّ
دَتَــا فِ تَقْرِيــرِ الْصُُولِ  َ وَآلِ عِمْــرَانَ، فَتَانـِـكَ اتَّ
ــا، وَهَاتَــانِ فِ  ةِ وَنَحْوِهَِ مِــنَ الْوَحْدَانيَِّــةِ وَالنُّبُــوَّ
كْمِيَّــةِ، وَقَــدْ خُتمَِــتِ الَْائـِـدَةُ  تَقْرِيــرِ الْفُــرُوعِ الُْ
ـُـاَ سُــورَةٌ  ــزَاءِ، فَكَأَنَّ باِلُْنْتَهَــى مِــنَ الْبَعْــثِ وَالَْ
ــنَ  ــكَامِ مِ ــىَ الْحَْ ــتَمَلَتْ عَ ــدِ اشْ ــدَةٌ وَقَ وَاحِ

 .((( Xــى ــدَأِ إلَِ الُْنْتَهَ الَْبْ

وهــذا الاتحــاد والارتبــاط بــن الســورتين 
يخــصّ الأحــكام التــي اشــتملتا عليها بحســب 
ــور  ــدث الدكت ــف يتح ــر كي ــر؛ ولننظ ــا ذك م
ــري  ــن تفس ــد الذهبي)ت1398هـــ( ع محم
الكاشــاني)ت1091هـ(،  للفيــض  الصــافي 
في  للشــوكاني)ت1250هـ(  القديــر  وفتــح 
ــن  ــات م ــل الرواي ــان في نق ــا يربط أن مؤلفيه
ــدة  ــورة المائ ــن س ــة 67 م ــر الآي ــل تفس أج
ــاء  ــا ج ــن م ــا وب ــر( بينه ــة الغدي ــة حادث )آي
ــآل  ــة ب ــص الولاي ــاء في تخصي ــورة النس في س
البيــت K، أو مــا جــاء في آيــة التصــدّق 
بالخاتــم في ســورة المائــدة في مــا يخــصّ نســبة 
الولايــة لعــي بــن أبي طالــب، ويتهــم المؤلفــن 
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ــات))). وفي  ــن الرواي ــف م ــا ضع ــاع م في اتب
ــرين في  ــع إلى التفس ــن يرج ــر م ــة الأم حقيق
موضــع الآيــات المعنيــة بالولايــة للإمــام 
ــرّة، أو الحديــث عــن ولاة الأمــر مــن  عــي م
المســلمين، وهــو أهــل البيــت K لا يجــد شــيئاً 
ــط  ــى الرب ــده ع ــع ي ــه وض ــر، وكأنّ ــا ذك مم
والتناســب وهــو ينتــر لمذهبــه ولا يعلــم أنــه 
يضعــف مــن رأيــه وعقيدتــه في مــن يتــولى))). 

المبحث الثاني
الإعجاز الأسلوبي

ــطْر  للسَّ ))يُقَــالُ  اللغــة:  في  الأســلوب 
 ، ــدٍّ ــقٍ ممت ــلوبٌ. وكلُّ طري ــلِ: أُسْ ــنَ النَّخِي مِ
ــقُ،  ــلوبُ الطَّرِي ــالَ: والأسُْ ــلوبٌ. قَ ــوَ أُس فَهُ
والوجــهُ، والَمذْهَــبُ؛ يُقَــالُ: أَنتــم فِ أُسْــلُوبِ 
والأسُْــلُوبُ:  أَســاليِبَ.  ويُمَــعُ  سُــوءٍ، 
 : ــمِّ ــلوبُ، باِلضَّ ــهِ. والأسُْ ــذ فيِ ــقُ تأْخ الطري
ــنَ  ــاليِبَ مِ ــانٌ فِ أَس ــذ ف ــالُ: أَخَ ؛ يُقَ ــنُّ الفَ

ــهُ(())). ــنَ مِنْ ــوْلِ أَي أَفانِ الْقَ

وفي الاصطــاح يربــط المعنــى اللغــوي 

1-ينظر. تفسير الصافي: 510/2-71، وفتح القدير: 69/2.
2-لسان العرب)سلب(: 473/1.

3-الكليات: 83-82/1.
4-ينظر الأسلوبية والأسلوب، د. عبد السلام المسدي: 5.

5-الأســلوب والنحــو دراســة تطبيقيــة في علاقــة الخصائــص الأســلوبية ببعــض الظاهــرات النحويــة، د. محمــد 
ــر:6-5.  عبد الله ج

6-ينظر. الأسلوبية والبيان العربي، د. محمد خفاجي، د. محمد السعدي، د. عبد العزيز شرف: 12،15. 

ء  به، ذكــر الكفوي)ت1094هـــ(: )))كل شَْ
ــن  ــول( م ــهُ )أفع ــلوب، وَكَأَنَّ ــوَ أس ــدَّ فَهُ امْتَ
لُــو مــن الَْــدّ، وَمِنـْـه شــجر  ــهُ لَ يَْ ــلب، لِنََّ السَّ
ســلب: أَي طَوِيــل، لِنََّــهُ إذِا أَخــذ ورقــه 
ــة  ــنّ والطريق ــوَ الْفَ ــالَ وَهُ ــدَّ وَطَ ــعفه امْتَ وس
مــن  ويظهــر  أســاليب(())).  وَالْمــع 
ــه يعنــي  التعريفــن اللغــوي والاصطلاحــي أنَّ
الفــن والطريقــة انتقــل بالمعنــى مــن الحســيّات 
ــة التــي تكــون بالمشــاهدة إلى الحســيات  العينيّ
ــم  ــكل متكل ــكلام. فل ــة بال ــة المتعلّق الذوقي

ــكلام. ــة بال ــه الخاص ــلوبه، أي طريقت أس

وحديثــاً صــار الأســلوب علــاً)))، ويعنــي 
ــدى  ــر ل ــة التعب ــوره- طريق ــط ص -في أبس
غــر المختصــن، وبوصفــه علــا صــار يعنــى 
بـ))ببيــان الخصائــص التــي تميــز كتابــات 
أديــب مــا، أو تميــز نوعــاً مــن الأنــواع الأدبيَّــة 
بــا يشــيع في هــذه أو تلــك مــن صيــغ صرفيــة 
انــواع معينــة مــن الجمــل  مخصوصــة، أو 
ــب  ــا صاح ــردات يؤثره ــب، أو مف والتراكي

النــص الادبي(())). 

وذكــر أن مصطلــح الأســلوب ارتبــط 
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بســيطة  والأســاليب  البلاغــة،  بمصطلــح 
خصائــص  وهنــاك  وســامية،  ومتوســطة 
لأســلوب الشــعر تختلــف عــن النثــر، وفيهــا 
مــا هــو حقيقــة ومجــاز، وهنــاك قــدرة الأديــب 
الأســلوبي  التحليــل  وفي  الابتــكار.  عــى 
ــر  ــي: العن ــاصر ه ــة عن ــى ثلاث ــد ع يعتم
اللغــوي وهــو خــاص باللغــة، والعنــر 
النفعــي وهــو خــاص بعنــاصر خارجــة عــى 
اللغــة، المؤلــف، القــارىء، الموقــف التاريخــي، 
ــالي الأدبي  ــالة، والعنــر الج ــدف الرس وه

ــر))).  ــى التأث ــم ع القائ

 ومعــاني الــكلام في عــرف البلاغيــن، 
وليــس أصولهــا مختلــف في عددهــا، قــال ابــن 
الســيد البطليوسي)ت521هـــ(: ))فأمّــا معاني 
ــول،  ــذه الأص ــن ه ــب م ــذي يترك ــكلام ال ال
فــإن المتقدمــن والمتأخريــن، قــد اختلفــوا 
ــا لا  ــوم أنه ــم ق ــي؟ فزع ــم ه ــامها، ك في أقس
تــكاد تنحــر، ولم يتعرضــوا لحصرهــا، وهــو 
ــا.  ــل زمانن ــن أه ــن م ــن البصري رأي النحوي
ــر،  ــان: خ ــه قس ــكلام كل ــوم أن ال ــم ق وزع
ــاج  ــن يحت ــح، ولك ــذا صحي ــر. وه ــر خ وغ
ــيم  ــمين إلى تقس ــن القس ــن هذي ــد م كل واح
ــداء،  ــرة: ن ــا ع ــرون أنه ــم آخ ــر. وزع آخ
ومســألة، وأمــر، وتشــفع، وتعجــب وقســم، 

ــتفهام. ــك، واس وشرط، وش

1-الاقتضاب في معرفة أدب الكتاب: 59-58/1.
2-ينظر. جواهر البلاغة: 53.

ــقطوا  ــعة، وأس ــا تس ــرون أنه ــم آخ وزع
ــألة.  ــاً في المس ــم رأوه داخ ــتفهام، لأنه الاس
وزعــم قــوم أنهــا ثمانيــة، وأســقطوا التشــفع، 
كدخــول  المســألة  في  داخــاً  رأوا  لأنهــم 
ســبعة  أنهــا  قــوم  وزعــم  الاســتفهام. 
ــه مــن قســم الخــر.  وأســقطوا )الشــك(؛ لأنّ
وأســقطوا  ســتة،  أنهــا  آخــرون  وزعــم 
الــرط، لأنهــم رأوه مــن قســم الخــر. وكان 
أبــو الحســن الأخفــش يــرى أنهــا ســتة، 
ــر،  ــتخبار والأم ــر، والاس ــده: الخ ــي عن وه
والنهــي، والنــداء، والتمنــي. وقــال قــوم 
هــي خمســة: قــول جــازم، وهــو خــر، وأمــر، 
وتــرع، وطلــب، ونــداء. وقــال جماعــة مــن 
النحويــن: الــكلام أربعــة: خــر، واســتخبار، 
وطلــب، ونــداء. فجعلــوا الأمــر والنهــي 
داخلــن تحــت الطلــب، والتمنــي داخــاً تحت 
ــى  ــن حك ــم الذي ــرون، وه ــال آخ ــر. وق الخ
ــة:  ــكلام أربع ــام ال ــة: أقس ــن قتيب ــم اب قوله
أمــر، واســتخبار، وخــر، ورغبــة. وقــال 
ــة: أمــر، واســتخبار، وخــر،  قــوم: هــي ثلاث
ــكلام  ــر. وال ــة في الأم ــة داخل ــوا الرغب وجعل
في تحقيــق هــذه الأقــوال وتبــن الصحيــح 
ــل  ــذا(())). ولع ــر ه ــع غ ــه موض ــا، ل منه
ــات  ــوم في التطبيق ــداول الي ــو المت ــا، وه أقربه
أن  التعليميــة وغيرهــا  المدرســية  البلاغيــة 
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معــاني الــكلام ينقســم عــى خــر وغــر خــر، 
ــاء))).  ــه الإنش ــدون ب ويقص

الجــزل،  الرصــن  ))البليــغ  والــكلام 
ــر الطلــق  والفصيــح القريــب الســهل، والجاث
الرســل، وتلــك هــي أقســام الــكلام الفاضــل 
ــا الــكلام الهجــن المذمــوم، فــا  المحمــود، أمَّ
يوجــد في القــرآن الكريــم منــه شيء. فالقســم 
الأول: هــو أعــى طبقــات الــكلام، وأرفعــه. 
أوســطه وأقصــده.  الثــاني هــو:  والقســم 
ــد  ــه. وق ــاه وأقرب ــو: أدن ــث ه ــم الثال والقس
ــم  ــن كل قس ــم م ــرآن الكري ــة الق ــت بلاغ نال
مــن هــذه الأقســام قــدراً، وأخــذت مــن 
كل نــوع شــعبة فانتظــم بامتزاجهــا نمــط 
ــة  ــي الفخام ــن صفت ــع ب ــكلام يجم ــن ال م
بينهــا  كأن  صفتــان،  وهمــا  والعذوبــة، 
ــاً  ــان نوع ــة تعالج ــة والمتان ــاد؛ لأنَّ الجزال تض
ــن  ــة ع ــة ناتج ــن العذوب ــورة« ولك ــن الوع م
ــا  ــع تباينه ــن - م ــاع الصفت ــهولة، فاجت الس
- في نظــم القــرآن، فضيلــة خــص بهــا القــرآن 
الكريــم، يسرهــا الله بلطيــف قدرتــه، ليكــون 
آيــة بينــه لنبيــه O ودلالــة عــى صحــة 

دعوتــه(())). 

ــص  ــه يخت ــث، وكون ــص البح ــا يخ وفي م

1-دلائل الإعجاز بين أبي سعيد السيرافي والجرجاني: 35-34/1.
2-التبيان في تفسير القرآن: 588/2.

3-مجمع البيان: 223/4-3.
4-تفسير البحر المحيط: 538/3.

المبــارك  النــص  وهــذا  الكريــم،  بالقــرآن 
البلاغــة،  صــور  أعــى  في  جــاء  الكريــم 
بأســلوب رفيــع، أعجــب مــن عرفــوا بالبلاغة 
والبيــان واشــتهروا بهــا، فــا بــد مــن تحليلــه 
بحســب عنــاصر التحليــل الأســلوبي الثلاثــة 
التــي ذكــرت، وأولهــا العنــر اللغــوي، وهــو 
يقــوم عــى معــاني الــكلام التــي تنقســم عــى 
إنشــاء وخــر، أو مــا يُعــرف اليوم بالأســاليب 

ــة. ــائية والخبري الإنش

ذكــر أبــو جعفــر الطوسي)ت460هـــ( أنَّ 
ــي ــاب للنب ــا خط ــر: ))فيه ــة الغدي ــة حادث آي
O وإيجــاب عليــه تبليــغ مــا أنــزل إليــه 
مــن ربــه وتهديــد لــه إن لم يفعــل وأنــه يجــري 
مجــرى إن لم يفعــل ولم يبلــغ رســالته. فــإن قيــل 
ــول: إنّ  ــوز أن نق ــك؟ ولا يج ــوز ذل ــف يج كي
لم تبلــغ رســالته فــا بلغتهــا لأن ذلــك معلــوم 
لا فائــدة فيــه!(())). وذكــر أبــو عــي الطــرسي 
أيهــا  gيــا  تعــالى:  قولــه  أن  )ت583هـــ( 
ــم(())).  ــف وتعظي ــولX:))نداء تشري الرس

ــان الأندلسي)ت745هـــ(  ــو حي ــر أب وذك
ــة موضــع البحــث: ))هــذا  في مــا يخــص الآي
ــي أشرف  ــي ه ــة، الت ــة الشريف ــداء بالصف ن
أوصــاف الجنــس الإنســاني، وأمــر بتبليــغ مــا 
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 أنــزل إليــه(())). وفي مــا يخــص الــرط ذكــر:
gوإن لم تفعــل بتبليــغ مــا أنــزل إليــك، وظاهر 
هــذا الجــواب لا ينــافي الــرط، إذ صــار 
المعنــى: وإن لم تفعــل لم تفعــل، والجــواب لا بد 
 .((( Xــه ــب علي ــى يترت ــرط حت ــر ال  أن يغاي

عنــوا  -ممــن  المفسريــن  عنايــة  واضــح 
الــواردة  بالأســاليب  اللغــوي-  بالجانــب 
ــى  ــوا ع ــد وقف ــة، وق ــة المبارك ــذه الآي في ه
الأســاليب الإنشــائية الــواردة فيهــا فحســب؛ 
ــا  ــا أيه ــاب( )ي ــي النداء)الخط ــا، وه لأهميته
ــول(  ــا الرس ــا أيه ــاب بـ)ي ــول(، والخط الرس
ــك  ــب، وذل ــدة فحس ــورة المائ ــوص بس مخص
والســابعة  والأربعــن  الحاديــة  الآيتــن  في 
ــن  ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م ــتين. والأمر)بلّ والس
ربــك( والــرط )وإن لم تفعــل(، والنفي)فــا 
بلّغــت رســالته-جواب الــرط-(، ولم يعنــوا 
ــن  ــك م ــة )والله يعصم ــاليب الإخباري بالأس
النــاس(، )إن الله لا يهــدي القــوم الكافريــن(، 
ــك  ــى أن هنال ــالى ع ــن الله تع ــد م ــو تأكي وه
ــى  ــيبقون ع ــم س ــغ، وأنه ــيكفر بالتبلي ــن س م

ــم.  ــم وضلالته عمايته

ــى  ــتملت ع ــا اش ــة أنه ــف في الآي واللطي
وتقــدّم  والخــري،  الإنشــائي  الأســلوبين 

1-ينظر. المصدر نفسه: 539/3. 
2-سورة فصلت: الآية 42.

3-الحدود في النحو، شهاب الدين الاندلسي: 474/1.

الإنشــائي وتأخّــر الخــري بترتيــب جميــل جمع 
بــن الغايــة والتنظيــم، والترهيــب والتســلية. 
الأســلوب إنشــائي وخــري في آن، ويحمــل في 
طياتــه نــداء متبطنــاً بأســلوب الأمــر والــرط 
ــلية.  ــم بالتس ــب ويخت ــدأ بالترهي ــي. ويب والنف

وفي مــا يخــصّ العنــر الثــاني مــن عنــاصر 
تحليــل الأســلوب، وهــو العنــر النفعــي 
الموقــف  القــارىء،  الخارجي)المؤلــف، 
التاريخــي، وهــدف الرســالة(، فيلحــظ إبــداع 
ــه  ــه ب ــة قارئ ــالى، وعناي ــو الله تع ــه، وه مؤلف
كونــه كلامــاً gلَّ يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــن بَــنِْ يَدَيْــهِ 
((( Xٍــنْ حَكيِــمٍ حَيِــد  وَلَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَنزِيــلٌ مِّ

زيــادة عــى عظــم مــا فيــه، الــذي يجرنــا 
للوقــوف عــى المشــهد التاريخــي الــذي نزلــت 
ــاع  ــإنّ اجت ــث، ف ــع البح ــة موض ــببه الآي بس
ــع  ــلمين في موض ــن المس ــرة م ــود الغف الحش
ــداً،  ــم ج ــر مه ــون إلّ لأم ــم لا يك ــر خ كغدي
ــدف،  ــط باله ــداً مرتب ــم ج ــر المه ــذا الأم وه
ــة  ــص بالبيع ــة المخت ــزول الآي ــبب ن ــو س وه
ــاً  ــن وولي ــر للمؤمن ــن أبي أم ــي ب ــام ع للإم

.O ــول الله ــد رس ــم بع له

 وفي مــا يخــصّ العنــر الثالــث مــن 
ــر  ــو العن ــلوب، وه ــل الأس ــاصر تحلي عن
الأدبي الجــالي، ومعلــوم أن كلام الله تعــالى 
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ــاً  كلــه أدبي وجميــل ولا يعلــوه نــص آخــر أدب
وجمــالاً، ولعــل أبــرز مظاهــر الأدب والجــال 
ــه البلاغــة، وهــو  ــه تكمــن في مــا تعــرف ب في
الإيجــاز بقولــه تعــالى: }مــا أنــزل إليــك مــن 
ربــك{، وهــو بعيــد عــن المجــاز العقــي المفرد 
ــه  ــة كون ــة أو الجزئي ــي الكلي ــل في علاقت المرس
ــزء  ــه الج ــراد من ــه لا كُلًا يُ ــيئاً بعين ــد ش يقص
ولا جــزءا يُــراد منــه الــكلّ. ولا ننســى الجمــع 
بــن الترهيــب والتســلية بــا يعــرف بالافتتــان 
ــهولة  ــة، وس ــة المعنوي ــنات البديعي ــن المحس م
ألفاظــه وانســجامها مــع جزالتهــا بــا يعــرف 
المحســنات  مــن  الســهولة  أو  بالانســجام 

ــة.  ــة اللفظي البديعي

المبحث الثالث
الإعجاز التركيبي)الجملي(

ب  الجملــة في العربيــة يقصــد بهــا ))مــا تركَّ
مــن كلمتــنِ فصاعــداً، بــرطِ الإســنادِ، أفــاد 
ــا  ــب، وهو))م ــا التركي ــد(())). ومثله أم لم يف
كزيــد  فصاعــدا،  كلمتــن،  مــن  تركــب 
قائــم(())). ومثلهــا الــكلام، فهو))عبــارةٌ 
ــاه،  ــدٍ لمعن عــن كلّ لفــظٍ مســتقلٌ بنفســه، مُفي

1-حاشية الآجرومية، عبد الرحمن النجدي: 8/1.
2-شرح المفصل، ابن يعيش: 72/1.

3-شرح ابن عقيل: 14/1.
4-ينظر. اعجاز القرآن للباقلاني 255/1-256، والبلغة إلى أصول اللغة: 231/1.

5-ينظر. الذرية الخاتمة بحوث في الإعجاز العددي مع بعض التطبيقات: 26-20.

ــوك«،  ــدٌ أخ ــو: »زي ــة«، نح ــمّى: »الجمل ويس
ــظ  ــن اللف ــارة ع ــرٌ«(())). أو))عب ــام بك و«ق
ــا(())). ــكوت عليه ــن الس ــدة يحس ــد فائ المفي

ــي  ــاز الجم ــاول الإعج ــوع يتن ولأنّ الموض
ســورة  مــن  واحــدة  آيــة  في  التركيبــي  أو 
ــاء في  ــة آراء العل ــن معرف ــدَّ م ــا ب ــدة، ف المائ
ــف  ــر مختل ــذا الأم ــز، وه ــكلام المعج ــدر ال ق
فيــه بــن أن يكــون النــص القــرآني كلّــه 
برمتــه معجــزاً، أو الســورة منــه ســواء أكانــت 
طويلــة أم قصــرة، وقيــل أمــر يتعلــق بقليلــه 

ــره))).  وكث

واللافــت للنظــر في الآيــة موضــع البحــث 
أن كلماتهــا بلغــت خمســاً وعشريــن كلمــة 
منتظمــة في تســع جمــل، هي)يا أيها الرســول... 
بلّــغ... أنــزل إليــك..... وإن لم تفعــل.... فــا 
بلّغــت.... والله.... يعصمــك..... إن الله..... 
لا يهــدي(، فالآيــة قصــرة وفيهــا حشــد مــن 
ــض في  ــا ببع ــة بعضه ــي متداخل ــل، وه الجم
مواضــع، فتلحــظ الجملــة الفعليــة جــزءا مــن 

ــة مواضــع. الجملــة الاســمية في ثلاث

ويــرى فيهــا كثــرة الجمــل الفعليــة، وهــو 
ــدت  ــاطها، واحتش ــا ونش ــى حيويته ــل ع دلي
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ــة  ــن الآي ــزء الأول م ــة في الج ــل الفعلي الجم
عــى حــن اختتمــت بالجمــل الاســمية الدالّــة 
عــى الثبــوت، وهــذا واضــح مــن قولــه 
ــاس إن الله  ــن الن ــك م ــالى: gوالله يعصم تع
ــة الله  ــنX.، فعصم ــوم الكافري ــدي الق لا يه
ــن  ــه للكافري ــدم هدايت ــول، وع ــالى للرس تع

ــه. ــة في ــت لا زعزع ــر ثاب أم

ولننتقــل إلى الحشــد الجمــي في الآيــة عــى 
ــه  ــف أن ــظ كي ــا، ولنلاح ــن قصره ــم م الرغ
مبهــر، فــإنّ أطــول آيــة في القــرآن الكريــم في 
ــن  ــن أو الديْ ــة التداي ــي آي ــرة، وه ــورة البق س
ــت  ــا 129 انتظم ــدد كلماته ــا 287، وع رقمه

ــن: ــن الآيت ــرق ب ــظ الف ــة. فلاح في 40 جمل

ــل  ــة في 9 جم ــر 25 كلم ــة الغدي ــة حادث آي
ــة  ــة في 40 جمل ــن 129 كلم ــة الدي آي

بينهــا  الرياضيــة  القســمة  وبحســب 
ــن  ــة الدي ــة في آي ــه 129 كلم ــص إلى ان نخل
ــة  ــاً إلى آي ــة، قياس ــون 47 جمل ــن أن تك يمك
حادثــة الغديــر. فانظــر إلى جمــال التعبــر 
والإيجــاز ووضــوح الغايــة والهــدف، وإن 

وتداخلــت. الجمــل  تعــددت 

المبحث الرابع
الإعجاز العددي

الإعجــاز العــددي لــون جديــد مــن ألوان 
ــع  ــون م ــاء والباحث ــرآني، والعل ــاز الق الإعج
ــاب الله  ــر في كت ــادة التفك ــت وزي ــرور الوق م
تعــالى تظهــر لهــم مفاتــح منــه كانــت منغلقــة، 
تشــعرك بالانبهــار أمــام نــص كريــم ومبــارك 
ــه  ــى أن ــوم ع ــد ي ــاً يع ــك يوم ــدّس يدلّ ومق
ــل  ــر ب ــع الب ــن وض ــس م ــه لي ــز، وأن معج
}مــن لــدن حكيــم خبــر{، وأن الباطــل 
ــه{،  ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــه }م لا يأتي
وهــذا الأمــر يجعــل العــالم والباحــث المؤمنــن 
ــذا  ــوار ه ــر أغ ــل س ــن أج ــا م ــان الخطُ يحث

ــوز. ــرات والكن ــر بالخ ــر الزاخ البح

ــاز  ــن الإعج ــوع م ــذا الن ــث في ه  والبح
ــر  ــن النظ ــيئاً م ــيئاً فش ــوّر ش ــه تط ــك أن يري
ــور  ــات الس ــدد آي ــا بع ــا وربطه ــة م في لفظ
ــرات ورود  ــدد م ــث في ع ــم البح ــة، ث القرآني
ــر  ــذا الأم ــع ه ــا، وبالطب ــا يقابله ــة وم الكلم
كائــن في الكلــات اللافتــة للنظــر التــي وردت 
في مواضــع كثــرة، ثــم تطــور إلى حســاب عدد 
حــروف جملــة مــا كالبســملة وربــط المجمــوع 
ــم تطــوّر إلى  ــم العالمــن ث بحــوادث مــا ته
والكســور  الحســابية  العمليــات  متابعــة 
ــر  ــوّر إلى النظ ــم تط ــه، ث ــة في ــب المئوي والنس
ــام  ــس أرق ــه -ولي ــواردة في آيات ــداد ال في الأع
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ــورة أو  ــات الس ــدد آي ــا بع ــات- وربطه الآي
ــام  ــا أو بأرق ــة أو حروفه ــات الآي ــدد كل ع
الآيــات الســابقة أو اللاحقــة.... كل هــذا 
ومــا زال الخــوض في هــذا المجــال قائــاً. وقــد 
ذكــر المهنــدس جســاس الذهبــي الدراســات 

ــال))):  ــذا المج ــابقة في ه الس

النــور رســائل  سلســلة  في   -1 
ــعيد  ــان س ــع الزم ــرض بدي ــات( ع )المكتوب
الألفــاظ  بعــض  النــورسي)ت1397ه( 
القرآنيــة مقارنــة مــع عــدد آيــات الســور التــي 

ــاظ. ــذه الألف ــا ه ــرد فيه ت

نوفــل  الــرزاق  عبــد  دراســة  	-2
للقــرآن  العــددي  )الإعجــاز  كتابيــه:  في 
الكريــم(، و)معجــزة الأرقــام والترقيــم في 

الكريــم(. القــرآن 

بحــث في إعجــاز العــدد )19( اســمه  	-3
ــاد  ــور رش ــم(، للدكت ــرآن الكري ــزة الق )معج
ــروف  ــاب ح ــى حس ــم ع ــو قائ ــة، وه خليف
البســملة، وبنــى عليــه رأيــه في حســاب موعد 
ــاده  ــنّ فس ــه وب ــد ردَّ رأي ــاعة. وق ــام الس قي
جماعــة، هــم: الكاتــب المــري الدكتــور 
الســوري  والكاتــب  محمــود،  مصطفــى 
محمــد صدقــي بــك، وردَّ عليــه عــاء الديــن 

1-ينظر. الميزان في الإعجاز العددي للقرآن: 101-100. 
2-اعجاز العدد في القرآن الكريم: 679-678.

3-سورة النساء: الآيتان 11، 12.

المــدرس أن عــدد حــروف البســملة)21( 
وليــس)19(. وعمــد الســيد أيمــن الموســوي 
ــروف  ــدد ح ــر أن ع ــا رآه، وذك ــي إلى م العام
البســملة)20( حرفــاً مــن دون احتســاب 
حســن  الدكتــور  ورأى  الرحمــن)))،  ألــف 
الشــاعر))أن عــدد حــروف البســملة)22( 
في)بســم(؛  همزة)اســم(  باحتســاب  حرفــاً 
وباحتســاب عــدد حــروف البســملة الخاطــئ 
الــذي بنيــت عليهــا معجــزة القــرآن وتوقيــت 

ــا(())).  ــة برمّته ــدم النظري ــاعة تنه الس

ــتعمال  ــار إلى اس ــن أش ــن م ــن الباحث وم
الكســور في آيــة المواريــث gيُوصِيكُــمُ اللُّ 
ــإنِ  ــنِْ فَ ــلُ حَــظِّ الأنُثَيَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ فِ أَوْلادَِكُ
ــرَكَ  ــا تَ ــا مَ ــنَّ ثُلُثَ ــنِْ فَلَهُ ــوْقَ اثْنَتَ ــاء فَ كُــنَّ نسَِ
ــهِ  ــفُ وَلأبََوَيْ ــا النِّصْ ــدَةً فَلَهَ ــتْ وَاحِ وَإنِ كَانَ
ــرَكَ إنِ كَانَ  َّــا تَ ــدُسُ مِ نْهُــاَ السُّ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ لِ
ــوَاهُ  ــهُ أَبَ ــدٌ وَوَرِثَ ــهُ وَلَ ــن لَّ ْ يَكُ ــإنِ لَّ ــدٌ فَ ــهُ وَلَ لَ
ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلُأمِّ فَلُأمِّ
ــا أَوْ دَيْــنٍ  ــدُسُ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِ بَِ السُّ
ــرَبُ  ــمْ أَقْ ُ ــدْرُونَ أَيُّ ــمْ لاَ تَ ــمْ وَأَبناؤُكُ آبَآؤُكُ
ــا  ــنَ اللِّ إنَِّ اللَّ كَانَ عَليِ ــةً مِّ ــاً فَرِيضَ ــمْ نَفْع لَكُ
ــرَكَ أَزْوَاجُكُــمْ إنِ  ــا تَ ــاً وَلَكُــمْ نصِْــفُ مَ حَكيِ
ــمُ  ــدٌ فَلَكُ ــنَّ وَلَ ــإنِ كَانَ لَُ ــدٌ فَ ــنَّ وَلَ ــن لَُّ ْ يَكُ لَّ
ــنَ  ــةٍ يُوصِ ــدِ وَصِيَّ ــن بَعْ ــنَ مِ ــا تَرَكْ َّ ــعُ مِ بُ الرُّ
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 ْ ـا تَرَكْتُــمْ إنِ لَّ ّـَ بُــعُ مِ ــنَّ الرُّ بَِــا أَوْ دَيْــنٍ وَلَُ
ــنَّ  ــدٌ فَلَهُ ــمْ وَلَ ــإنِ كَانَ لَكُ ــدٌ فَ ــمْ وَلَ ــن لَّكُ يَكُ
ــةٍ تُوصُــونَ  ــدِ وَصِيَّ ــن بَعْ ــم مِّ َّــا تَرَكْتُ ــنُ مِ الثُّمُ
ــةً أَو  ــورَثُ كَلَالَ ــنٍ وَإنِ كَانَ رَجُــلٌ يُ ــا أَوْ دَيْ بَِ
ــاَ  نْهُ ــدٍ مِّ ــكُلِّ وَاحِ ــتٌ فَلِ ــهُ أَخٌ أَوْ أُخْ ــرَأَةٌ وَلَ امْ
ــمْ  ــكَ فَهُ ــن ذَلِ ــرَ مِ ــوَاْ أَكْثَ ــإنِ كَانُ ــدُسُ فَ السُّ
ــا  كَاء فِ الثُّلُــثِ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصَ بَِ شَُ
ــنَ اللِّ وَاللُّ عَليِــمٌ  أَوْ دَيْــنٍ غَــرَْ مُضَــآرٍّ وَصِيَّــةً مِّ
ــمٌ{)))؛ وأن في القــرآن الكريــم إشــارة إلى  حَليِ
إجــراء العمليــات الحســابيّة، والنســب المئويّــة 
للوصــول إلى النتائــج، ويمكــن لحــظ الجمــع 
الكهــف،  ســورة  مــن  الخامســة  الآيــة  في 
والطــرح في الآيــة الســابعة عــرة مــن ســورة 
الحاديــة  الآيــة  في  والــرب  العنكبــوت، 
ــرة،  ــورة البق ــن س ــن م ــد المائت ــتين بع والس
ــن  ــتين م ــة والس ــة الخامس ــمة في الآي والقس
ــة  ــة السادس ــبة في الآي ــال، والنس ــورة الأنف س
والســتين منهــا، وفي الآيــة الثالثــة والعشريــن 

 .(((  Oــورة ــن س م

ــن  ــة 67 م ــات الآي ــوع كل ــظ أن مجم يُلح
ســورة المائــدة، موضــع البحــث هــو 25 كلمة 
بقــدر حــروف العبــارة المصوغــة بشــأنها)علّي 
بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن( 25=25، هــذا 
شيء، والــيء الآخــر أن رقــم الآيــة 67، 
ــدر  ــاوي 13 بق ــن يس ــع العددي ــل جم وحاص

1-العدد في القرآن الكريم، عايد محمد عبد الله: 194-193، 195-194.

2-العدد في القرآن الكريم، عايد محمد عبد الله: 194-193، 195-194.

حــروف كلمــة )عــيّ بــن أبي طالــب(.

بالخاتــم،  التصــدق  آيــة  أن  ويلحــظ 
ــا  ــدة، وم ــورة المائ ــن س ــة 54 م ــي الآي وه
ــة  ــة بالآي ــا صل ــان 55، 56. له ــا الآيت يتبعه
ــن أبي  ــيّ ب ــة ع ــث، فكلم ــع البح 67 موض
ــدت  ــاً، إذا زي ــن 13 حرف ــف م ــب، تتأل طال
ــج 67،  ــم ينت ــدّق بالخات ــة التص ــم آي ــى رق ع
وبعدهــا آيتــان متعلقتــان يمثــان قولنــا: أمــر 

ــن.  المؤمن

 ،6  ،5  ،4 الآيــات  أرقــام  آحــاد  وأن 
المتعلقــة بالتصــدق بالخاتــم إذا جمعناهــا ينتــج 
ــات  ــذه الآي ــام ه ــذه أرق ــوع ه 13، وأن مجم
يســاوي 163 يطــرح منــه عــدد جمــع رقــم كل 
يكــون   ،11=56  ،  10=55  ،  9=54 منهــا  آيــة 
9+10+11= 30 ، يكــون 163-30=133، ثــم 
ــدة وهــو  ــه عــدد آيــات ســورة المائ نطــرح من
ــدد  ــو ع ــون 133-120= 13، وه 120، يك
حروف)عــي بــن أبي طالــب(، ويردنــا إلى 
حاصــل جمــع رقــم آيــة حادثــة الغديــر)67(.

ويلحــظ أنَّ العمليــة الحســابية الغالبــة هنــا 
هــي الجمــع، وهــو منطبــق تمامــاً عــى الغايــة 
ــع  ــة موض ــة بالآي ــة المرتبط ــذه الحادث ــن ه م
ــواء  ــت ل ــلمين تح ــع المس ــي جم ــث، وه البح

ــة:  ــه راي ــق تظلل ــوده الح ــد يس واح
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الله(،  رســول  محمــد  الله،  إلا  إلــه  )لا 
ويحمــل الرايــة رجــل كــرّار غــر فــرّار، عرفته 
والشــجاعة  بالبســالة  الحــروب  ســاحات 
والعزيمــة والصــر كــا عرفتــه ســاحات الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وردّ كيــد مــن 
يريــد النيــل مــن الإســام والمســلمين بالعلــم 
والســيف والعبــادة بأرقــى صورهــا وتمثلاتها. 

 . Q )ــب ــن أبي طال ــيّ ب إنه)ع

خاتمة
ــة البحــث، يخلــص  بعــد الفــراغ مــن كتاب
ــن  ــه م ــض عن ــا تمخ ــرض م ــث إلى ع الباح

ــي: ــج، وه نتائ

ــة  في التمهيــد اتّضــح معنــى الإعجــاز بدقّ
متناهيــة، ومعنــى الإعجــاز القــرآني، ومعنــى 

خــم في المعجــات اللغويــة.

مقــدار  اتّضــح  الاول  المبحــث  في 
ــر  ــة الغدي ــة حادث ــن آي ــط ب ــب والرب التناس
ــها أو في  ــورة نفس ــاورة في الس ــات المتج والآي
الســورتين المجاورتــن، وهمــا ســورتا النســاء 
ــرّة  ــب كان م ــف أن التناس ــراف. وكي والأع
بالموضــوع ومــرّة أخــرى بمــن وجــب عليهــم 

ــر. الأم

الإعجــاز  أن  تبــن  الثــاني  المبحــث  في 
ــل بوجــوه متعــددة، فالقــرآن  الأســلوبي متمث
ــة، وظهــرت  ــم معجــز بأســلوبه لا محال الكري
مــن  ألــوان  البحــث  موضــع  الآيــة  في 
والبديعيّــة  والبيانيّــة  اللغويّــة  الأســاليب 
ــادة عــى مطابقتهــا للخــارج في مــا يخــص  زي
ــزاد  ــدف. ي ــخ واله ــارئ والتاري ــف والق المؤل
ــم  ــن التنظي ــا م ــح فيه ــا اتّض ــك م ــى ذل ع
في اســتعمال الأســاليب اللغويّــة، الابتــداء 
ــدأت  ــا ابت ــف أنه ــر، وكي ــم الخ ــاء ث بالإنش
بالترهيــب واختتمــت بالتســلية لصاحــب 

الرســالة.

ــاً  ــداً جملي ــا حش ــث وجدن ــث الثال في المبح
في آيــة قصــرة، واســتعمالاً كبــراً للجمــل 
ــص،  ــة الن ــى حيوي ــل ع ــو دلي ــة، وه الفعلي
ــل  ــو دلي ــمية، وه ــل الاس ــم بالجم ــه اختت وأن
عــى ثبــوت الخــر زيــادة عــى تضمّــن الجمــل 

ــة. ــل الفعليّ ــمية للجم الاس

 في المبحــث الرابــع اســتطاع البحــث ايجــاد 
إعجــاز عــددي في أكثــر مــن موضع، مســتعيناً 
ــدد  ــا وع ــة أو رقمه ــات الآي ــابات كل بحس
آيــات الســورة الــواردة فيهــا، واســتطاع إيجــاد 
ــا  ــة منه ــات القريب ــن الآي ــا وب ــق بينه علائ
ــورة  ــها أو في س ــورة نفس ــوع في الس في الموض

ــاء.  النس
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المصادر والمراجع 
	k.القرآن الكريم
	k :ــف ــرآن، المؤل ــوم الق ــان في عل الإتق

ــال  ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم عب
الســيوطي)ت911هـ(،  الديــن 
المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  النــاشر: 
م.  974 الطبعة:1394هـــ/  للكتــاب، 

	k بطــن في  القــرآن  ترتيــب  أسرار 
ــات  ــب الآي ــم تناس ــل اس ــاب يحم كت
الديــن  جــال  القرآنيــة،  والســور 
عبــد  تحـــ:  الســيوطي)ت911هـ(، 
القــادر أحمــد عطــا، ط1، دار الكتــب 
1986م. لبنــان،   – بــروت  العلميــة، 

	k الأســلوب والنحــو دراســة تطبيقية في
علاقــة الخصائــص الأســلوبية ببعــض 
ــد  ــد عب ــة، د. محم ــرات النحوي الظاه
الله جــر، دار الدعــوة للطبــع والنــر 

والتوزيــع، الاســكندرية. 
	k عبــد د.  والأســلوب،  الأســلوبية 

العربيــة  الــدار  المســدي،  الســام 
ط3. للكتــاب، 

	k الأســلوبية والبيــان العــربي، د. محمــد
د.  الســعدي،  محمــد  د.  خفاجــي، 
ــة  ــدار المصري ــز شرف، ال ــد العزي عب

.1992 ط1،  الققاهــرة،  اللبنانيــة، 
	k ،الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم

العالميــة،  المدينــة  جامعــة  مناهــج 
النــاشر: جامعــة المدينــة العالميــة – 

ماليزيــا.

	k :المؤلــف القــرآن،  إعجــاز 
بــن  محمــد  الباقــاني  بكــر  أبــو 
الطيب)ت403هـــ(، المحقــق: الســيد 
أحمــد صقــر، النــاشر: دار المعــارف – 
1997م. الخامســة،  الطبعــة:  مــر، 

	k الكريــم عبــد  القــرآن،  إعجــاز 
ــاب  ــع دار الكت ــب، ط1، مطاب الخطي

1964م. بمــر،  العــربي 
	k ،إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة

ــد  ــن عب المؤلــف: مصطفــى صــادق ب
ــن  ــد ب ــن أحم ــعيد ب ــن س ــرزاق ب ال
ــادر الرافعي)ت1356هـــ(،  ــد الق عب
 – العــربي  الكتــاب  دار  النــاشر: 
بــروت، الطبعــة الثامنــة - 1425 

هـــ - 2005 م.
	k ،الكتــاب الاقتضــاب في شرح أدب 

المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمد 
ــيد البَطَلْيَــوسي)ت521 هـــ(،  بــن السِّ
ــقا  ــى الس ــتاذ مصطف ــق: الأس المحق
المجيــد،  عبــد  حامــد  الدكتــور   -
ــة  ــب المصري ــة دار الكت ــاشر: مطبع الن

ــر: 1996 م. ــام الن ــرة، ع بالقاه
	k البلغــة إلى أصــول اللغــة، المؤلــف: أبو

الطيــب محمــد صديــق خان بن حســن 
ــيني  ــن لطــف الله الحس ــي اب ــن ع ب
القِنَّوجي)ت1307هـــ(،  البخــاري 
أحمــد  حمــدان  ســهاد  المحقــق: 
مــن  ماجســتير  السامرائي))رســالة 
جامعــة   - للبنــات  التربيــة  كليــة 
ــور  ــتاذ الدكت ــإشراف الأس ــت ب تكري
النــاشر:  العمــر((،  أحمــد خطــاب 
رســالة جامعيــة - جامعــة تكريــت.
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	k جواهــر مــن  العــروس  تــاج 
بــن  محمّــد  المؤلــف:  القامــوس، 
ــيني،  ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب محمّ
بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض،  أبــو 
المحقــق:  بيدي)ت1205هـــ(،  الزَّ
ــاشر: دار  مجموعــة مــن المحققــن، الن

الهدايــة.
	k ،القــرآن تفســر  في  التبيــان 

الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو 
أحمــد  تــح:  الطوسي)ت460هـــ(، 
قصــر حبيــب العامــي، دار إحيــاء 

العــربي. الــراث 
	k محمــد المحيــط،  البحــر  تفســر 

حيــان  أبــو  يوســف  بــن 
دراســة  الأندلسي)ت745هـــ(، 
مــن  جماعــة  وتعليــق  وتحقيــق 
العلميــة،  الكتــب  دار  الباحثــن، 
 .1993 ط1،  لبنــان،   – بــروت 

	k تفســر الصــافي، المــولى محســن الملقــب
الكاشــاني)ت1091هـ(،  بالفيــض 
ــران،  ــدر، طه ــة الص ــورات مكتب منش

1415هـ.  ط3، 
	k ،)تفســر القــرآن الحكيم)تفســر المنار

المؤلــف: محمــد رشــيد بــن عــي رضــا 
ــد  ــن محم ــن ب ــمس الدي ــد ش ــن محم ب
ــة  ــي خليف ــا ع ــن م ــن ب ــاء الدي به
الحســيني)ت1354هـ(،  القلمــوني 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  النــاشر: 

للكتــاب، ســنة النــر: 1990 م.
	k :المؤلــف والمفــرون،  التفســر 

حســن  الســيد  محمــد  الدكتــور 
النــاشر:  الذهبي)ت1398هـــ(، 

القاهــرة. وهبــة،  مكتبــة 
	k ،التناســب ودوره في الإعجــاز القــرآني

ــتير  ــالة ماجس ــم، رس ــال وافي نج إقب
ــة  ــات / جامع ــة للبن ــة التربي ــن كلي م

ــة، 2009.  الكوف
	k ــن ــد ب ــف: محم ــة، المؤل ــب اللغ تهذي

ــو  ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب أحم
منصور)ت370هـــ(، المحقــق: محمــد 
ــاء  ــاشر: دار إحي ــب، الن ــوض مرع ع
ــة:  ــروت، الطبع ــربي – ب ــراث الع ال

2001م. الأولى، 
	k جمهــرة اللغــة، المؤلــف: أبــو بكــر

دريــد  بــن  الحســن  بــن  محمــد 
الأزدي)ت321هـــ(، المحقــق: رمزي 
منــر بعلبكــي، النــاشر: دار العلــم 
للملايــن – بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1987م.
	k ــان ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ جواه

الهاشــمي  أحمــد  الســيد  والبديــع، 
الكــرى  التجاريــة  المكتبــة  ط13، 

.1963 بمــر، 
	k :المؤلــف الآجروميــة،  حاشــية 

بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد 
الحنبــي  العاصمــي  قاســم 

. ) 1هـــ 3 9 2 ت ( ي لنجد ا
	k :الحــدود في علــم النحــو، المؤلــف

محمــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 
البجائــي الأبٌَّــذيٌ، شــهاب الديــن 
المحقــق:  الأندلسي)ت860هـــ(، 
نجــاة حســن عبــد الله نــولي، النــاشر: 
ــورة،  ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس الجامع
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ــنة 33 -  ــدد 112 - الس ــة: الع الطبع
2001م. 1421هـــ/

	k ،التأويــل وغــرة  التنزيــل  درة 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله 
بالخطيــب  المعــروف  الأصبهــاني 
الإســكافي)ت420هـ(، تحـــ: د. محمد 
أم  آيديــن، ط1، جامعــة  مصطفــى 
ــة،  ــوث العلمي ــد البح ــرى، معه الق

2001م. المكرمــة،  مكــة 
	k ســعيد أبي  بــن  الإعجــاز  دلائــل 

المؤلــف:  والجرجــاني،  الســرافي 
حســن بــن إســاعيل بــن حســن 
الجناجــي  الــرازق  عبــد  بــن 
بجامعــة  البلاغــة  قســم  رئيــس 
دار  النــاشر:  الأزهر)ت1429هـــ(، 
الطباعــة المحمديــة القاهــرة – مــر، 
الطبعــة: الأولى، 1411 هـــ - 1991 

. م
	k ــاز ــوث في الإعج ــة بح ــة الخاتم الذري

التطبيقــات،  بعــض  مــع  العــددي 
ط2،  الذهبــي،  جســاس  المهنــدس 
نيــزك للطباعــة والنــر، بغــداد – 

2008م. العــراق، 
	k شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن

مالــك، المؤلــف: ابــن عقيــل، عبــد الله 
ــداني  ــي الهم ــن العقي ــد الرحم ــن عب ب
المحقــق:  769هـــ(،  المــري)ت 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم
القاهــرة،   - الــراث  دار  النــاشر: 
دار مــر للطباعــة، ســعيد جــودة 
الســحار وشركاه، الطبعــة: العــرون 

م.  1980  - هـــ   1400

	k ــن ــش ب ــف: يعي ــل، المؤل شرح المفص
عــي بــن يعيــش ابــن أبي السرايــا محمد 
ــن  ــو البقــاء، موفــق الدي ــن عــي، أب ب
ــن  ــروف باب ــي، المع ــدي الموص الأس
الصانع)ت643هـــ(،  ــن  ــش وباب يعي
بديــع  إميــل  الدكتــور  لــه:  قــدم 
الكتــب  دار  النــاشر:  يعقــوب، 
ــة:  ــان، الطبع ــروت – لبن ــة، ب العلمي

م.  2001  - هـــ   1422 الأولى، 
	k ــرب ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ش

ــن  ــوان ب ــف: نش ــوم، المؤل ــن الكل م
ســعيد الحمــرى اليمني)ت573هـ(، 
الله  عبــد  بــن  حســن  د  المحقــق: 
العمــري - مطهــر بــن عــي الإريــاني 
- د يوســف محمــد عبــد الله، النــاشر: 
دار الفكــر المعاصر)بــروت - لبنــان(، 
دار الفكر)دمشــق - ســورية(، الطبعــة 

1، 1420 هـــ - 1999 م.
	k وصحــاح اللغــة  تــاج  الصحــاح 

نــر  أبــو  المؤلــف:  العربيــة، 
الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل 
ــد  أحم ــق:  الفارابي)ت393هـــ(، تحقي
عبــد الغفــور عطــار، النــاشر: دار 
العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: 

م.  1987  - ‍ـ  هــ  1407 الرابعــة 
	k عايــد الكريــم،  القــرآن  في  العــدد 

محمــد عبــد الله، رســالة ماجســتير 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ المس ــإشراف الأس ب
عبــد الإلــه جويعــد، نوقشــت في كليــة 
عــام  القادســية  جامعــة  في  الآداب 

2003م.
	k ،ــنة والأدب ــاب والس ــر في الكت الغدي
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ــي  ــد الأمين ــن أحم ــد الحس ــيخ عب الش
مؤسســة  النجفي)ت1390هـــ(، 
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت-

لبنــان، ط1، 1994م.
	k المؤلــف: جمــال الحديــث،  غريــب 

ــن  ــد الرحمــن ب ــو الفــرج عب ــن أب الدي
عــي بــن محمــد الجوزي)ت597هـ(، 
المعطــي  عبــد  الدكتــور  المحقــق: 
أمــن القلعجــي، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعــة: 

.1985  –  1405 الأولى، 
	k فنــي بــن  الجامــع  القديــر  فتــح 

علــم  مــن  الدرايــة  و  الروايــة 
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر، محم التفس
الشــوكاني)ت1250هـ(، تــح: د. عبد 

الوفــاء. دار  عمــرة،  الرحمــن 
	k القامــوس المحيــط، المؤلــف: مجــد

الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب 
تحقيــق:  الفيروزآبادى)ت817هـــ(، 
ــة  ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي مكت
نعيــم  محمــد  بــإشراف:  الرســالة، 
مؤسســة  النــاشر:  العرقسُــوسي، 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
ــة،  ــة: الثامن ــان، الطبع ــروت – لبن ب

م.  2005  - هـــ   1426
	k كتــاب التعريفــات، المؤلــف: عــي

ــن الشريــف  ــن عــي الزي ــن محمــد ب ب
المحقــق:  816هـــ(،  الجرجــاني)ت 
ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء 
بــإشراف النــاشر، النــاشر: دار الكتب 
ــة:  ــان، الطبع ــروت –لبن ــة ب العلمي

-1983م. 1403هـــ  الأولى 

	k كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن
الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 
ــري)ت 170هـــ(،  الب ــدي  الفراهي
د  المخزومــي،  مهــدي  د  المحقــق: 
دار  النــاشر:  الســامرائي،  إبراهيــم 

ومكتبــة الهــال.
	k المصطلحــات في  معجــم  الكليــات 

المؤلــف:  اللغويــة،  والفــروق 
الحســيني  موســى  بــن  أيــوب 
البقــاء  أبــو  الكفــوي،  القريمــي 
المحقــق:  الحنفي)ت1094هـــ(، 
ــري،  ــد الم ــش - محم ــان دروي عدن
بــروت.  – الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 

	k لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم
بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
ــى  ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ اب
دار  النــاشر:  الإفريقى)ت711هـــ(، 
صــادر – بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 

هـ.  1414
	k ،مجلــة الكليــة الاســامية الجامعــة

.2016  ،37 العــدد 
	k ،القــرآن تفســر  في  البيــان  مجمــع 

الشــيخ أبــو عــي الفضــل بــن الحســن 
ــيد  الس ــح:  ت الطبرسي)ت583هـــ(، 
هاشــم الرســولي المحــاتي، دار إحيــاء 

ــروت. ــربي، ب ــراث الع ال
	k ــرآن ــي الق ــث في غريب ــوع المغي المجم

بــن  محمــد  المؤلــف:  والحديــث، 
بــن  عمــر  بــن  أحمــد  بــن  عمــر 
أبــو  المدينــي،  الأصبهــاني  محمــد 
ــد  ــق: عب ــى)ت581هـ(، المحق موس
ــة  ــاشر: جامع ــاوي، الن ــم العزب الكري
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ــي  ــث العلم ــز البح ــرى، مرك أم الق
وإحيــاء الــراث الإســامي، كليــة 
ــامية -  ــات الإس ــة والدراس الشريع
مكــة المكرمــة، دار المــدني للطباعــة 
ــة  ــدة - المملك ــع، ج ــر والتوزي والن
الأولى. الطبعــة:  الســعودية،  العربيــة 

	k صحــاح عــى  الأنــوار  مشــارق 
الآثــار، المؤلــف: عيــاض بــن موســى 
ــي  ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ب
ــبتي، أبو الفضل)ت544هـ(، دار  الس
ــراث. ــة ودار ال ــة العتيق ــر: المكتب الن

	k :المؤلــف الأدب،  ديــوان  معجــم 
ــم  ــن إبراهي ــحاق ب ــم إس ــو إبراهي أب
الفارابي،)ت350هـــ(،  ــن  الحس ــن  ب
ــر،  ــار عم ــد مخت ــور أحم ــق: دكت تحقي
مراجعــة: دكتــور إبراهيــم أنيــس، 
الشــعب  دار  مؤسســة  طبعــة: 
والنــر،  والطباعــة  للصحافــة 
ــر: 1424 هـــ -  ــام الن ــرة، ع القاه

م.  2003
	k ــن ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج

القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس 
الحســن)المتوفى:  أبــو  الــرازي، 
الســام  عبــد  المحقــق:  395هـــ(، 
ــر،  ــاشر: دار الفك ــارون، الن ــد ه محم
1979م.  -  ـ 1399هــ النــر:  عــام 

	k ــة ــوعة لغوي ــن اللغة)موس ــم مت معج
حديثــة(، المؤلــف: أحمــد رضا)عضــو 
ــق(،  ــربي بدمش ــي الع ــع العلم المجم
النــاشر: دار مكتبــة الحيــاة – بــروت، 
عــام النــر: ]1377 - 1380 هـــ[.

	k بــذوي القاطــع  التأويــل  مــاك 

الإلحــاد والتعطيــل في توجيــه المتشــابه 
ــر  ــو جعف ــل، أب ــن آي التنزي ــظ م اللف
الزبــر  بــن  إبراهيــم  بــن  أحمــد 
الأندلــي الغرناطي)627-708هـ(، 
دار  أحمــد،  كامــل  محمــود  د.  تحـــ: 
ــر،  ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

بــروت.
	k ،الميــزان في الإعجــاز العــددي للقــرآن

أيمــن  الســيد  وتحقيــق:  دراســة 
ــادي  ــي، ط1، دار اله ــوي العام الموس
ــان،  ــع، لبن ــر والتوزي ــة والن للطباع

2001م.
	k الآيــات تناســب  في  الــدرر  نظــم 

أبــو  الديــن  برهــان  والســور، 
عمــر  بــن  إبراهيــم  الحســن 
عبــد  تحـــ:  البقاعي)ت885هـــ(، 
ــب  ــدي، دار الكت ــب المه ــرزاق غال ال

1995م. بــروت،  العلميــة، 
	k ،ــر ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

المؤلــف: مجــد الديــن أبــو الســعادات 
ــن  ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــارك ب المب
ــيباني  ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب محم
الأثير)ت606هـــ(،  ابــن  الجــزري 
 - الــزاوى  أحمــد  طاهــر  تحقيــق: 
محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: 
المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـ 

1979م.  -
	k فكريــة دراســة  القــرآن،  هندســة 

ــال  ــص، د. جم ــل الن ــدة في تحلي جدي
ــع،  ــل للنــر والتوزي ــدري، الأوائ الب

.2003 ط1،  ســوريا، 
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الملخص:‌
عُنــي الأدبــاء الإيرانيــون ـ الشــعراء منهــم 
والكتــاب ـ بوصفهــم مســلمين بالموضوعــات 
الإســاميَّة بشــكل كبــر، حتــى أصبــح يمثّــل 
ــن  ــارسي لايُمك ــة في الأدب الف ــمة واضح س
أن نتغــاضى عنهــا بوصفنــا باحثــن ومختصــن 
ســواء بــالأدب الفــارسي أم بــالأدب العــربي، 
ولعــلَّ مــن الأمــور التــي أولاهــا الأدب 
الفــارسي أهميــة كبــرة قضيــة محوريــة في 
تأريــخ الإســام وهــي ماعُرفــت في المصــادر 
التأريخيــة بـ)قضيــة الغديــر( ومايتّصــل بذلــك 
اليــوم المبــارك مــن أحــداث أو تداعيــات 
عــى مســتوى الأحــداث التأريخيَّــة التــي 
تلتــه، وقــد ســعى الشــعراء الفــرس إلى كتابــة 
ــتهرت  ــوم اش ــك الي ــن ذل ــة ع ــد خاص قصائ
عنــد الكتــاب الإيرانيــن بعنــوان )الغديريــات 

في الأدب الفــارسي(. 

تلــك  مــع  انســجاماً  ســعيتُ  وقــد 
ــذي  ــث ال ــذا البح ــة ه ــات إلى كتاب الغديري
اســتهدفتُ عــن طريقــه دراســة ملامــح مــن 
صفــات الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ Q في 
ــران،  ــدن إي ــن م ــة م ــعراء مدين ــات ش غديري
ــي  ــتعملة في كتابت ــان مس ــة أصفه ــي مدين ه
القلــم  لأنّ  التحليــي؛  ـ  الوصفــي  المنهــج 
والبيــان عاجــزان أن يســطّرا كلّ صفــات 
ــك  ــن تل ــح م ــرتُ ملام ــن، فاخ ــر المؤمن أم

 .Q ــاز بهــا الصفــات العظيمــة التــي ان

ــث  ــق البح ــن طري ــديَّ ع ــر ل ــد ظه وق
قــد  الأصفهانيــن  الشــعراء  أن  والتقــيّ 
مناقــب  لعــرض  دؤوب  بشــكل  ســعوا 
ــه في  ــيّ ‌Q وفضائل ــن ع ــر المؤمن ــام أم الإم
غديرياتهــم، ولعــلّ مــن أوضــح المناقــب 
ــجاعة  ــة - والش ــي )العدال ــا ه ــي تناولوه الت
ــد  ــر(، وق ــاق – والص ــم – والأخ - والعل
ــي  ــة الت ــعراء إلى الأفضلي ــك الش ــار أولئ أش
سَــبقَ بهــا أمــر المؤمنــن Q غــره من بــن كلّ 
أبنــاء الأمــة الإســاميَّة، وقــد اقتبــس شــعراء 
الغديريــات في الأدب الفــارسي مضامــن تلك 
الأفضليــة ممــا ورد في حــق عــيّ أمــر المؤمنــن 
Q مــن آيــات بينــات في القــرآن الكريــم، 
ــاركات في  ــات المب ــك الآي ــض تل ــوا بع فضمّن
ــادة  ــا م ــن مضامينه ــذوا م ــعارهم، أو أخ أش
ــن  ــاً ع ــم، فض ــة قصائده ــى كتاب ــم ع تعينه
ــث  ــم الأحادي ــوا قصائده ن ــعراء ضمَّ أنَّ الش
ــي  ــن النب ــدرت ع ــي ص ــة الت ــة الشريف النبويّ
الأكــرم O بحقــه Q فأغنــت تلــك الآيــات 
الشريفــة  النبويــة  والأحاديــث  المبــاركات 
ــل  ــق فضائ ــن حقائ ــة ع ــادة غني ــعرهم ب ش

 .Q ّــي ــن ع ــر المؤمن ــب أم ومناق

الكلــات المفتاحيــة: القــرآن الكريــم - 
ــعراء –  ــات – الش ــي Q – الغديري ــام ع الإم

ــب. ــل – المناق ــان - الفضائ أصفه
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1ـ المقدمة: 
بعــد أن دخــل الفــرسُ الإســامَ واعتنقــوه 
رغبــةً وطوعــاً، عنــوا باللغــة العربيــة بصفتهــا 
ــم  ــن عنايته ــاً ع ــم فض ــرآن الكري ــة الق لغ
ووقائعــه،  الإســامي  التأريــخ  بحــوادث 
O ولاســيّما مايتعلــق بزمن الرســول الأعظم 
أو عــر صــدر الإســام، ومــن تلــك الوقائع 
المهمــة في تأريــخ الإســام قضيــة الولايــة 
 Q ّالمتحققــة لأمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
ــر  ــن ع ــوم الثام ــارك ي ــر المب ــوم الغدي في ي

ــة.  ــن ذي الحج م

وفضــاً عــن الكــمّ الكبــر مــن القصائــد 
العربيّــة الكثــرة التــي قيلــت عــى لســان 
وبذلــك  المناســبة  لتلــك  الفــرس  شــعراء 
ــن  ــه م ــدُّ ب ــراً يُعتَ ــاًّ كب ــاك ك ــإنّ هن ــوم، ف الي
القصائــد البليغــة باللغــة الفارســيَّة حــول ذات 

ــة.  ــبة العظيم ــك المناس ــوع وتل الموض

مــن هــذا المنطلــق اســتهدفت في هــذا 
ــر  ــات أم ــن صف ــح م ــة ملام ــث دراس البح
المؤمنــن الإمــام عــي Q عنــد شــعراء الغديــر 
ــات  ــرة الغديري الإيرانيــن، ولكــن بســبب كث
الفارســيَّة وتنوّعهــا في العصــور المختلفــة فقــد 
اقتــرت في البحــث عــى شــعراء مدينــة 
أصفهــان؛ لأني أصفهانيــة، وســأكون أولى مــن 
غــري في البحــث بــا يخــص مدينتــي )فأهــل 
مكــة أدرى بشــعابها( كــا تقــول الأمثــال 

ــة.  العربيَّ

الغديريــات  عــى  الدراســة  اشــتملتِ 
عنوانــه  فــارسي  كتــاب  في  وردت  التــي 
ــارم  ــرن چه ــارسي از ق ــعر ف ــای ش )غديريه‌ه
ــارسي  ــعر الف ــات الش ــم( ]غديري ــا چهارده ت
مــن القــرن الرابــع إلــی القــرن الرابــع عــر[، 
وقــد اشــتمل الكتــاب عــى مجموعــة قصائــد 

ــم:  ــعراء ه ــعرية لش ش

ــرن  ــن الق ــاني )م ــن كاش ــل الدي ــا أفض باب
حســن  محمــد  كاشي،  مولانــا  الســابع(، 
أفضــل المتكلمــن )مــن القــرن الثامــن(، 
ســائل كاشــاني )مــن القــرن العــاشر(، حكيــم 
حســن،  الديــن  شرف  أصفهــاني،  شــفائي 
ميرســند كاشــاني ، نجيــب كاشــاني، نــور 
ــر(،  ــادي ع ــرن الح ــن الق ــد )م ــن محم الدي
الباقــي،  عبــد  مــرزا  أصفهــاني،  طبيــب 
ــاني،  ــاسي أصفه ــد الم ــاني، محم ــق أصفه عاش
ــف  ــادي، هات ــمس آب ــي ش ــد تق ــرزا محم م
ــاني  ــرن الث ــن الق ــد )م ــيد احم ــاني، س أصفه
عشر(، رشــحه أصفهــاني، محمدباقــر، سروش 
أصفهــاني، شــمس الشــعراء مــرزا محمــد 
عــي، شــكيب أصفهــاني، محمدرضــا، شــمس 
الأدبــاء، مــرزا ســيد محمــد أصفهاني، روشــن 
اردســتاني، مــرزا صــادق، عنقــای أصفهــاني، 
محمــد حســن، صبــای كاشــاني، محمــود خــان 
ــاني،  ــب أصفه ــرزا حبي ــعراء، م ــك الش مل
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صفــي عليشــاه، مــرزا حســن أصفهــاني )مــن 
ــاني،  ــوري كاش ــر( ، صب ــث ع ــرن الثال الق
مــرزا  أصفهــاني،  فروغــي  محمدكاظــم، 
محمــد حســن ذكاء الملــك، طــرب أصفهــاني، 
ابوالقاســم محمــد نصــر، غمگــن أصفهــاني، 
محمــد كاظــم، يحيــی مــدرس أصفهــاني، 
ــاني،  ــن كمپ ــد حس ــاني، محم ــروي أصفه غ
صغــر أصفهــاني، محمــد حســن )مــن القــرن 
الرابــع عــر(، گلــزار أصفهــاني، منــي 
كاشــاني حســن عــي، جــال الديــن همايــي، 
مكــرم أصفهــاني، محمدعــي حبيب‌آبــادي، 
ــفق  ــش، مش ــر نوابخ ــاني، جعف ــوای أصفه ن
اشــری  منــش،  كــي  عبــاس  كاشــاني، 
ــاصر(.  ــرن المع ــن الق ــی )م ــاني، مرتض أصفه

إنَّ كثــرة هــؤلاء الشــعراء يــدلّ عــى عنايــة 
بموضــوع  تأريخهــم  طــوال  الأصفهانيــن 
أمــر  للإمــام  وحبهــم  وولائهــم  الغديــر 

.Q ّالمؤمنــن عــي

وهنــاك دراســات ســابقة تناولــتْ ذات 
ــتْ  ــه، إذ بحث ــس توجهات ــوع أو مايلام الموض
عــن صــورة الإمام أمــر المؤمنين Q في أشــعار 
بعــض الشــعراء، ولا تخلــو الإشــارة إلــی 

ــا: ــدة، ومنه ــدوی وفائ ــن ج ــا م بعضه

ــعار  ــی Q در اش ــام عل ــيمای ام ــة )س مقال
ــي Q في  ــام ع ــوره الإم ــري( ]ص ــيد حم س
شــعر الســيد الحمــري[. لعبــاس عــرب 

وشــرين ســالم، مجلــة لســان مبــن، الســنة 3، 
 .223 198ـ  ص   ،1391  ،8 الرقــم 

مقالــة )صــورةُ الإمــام عــي Q في القصائد 
العلويــات الســبع لابــن أبي الحديــد المعتــزلي(. 
لحســن عبــد العــال اللهيبــي، جامعــة الكوفة، 

مهرجــان الغدير العالمــي الأول. 

دراســة  علــی  نحصــل  لم  أننــا  إلا 
ــص  ــا يخ ــه في ــوع حق ــي الموض ــة تعط وافي

الأصفهانيــة(.  )الغديريــات 

ج  وقبــل أن نبــدأ بالبحــث يجــدر بنــا أن نُعرِّ
والمصطلحــات  الشــخصيات  بعــض  عــى 
لنلقــي عليهــا بعــض الضــوء زيــادة في الفائــدة 

المتوخــاة مــن البحــث. 

لا   ‌:Q عــي  الإمــام  المؤمنــن  أمــر 
للتعريــف  القليلــة  الســطور  هــذه  تتســع 
عــي  الإمــام  المؤمنــن  أمــر  بشــخصية 
الدنيــا  الــذي شــغل   ،Q أبي طالــب  بــن 
ــر،  ــه الزاه ــزة وبكلام ــه المتمي ــد صفات بحمي
وأبــا  الحســن،  أبــا  يُكنـّـى:  كان   Q فعــيٌّ 
ــا  ــه: فأهمه ــا ألقاب ــراب، أمَّ ــا ت ــنين، وأب الحس
وأوســعها عــى الإطــاق أمــر المؤمنــن، 
ــوب  والمرتــى، والــوصي، وحيــدر، ويعس
Q ولــد  الديــن.  ويعســوب   المؤمنــن، 
ــث  ــوم الثال ــل في الي ــام الفي ــد ع ــنة 30 بع س
عــر مــن رجــب في يــوم الجمعــة في بيــت الله 



 Q ملامح من صفات الإمام أمير المؤمنين 
عند شعــــراء الغديــــر في مدينة أصفهـان 

164

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

الحــرام، وعــاش بمكــة عــرة ســنوات، مــع 
ــه،  ــاً في كنف ــه مترعرع ــل بعثت ــيّ O، قب النب
O ثــاث  وأقــام بمكّــة مــع رســول لله 
عــرة ســنةً بعــد البعثــة المباركــة، ثــمَّ هاجــر 
إلى المدينــة المنــورة فأقــام بهــا مــع النبــيّ عــر 
 O ســنين، وأقــام بعــد أن مــى رســول الله

ثلاثــون ســنة. 

أصفهــان: مدينــة الجــال والفــن والإبداع، 
تقــع في مركــز إيــران، وتعــدّ مدينــة العجائــب 
وفيهــا معــالم أثريــة جميلــة، وهنــاك مثــل 
شــهير في الفارســيَّة يقــول: )أصفهــان نصــف 
)الدنيــا(  العــالم  نصــف  جهان([أصفهــان 
ــف  ــان زار نص ــة أصفه ــن زار مدين ــكأن م ف
ــور  ــذ العص ــة من ــت المدين ــد كان ــالم، وق الع
الإســاميَّة المتقدّمــة مركــزاً مهــاًّ لــأدب 
العــربي، إذ كانــت حــاضرة مــن حــواضر 
ــه  ــون ب ــا يعن ــة، وكان علماؤه ــم والثقاف العل
ــن  ــا المعني ــهر علمائه ــن أش ــاً، م ــاً وحديث قدي
بــالأدب العــربي: رُسْــتَه بــن أبي الأبيــض 
الكاتــب  عَلَويــة  الاصبهــاني، وأحمــد بــن 
بــن  إســاعيل  والصاحــب  الاصبهــاني، 
ــب  ــن الكات ــاد الدي ــي، وع ــاد، والطغراي عبّ

الأصفهــاني  الفــرج  وأبــو  الأصفهــاني، 
وغيرهــم مــن الأدبــاء والشــعراء كثــرون 

لامجــال هنــا لعدهــم وحصرهــم. 

2ـ ملامــح مــن صفــات الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــيّ Q في الغديريــات الأصفهانيــة:‌

ــة بعــض  ــات الأصفهاني ــتِ الغديري تضمّن
Q التــي  ملامــح صفــات أمــر المؤمنــن 
غديرياتهــم،  في  الشــعراء  أولئــك  رســمها 
وانــازت تلــك الملامــح والصفــات بعــدة 
معــالم، وكان أهــم تلــك المعــالم يتجلــی في 

مناقبــه وفضائلــه Q وهــي كــا يــأتي: 

2ـ 1ـ علّي Q العادل: 

عدالــة  إلــی  الفــرس  الشــعراء  أشــار 
ــاذج  ــا ن ــورد هن ــن Q ون الإمــام أمــر المؤمن

قصائدهــم:  في  أوردوه  لمــا 

أن  الأصفهــاني  غمگــن  الشــاعر  قــال 
ــإنَّ  ــذا ف ــم يفــر مــن عــدل الإمــام Q؛ ل الظل
أمــور العــالم ســتنتظم إذا طُبقــت معــالم عدالته 

علــی الأرض:‌

زفر ودادش خواهـد گريخت ظلم وستم 	 جهـان زعدلش خواهــد گرفـت نظم ونسق
ــدل  ــف ع ــو يص ــر وه ــاعر آخ ــال ش وق
ــة  ــاه بعدال ــبّهاً إي ــيّ Q مش ــن ع ــر المؤمن أم
رســول الله O مذكّــراً في الشــطر الثــاني مــن 

البيــت بتصدقــه بخاتمــه للســائل في أثنــاء 
ــال:‌ ــوع فق الرك
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آن كـــه نگين داد در ركــــوع به سائل خســــرو عادل عديل ختــم رسولان	

2ـ 2ـ علّي Q الشجاع: 

لا شــكَّ في شــجاعة الإمــام أمــر المؤمنــن 
عــيّ Q، فهــو الــذي اشــرك في كلّ الغــزوات 
 ،O والحــروب مــع خاتــم النبيــن محمــد
 O ماخــا غــزوة تبــوك بأمــر مــن رســول الله
)البــاذري، 1974م، 2: 92(، وأبلــی في كل 

ــهبت  ــد أس ــناً، وق ــاءً حس ــزوات ب ــك الغ تل
المصــادر التأريخيَّــة في شــجاعته النــادرة، ومــن 
ــن  ــروب، وم ــجاعة في الح ــه الش ــر مواقف أظه
ــهيرة،  ــر الش ــزوة خي ــه Q في غ ــك موقف ذل
ر الشــعراءُ الإمــامَ Q بصــورة أســد  وقــد صــوَّ

ــار فيهزمهــم:  يهجــم علــی العــدو والكفّ

چنـــــــان كز حمله ضرغام دين ابطال در بيدا چنان كز صولت شير خدا كفار در ميدان	

Q وقــال شــاعرٌ آخــر مشــراً إلــی أن لعلي 
ــم  ــك الحل ــولا ذل ــاه، ول ــه الله إي ــاً وهب حل

ــق  ــی لم يب ــيفه حت ــرق س ــن ب ــر م ــل كث لقُت
علــی الأرض أحــد: 

نه	ان از آب شمشـــــــير تو درياهای طــوفان‌ زا عيـــان در آتش رمح تو ثعبان‌های برق افشــان
چو يازي دست تيغ و تازي بر صـــــف اعدا اگر حلم خداوندي نياويزد به بازويـــــــت	
كه جانداري نگردد تا قيامت در جهـــان پيدا زبــــرق ذو الفقارت خرمن هستي چنان سوزد	

في البيــت الأول مــن هــذه الأبيــات إشــارة 
إلــی معجــزة النبــي موســی Q، فكــا أن 
موســی Q كان يســتعمل عصــا تتحــول إلــی 
 Q ثعبــان كبــر يلتقــم الكفــار، فســيفُ عــي
كان كثعبــان لا يُبقــي أحــداً مــن الكفّــار أمامــه 

ــروب.  في الح

الأصفهــاني،  سروش  أنشــد  وقــد 
فأشــارإلی حــروب الإمــام Q وشــهرته في 
شــجاعته بــن أهــل الســاء فضــاً عــن أهــل 

قائــاً:‌ الأرض 

شهــــــــــــره در آسمان‌ها صيت شجاعتش مرد أحـــــــــــــــد مبارز صفين امير بدر	
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2ـ 3ـ علّي Q الشفيع يوم الحساب:‌

بــدون أي شــك فــإنّ الشــفاعة ثابتــة للنبي 
ــعراء  ــر الش ــد ذك ــارK وق ــه الأطه O وآل

ــم  ــوع في غديرياته ــذا الموض ــون ه الأصفهاني
راجــن أن تنالهــم هــذه الشــفاعة يــوم الحــر:

		 امــــــام و پيشوا و مقتدا و شافع و مولا  تــــــو واولاد انجـــاد كرام تست هاتف را
مح	بــــــــــــان تو را از دود آتش غره غرا نپنـــدارم كه فردای قيامت تيره گون گردد

Q ّــي ــام ع ــادّاً الإم ــر ع ــاعر آخ ــال ش  وق
وخلقــه،  العــالم  الرئيــس لإيجــاد  الســبب 

فضــاً عــن كونــه شــفيع المجرمــن يــوم 
الحســاب: 

عليـــست شافع جرم و گناه عالميان  )245( عليســـــــــت باعث بنيــــــاد عالم امكان	

2ـ 4ـ علّي Q الجواد السخي:‌

كان الإمــام Q يتصــدّق كثــراً، وهــذه 
الكثــرة في البــذل كانــت تعكــس صــورة 
أنّ  Q وســخائه، إلا  صادقــة عــن الإمــام 
لنــا  تكشــف  العطــرة  التدقيــق في ســرته 
هــذا البــذل كان بصــورة أكثــر عمقــاً، إذ 
Q أســخى مــن الغيــث عــى الأمــة  كان 
التــي عايشــها، ولعــلّ مــن أبــرز مظاهــر 
ــاه  ــذي أب ــاء ال ــه والب ــاً بطولات ــوده أيض ج

ــن  ــن الدي ــاع ع ــروب للدف ــزوات والح في الغ
الإســامي. 

ــن  ــب م ــذا الجان ــعراء به ــي الش ــد عن وق
لجــوده  ومدحــوه   Q الإمــام  شــخصية 
ــر بالذكــر أن الشــعراء  وســخائه، ومــن الجدي
ــه مظهــر الجــود والســخاء  ــوا في البحــر أن قال
والكــرم، لكــن الشــاعر الفــارسي مولانــا 
كاشي في غديريتــه أقــرَّ بــأن البحــر يأخــذ 

 :Q ســخاءه مــن الإمــام

روز بــــــازار سخايت يـــا أمير المؤمنين  خازنان كان و دريا كيسه‌ها بردوختند	
از دل دريــــــــــا عطايت يا أمير المؤمنين بس كه لعل اندر دل كان خاك بر سر می‌كشد	

ــن Q وذكــر الشــاعر مشــتاقي نايينــي أنَّ كلّ  ــر المؤمن ــاء أم ــة لعط ــات محتاج الكائن
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وجوده فقال:‌

جمــله محتــــاج عطــــايت يا أمير المؤمنين جنت و دوزخ زمين و آسمان خورشيد و ماه	

2ـ 5ـ علّي Q ملجأ الناس ومأواهم: 

قــال عاشــق أصفهــاني بعــد أن ذكــر جــور 
ــى  ــي قاس ــر الت ــب الده ــه ومصائ ــام علي الأي

ــر  ــة أم ــأ إلا عتب ــه ملج ــس ل ــأن لي ــا، ب منه
المؤمنــن عــي Q ويــأوی إليهــا ويلتجــأ لهــا: 

نيســـــت جای ديگر از بهر پناهم دل پذير چرخ با من دشمن وجز آستان بو تراب	

2ـ 6ـ علّي Q باب الرحمة الإلهيَّة: 

ــا  ــاني أن علي ــاعر سروش أصفه ــر الش ذك

ــب  ــه تطل ــد الله ومن ــة الله وي ــاب رحم ــو ب ه
ــة:  الرحم

بر بنده مــــــداح بود جــــــاي ترحـــم اي دست خداوند جهـــان اي در رحمت	

2ـ 7ـ حــب عــيّ Q كيميــاء يجــي القلوب 
الصـــدأة: 

 Q اعــرف سروش بــأن حــب الإمــام علي

كيميــاء تبــدل القلــوب إلــی ذهــب خالــص، 
ــان  ــب الإنس ــذي يه ــو ال ــب ه ــذا الح وأن ه

ــا والآخــرة:‌ القــدرة والســعادة في الدني

حـــب علي به هر دو جهان طرفه كيمياست خواهي توانگري دو جهــــان حب او گزين	

يــوم  يخــاف  لــن   Q عــي  محــب  وأن 
القيامــة، ويــری الشــاعر أن المحــب إذا خــاف 

لم يتــقِ الله:

با حــــب علي چــــــه بيم رستاخيز است ساقي دگر اين چــــــه تقوی و پرهيز است	

فحبــه Q ميــزان الفــاح، وكأن اســم عــي 
ــال  ــا ق ــاح ك ــاة والف ــاب النج ــاح ب Q مفت

مــرزا حســن الأصفهــاني: 



 Q ملامح من صفات الإمام أمير المؤمنين 
عند شعــــراء الغديــــر في مدينة أصفهـان 

168

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ســودی ندهد بــه هيچ كــس علم و صلاح  بي مهــــر علــی كه هست ميـزان فــــلاح	
از نــــام عــلي به دســــــــت آور مفتــاح تا باب نجات بر تو گردد مفتــــــــــــوح	

‌2ـ 8ـ علّي Q محطّم أصنام الكعبة: 

روى ابــن شــهر آشــوب في مناقبــه فقــال: 
Q يــوم الفتــح في أمر عظيــم، فإنَّه O اســتنابه 
ــق  ــه O وتعل ــى كتف ــد ع ــى صع ــف حت وق
بســطح الكعبــة فصعــد، وكان يقلــع الأصنــام 
بحيــث تهتــز لهــا حيطــان البيــت، ثــم رمــى بها 
 فتكــرت )البحــراني، 1417هـــ، 2: 442(. 

قــال الشــاعر الفــارسي الأصفهــاني مشــراً 
 ،Q ّإلــی أن الديــن قــوي علــی يــد عــي
ــد  ــا ق ــزی وغيره ــات والع ــام ال وأن الأصن
ــن  ــة م ــت الكعب ــده فتخلص ــی ي ت عل ــرَّ كُ

ــها:‌ رجس

شكست از بازويت مقدار لات و عزت عزا شد از دستت قوي دين خـــــدا آيين پيغم	بر

وقال الآخر: 

تــا فــــــــرو ريخــــت از حــــرم اصنام آنكــــه كــــــه گشتي سوار كتــــف نبي	

 O ــي ــكان النب ــيّ Q م ــت ع 2ـ 9ـ مبي
ــرة:  ــة الهج ليل

ــت إذ  ــة المبي ــة بليل ــذه الواقع ــتهرت ه اش
ــناده  ــة بإس ــد الغاب ــر في أس ــن الأث )روى اب
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــحاق، أحم ــتاذ أبي إس إلى الأس
المفــر، قــال: رأيــت في بعــض  الثعلبــي 
الكتــب، أن رســول الله O، لمــا أراد الهجــرة، 
ــاء  ــة لقض ــب بمك ــن أبي طال ــي ب ــف ع خل
ديونــه، ورد الودائــع التــي كانــت عنــده، 
وأمــره ليلــة خروجــه إلى الغــار، وقــد أحــاط 

المشركــون بالــدار، أن ينــام عــى فراشــه، وقال 
لــه: اتشــح بــردي الحضرمــي الأخــر، فإنّــه 
ــاء الله  ــروه، إن ش ــم مك ــك منه ــص إلي لا يخل
ــل  ــى الله إلى جبري ــك، فأوح ــل ذل ــالى ففع تع
وميكائيــل: إني آخيــت بينكــا، وجعلــت عمــر 
أحدكــا أطــول مــن عمرالآخــر، فأيكــا يؤثــر 
صاحبــه بالحيــاة؟ فاختــار كلاهمــا الحيــاة، 
فأوحــى الله عــز وجــل إليهــا: أفــا كنتــا مثل 
عــي بــن أبي طالــب؟ آخيــت بينــه وبــن نبيــي 
محمــد O، فبــات عــى فراشــه يحرســه، يفديه 
ــا إلى الأرض  ــاة، اهبط ــره بالحي ــه، ويؤث بنفس
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واحفظــاه مــن عــدوه، فنــزلا، فــكان جبريــل 
عنــد رأس عــي، وميكائيــل عنــد رجليــه، 
ــا  ــك ي ــن مثل ــخ، م ــخ ب ــادي: ب ــل ين وجبري
ــه  ــل ب ــز وج ــي الله ع ــب، يباه ــن أبي طال اب
ــوله،  ــى رس ــل ع ــزل الله عزوج ــة، فأن الملائك
وهــو متوجــه إلى المدينــة في شــأن عــي: )وَمِــنَ 

ــاتِ  ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابْتغَِ ي نَفْسَ ــرِْ ــنْ ي ــاسِ مَ النَّ
ــر، د.ت،  ــن الأث ــرة 2: 207[( )اب اللَِّ( ]البق
4: 103(، وقــد جعــل الشــعراء هــذه الحادثــة 
نصــب أعينهــم في بيــان فضائــل الإمــام Q، إذ 

ــاني:  ــب الأصفه ــال طبي ق

در شــــب هجــــــرت رســــــول انام آن كه خفــتي به خوابگــــــاه رســــــول	

الــذي  أن  الأصفهــاني  رشــحه  وذكــر 
ــه  ــل نفس ــي O وجع ــراش النب ــی ف ــام عل ن
ــن  ــظ دي ــه ولحف ــوت لحفظ ــر الم ــة لخط معرض

ــد  ــا بع ــون إمام ــأن يك ــی ب ــو أول ــالى له الله تع
 :O النبــي

زيبــــــد كه نشانــــــدش به جا روز غدير آن كس كه به شب خفت به جای احـــمد	

 ‌:Q 2ـ 10ـ لا يسع لامرئ وصف علّي

ــان في  ــعراء أصفه ــن ش ــر م ــرف كث اع
غديرياتهــم بعــدم قدرتهــم علــی وصــف 
الإمــام Q والتعريــف بــه وبمناقبــه وفضائلــه، 

شــأناً  وأرفــع  أعلــی   Q الإمــام  أن  ورأوا 
مــن  أبيــات  في  يوصــف  أن  مــن  وقــدراً 
الشعرتســعها فضائلــه الواســعة، ومــن نــاذج 

تلــك الاعترافــات مايــأتي:‌

چسان پرد مگس جايي كه ريزد بال و پر عنقا  من و انديشه مدح تو باد از اين هوس شرمم	

إذ شــبّه الشــاعر نفســه بذبــاب أراد أن يطــر في الفضــاء الــذي يطــر العنقــاء فيــه في كنايــة عــن 
 .Q أمــر المؤمنــن

أو قول مولانا كاشي: 

وصف قدر كبريايت يا أمير المؤمنين )81( خاطر همچون مني شوريده خاطر چون كند	
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2ـ 11ـ علّي Q العالِ: 

 مــن الصفــات المهمــة لأمــر المؤمنــن 
عــيّ Q العلــم، وهــي إحــدى الصفــات 
التــي وصفهــا بــه رســول الله O، وقــد بــن 
ــدى  ــان م ــك وبي ــه تل ــن Q صفت ــر المؤمن أم

ــال  ــد ق ــه، فق ــن أحاديث ــر م ــه في الكث علم
Q في خطبــة لــه مشــهورة: )ســلوني قبــل 
ــة 189(  ــة، الخطب ــج البلاغ ــدوني( )نه أن تفق
وأشــار كثــر مــن الشــعراء إلــی علــم الإمــام 

ــذا:  ــه Q ه ــم قول ــن أبياته Q مضمن

گــــــرد جهــــل از جهانيان رفتي )145( از سلوني حديــــــــث چون گفــــــــتي	

بقولــه   Q الإمــام  أن  الشــاعر  قــال  إذ 
ســلوني كأنــه يُذهِــب غبــار الجهــل عــن 

العالمــن. 

وقال شاعر آخر عن ذات الحديث: 

بنشــــسته ونهاده به سر تاج إنماست )219( بر منبر سلوني و بـــــــر تخت لو كــــشف	

ــه إشــارة  ــو كشــف( في وقــول الشــاعر )ل
ــده  ــا عن ــان م ــام Q في بي ــه الإم ــا قال ــی م إل
مــن العلــم:‌ )لــو كشــف لي الغطــاء مــا ازددت 

ــدي، 1366، 119(.  ــا( )الآم يقين

2ـ 12ـ علّي Q وليد الكعبة: 

لقــد خــصَّ الله أمــر المؤمنــن Q بفضيلــة 
مــن دون كلّ العالمــن، وهــي فضيلــة ولادتــه 
في جــوف الكعبــة، قــال شــاعر أصفهــاني 

:Q ــام ــدح الإم ــة في م ــذه المنقب ــراً ه ذاك

كــــــــرد خليــــل از قبل اين بناش )220( ‌كعبه ولادتكده حيــــــــدر اســــــــت	

 :L كفؤ الزهراء Q 2ـ 13ـ علّي

مــن مناقــب الإمام عــيّ  أنه صهر الرســول 
L وزوج ابنتــه فاطمــة الزهــراء O الكريــم 

في  الموضــوع  هــذا  الشــعراء  ذكــر  وقــد 
اردســتاني:  روشــن  أنشــد  إذ  غديرياتهــم. 

رهبر جبريــل دست حق علي مرتضی )242( شوهر زهرا أبو السبطـين بن عم رســـــول	
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وقــد ورد عــن جعفــر بــن نعيــم الشــاذاني 
عــن أحمــد بــن إدريــس عــن ابــن هاشــم عــن 
عــي بــن معبــد عــن الحســن بــن خالــد عــن 
ــن  ــا ع ــى الرض ــن موس ــي ب ــن ع أبي الحس
ــال لي  ــال: ق ــي Q ق ــن ع ــه ع ــن آبائ ــه ع أبي
ــا عــي لقــد عاتبنــي رجــال  رســول الله O ي
مــن قريــش في أمــر فاطمــة وقالــوا: خطبناهــا 
ــم:  ــت له ــاً فقل ــت علي ــا وزوج ــك فمنعتن إلي

الله  بــل  وزوجتــه،  منعتكــم  أنــا  مــا  والله 
منعكــم وزوجــه، فهبــط عــي جبرئيــل فقــال: 
ــو لم  ــول: ل ــه يق ــل جلال ــد إن الله ج ــا محم ي
ــوء  ــك كف ــة ابنت ــا كان لفاطم ــا لم ــق علي أخل
ــيخ  ــه )الش ــن دون ــه الأرض آدم فم ــى وج ع

ــدوق، 1378هـــ، 1: 225(.  الص

وقد أنشد الشاعر الفارسي قائلا:‌

با زمـــــــــره مهاجر و انصـــــار سر بسر روز زفاف فاطمــــه فرمــــود مصطفــــی	
گر مرتضی نبود در اين عرصه مستقر )243( كز ما ســــوی نبود كسي همــــــسر بتــول	

3ـ الدراسة الفنيّة للغديريات الأصفهانيّة: 

في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر إلــی 
ــة،  ومضــات أســلوبيَّة للغديريــات الأصفهانيّ

ومــن ذلــك مايــأتي: 

3ـ 1ـ الاقتباس من القرآن الكريم:‌

دأب الشــعراء منــذ عــر صــدر الإســام 
ونــزول القــرآن الكريــم، عــى اقتبــاس الآيات 
ــم؛  ــواهدَ في قصائده ــتعمالها ش ــة واس القرآنيَّ
ــا،  ــي كتبوه ة الت ــعريَّ ــوص الش ــاء النص لإغن
ولم ينحــر الأمــر علــی الشــعراء العــرب بــل 
عنــي الشــعراء الفــرس بذلــك طــوال القــرون 
ــروا  ــام انصه ــم الإس ــذ دخوله ــة، فمن الماضي
ــة  ــا يــي بعــض الاقتباســات القرآنيَّ ــه، وفي في

لشــعراء أصفهــان عــن طريــق غديرياتهــم:‌

آيــة )التبليــغ( وآيــة )أكــال الديــن(: 
ــا  ــا أَيَه ــه تعــالى: gإي ــغ قول ــة التبلي نقصــد بآي
ــكَ وَإنِْ لَْ  ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يعْصِمُــكَ مِــنَ  تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
  Xَـاسِ إنَِّ اللََّ لَ يْهــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــن النّـَ
ــذا  ــزول ه ــاس ن ــى أس ــدة 5: 67[، وع ]المائ
ــج  ــي O الحجي ــف النب ــي أوق ــص الإله الن
ــاً  ــام Q وليّ ــرف الإم ــوداع وع ــة ال ــد حجّ بع
ــا  ــی، أم ــر الله تعال ــده بأم ــن بع ــلمين م للمس
ــالى:  ــه تع ــه قول ــد ب ــن فيقص ــال الدي ــة إك آي
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينكُِــمْ فَــاَ  )الْيــوْمَ يئِــسَ الَّ
تَْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الْيــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ 
ــتُ  ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيكُ ــمْ وَأَتْمَْ دِينكَُ
ــو  ــدة 5: 3[، وه ــا( ]المائ ــاَمَ دِينً سْ ــمُ الِْ لَكُ
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النــص الــذي أكمــل بــه الله تعــالى دينــه عــى 
ــاص  ــم باختص ــه عليه ــم نعمت ــن وأت المؤمن
المؤمنــن  بولايــة   Q عــيّ  المؤمنــن  أمــر 
O، أخــذ  والمســلمين خلفــاً لرســول الله 
الشــعراء الأصفهانيــون مــن هــذا النــصّ 
القــرآني وهــذه الواقعــة التأريخيَّــة المســاة 

ــعراً،  ــك ش ــوا في ذل ــر( فكتب ــة الغدي بـ)واقع
ــي وردت  ــة الت ــم القرآنيَّ ــن المفاهي ــوا م اقتبس
ــعرهم،  ــا ش ــن وضمنوه ــن الكريمت في الآيت
كــا في الأبيــات الآتيــة التــي أشــارت بصــورة 

ــغ:  ــة التبلي ــة إلى آي واضح

جانـــــــــب مصطفــــــــی به خم غدير آمد امروز جبريــــــل اميــــــــــــــــن	
امر ما را كنـــــــــــــون مكــــــن تأخير  كای تو بر جمله ما ســــــــــــــــوا سرور	
بنشان جای خويشــــــــتن به سرير )294( دست حيدر بگـــير و از ســـــــــــر قدر 	

ــال  ــة إك ــراً إلى آي ــاعر آخرمش ــال ش ــال: وق ــة فق ــام النعم ــن واتم الدي

روز كــــــــمال دين خداوند داور است امروز عيــــد ملـــــــــت اسلاميــان بود 	
شد وصـــــــــــي نبي امروز ولي يزدان نعمت امروز به مخلوق جهان گشـــــت تمام	

ــة  ــی آي ــة إل ــارة واضح ــت إش ــذا البي وفي ه
الغديــر(،  بـ)عيــد  المتمثــل  الديــن  إكــال 
وللمضامــن نفســها التــي وصفــت يــوم 
ــى  ــالى ع ــن الله تع ــة م ــه كان رحم ــر بأن الغدي
عبــاده رفــع بــه شــأن الإســام والمســلمين إلى 

ــعراء  ــف الش ــدّ وص ــى ح ــاء، وع ــان الس عن
الفــرس أنــه أوصــل المســلمين إلى )نجــم 
ــن  ــة ع ــداً كناي ــد ج ــم بعي ــو نج ــوق( وه عي

ــال:  ــة فق ــد والرفع البع

بربنــــــدگــــان تمــــــام كرد نعمتش امروز كـــــــردگار بـــــــــود روز رحمتش	
اسلـــــــــــام سود بر سر عيوق رايتش  امروز دين وداد كمالـــــــــــــــی تمام يافت	

آيــة )الولايــة(:‌ والمقصــود بهــا قولــه تعــالى 
ــاَ وَليِكُــمُ اللَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا  gإنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ  ــاَةَ وَيؤْتُــونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يقِيمُــونَ الصَّ

ــد روي:‌)أنّ  ــدة 5: 55[، وق ــونXَ ]المائ رَاكعُِ
ــيّ  ــن ع ــر المؤمن ــى أم ــت ع ــة نزل ــذه الآي ه
ــجد  ــائل في مس ــى الس ــدّق ع ــا تص Q عندم
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رســول الله O ) وهــو في حــال الركــوع( 
وقــد   .)212 1411هـــ،1:  )الحســكاني، 
اقتبــس الشــعراء الأصفهانيــون مــن مضامــن 
ــم  ــا قصائده ــة وضمنوه ــة الكريم ــذه الآي ه

انطلاقــاً مــن أنهــا منقبــة مــن مناقــب الإمــام 
أمــر المؤمنــن عــيّ Q وفي ذلــك يقــول أحــد 

ــعراء: الش

برهان لا تناهـــي وجودش بر آفتاب )143( مَ وَليِكُـــــمُ اللَُّ نوشــــــــته انــــــد	 از إنَِّ

وقال شاعر آخر: 

مَ وَليِكُـــــمُ است )145( ديگـــــري إنَِّ يكــــــي از فضل او غديــــــر خـــم است	

گلــزار  قــال  المضمــون  نفــس  : وفي  ني صفهــا لأ ا

آن كه نگــــين داد در ركوع به سائل )413( خسرو عادل عديل ختـــم رســـــــــولان	

ــة  ــذه الآي ــود به ــی(: والمقص ــل أت ــة )ه آي
نْسَــانِ  الِْ عَــىَ  أَتَــى  gهَــلْ  تعــالى  قولــه 
تعــالى: قولــه  إلى   X...ِهْــر الدَّ مِــنَ   حِــنٌ 
gوَيطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكيِنًا وَيتيِمً 
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ نُرِيــدُ  وَأَسِــرًا إنَِّ
ــان 76:  ــكُورًاX ]الإنس ــزَاءً وَلَ شُ ــمْ جَ مِنْكُ
1ـ 9[، والمعــروف تأريخيــاً وعــن طريــق كتب 
ــات  ــزول أنّ الآي ــباب الن ــب أس ــر وكت التفس
ــت  ــان نزل ــورة الإنس ــر س ــات في أواخ الكري
بشــأن الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ Q وزوجــه 
L الزهــراء  فاطمــة  الطاهــرة   الصدّيقــة 
يقــول  إذ  )الســيوطي، 1993م، 6: 299(، 
 L ــن ــن والحس ــي: إنَّ الحس ــص التأريخ الن

 L فاطمــة  والســيدة  ونذرالإمــام  مرضــا 
ــا  ــم أنه ــفائهما، ث ــالله لش ــاً ب ــا توسّ أن يصوم
ــرر  ــار تك ــت الإفط ــان وق ــا ح ــا وعندم صام
ــم في  ــل عليه ــال، إذ دخ ــاث لي ــف لث الموق
الليلــة الأولى مســكين وفي الليلــة الثانيــة يتيــم 
وفي الثالثــة أســر فأطعموهــم، ومكــث آل 
ــا إلاّ  ــوا فيه ــام لم يذوق ــة أي ــوة ثلاث ــت النب بي
ــطر  ــك الش ــم ذل ــالى فيه ــزل الله تع ــاء، فأن الم
ــر،  ــن الأث ــر اب ــان: )أنظ ــورة الإنس ــن س م

)530  :5 د.ت، 

ــاورد في  ــاً م ن ــاني مضمِّ ــاعر أصفه ــال ش ق
تلــك الآيــة شــعره برهانــاً علــی فضــل الإمــام 
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Q مذكرا بمناقبه: 

نْسَانِ  )145( حجـــــت هَلْ أَتَى عَلَ الِْ بر كـــــمالات او بــــــود برهان	

آيــة )المباهلــة(: والمقصــود بهــذه الآيــة 
ــدِ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــه تعــالى: gفَمَ قول
ــدْعُ  ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ مَ
أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا 
وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللَِّ عَــىَ 
وقصّــة   ،]61  :3 عمــران  ]آل   Xَالْكَاذِبـِـن
المباهلــة مشــهورة في كتــب التاريخ والتفســر، 
ــنا(  ــود بـ)أنفس ــرون أنَّ المقص ــع المف إذ أجم
الإمــام عــي Q، الــذي صــار بمنطــوق هــذه 
الآيــة نفــس النبــي O، وهــي منقبــة عظيمــة 

 ،Q عــيّ  لأميرالمؤمنــن  كــرى  وفضيلــة 
وقــد أخــذ الشــعراء الأصفهانيــون مــن هــذه 
الآيــة مضمونهــا وأدخلــوه في أشــعارهم، 
الشاعرشــمس الأصفهــاني:  يقــول  فمثــا 
 Q ــام ــی الإم ــاء عل ــوا الخلف ــن فضّل  إنَّ الذي
هــم جهلــة في واقــع الأمــر، وغافلــون لأنّــم 
ــاً  ــي O؛ لأنّ علي ــی النب ــخصاً عل ــوا ش فضّل
ــي  ــس النب ــو نف ــة ه ــك الآي ــوق تل Q بمنط

:O

خارجي را برتر از نفس پيمبر داشتن )238( عاقلان دانند ايــــن معنی كه نا زيبـــــا بود	

آيــة )جــاء الحــق وزهــق الباطــل(: والآيــة 
ــقُّ وَزَهَــقَ  هــي قولــه تعــالى: gوَقُــلْ جَــاءَ الَْ
الْبَاطـِـلُ إنَِّ الْبَاطـِـلَ كَانَ زَهُوقًــاX ]الإسراء 

 ]81 :17

قال الشاعر:‌

 ) قُّ كه نوبت )زَهَقَ الْبَاطلُِ( است و)جَاءَ الَْ نوشت بر در و ديوار كلك قــــــدرت حق	

آيــة )كرمنــا( و)علــم الأســاء(: والمقصود 
ــدْ  ــه تعالى:gوَلَقَ ــن قول ــن الكريمت ــا الآيت به
مْنَــا بَنـِـي آدَمXَ ]الإسراء 17: 70[، وقولــه  كَرَّ

هَــاX ]البقــرة  ــمَ آدَمَ الْسَْــاَءَ كُلَّ تعــالى: gوَعَلَّ
2: 31[ وفي ذلــك يقــول الشــاعر:

مَ الْسَْمَ( )145( هـــم تو منصـــوص )عَلَّ مْنَا(	 هم تو مخصــــــوص لطــــــــف )كَرَّ
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3ـ 2ـ تضمين الحديث الشريف:‌ 

التــي  النــاذج  بعــض  -هنــا-  نذكــر 
ــن فيهــا الشــعراء الأصفهانيــون الحديــثَ  ضمَّ
ــام  ــب الإم ــان مناق ــعرهم؛ لبي ــفَ في ش الشري

:Q ّــي ــن ع ــر المؤمن أم

حديث )المنزلة(: 

قــال رســول الله O: )يــا عــي أنــت منــي 
ــي  ــه لا نب ــی إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

بعــدي( ‌)المجلــي، 1403هـــ، 39: 62(. 

فقال الشاعر في ذلك: 

مولای مؤمنـــان شد و هارون امتش )217( سپرد مصطفی در دين را به مرتضـــــــــی	

وقال شاعر آخرفي المضمون نفسه:‌

آن كـــو به جمله خلق دليل است ورهبراست  هارونـــش خواند و داد مـــر او را خليفتي	

حديث )علي قسيم النار والجنة(:‌

تأمــر   ...(  :O الأكــرم  النبــي  قــال 
بشــيعتك إلى الجنــة و بأعدائــك إلى النــار، 
فأنــت قســيم الجنــة وأنــت قســيم النــار( 

 .)193  :39 1403ه،  )المجلــي، 

هــذه  بيــان  في  هاتــف  الشــاعر  وقــال 
 : لحقيقــة ا

قوام مذهـــــــــب و ملت نظام الدين والدنيا ولي حضرت عزت قسيم دوزخ و جـــــنت	

ــن أن  ــاً م ب ــر متعجِّ ــع آخ ــال في موض وق
يفكّــر محبــو أمــر المؤمنــن Q في النــار، وهــم 

ــيم  ــن Q قس ــر المؤمن ــاً أنّ أم ــون يقين يعلم
النــار والجنــة، وفي هــذا المفهــوم قــال شــعراً:‌

غلامان تو را انديشه دوزخ بود؟ حاشا )199( قسيم دوزخ و جنت تويي در عرصه محشـــر	

حديث )لحمك لحمي(: 

ــن  ــك م ــرم O: )لحم ــي الأك ــال النب ق

ــن  ــك م ــي، وروح ــن دم ــك م ــي، ودم لحم
روحــي، وسريرتــك سريــرتي، وعلانيتــك 
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علانيتي( ‌‌)المجلسي، 1403هـ، 23: 126(.

أخــذ الشــاعر مــن مضمــون هــذا الحديــث 

 : ل فقا

دانـــــــــد علی به رتبه يكـــي با پيمبر است هر كس حديث لحمك لحمي شنيـــده است	

حديث )علّي مع الحق والحق معه(: 

ــع  ــي م ــرم O: )ع ــول الأك ــال الرس ق
الحــق والحــق معــه( )المجلــي، 1403ه، 38: 
34(، وروي أيضــاً عــن الشــيخ في أماليــه 
المفضــل  أبي  )أخبرنــا جماعــة عــن  قولــه: 
ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــد ب ــا محم ــال: حدثن ق
بــن ربــاح الأشــجعي قــال: حدثنــا عبــاد بــن 
ــن  ــي ب ــا ع ــال: أخبرن ــدي ق ــوب الأس يعق
ــاعيل  ــن إس ــه ع ــن أبي ــد ع ــن البري ــام ب هش
ــد  ــن عب ــى ب ــن موس ــدي ع ــاء الزبي ــن رج ب

ــن  ــد يعنــي الخطمــي عــن صلــة ب ــن يزي الله ب
ــه أدخــل رأســه تحــت الثــوب بعدمــا  ــر أن زف
ســجى عــى حذيفــة قــال فقــال لــه: إن هــذه 
الفتنــة قــد وقعــت فــا تأمــرني؟ قــال: إذا 
أنــت فرغــت مــن دفنــي فشــد عــى راحلتــك 
ــق لا  ــق والح ــى الح ــه ع ــي Q فإن ــق بع والح

ــه« يفارق

 )الطوسي، 1414هـ، 288(. 

 قال الشاعر: 

اين راز ير به مهر كه اينك بود سمر )243( حق با تو بوده است و تو با حق رسول گفت	

 حديث )مدينة العلم(:‌

ــم  ــة العل ــا مدين ــول الله O: )أن ــال رس ق
 :40 1403هـــ،  بابهــا( ‌)المجلــي،  وعــي 

 .)201

قال الشاعر: 

كاو ســـوی شهر علم تو را شهره پيشواست جز بر پي علي نبري ره به شهـــر علــــــم	

إن  -هنــا-  يقــول  أن  يريــد  والشــاعر 
الإمــامَ Q قائــد يهــدي النــاس ويقودهــم نحو 
ــن  ــد لم ــذي لا ب ــا ال ــه بابه ــم؛ لأنّ ــة العل مدين

ــوج منهــا إلى تلــك  ــة الول ــد دخــول المدين يري
ــة:  المدين
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وفي المضمون نفسه قال شاعر آخر: 

نيز اين حديث گشته از آن شاه مشتهر )243( او شهر علم بود و تويي باب شهر علم	

حديث )الخلق(: 

 O أصــل الحديــث هــو نقــل رســول الله
لعــيّ Q عــن حديــث قــدسي: )لــولاك )مــا( 
لمــا خلقــت الافــاك ولــولا عــي لمــا خلقتــك 

ولــولا فاطمــه لمــا خلقتكــا( )المجلــي، 
ركّــز  مــا  وكثــراً   ،)199  :57 1403هـــ، 
شــعراء أصفهــان في هــذا الحديــث القــدسي في 

ــاعر:  ــول الش ــك ق ــن ذل ــم وم غديرياته

مكلل شد به تاج لا فتی وافسر لولا )196( رخ از خواب عدم ناشسته بود آدم كه فرق تو	

ــة  وفي البيــت إشــارة واضحــة إلــی أفضلي
الإمــام عــيّ Q علــی نبــي الله آدم Q، إذ 
ــب  ــاً بالمناق ــاً كان مكلّ ــاعر أنّ علي ــنّ الش ب
والفضائــل مــن قبــل أن يســتيقظ آدم Q مــن 

 )Q نــوم العــدم )أي قبل خلــق الله تعــالى لآدم 

وقــال الشــاعر عنقــاي الأصفهــاني مضمناً 
الحديث: 

عليســـــــــت شوهر زهـرا و معني لولاك عليــــــست مصدر ايجاد و خلقت افــلاك	

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ الشــاعر 
ــرن  ــعراء الق ــن ش ــو م ــاني وه ــائل الكاش س
العــاشر لــه رســالة قيمــة جمعــت بــن دفتيهــا 
أربعــن حديثــاً عــن النبــي O في فضــل 
ــا  ــام بترجمته ــيّ Q ق ــن ع ــر المؤمن ــام أم الإم

ــيَّة.  ــی الفارس إل

3ـ 3ـ الخواتم الجميلة للغديريات: 

مــن الجميــل جــداً في شــعر الشــعراء 
غديرياتهــم  ختمــوا  أنهــم  الأصفهانيــن 
ــوع،  ــة للموض ــة ملائم ة جميل ــعريَّ ــات ش بأبي

ــا:  ــاذج منه ــا ن ــل هن ننق

غديريتــه  آخــر  في  كاشي  مولانــا  قــال 
 Q ّــه لا يُمكــن لأحــد مــدح عــي ــاً بأنّ معترف

فيعطيــه حقــه في المــدح:‌

آفرينـــــش بر نتابـــد بار مقـــدار ترا )82( فهم انســـاني چـــه داند عزت كـــار تـــرا	
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ــن  ــة المحب ــن فئ ــف ب ــاعر هات ــه:‌ووازن الش ــيّ Q وأعدائ لع

حســودان تو را بي بهره زان رخ ديده اعمی محبان تو را روشن ز رويت ديده حق بـــــين	

أو أن يقــدم الشــاعر مكــرم طلبــاً إلى الإمام 
Q في أن يحل عُقده إذ لا ملجأ له غير الإمام Q 

فيقول:

خـــواهد كنيـــش عقده لا ينحل دل حل مكرم به جز از كوی تواش نيست پناهي	

 Q لعــيّ  فضائــل  الشــعراء  يذكــر  أو 
ــم  ــن قصائده ــر م ــت الأخ ــناته في البي وحس

ــال: ــذي ق ــاني ال ــفق الكاش ــل مش ــا فع ك

سكـــه توحـــيد بــــــه نام عليــــــست تـــابش خورشيــــــد ز بام علــــــيست	

فهــو يريــد أن يقــول إنّ العــادة قــد جــرت 
علــی  الأشــخاص  اســم  يُــرب  أن  في 
ــة  ــد مضروب ــكوكة التوحي ــكوكات ومس المس
 ،Q ّومقرونــة باســم أمــر المؤمنــن عــي
والشــاعر هنــا يريــد إثبــات حقيقــة أنّ مــن لم 

ــی.  ــالله تعال ــن ب ــم يؤم ــيّ Q فل ــن بع يؤم

 3ـ 4 ـ المحسّنات البيانيَّة والبديعيّة:‌

إنّ للمحسّــنات البيانيَّــة والبديعيَّــة وظيفــة 
وروعتــه،  الشــعر  جمــال  زيــادة  في  مهمّــة 
ــد  ــي، وق ــى الإيحائ ــادة المعن ــن زي ــاً ع فض
ــف شــعراء أصفهــان في غديرياتهــم هــذه  وظَّ
المحسّــنات؛ لإثبــات المعــاني التــي هــم بصــدد 
المخاطبــن،  أذهــان  بيانهــا وتوضيحهــا في 

ــبيهات  ــتعملوا التش ــق اس ــذا المنطل ــن ه وم
)حياتــه  فالتشــبيه  أشــعارهم،  في  الجميلــة 
ــی إلا  ــه لا تتأت ــي من ــة التمثي ــه وبخاص وجمال
مــن جــودة الصياغــة اللغويــة بحســن اللفــظ 
تــرز  ففيهــا  الــدلالي  أو معنــاه وتناســقه 
ــة،  ــه( )وهب ــه وعبقريت ــان وحذق ــة الفن صنع

 .)29 1996م، 

هــذه  مــن  نــاذج  أدنــاه  في  ونذكــر 
 : ت لتشــبيها ا

الأصفهــاني  رشــحه  الشــاعرُ  وصــفَ 
الإمــام Q بالبحــر العظيــم وشــبهه بــه:‌
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شــــد قدر عــــلي بلند از حــــــــي قدير  بحر اســــــت علي و ديگران كم ز غدير	

وشــبّه شــاعرٌ آخــرَ شــجاعةَ الإمــام عــيّ 
Q في الحــروب بشــمس ســطعت عــى العــالم، 

ولا يُمكــن إخفاؤهــا فقــال: 

چون آفــــــــتاب در همه عالم مشهــــر است در بدر و خندق آنچــــه علی كــرد بهر دين	

 Q ــام ــهَ الإم ــه وج ــاعر نفس ــبَّه الش وش
ــه النــاس في الظلمــة، وأن  ــاح يهتــدي ب بمصب

ــر:  ــاب خي ــح ب ــذي فت ــاح ال ــيفه كان المفت س

حيدر كه تيغ اوست كه مفتاح خيبر است حيدر كه روی اوست كه مصباح ظلمت است	

ــة عــيّ Q ببحــر  وشــبَّه شــاعرٌ آخــرَ ولاي
عــى  يحصــل  أن  العاشــق  وعــى  عميــق، 

معشــوقه الــذي شــبهه بـ)الــدر( عــن طريــق 
ــر: ــك البح ــباحة في ذل الس

در بحــــــــر ولايت علي شو سباح )260( خواهی اگر آوري به كف گوهــــر عشـــق	

وربــط الشــاعر بــن الوجــود والديــن 
ــب  ــی الترتي ــبهها عل ــام Q، وش ــن الإم وب
ــود  ــم أن يق ــان، والمه ــفينة والرب ــر والس بالبح

اليــم وأن علــی  الســفينة في هــذا  الربــان 
إلــی  للوصــول   Q الإمــام  اتبــاع  النــاس 

ســاحل النجــاة بفضــل ربــان الســفينة: 

زين ورطــــــــه بــــود ورای ملاح فلاح هســــتي يم و دين كشتی و حيدر مــــلاح	

ــام  ــة الإم ــتاقين لمحبّ ــاعر المش ــبَّه الش  وش
ــن مديــن  ــأم ترضــع ابنهــا، وكــا أن الاب Q ب

لــأم طــوال حياتــه، فــكل مــن في قلبــه حــب 
ــه:‌ ــن ل للإمــام Q مدي

بايدش صــــــــد منت از آئين مادر داشتن هر كه شد از دايه مهر همايونش رضـــــــيع	

قائــاً:‌وشــبَّه الشــاعر جــال الديــن همايــي  للرحمــة  بســحابة   Q الإمــامَ 
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تا گــــلوی خشك ما از آب رحمــــت تر كني تشنه كامانيم ای ابر كرامــــــت خوش ببار	

ــةَ  ــناتِ البديعيَّ ــعراءُ المحس ــتعملَ الش واس
في شــعرهم، ولم يكــن هــذا الاســتعمال تلاعبــاً 
ــذا  ــمّيه به ــم أن يس ــو لبعضه ــا يحل ــاً، ك لفظي
العنــوان، بــل كان زينــة‌ وحليــة للنــص، 

ــعري:  ــى الش زا للمعن ــزِّ مع

اســتعمل الشــعراءُ التضــادَ في أشــعارهم؛ 

ــی  ــدلّ عل ــان ي ــض الأحي ــاد في بع لأنّ التض
الشــاعر  العمــوم، وفي ذلــك قــال  معنــی 
ــن  ــاد ب ــتعملًا التض ــاني مس ــف الأصفه هات
ــی أن  ــراً إل ــرب، مُش ــرق والغ ــي ال كلمت
ــالم: ــاس في الع ــام كلّ الن ــو إم ــام Q ه الإم

امام مشــــرق و مغرب امير يثرب و بطحا هژبر سالب غالــــب عـلي بن ابي طالــــب	

ــن  ــة ب ــارئ للمقارن ــادُ الق ــاعدُ التض ويس
الحالــن المتضاديــن، فمثــاً قــال الشــاعر 
ــه، مشــراً  ــاً بــن محبــي عــي Q وأعدائ موازن

إلــی أن أعــن الفئــة الأولــی قريــرة لمــا يــرون 
في وجــه عــي Q، في حــن أنَّ العمــى أصــاب 

ــة:‌ ــة الثاني الفئ

حســــودان تو را بي بهره زان رخ ديده اعمی محبـان تو را روشن ز رويت ديده حــــق بين	

وحتــی العــالِ المتقــدم في العمــر )العجــوز( 
يُصبــح شــابّاً مــن شــدّة الفــرح الــذي يصيبــه 

مــن عيــد الغديــر: 

شد از ايــــن مژده جانبخش جوان پير جهان حبذا عيد غدير آمد با بخـــــــت جــــوان	

حســن  الأخــری  المحسّــنات  ومــن 
الشــاعر  تعليــل  نماذجــه  ومــن  التعليــل، 

ــول  ــاء فيق ــاء الس ــاني انحن ــاي الأصفه عنق
:Q للإمــام  تعظيــاً  انحنــت  إنّــا 

پشــــــــت سپهر از پي تعظيم او خم است شير خدا امير عـرب كز ره شــــــــــــرف	

ــن وهنــاك شــاعر آخــر يعلّــل ظاهــرة الشــفق  ــر م ــد أحّم ــفق ق ــول إنّ الش ــة فيق في الطبيع
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ــد  ــی ي ــرت عل ــي ج ــار الت ــاء الكف ــرة دم الإمــام Q في الحــروب: كث

نشســــــته تا بر زانو چـــــرا فلك به شفق زرزمگاهت اگر موج خون نخورده به چـرخ	

إنَّ المتأمّــل في غديريــات شــعراء أصفهــان 
يجــد كثــرة اســتعمالهم لألفــاظ الطبيعــة في 
في  الطبيعــة  يشــاركون  وكأنهــم  شــعرهم، 
فرحهــم بيــوم الغديــر المبــارك ويصفــون 

ــائها  ــاء وس ــا الغن ــا ورياضه ــة بجماله الطبيع
ــك  ــت بذل ــا ازدان ــى أنّ ــل ع الأزرق الجمي
الفــرح لمــا جــرى في يــوم الغديــر الأغــر، قــال 

ــتاني:  ــن اردس ــاعر روش الش

ز توبـــه توبــــــه نمــــودم هــزار بار امروز رساند باد صبــــــــــــا مژده بهار امروز	
بيــا كه وقت نشـاط اســـت و روزگار امروز هوا بساط زمرد فكند در صحـــــــــــرا	
به جای قطره همــــــــــي در شـاهوار امروز سحاب بر سر اطفال بوستـــــــــان بارد	
به چشــــــم اهل شقــاوت خليد خار امروز  به كام اهل سعادت دميد گل از شــــــاخ	

ــر  ــوم الغدي ــةَ في ي ــاعرُ الطبيع ــفَ الش وص
بــرت  الصبــا  ريــح  إن  بقولــه:  المبــارك 
بقــدوم الربيــع وأن الجــو بســط فــراش الزمرد 
بالطــرب  يــزدان  والوقــت  الصحــراء  في 
مــن  الغيــث  يهطــل  وقــت  في  والنشــاط، 
ــة،  ــاض الجميل ــی الري ــزارة عل ــحاب بغ الس
ــط  ــذي يهب ــة، وكأن ال ــول برك ــذا الهط وفي ه
إلّ درر متلألئــة، وأن  ليــس  علــی الأرض 
زهــرة الســعادة التــي طلعــت علــی الأغصــان 
ــي  ــن محب ــاة م ــعادة والنج ــل الس ــا أه يحبوه
الإمــام عــي Q، وعــى خــاف مــن ذلــك فإنَّ 
ــقاء  ــل الش ــون أه ــت في عي ــد نبت ــواك ق الأش
ــتطاع  ــن Q، واس ــر المؤمن ــداء أم ــم أع وه
باســتعمال  غرضــه  إلى  يصــل  أن  الشــاعر 

تشــبيهات جميلــة ولغــة ســهلة لا غرابــة فيهــا 
ــن  ــاس والتضم ــع أن الاقتب ــد، وم ولا تعقي
ــا  ــة إلا أنن ــنات البديعيَّ ــواع المحس ــن أن ــا م هم
ذكرناهمــا علــی حــدة؛ لأهميتهــا في مثــل 
القصائــد )الغديريــات( إذ يذكرهمــا  هــذه 
ــد  ــا يري ــات م ــا لإثب ــتند إليه ــاعر ويس الش
ــة المخاطــب بســهولة  ــه إلى ذهني ــه وإيصال بيان

ــر. وي



 Q ملامح من صفات الإمام أمير المؤمنين 
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الخاتمة:
ــد الله  ــث -بحم ــن البح ــا م ــد أن انتهين بع
ــراءة  ــر الق ــه إث ــا علي ــا حصلن ــكره- وم وش
المتأنيــة لغديريــات شــعراء أصفهــان مــن 
ــر  ــات أم ــن صف ــح م ــتخراج ملام ــل اس أج
المؤمنــن Q مــن تلــك الغديريــات فإننــا 

ــالآتي:  ــه ب ــا إلي ــل ماتوصلن نجم

ــامَ  ــون الإم ــعراءُ الأصفهاني ــفَ الش وص
أمــر المؤمنــن عــيّ Q ليصلــوا ولــو بصــورة 
ــه  ــح مناقب ــن ملام ــض م ــان بع ــة لبي ضمني
وفضائلــه، ليثبتــوا عــن طريقها أفضليــة الإمام 
 Q ــه ــوا حق ــن غصب ــره، وأن م ــی غ  Qعل

ظلمة مستكبرون. 

أشــار الشــعراء في غديرياتهــم إلى أهــم 
فضائــل الإمــام Q هــي: العدالــة والشــجاعة 
ــه Q كان باب  والجــود والســخاء والعلــم، وأنَّ
ــر  ــه أكث ــاء، وفضائل ــه كيمي رحمــة الله، وأن حب
مــن أن تعــد وتُصــی، ومباهــاة الله تعــالى 
ملائكتــه بعــيّ Q ليلــة مبيتــه في فــراش النبــي 
ــل  ــب والفضائ ــن المناق ــك م ــا إلى ذل O وم
لصفــات  العامــة  الملامــح  شــكلت  التــي 

 .Q ــن ــر المؤمن ــام أم الإم

كانــت لغــة الغديريــات ســهلة، تضمنتهــا 
ــعراء  ــة، وكأن الش ــاظ الطبيع ــن ألف ــر م كث
ــر.  ــوم الغدي ــم بي ــة في فرحه ــاركوا الطبيع ش

ــذه  ــلوبية ه ــث أس ــثُ مباح ــد البح رص
الغديريــات منهــا: اقتبــاس الآيــات الكريمــة 
النبويــة  الأحاديــث  تضمــن   - القرآنيــة 
الشريفــة - الخواتيــم الجميلــة لقصائدهــم 
- اســتخدام المحســنات البيانيَّــة والبديعيــة 
لأن  شــعرهم  لإغنــاء  والتضــاد  كالتشــبيه 
ــالاً.  ــةً وجم ــعر روع ــه الش ــزداد ب ــا ي ــك مم ذل
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قائمة المصادر والمراجع
	kإنّ خير مانبتدىء به القرآن الكريم

	k ،ــن أبي طالــب ــن، عــي ب أمــر المؤمن
نهــج البلاغــة

	k .)ابــن الأثــر، عــز الديــن. )د.ت
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة. 
ــد  ــي محم ــيخ ع ــق الش ــق وتعلي تحقي
عــادل  والشــيخ  معــوض  عــوض 
أحمــد عبــد الموجــود. بــروت: دار 

الكتــب العلميــة. 

	k .)الآمــدي، عبــد الواحــد. )1366هـ
قــم:  الكلــم.  ودرر  الحكــم  غــرر 
الإعــام  مكتــب  انتشــارات 

 . مي ســا لإ ا

	k .)البحــراني، ســيد هاشــم. )1417هـ
ــم:  ــرآن. ق ــر الق ــی تفس ــان ف البره

ــر. ــارات دار التفس انتش

	k .يحيــی بــن  أحمــد  البــاذري، 
الأشراف.  أنســاب  )1974م(. 
مؤسســة  منشــورات  بــروت: 

للمطبوعــات.  الأعلمــي 

	k شــواهد )1411هـــ(.  الحســكاني،. 
الطبــع  مؤسســة  تهــران:  التنزیــل. 

ارشــاد الاســامي. ـ  والنــر 

	k أبي بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 

المنثــور.  الــدر  )1993م(.  بكــر. 
الفكــر.  دار  بــروت: 

	k .ــي ــن ع ــد ب ــدوق، محم ــیخ الص الش
ــا  ــار الرض ــون أخب )1378 هـــ(. عی
الشریــف  منشــورات  قــم:   .Q

الــرضى.

	k .الحســن بــن  محمــد  الطــوسي، 
الطــوسي.  أمــالي  )1414هـــ(ـ. 
تحقيــق قســم الدراســات الإســاميَّة، 
الثقافــة.  دار  قــم:  البعثــة.  مؤسســة 

	k ،)المجلــي، محمــد باقــر، )1403هـــ
ــروت  ــارف – ب ــوار، دار الع ــار الأن بح

	k قصــة )1996م(.  مــراد.  وهبــة،‌ 
ــة  ــرة: دار الثقاف ــال. القاه ــم الج عل

الجديــدة.





 قصديّة النص
Q في خطبة الغدير للنبي محمد 

دراسة وصفية تحليلية

أ.د. فضيلة عبوسي محسن العامري

كلية الفقه- جامعة الكوفة





أ.د. فضيلة عبوسي محسن العامري

187

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد 

وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن

فضــاً  إســاميًا  نصًــا  الخطبــة  تُثّــل 
ــه  ــل في طيات ــا يحم ــا تشريعيً ــه نصً ــن كون ع
ــي  ــة الت ــق الدينيَّ ــرًا مــن الحقائ ومناســباته كث
يؤكــد  بالعقيــدة والشريعــة، وممــا  تتعلّــق 
ــه  ــت في ــذي ألقي ــام ال ــياق المق ــو س ــك ه ذل
ــال،  ــياق الح ــف، وس ــياق الموق ــة، وس الخطب
ــدءًا  ــا ب ــياقات كله ــذه الس ــت ه ــد تجمع فق
مــن زمــان الخطبــة في 18 ذي الحجــة، والمقــام 
ــة  ــاء حجّ ــال في أثن ــياق الح ــم، وس ــر خ غدي
ــص في  ــة الن ــل قصديّ ــذا مايجع ــوداع، وه ال
هــذه الخطبــة تفــوق عنــاصر القصديّــة في 
ــاصر  ــن العن ــا م ــارف عليه ــوص المتع النص
ــا  ــي؛ لكنن ــر في المتلق ــص والتأث ــة للن اللغويَّ
ــت  ــد تنوع ــة ق ــة في الخطب ــا أن القصديّ وجدن
ــدرة  ــن ق ــص، وب ــة للن ــاصر اللغويَّ ــن العن ب
ــراد مــن النــص، ومــن  المتكلــم في إيضــاح الم
ثــم التأثــر المبــاشر في جمــوع المتلقــن، وقــدرة 
عــر  الســامعين  انتبــاه  لفــت  في  المتكلــم 
ــذا  ــبين، وه ــكان المناس ــان والم ــار الزم اختي
ــذ  ــم في تنفي ــاني للمتكل ــار الربّ ــزّز الاختي يع
ــي  ــوص الت ــن النص ــالى م ــه الله تع ــاء ب ماج

ــقّ  ــالى في ح ــه الله تع ــا أنزل ــغ م ــق بتبلي تتعلّ
الإمــام عــي Q، ولمعرفــة تلــك القصديّــة 
جــاء البحــث بعنــوان )قصديّــة النــص في 
ــت  ــد O، فكان ــي محم ــر للنب ــة الغدي خطب
ــة،  ــة الخطب ــق بقصديّ ــث تتعل ــكلة البح مش
وفرضيــة البحــث تناولــت عنــاصر القصديّــة 
المعتمــد هــو  الغديــر، والمنهــج  في خطبــة 
ــث  ــة البح ــي، وخطّ ــي الوصف ــج التحلي المنه
تتألــف مــن: مقدّمــة وتمهيــد تضمــن مفهــوم 
ــة في اللغــة والاصطــاح، ومبحثــن:  القصديّ
روايــات  في  الغديــر  خطبــة  الأول  تنــاول 
ــر  ــث الآخ ــرّق المبح ــت K، وتط ــل البي أه
ــن  ــر، وم ــة الغدي ــص في خطب ــة الن إلى قصديّ
ثــم جــاءت الخاتمــة لبيــان أهــم النتائــج التــي 

ــا. ــت إليه توصل
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التمهيد:
مفهوم القصديّة في اللغة والاصطلاح

 القصديّــة في اللغــة تعنــي الاســتقامة مــن 
الفعــل قَصَد يَقْصِــدُ قصــداً، فهــو قاصِــد، 
ــبيِلِ  وقــول تعــالى: gوَعَــىَ اللَِّ قَصْــدُ السَّ
 Xَــن عِ ــمْ أَجَْ دَاكُ ــاءَ لََ ــوْ شَ ــرٌ ۚ وَلَ ــا جَائِ وَمِنْهَ
تبيــن  الله  عــى  أَي  النحــل/9 ؛  ســورة 
الطريــق المســتقيم والدعــاءُ إليــه بالحجــج 
أَي  جائــر  ومنهــا  الواضحــة،  والبراهــن 
ــقٌ قاصــد:  ــق غــي قاصــد، وطري ومنهــا طري
ســهل  قاصــدٌ:  وسَــفَرٌ  مســتقيم،  ســهل 
كانَ  لَــوْ   g:العزيــز التنزيــل  وفي  قريــب، 
Xــوك بَعُ ــداً لاتَّ ــفَراً قَاصِ ــاً وَ س ــاً قَرِيب  عَرَض
ســورة التوبــة مــن الآيــة 42؛ أي قريبًــا هينًــا، 

و قيــل: قاصــدًا أي ذا قصــد))).

وأمــا في المعجــات الحديثــة))) فقــد وردت 
القصديّــة دالــة عــى معــانٍ هــي:

اســم مؤنَّــث منســوب إلى قَصْــد: حاســبه 
ــة. ــى أعماله القصديّ ع

إرادة:  من قَصْــد:  صناعــيّ  مصــدر 

1- ينظر: مجمع البيان،الطبرسي: 50/5
2- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عمر: 65 مادة )قصد(

ــة  ــد الجبوري،الجامع ــا ماج ــة، رن ــة والحديث ــات القديم ــن الدراس ــة ب ــة العربي ــة في اللغ ــر: القصديّ 3- ينظ
المســتنصرية/بحث منشــور/كلية العلــوم الاســامية،العدد 64، 2020

4- آفــاق في القصديّة،صبــاح عــي الســليمان، مقــال منشــور في الانترنــت بتاريــخ 2021م- 1442هـــ موقــع 
الألوكــة.

ــلوكه. ــم مرتبط بقصديّة س ــى المتَّه ــم ع الحك

القصديّــة: )علــوم النفــس( صفــة لمواقف 
هــة، مكيَّفــة وَفْــق مســتقبل قريــب  نفســيَّة موجَّ
أو مبــاشر، وقيــل هــي تحضــر فعــل أو حــال 

ــد. ــن عم ــد أو ع ضميريّة بقص

أنَّ  ــة  اللغويَّ التعريفــات  مــن  ويظهــرُ 
القصديّــة تتعلّــق بقــدرة المتكلــم وإرادتــه 
ــة  ــرن بالعمدي ــي تق ــا، وه ــل م ــق فع في تحقي
ببعيــد عــن  ليــس  المعنــى  أحيانًــا، وهــذ 
ــن  ــه ))م ــف بأن ــذي وص ــة ال ــار القصديّ معي
ــانيات  ــن لس ــوّرة م ــة المتط ــات الحديث الدراس
وتحليــل  النــص،  لســانيات  إلى  الجملــة 
ــرق والأدوات  ــى بالط ــذي يُعن ــاب. ال الخط
التــي يســتغلها المؤلــف لتحقيــق الغايــات 
ــي:  ــاح فه ــا في الاصط ــة(()))، وأمّ المقصديّ
))مجموعــة مــن العنــاصر التــي يمتلكهــا 
ــق  ــياق ومنط ــة وس ــة وثقاف ــن لغ ــم م المتكل
لإيصــال الفكــرة إلى المتلقــن بأســلوب ســهل 

وواضــح(())).

ويظهــرُ ممــا تقــدّم أن المعنــى اللغــوي 
قــدرة  بيــان  في  يلتقيــان  والاصطلاحــي 
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مــن  النــص  غايــة  تحقيــق  عــى  المتكلــم 
طريــق التشــكيل اللغــوي لــه مــن حيــث 
ــي  ــاليب الت ــة والأس ــار الأدوات اللغويَّ اختي
ــاق  ــق الاتس ــي، وتحق ــر في المتلق ــق التأث تحقّ

النــص.  في  والانســجام 

المبحث الأول
ــات  ــم وفي رواي ــرآن الكري ــر في الق الغدي

K ــت ــل البي أه

ــغْ مَــآ أُنــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ قــال تعالى:gيَأَيُّ
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــاسِ إنَِّ اللهَ لاَ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ رِسَ
ــدِى الْقَــوْمَ الْكَفِرِيــنXَ ســورة المائــدة/67 يَْ

 جــاء في تفســر القمــي))) في قولــه تعــالى: 
ــن  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــآ أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ gيَأَيُّ
ــالى:  ــه تع ــي، وقول ــت في ع ــا نزل بِّكXَ،أنه  رَّ
وَاللهُ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــاَ  تَفْعَــلْ   ْ لَّ gوَإنِ 
يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسXِ قــال: ))نزلــت هــذه 
الآيــة في منــرف رســول الله O مــن حجّــة 
الــوداع، وحــجّ رســول الله O حجّــة الــوداع 
لتــام عــر حجــج مــن مقدمــه المدينــة، فكان 
مــن قولــه بمنــى أن حمــد الله وأثنــى عليــه ثــم 
ــوه  ــولي واعقل ــمعوا ق ــاس اس ــا الن ــال: »أيّ ق

1- تفسير القمي، القمي: 9/ 13
2- بحار الأنوار، المجلسي:349/73

3- تفسير مجمع البيان – الطبرسي: 3/ 343
4- الميزان،العلامة الطباطبائي:5/ 112

ــي  ــد عام ــم بع ــإنّ لا أدري لا القاك ــي، ف عن
هــذا، ثــم قــال هــل تعلمــون أي يــوم أعظــم 
حرمــة؟ قــال النــاس هــذا اليــوم، قــال فــأي 
شــهر؟ قــال النــاس هــذا، قــال وأي بلــد 
ــا هــذا، قــال فــإنَّ  ــوا بلدن أعظــم حرمــة؟ قال
عليكــم  وأعراضكــم  وأموالكــم  دماءكــم 
حــرام كحرمــة يومكم هــذا في شــهركم هذا في 
بلدكــم هــذا، إلى يــوم تلقــون ربكــم فيســألكم 
ــا النــاس؟  عــن أعمالكــم، ألا هــل بلغــت أيّ
قالــوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد، ثــم قــال: ألا 
وكل مأثــره أو بدعــة كانــت في الجاهليَّــة أو دم 
أو مــال فهــو تحــت قدمــي هاتــن، ليــس أحــد 
أكــرم مــن أحــد إلا بالتقــوى، ألا هــل بلغت؟ 
قالــوا نعــم؟ قــال اللهــم اشــهد، ثــم قــال: ألا 
وكل ربــا كان في الجاهليــة فهــو موضــوع(()))

 وقــال الطــرسي في قولــه تعــالى »يــا أيهــا 
الرســول«: ))و هــذا نــداء تشريــف و تعظيــم 

»بلــغ« أي أوصــل إليهــم(()))

ــب  ــن المناق ــة الطباطبائي)))ع ــل العلام نق
الــرضي رحمــه الله عــن  الفاخــرة، للســيد 
ــن  ــر، ع ــن أبي جعف ــحاق، ع ــن إس ــد ب محم
ــول  ــرف رس ــا ان ــال: لّم ــدّه ق ــن ج ــه ع أبي
الله O مــن حجّــة الــوداع نــزل أرضًــا يقــال 
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لــه: ضوجــان، فنزلــت هــذه الآيــة: »يــا أيهــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن 
ــك  ــالته و الله يعصم ــت رس ــا بلغ ــل ف لم تفع
مــن النــاس« فلــاَّ نزلــت عصمتــه مــن النــاس 
نــادى: الصــاة جامعــة فاجتمــع النــاس 
إليــه، وقــال: مــن أولى منكــم بأنفســكم: 
ورســوله،  الله  فقالــوا:  بأجمعهــم  فضجّــوا 
فأخــذ بيــد عــي بــن أبي طالــب، و قــال: مــن 
ــن  ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م كن
والاه، و عــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، 
واخــذل مــن خذلــه؛ لأنّــه منــي و أنــا منــه، و 
ــى، إلاّ  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــو من ه
ــة  ــر فريض ــت آخ ــدي، وكان ــي بع ــه لا نب أنّ
فرضهــا الله تعــالى عــى أمّــة محمــد، ثــم أنــزل 
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــه:g الْيَ ــى نبي ــالى ع الله تع
ــتُ  ــى وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ دِينَكُ
سْــاَمَ دِينًــاX ســورة المائــدة/3.  لَكُــمُ الِْ
  O قــال أبــو جعفــر: فقبلــوا مــن رســول الله
كلّ مــا أمرهــم الله مــن الفرائــض في الصــاة 
و الصــوم و الــزكاة و الحــج، و صدّقــوه عــى 
ذلــك. قــال ابــن إســحاق: قلــت لأبي جعفــر: 
مــا كان ذلــك؟ قــال لتســع عــرة ليلــة خلــت 
ــه  ــد منصرف ــرة عن ــنة ع ــة س ــن ذي الحج م
ــن  ــك وب ــن ذل ــوداع، وكان ب ــة ال ــن حجّ م
النبــي O مائــة يــوم و كان ســمع رســول الله 

1- تفسير فرات الكوفي، الكوفي: 8/ 17
2- موسوعة الإمام علي بن أبي طالب Q في الكتاب و السنة و التاريخ،الريشهري: 3/ 225

3- الأمثل، مكارم الشيرزي:4/ 82

ــم. ــر خ بغدي

ــال:  ــاء ق ــن عط ــدالله ب ــن عب ــاء ع  وج
ــت  ــر Q ))فرأي ــع أبي جعف ــا م ــت جالسً كن
ــة،  ــا في ناحي ــام جالسً ــن س ــد الله ب ــا لعب ابنً
فقلــت لابي جعفــر: زعمــوا أنَّ أبــا هــذا الــذي 
عنــده علــم مــن الكتــاب. قــال: لا ذلــك عــي 
ــى  ــال: أوح ــن ق ــر المؤمن ــب أم ــن أبي طال ب
ــت  ــن كن ــاس م ــل للن ــول الله O: ق إلى رس
مــولاه فعــي مــولاه، فــا بُلّــغ بذلــك وخــاف 
ــغْ مَــآ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ النــاس أوحــى إليــه:g يَأَيُّ
غْتَ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ
ــاسِ إنَِّ اللهَ لاَ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ رِسَ
ــدِى الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنXَ ســورة المائــدة/67  يَْ
 Q طالــب.  أبي  بــن  عــي  بيــد   فأخــذ 
ــي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: م ــر وق ــوم غدي ي

ــولاه))). م

وعــن الإمــام الباقــرQ أنهــا الولايــة 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى:g يَ ــه تع - في قول
ــاَ  ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــآ أُن مَ
ــي  ــدة/67(( ه ــورة المائ ــتَ رِسَالَتَهXُس غْ بَلَّ

الولايــة(())).

ــرازي))) إنّ  ــكارم الش ــاصر م ــول ن  ويق
ــة نَفَســاً خاصًــا يميزهــا عــاّ قبلهــا  لهــذه الآي
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وعّــا بعدهــا من آيــات، إنّــا تتوجــه بالخطاب 
إلى رســول الله O  وحــده وتبــنّ لــه واجبــة، 
ــا  ــا أيّ ــول: gي ــة الرّس ــدأ بمخاطب ــي تب فه
ــوح  ــاء ووض ــكل ج ــره ب ــولX وتأم الرّس
،Xبلــغ مــا أُنــزل إلِيــك مــن ربِّــكg أن 
ــوى ـ  ــد وأق ــد أش ــون التوكي ــي يك ــمّ لك  ث
ــت  ــا بلّغ ــل ف ــول: gوإنِ لم تفع ــذره وتق تح
رســالتهX. ثــمّ تطمئــن الآيــة الرّســول O ـ 
ــدىء  ــه أن يه ــب من ــه ـ وتطل ــراً يقلق وكأن أم
مــن روعــه وأن لا يخشــى النــاس: فيقــول لــه: 
ــار  ــاسX، وأن اختي gوالله يعصمــك مــن النّ

ــالة. ــاء الرس ــة انته ــة مرحل الخليف

ــا  ــر Q: ))لّم ــام الباق ــن الإم ــا روي ع  ومم
سُــولُ بَلِّــغْ  َــا الرَّ أنــزل اللَّ عــى نبيّــه: يَاأَيُّ
ــاَ  ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــآ أُن مَ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ بَلَّ
ــال -:  ــنَ، - ق ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِى الْقَ إنَِّ اللََّ لَيَْ
فأخــذ رســول اللَّ O بيــد عــيّ فقــال: يــا أيّا 
ــن  ــاء ممّ ــن الأنبي ــيّ م ــن نب ــه لم يك ــاس، إنّ الن
كان قبــي إلّ وقــد عُمّــر ثــمّ دعــاه اللَّ فأجابــه، 
ــؤول  ــا مس ــب، وأن ــى فاُجي ــك أن اُدع واُوش
وأنتــم مســؤولون، فــا أنتــم قائلــون؟ قالــوا: 
نشــهد أنّــك قــد بلّغــت، ونصحــت، وأدّيــت 
ــزى  ــا ج ــل م ــزاك اللَّ أفض ــك؛ فج ــا علي م
ــال:  ــمّ ق ــهد. ث ــمّ اش ــال: الله ــلين. فق المرس
يــا معــر المســلمين، ليبلــغ الشــاهد الغايــب: 

1- موسوعة الإمام علي بن أبي طالب Q في الكتاب و السنة و التاريخ، الريشهري: 228/3

اُوصي مــن آمــن بي وصدّقنــي بولاية عــيّ، ألا 
إنّ ولايــة عــيّ ولايتــي وولايتــي، ولايــة ربّ، 
ــرني أن  ــده إلّي ربّ وأم ــداً عه ــدري عه ولا ي
اُبلّغكمــوه. ثــمّ قــال: هــل ســمعتم - ثــاث 
مــرّات يقولهــا -؟ فقــال قائــل: قــد ســمعنا يــا 
ــاء  ــدم أن ماج ــا تق ــر مم ــول اللَّ(())) ويظه رس
 K في القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت
ــة مــن  في حديــث الغديــر يؤكــد أنَّ هــذه الآي
ــة،  ــة عامَّ ســورة المائــدة نزلــت في مناســبة دينيَّ
ــو  ــود وه ــوم موع ــوداع، وفي ي ــة ال ــي حجّ ه
اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، وفي 
مــكان مشــهود هــو غديــر خــم حيــث اجتــاع 
المــكان مــن كل حــدب  النــاس في ذلــك 
ــت  ــي O  كان ــه النب ــاء ب ــوب، وأن ماج وص
ــة  ــى أم ــالى ع ــا الله تع ــة فرضه ــر فريض آخ
ــن  ــي ب ــده لع ــن بع ــة م ــل الولاي ــد بجع محم
 أبي طالــب Q، ثــم أنــزل الله تعــالى عــى نبيــه:
gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُمْ 
 Xسْــاَمَ دِينـًـا نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
 O ســورة المائــدة/3، وقــد ألقى النبــي محمد 
ــر  ــة الغدي ــت بخطب ــوم عُرف ــة في ذاك الي خطب
في بعــض المصــادر، وسُــمّي ذلــك اليــوم بعيــد 
الغديــر؛ نســبةً إلى المــكان غديــر خــم ولفرحــة 
ــن  ــي ب ــة ع ــوم بولاي ــك الي ــلمين في ذل المس
ــهاد  ــام الأش ــك أم ــا صّرح ذل ــب ك أبي طال
ــاصي  ــام الق ــوب، وأم ــدب وص ــن كل ح م
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تلــك  وفي  خطبــة؛   O وألقــى  والــداني، 
ــاني  ــث الث ــتظهر في المبح ــة س ــة قصديّ الخطب

ــة. ــن الدراس م

المبحث الثاني
قصديّة النص في خطبة الغدير

المصــدر  أنَّ  إلى  الإشــارة  مــن  بــدَّ  لا   
ــاب  ــو كت ــة ه ــة كامل ــل الخطب ــد في نق المعتم
نكــرّر  لا  حتــى  للطــرسي)))؛  الاحتجــاج 
الإشــارة إلى المصــدر عنــد تحليــل قصديّــة 
ــى الأدوات  ــرّف ع ــة، والتع ــص في الخطب الن
ــر في  ــق التأث ــي تُقّ ــاليب الت ــة والأس اللغويَّ
المتلقــي، وتحقّــق الاتســاق والانســجام في 

الخطبــة، وعــى النحــو الآتي:

يكــون  ))أن  وهــو  الافتتــاح  حســن 
إمّــا  بــه،  المبتــدأ  إلى  فيــه راجعًــا  الحســن 
بعــض  في  كــا  لله  بالحمــد  بالافتتــاح 
ــاء  ــوق إلى الثن ــوس تتش ــات؛ لأنّ النف المكاتب
عــى الله تعــالى أو بالســام الــذي جعلــه 
الشــارع مفتتــح الخطــاب أو نحــو ذلــك(()))، 
ــة بحمــد الله  وجــاء حســن الافتتــاح في الخطب
تعــالى ثــم تعقيــب ذلــك في صفــات الله تعــالى، 
ــلطة،  ــرّده بالس ــه، وتف ــه وعظمت ــان قدرت وبي
ــاده  ــر عب ــم وقه ــكلّ شيء بالعل ــة ب والإحاط

1- الاحتجاج، الطبرسي:58/1- 60
2- صبح الأعشى،القلقشندي: 6/ 263

ــو  ــراه ه ــذي ن ــلّ ال ــان؛ ولع ــدرة والبره بالق
ــه  البــدء ببيــان قــدرة الله تعــالى وســلطانه؛ لأنَّ
ــن  ــي ب ــة ع ــن ولاي ــث ع ــرض الحدي في مع
ــدرة  ــن الق ــاح ع ــاء الافتت ــب Q، فج أبي طال
ــالى  ــد لله لله تع ــان الحم ــالى، وبي ــك لله تع والمل
O: ))الَْمْــدُ للهِ  وحــده القــادر في قولــه 
دِهِ وَجَــلَّ  ــرُّ ــدِهِ وَدَنــا في تَفَ ــذي عَــا في تَوَحُّ الَّ
ــكُلِّ  ــهِ، وَأَحــاطَ بِ في سُــلْطانهِِ وَعَظُــمَ في أَرْكانِ
ء عِلْــاً وَهُــوَ في مَكانـِـهِ، وَقَهَــرَ جَيــعَ الْلَْقِ  شَْ
أنَّ الصفــات  وَبُرْهانـِـهِ،( ونلحــظ  بقُِدْرَتـِـهِ 
ــه  ــدلّ علي ــي ت ــال الت ــبوقة بالأفع ــاءت مس ج
تعــالى )عــا، وتفــرّد، ودنــا، وجــلّ، وعظــم، 
جــاءت  أفعــال  كلّهــا  وقهــر(،  وأحــاط، 
بصيغــة المــاضي مــع مراعــاة التقابــل الــدلالي 
ــذي  ــن ال ــن الفعلي ــال في التركيب ــن الأفع ب
ــن  ــن الزم ــات م ــتمراية الصف ــى اس ــدلّ ع ي
ــده(  ــا في توحّ ــاعة )ع ــام الس ــاضي إلى قي الم
و)دنــا في تفــرد(، فهــو عــالٍ في الحــدة، لا إلــه 
ــرّده، أي  ــا في تف ــوم، ودن ــيّ القي ــو الح إلّ ه
ــرب  ــو أق ــاده، فه ــن عب ــب م ــالى قري ــه تع أنّ
 إليهــم مــن حبــل الوريــد، كــا قــال الله تعــالى:
،Xــد ــل الوري ــن حب ــم م ــرب اليه ــو أق  gفه
فهــو قريــب مــن عبــاده؛ فجــاء الســياق 
الــدلالي مبينـًـا علّــة الجمــع بــن العلــو والدنــو 
ــان  ــة في بي ــال متوالي ــاءت الأفع ــم ج في آن، ث
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قــدرة الله تعــالى متعدّيــة بحــرف الجــر إلا 
إلى  بنفســه  متعديًــا  جــاء  )قهــر(  الفعــل 
مفعولــه )جميــع( وهولفــظ يــدلّ عــى توكيــد 
ــر  ــاشرة في قه ــه المب ــان قدرت ــوم)))؛ لبي العم
ــي  ــو يح ــالى ه ــالله تع ــوت؛ ف ــاد بالم ــع العب جمي
 :O ويمــوت، وهــو حــي لايمــوت في قولــه
))... وَقَهَــرَ جَيــعَ الْلَْــقِ بقُِدْرَتـِـهِ وَبُرْهانهِِ،((( 
التركيــب الاســمي في بيــان صفــات الله تعــالى 
بصيغــة اســم المفعــول والفاعــل والصفــة 
 :O المشــبهة، وصيغــة مبالغــة))) في قولــه
ــداً لا  ــزالُ وَمَي ــوداً لا يَ ــزَلْ، مَمُْ ــداً لَْ يَ ))حَي
يَــزُولُ، وَمُبْدِئــاً وَمُعيــداً وَكُلُّ أَمْــر إليــه يَعُــودُ. 
الَْدْحُــوّاتِ  وَداحِــى  الَْسْــمُوكاتِ  بــارِئُ 
وسٌ  قُــدُّ ــاواتِ،  وَالسَّ الارََْضــنَ  وَجَبّــارُ 
ــلٌ  مُتَفَضِّ وحِ،  وَالــرُّ الَْلائِكَــةِ  رَبُّ  سُــبُّوحٌ، 
لٌ عَــى جَيــعِ مَــنْ  عَــى جَيــعِ مَــنْ بَــرَأَهُ، مُتَطَــوِّ

ــأَهُ. أَنْشَ

 التركيــب الفعــي في بيــان صفــات الله 
ــة  ــرة بصيغ ــات، وم ــة الإثب ــرة بصيغ ــالى م تع
ــه؛ لأنــك  ــة عن النفــي بـــ )ليــس( لنفــي المثلي
ــداً  ــاً الآن أو غ ــد قائ ــس زي ــت: لي ))إذا قل
الــذي في يكــون فلــا  المعنــى  أدت ذلــك 
ــارع  ــه المض ــدل علي ــا ي ــى م ــدل ع ــت ت كان

1- ينظر: اللمع في العربية،ابن جني:84
2- ينظر: شرح الرضي على الكافية، الاستراباذي:1398/1

3- الأصول في النحو،ابن السراج 83/1
4- الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب القزويني:129

ــن  ــك لم تب ــا ولذل ــارع فيه ــن المض ــتغني ع اس
ــاء  ــات الي ــن بن ــي م ــي ه ــال الت ــاء الأفع بن
ــا في  ــي به ــاء النف ــات(()))، وج ــاع وب ــل ب مث
قولــه O: ))يَلْحَــظُ كُلَّ عَــنْ وَالْعُيُــونُ لا 
ــعَ كُلَّ  ــدْ وَسِ ــاة، قَ ــمٌ ذُو أَن ــمٌ حَلي ــراهُ. كَري تَ
ــلُ  ــهِ. لا يَعْجَ ــمْ بنِعِْمَتِ ــنَّ عَلَيْهِ ــهُ وَمَ ء رَحَْتُ شَْ
وا مِــنْ  باِنْتقِامِــهِ، وَلا يُبــادِرُ إلَيْهِــمْ بِــاَ اسْــتَحَقُّ
مائِــرَ، وَلَْ  ائِــرَ وَعَلِــمَ الضَّ عَذابـِـهِ. قَــدْ فَهِــمَ الَّس
ــهِ  ــتَبَهَتْ عَلَيْ ــاتُ وَلاَ اشْ ــهِ الَْكْنوُن ــفَ عَلَيْ تَْ
ــةُ  ء وَالْغَلَبَ ــكُلِّ شَْ ــةُ بِ ــهُ الاحْاطَ ــاتُ. لَ الْفَِيّ
ء وَالْقُــدْرَةُ  ةُ في كُلِّ شَْ ء وَالْقُــوَّ عَــى كُلِّ شَْ

ءٌ((. ء، وَلَيْــسَ مِثْلَــهُ شَْ عَــى كُلِّ شَْ

الاقتبــاس والتضمــن؛ هــو ))أن يضمــن 
الــكلام شــيئاً مــن القــرآن أو الحديــث لا عــى 
 :O أنــه منــه(( )))مــن النــص القــرآني في قوله 
ــمٌ  ءَ، دائِ ــنَ لا شَْ ءِ ح ْ ــيَّ ــئُ ال ــوَ مُنشِْ ))وَهُ
ــزُ  ــوَ الْعَزي ــهَ إلاّ هُ ــمٌ باِلْقِسْــطِ، لا إل حَــيٌّ وَقائِ
الَْكيــمُ. جَــلَّ عَــنْ أَنْ تُدْرِكَــهُ الأبْصــارُ وَهُــوَ 
ــرُ. لا  ــفُ الْبَ ــوَ اللَّطي ــارَ وَهُ ــدْرِكُ الابَْْص يُ
ــدُ  ــة، وَلا يَِ ــنْ مُعايَنَ ــهُ مِ ــدٌ وَصْفَ ــقُ أَحَ يَلْحَ
أَحَــدٌ كَيْــفَ هُــوَ مِــنْ سٍِّ وَعَلانيَِــة، إلاّ بِــا دَلَّ 
عَــزَّ وَجَــلَّ عَــى نَفْسِــهِ(( ففيــه اشــارة إلى قولــه 
ــدْرِكُ  ــوَ يُ ــارُ وَهُ ــهُ الْبَْصَ ــالى: gلا تُدْرِكُ تع
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بـِـرXُ ســورة  الْبَْصَــارَ ۖ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ
ــام/103. الأنع

البيــان(()))  حســن  ))ليتــم  العــدول   
المتكلــم  إلى  الإلهيَّــة  الــذات  وصــف  في 
ــالى  ــات الله تع ــان صف ــم بي ــن ث ــهد(، وم )أش
بصيغــة الجمــل المركبــة التــي تبــدأ باســم 
ــامعين  ــاه الس ــت انتب ــذي(؛ للف ــول )ال الموص
والحاضريــن والمتلقــن للأمــر الــذي ســيبلغه 
:O قولــه  في  إليهــم   O محمــد   النبــي 
هْــرَ قُدْسُــهُ،  ــذي مَــاَ الدَّ ــهُ اللهُ الَّ ))...أَشْــهَدُ أَنَّ
ــذُ  ــذي يُنفِْ ــورُهُ، وَالَّ ــدَ نُ ــى الأبَ ــذي يَغْشَ وَالَّ
ــكٌ  ــهُ شَي ــر، وَلا مَعَ ــاوَرَةِ مُش ــا مُش ــرَهُ بِ أَمْ
ــا  رَ مَ ــوَّ ــرِهِ. صَ ــاوَنُ في تَدْب ــرِهِ، وَلا يُع في تَقْدي
ابْتَــدَعَ عَــى غَــرِْ مِثــال، وَخَلَــقَ مــا خَلَــقَ بـِـا 
ــال.  ــف وَلاَ احْتيِ ــد وَلا تَكَلُّ ــنْ أَحَ ــة مِ مَعُونَ
ــوَ اللهُ  ــتْ. فَهُ ــا فَبانَ ــتْ، وَبَرَأَه ــأَها فَكانَ أَنْشَ
نعَْــةَ، الَْسَــنُ  ــذي لا إلــهَ إلاّ هُــوَ الُْتْقِــنُ الصَّ الَّ
ــرَمُ  ــورُ، وَالاكَْ ــذي لا يَُ ــدْلُ الَّ ــةُ، الْعَ نيعَ الصَّ

ــورُ((. ــه الامُُ ــعُ إلي ــذي تَرْجِ الَّ

ــان  ــم في بي ــرآن الكري ــن الق ــن م  التضم
ــار،  ــل والنه ــق اللي ــالى في خل ــات الله تع صف
 :O وبوصفــه الأحــد الفــرد الصمــد في قولــه
ء  ــذي تَواضَــعَ كُلُّ شَْ ))وَأَشْــهَدُ أَنَّــهُ اللهُ الَّ
تـِـهِ، وَاسْتَسْــلَمَ  ء لعِِزَّ لعَِظَمَتـِـهِ، وَذَلَّ كُلُّ شَْ
ء لِيَْبَتـِـهِ.  ء لقُِدْرَتـِـهِ، وَخَضَــعَ كُلُّ شَْ كُلُّ شَْ

1- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ابن ابي الاصبع العدواني: 25

رُ  ــخِّ ــاكِ وَمُسَ ــكُ الافَْْ ــاكِ وَمُفَلِّ ــكُ الامَْْ مَلِ
جَــل مُسَــمّى،  ــمْسِ وَالْقَمَــرِ، كُلٌّ يَْــري لاَِ الشَّ
رُ النَّهــارَ  يْــلَ عَــىَ النَّهــارِ وَيُكَــوِّ رُ اللَّ يُكَــوِّ
ــار  ــمُ كُلِّ جَبّ ــاً. قاصِ ــهُ حَثيث ــلِ يَطْلُبُ يْ ــى اللَّ عَ
ــنْ  ــد. لَْ يَكُ ــيْطان مَري ــكُ كُلِّ شَ ــد، وَمُهْلِ عَني
ــدْ  ــدٌ لَْ يَلِ ــدٌ صَمَ ، أَحَ ــدٌّ ــهُ نِ ــدٌّ وَلا مَعَ ــهُ ضِ لَ
وَلَْ يُولَــدْ وَلَْ يَكُــنْ لَــهُ كُفْــواً أَحَــدٌ. إلــهٌ واحِــدٌ 
وَرَبُّ ماجِــدٌ، يَشــاءُ فَيُمْــي، وَيُريــدُ فَيَقْــي، 
ــرُ  ــي، وَيُفْقِ ــتُ وَيُْي ــي، وَيُمي ــمُ فَيُحْ وَيَعْلَ
وَيُغْنــي، وَيُضْحِــكُ وَيُبْكــي، وَيُــدْني وَيُقْــي، 
وَيَمْنـَـعُ وَيُعْطــي، لَــهُ الُْلْــكُ وَلَــهُ الَْمْــدُ، 
ء قَديــرٌ. يُولِــجُ  ــرُْ وَهُــوَ عَــى كُلِّ شَْ بيَِــدِهِ الَْ
يْــلِ،  يْــلَ فِ النَّهــارِ وَيُولـِـجُ النَّهــارَ فِ اللَّ اللَّ
لا إلــهَ إلاّ هُــوَ الْعَزيــزُ الْغَفّــارُ. مُسْــتَجيبُ 
عــاءِ وَمُـْـزِلُ الْعَطــاءِ، مُـْـىِ الانَْْفــاسِ  الدُّ
ــهِ  ــذي لا يُشْــكِلُ عَلَيْ ــاسِ; الَّ ــةِ وَالنّ نَّ وَرَبُّ الِْ
خيَن، وَلا  ــتَصِْ ــرُهُ صُاخُ الُْسْ ءٌ، وَلا يُضْجِ شَْ
ــاحُ الُْلِحّــنَ. الْعاصِــمُ للِصّالِــنَ،  ــهُ إلْ مُ يُبِْ
ــنَ وَرَبُّ  ــوْلَ الُْؤْمِن ــنَ، وَمَ ــقُ للِْمُفْلِح وَالُْوَفِّ
ــقَ  ــنْ خَلَ ــنْ كُلِّ مَ ــذي اسْــتَحَقَّ مِ ــنَ ; الَّ الْعالَ

ــال. ــى كُلِّ ح ــدَهُ عَ مَ ــكُرَهُ وَيَْ أَنْ يَشْ

تعــالى جــاء  الله  بيــان صفــات  وبعــد 
ــالى في  ــم لله تع ــكر الدائ ــر والش ــد الكث الحم
والرخــاء،  الشــدّة  وفي  والــرّاء،  الــرّاء 
والإيــان بملائكتــه وكتبــه ورســله، والطاعــة 
والاستســام لقضــاء الله تعــالى، رغبــةً في 
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 :O ــه ــة، في قول ــا مــن العقوب ــة وخوفً  الطاع
عَــىَ  دائِــاً  وَأَشْــكُرُهُ  كَثــراً  ))...أَحَْــدُهُ 
خــاءِ، وَأُومِــنُ  ةِ وَالرَّ ــدَّ اءِ وَالشِّ ّ اءِ وَالــرَّ ّ الــرَّ
بِــهِ وَبمَِلائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ. أَسْــمَعُ لامَْــرِهِ 
ــلِمُ  ــادِرُ إلى كُلِّ مــا يَرْضــاهُ وَأَسْتَسْ ــعُ وَأُب وَأُطي
لـِـا قَضــاهُ، رَغْبَــةً في طاعَتـِـهِ وَخَوْفــاً مِــنْ 

عُقُوبَتـِـهِ((.

 التصريــح يشــهادة لا إلــه الا الله، والإقرار 
لله تعــالى بالعبوديــة، والشــهادة لــه بالربوبيــة، 
ــن  ــه م ــر ب ــه، ومايؤم ــى إلي ــا يُوح ــذ م وتنفي
ــذي  ــهُ اللهُ الَّ عنــد الله تعــالى في قولــه O: ))لانََّ
ــهُ  ــرُّ لَ ــوْرُهُ. وَأُقِ ــافُ جَ ــرُهُ وَلا يُ ــنُ مَكْ لا يُؤْمَ
بُوبيَِّــةِ،  ــةِ، وَأَشْــهَدُ لَــهُ باِلرُّ عَــى نَفْــي باِلْعُبُودِيَّ
ــنْ أَنْ لا  ــذَراً مِ ، حَ ــهِ إلََّ ــى بِ ــا أَوْح وَأُؤَدّي م
ــي  ــهُ قارِعَــةٌ لا يَدْفَعُهــا عَنّ ــلَ فَتَحِــلَّ بي مِنْ أَفْعَ
ــهُ((. تُ ــهُ وَصَفَــتْ خُلَّ أَحَــدٌ وَإنْ عَظُمَــتْ حيلَتُ

 تكــرار الشــهادة بوحدانيــة الله تعــالى، 
ــن  ــي ب ــق ع ــالى بح ــه الله تع ــا أعلم ــان م وبي
أبي طالــب L؛ نلحــظ التصريــح باســمه 
قبــل الــروع بمضمــون الآيــة الكريمــة 
ــر  ــن، ويث ــد الذه ــر، ويش ــت النظ ــى يلف حت
الانتبــاه إلى محتــوى الآيــة الكريمــة التــي اعلــم 
ــوَ.  ــهَ إلاّ هُ ــه Q: ))...; لا إل ــا في قول بتبليغه
ــزَلَ إلََّ  ــغْ مــا أَنْ ــدْ أعْلَمَنــي أَنّ إنْ لَْ أُبَلِّ ــهُ قَ لِانَّ
غْــتُ رِســالَتَهُ، وَقَــدْ ضَمِــنَ  في حَــقِّ عَــيٍِّ فَــا بَلَّ
ــاسِ وَهُــوَ  ــنَ النّ ــةَ مِ لي تَبــارَكَ وَتَعــالى الْعِصْمَ

ــمُ((. ــكافِ الْكَري اللهُ الْ

ــه   التصريــح بالنــص القــرآني الموحــى إلي
ــى  ــملة: ))فَأَوْح ــبوقًا بالبس ــه O  مس في قول
َــا  حيــمِ، يــا أَيُّ حَّْــنِ الرَّ : )بسِْــمِ اللهِ الر إلََّ
ــكَ ـ في  ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
ــنِ أَبي طالِــب  ــيِِّ بْ ــةِ لعَِ لافَ ، يَعْنــي فِ الِْ ــيٍِّ عَ
وَاللهُ  رِســالَتَهُ  بَلَّغْــتَ  فَــا  تَفْعَــلْ  لَْ  وَإنْ  ـ 

ــاسِ((. ــنَ النّ ــكَ مِ يَعْصِمُ

 O :النــداء المبــاشر لعامّــة النــاس بقولــه
)معــاشر النــاس( المحــذوف فيــه أداة النــداء، 
ــم قريبــون منــه، فلا  ولعــلّ الــرّ في ذلــك؛ أنَّ
ــات  ــد المقدم ــم بع ــطة لندائه ــة إلى واس حاج
 :O ــال ــة إذ ق ــة الشريف ــبقت الآي ــي س الت
ــا  ــغِ م تُ في تَبْلي ْ ــَّر ــا قَ ــاسِ، م ــاشَِ النّ ))مَع

)) ــالى إلََّ ــزَلَ اللهُ تَع أَنْ

نــزول  ســبب  ببيــان  التصريــح   
 Q بأنهــا في حــقّ عــي O الآيــة في قولــه 
ــو  ــك ه ــل ذل ــوصي، وقب ــة وال ــه الخليف بأنَّ
والتصريــح  )أخــي(،    O بقولــه  لــه  أخ 
ــى  ــن أوح ــو م ــل( ه ــة )جبرائي ــظ الملائك بلف
ــا(  ــرارا ثلاثً ــت )م ــد بلغ ــرة، وق ــر م ــه غ إلي
بالتســليم لأمــر ربــه؛ لبيــان هــذا الأمــر 
العظيــم أمــام الجميــع بقولــه )كل أبيــض 
وأســود(، ومــن ثــمَّ بيــان منزلــة عــي بــن أبي 
ــه الإمــام مــن بعــده؛ معلّــاً  طالــب منــه، وأنَّ
ــن  ــه Q م ــن منزلت ــرآني يب ــاهد ق ــك بش ذل
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 L ــى ــن موس ــارون م ــة ه ــي O كمنزل النب
إلا أنــه لانبــي بعــده، ثــم جــاء التصريــح 
ــي  ــة ع ــرّح بولاي ــذي ي ــرآني ال ــص الق بالن
ــى  ــدوال ع ــان ال ــع بي ــب L م ــن أبي طال ب
ــزكاة  ــاء ال ــاة وإيت ــة الص ــن إقام ــم م صفاته
ــه  ــكلام كلّ ــبوق ال ــه O  مس ــاً، في قول راكع
ــنّ(  ــح )أب ــى التوضي ــدل ع ــذي ي ــل ال بالفع
ــى  ــدال ع ــا( ال ــرد )أن ــم المف ــر المتكل وضم
ُ لَكُــمْ  ــا أُبَــِّن التخصيــص في قولــه O: ))وَأَنَ
ئيــلَ هَبَــطَ إلََّ  سَــبَبَ هــذِهِ الايَْــةِ: إنَّ جَبَْ
ــامِ رَبّ ـ وَهُــوَ  مِــراراً ثَلاثــاً يَأْمُــرُني عَــنِ السَّ
ــامُ ـ أَنْ أَقُــومَ في هــذَا الَْشْــهَدِ فَأُعْلِــمَ كُلَّ  السَّ
أَبْيَــضَ وَأَسْــوَدَ: أَنَّ عَــيَِّ بْــنَ أَبي طالـِـب أَخــي 
تــي وَالامْــامُ مِــنْ  وَوَصِيّــي وَخَليفَتــي عَــى أُمَّ
ــنْ  ــلُّ هــارُونَ مِ ــي مََ ــهُ مِنّ ــذي مَلَُّ ــدي، الَّ بَعْ
ــيَّ بَعْــدي، وَهُــوَ وَليُِّكُــمْ  ــهُ لا نَبِ مُوســى إلاّ أَنَّ
بَعْــدَ اللهِ وَرَسُــولهِِ. وَقَــدْ أَنْــزَلَ اللهُ تَبــارَكَ 
ــي:  ــهِ ه ــنْ كِتابِ ــةً مِ ــكَ آيَ ــيََّ بذِلِ ــالى عَ وَتَع
gإنَّــا وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذيــنَ آمَنـُـوا 
كاةَ  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــاةَ  يُقيمُــونَ الصَّ الَّذيــنَ 
ــيُِّ  ــونXَ ســورة المائــدة/54، وَعَ ــمْ راكعُِ وَهُ
ــى  ــاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــذي أق ــب الَّ ــنُ أَبي طالِ بْ
كاةَ وَهُــوَ راكِــعٌ يُريــدُ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ في كُلِّ  الــزَّ

ــال.(( ح

ــاظ إلى  ــن الألف ــة م ــن صيغ العدول))ع

1- المثل السائر،ابن الأثير:12/2

صيغــة أخــرى لا يكــون إلا لنــوع خصوصيــة 
اقتضــت ذلــك وهــو لا يتوخــاه في كلامــه إلّ 
العــارف برموز الفصاحــة والبلاغــة(()))، وفي 
ــح؛  الخطــاب مــن المتكلــم إلى الســؤال الصري
 O ــه ســؤال الرســول  ولكــن أي ســؤال؟ أن
تبليــغ  عــن  اعفائــه  في  جبرائيــل  للملــك 
 O قولــه  في  العظيمــة  الرســالة  تلــك 
ــامَ  ــتَعْفِيَ لَِ السَّ ــلَ أَنْ يَسْ ئي ــأَلْتُ جَبَْ ))وَسَ
ــب  ــل طل ــمْ(( ـ تعلي ــكَ إلَيْكُ ــغِ ذلِ ــنْ تَبْلي عَ
بالنــداء  مســبوقًا  التبليــغ  عــن  الإعفــاء 
البعيــد )أيهــا النــاس(؛ ثــم جــاء حــرف الجــر 
:O ــه ــل في قول ــد التعلي ــذي يفي ــام( ال  )ال
الُْتَّقــنَ  بقِِلَّــةِ  لعِِلْمــي  ـ  النـّـاسُ  َــا  ))أَيُّ
ــلِ  ــنَ وَحِيَ ــالِ اللّائِم ــنَ وَإدْغ ــرَةِ الُْنافقِ وَكَثْ
ــمُ اللهُ  ــنَ وَصَفَهُ ذي ــامِ، الَّ ــتَهْزِئيَن باِلاسْْ الُْسْ
ــسَ  ــا لَيْ ــنتَهِِمْ م ــونَ بأَِلْسِ ــمْ يَقُولُ ُ ــهِ بأََِّن في كِتابِ
ــدَ اللهِ  ــوَ عِنْ ــاً وَهُ ــبُونَهُ هَيِّن ــمْ، وَيَْسَ في قُلُوبِِ
ــى  ة، حَتّ ــرَّ ــرَْ مَ ــمْ لي غَ ــرَةِ أَذاهُ ــمٌ، وَكَثْ عَظي
وني أُذُنــاً وَزَعَمُــوا أَنّ كَذلـِـكَ لكَِثْــرَةِ  سَــمُّ
ــهِ وَهَــواهُ وَقَبُولِــهِ  ــايَ وَإقْبــالي عَلَيْ ــهِ إيّ مُلازَمَتِ
ــكَ:  ــلَّ في ذلِ ــزَّ وَجَ ــزَلَ اللهُ عَ ــى أَنْ ــي، حَتّ مِنّ
ذيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبِــيَّ وَيَقُولُــونَ هُــوَ  )وَمِنهُْــمُ الَّ
ــهُ أُذُنٌ  ذيــنَ يَزْعَمُــونَ أَنَّ أُذُنٌ، قُــلْ أُذُنُ ـ عَــىَ الَّ
ــنَ  ــنُ للِْمُؤْمِن ــاللهِ وَيُؤْمِ ــنُ بِ ــمْ، يُؤْمِ ــرْ لَكُ ـ خَ
ــؤذُونَ  ــنَ يُ ذي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَن ــةٌ للَِّذي وَرَحَْ
رَسُــولَ اللهِ لَـُـمْ عَــذابٌ أَليــمٌ(. وَلَــوْ شِــئْتُ أَنْ 
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يْتُ،  ــمَّ ــائِهِمْ لَسَ ــكَ بأَِسْ ــنَ بذِلِ يَ الْقائِل ــمِّ أُسَ
وَأَنْ أومِــئَ إلَيْهِــمْ بأَِعْيانِِــمْ لأوْمَــأْتُ، وَأَنْ 
أَدُلَّ عَلَيْهِــمْ لَدَلَلْــتُ، وَلكِنـّـي وَاللهِ في أُمُورِهِــمْ 
ــي  ــرْضَ اللهُ مِنّ ــكَ لا يَ ــتُ. وَكُلُّ ذلِ مْ ــدْ تَكَرَّ قَ
 ، ــيٍِّ ــقِّ عَ ــزَلَ اللهُ إلََّ في حَ ــا أَنْ ــغَ م إلاّ أَنْ أُبَلِّ
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَيْ ــا أُنْ ــغْ م ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ )ي
غْــتَ  ــكَ ـ في حَــقِّ عَــيٍِّ ـ وَانِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــا بَلَّ رَبِّ

ــاسِ((. ــنَ النّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ رِس

يــدلّ  الــذي  الأمــر  بفعــل  التصريــح 
في  بتوكيــده  ))للعنايــة  الوجــوب  عــى 
))فَاعْلَمُــوا   :O قولــه  في  نفوســهم(())) 
وَافْهَمُــوهُ،  فيــهِ  ذلـِـكَ  النـّـاسِ  مَعــاشَِ 
وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ قَــدْ نَصَبَــهُ لَكُــمْ وَليِّــاً وَإمامــاً 
ــارِ  ــنَ وَالأنْص ــىَ الُْهاجِري ــهُ عَ ــرَضَ طاعَتَ فَ
وَعَــىَ التّابعِــنَ لَُــمْ بإِحْســان، وَعَــىَ الْبــادي 
ــرِّ  ، وَالُْ ــرَبِِّ ــيِّ وَالْعَ ــىَ الْعَجَمِ ، وَعَ وَالْــاضِِ
غــرِ وَالْكَبــرِ، وَعَــىَ الأبْيَــضِ  وَالَْمْلُــوكِ وَالصَّ
ــد مــاض حُكْمُــهُ،  وَالأسْــوَدِ، وَعَــى كُلِّ مُوَحِّ
جــاز قَوْلُــهُ، نافِــذٌ أَمْــرُهُ، مَلْعُــونٌ مَــنْ خالَفَــهُ، 
قَــهُ، فَقَــدْ غَفَــرَ اللهُ لَــهُ  مَرْحُــومٌ مَــنْ تَبعَِــهُ وَصَدَّ
وَلَِــنْ سَــمِعَ مِنـْـهُ وَأَطــاعَ لَــهُ. مَعــاشَِ النـّـاسِ، 
إنَّــهُ آخِــرُ مَقــام أَقُومُــهُ في هــذَا الَْشْــهَدِ، 
كُــمْ،  فَاسْــمَعُوا وَأَطيعُــوا وَانْقــادُوا لإمْــرِ اللهِ رَبِّ
فَــإنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ هُــوَ مَوْلاكُــمْ وَإلهكُُــمْ، ثُــمَّ 

1- المثل السائر،ابن الأثير:12/2
2- كتاب الصناعتين، ابو هلال العسكري:60

3- العين، الخليل: 57/1 مادة )عشر(.

مِــنْ دُونـِـهِ رَسُــولُهُ وَنَبيُِّــهُ الُْخاطـِـبُ لَكُــمْ، ثُــمَّ 
ــرِ اللهِ  ــمْ بأَِمْ ــمْ وَإمامُكُ ــيٌِّ وَليُِّكُ ــدي عَ ــنْ بَعْ مِ
ــدِهِ إلى  ــنْ وُلْ تــي مِ يَّ ــةُ في ذُرِّ ــمَّ الامْامَ ــمْ، ثُ كُ رَبِّ
ــا  ــالَ إلاّ م ــولَهُ. لا حَ ــوْنَ اللهَ وَرَسُ ــوْم تَلْقَ يَ
ــا  ــرامَ إلاّ م ــمْ، وَلا حَ ــولُهُ وَهُ ــهُ اللهُ وَرَسُ أَحَلَّ
ــزَّ  ــمْ، وَاللهُ عَ ــولُهُ وَهُ ــمْ وَرَسُ ــهُ اللهُ عَلَيْكُ مَ حَرَّ
فَنـِـيَ الَْــالَ وَالَْــرامَ وَأَنَــا أَفْضَيْــتُ  وَجَــلَّ عَرَّ
ــهِ  ــهِ وَحَلالِــهِ وَحَرامِ ــا عَلَّمَنــي رَبّ مِــنْ كِتابِ بِ

ــه((. إلي

)معــاشر  بالنــداء  الخطــاب  تكــرار   
للســامع(()))،  القــول  ))ليتوكّــد  النــاس( 
كل   : ))والَمعْــرَُ معــر  جمــع  والمعــاشر 
جماعــة أمرهــم واحــد. المســلمون مَعْــرَ، 
والمشركــون مَعْــرَ، والإنْــسُ معــر، والجــنّ 
(())) في قولــه O  بــأنّ  مَعْــرََ وجمعــه: مَعــاشُِ
الإمــام عــي Q هــو الإمــام المبــن الــذي ورد 
ــاسِ،  ــاشَِ النّ ــرآني: ))مَع ــص الق ــره في الن ذك
ــاهُ اللهُ  ــدْ أَحْص ــم إلاّ وَقَ ــنْ عِلْ ــا مِ ــوهُ. م لُ فَضِّ
مْــتُ فَقَــدْ أَحْصَيْتُــهُ في إمــامِ  ، وَكُلُّ عِلْــم عُلِّ فَِّ
مْتُــهُ عَلِيّــاً،  الُْتَّقــنَ، وَمــا مِــنْ عِلْــم إلاّ وَقَــدْ عَلَّ
ــذي ذَكَــرَهُ اللهُ في سُــورَةِ  وَهُــوَ الإمــامُ الُْبــنُ الَّ
Xء أَحْصَيْنــاهُ في إمــام مُبــن يــس: gوكُلَّ شَْ

ســورة يــس/ 12.

تكــرار النــداء )معــاشر النــاس( مــع 
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أســلوب النهــي بـــ )لا( الناهيــة فهي))حرف، 
ويخلصــه  المضــارع،  الفعــل  يجــزم 
الضلالــة  عــن  النهــي  في  للاســتقبال(())) 
 :O قولــه  والاســتنكاف عــن ولايتــه في 
ــوا عَنْــهُ وَلا تَنفِْــرُوا  ))مَعــاشَِ النّــاسِ، لا تَضِلُّ
ــذي  مِنْــهُ، وَلا تَسْــتَنكِْفُوا عَــنْ وِلايَتِــهِ، فَهُــوَ الَّ
يَْــدي إلى الَْــقِّ وَيَعْمَــلُ بِــهِ، وَيُزْهِــقُ الْباطِــلَ 
ــم.  ــةُ لائِ ــذُهُ فِ اللهِ لَوْمَ ــهُ، وَلا تَأْخُ ــى عَنْ وَيَنهْ
ــبقِْهُ إلى  ــولهِِ، لَْ يَسْ ــاللهِ وَرَسُ ــنَ بِ ــنْ آمَ لُ مَ أَوَّ
ــولَ اللهِ  ــدى رَسُ ــذي فَ ــدٌ، وَالَّ ــانِ بي أَحَ الايْ
ــذي كانَ مَــعَ رَسُــولِ اللهِ وَلا أَحَــدَ  بنِفَْسِــهِ، وَالَّ
هُ.  ــرُْ ــالِ غَ ج ــنَ الرِّ ــولهِِ مِ ــعَ رَسُ ــدُ اللهَ مَ يَعْبُ
لُ مَــنْ عَبَــدَ اللهَ مَعــي.  لُ النّــاسِ صَــاةً وَأَوَّ أَوَّ
ــلَ  ــي، فَفَعَ ــامَ في مَضْجَع ــنِ اللهِ أَنْ يَن ــهُ عَ أَمَرْتُ

ــهِ((. ــاً لي بنِفَْسِ فادِي

ــع  ــاسِ( م ــاشَِ النّ ــداء بـــ )مَع ــرار الن تك
الأمــر بتفضيلــه لأن الله تعــالى فضلّه،والقبــول 
بــه فــالله تعــالى نصّبــه في قولــه O: ))َعــاشَِ 
ــوهُ  ــهُ اللهُ، وَاقْبَلُ لَ ــدْ فَضَّ ــوهُ فَقَ لُ ــاسِ، فَضِّ النّ

ــهُ اللهُ((. ــدْ نَصَبَ فَقَ

ــاسِ(، مــع  تكــرار النــداء بـــ )مَعــاشَِ النّ
ــى  ــدلّ ع ــي ت ــميَّة الت ــل الاس ــتعمال الجم اس
 Q ــي ــة ع ــان إمام ــوم))) في بي ــوت والعم الثب
ــالى  ــر الله تع ــف أم ــن يُال ــن الله، وم ــه م بأنَّ

1- الجنى الداني،المرادي:50
2- ينظر: المثل والتعبير الاصطلاحي،علاء الحمزاوي:5

ــن  ــص م ــتدّل بن ــذاب، مس ــه الع ــق علي فيح
 :O القــرآن الكريــم يبــن ذلــك في قولــه
ــنْ  ــنَ اللهِ، وَلَ ــامٌ مِ ــهُ إم ــاسِ، إنَّ ــاشَِ النّ ))مَع
يَتُــوبَ اللهُ عَــى أَحَــد أَنْكَــرَ وِلايَتَــهُ وَلَــنْ 
يَغْفِــرَ لَــهُ، حَتْــاً عَــىَ اللهِ أَنْ يَفْعَــلَ ذلـِـكَ 
ــراً  ــاً نُكْ ــهُ عَذاب بَ ــرَهُ وَأَنْ يُعَذِّ ــفَ أَمْ ــنْ خالَ بمَِ
هُــورِ. فَاحْــذَرُوا أَنْ  أَبَــدَ الابْــادِ وَدَهْــرَ الدُّ
النـّـاسُ  وَقُودُهَــا  نــاراً  فَتَصْلُــوا  تُالفُِــوهُ، 
تْ للِْكافرِيــنَ((، ففيــه إشــارة  جــارَةُ أُعِــدَّ وَالِْ
ْ تَفْعَلُــوا وَلَــن تَفْعَلُــوا  إلى قولــه تعــالى gفَــإنِ لَّ
جَــارَةُ ۖ  قُــوا النَّــارَ الَّتـِـي وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْ فَاتَّ

ــرة/24. ــورة البق ــنXَ س تْ للِْكَافرِِي ــدَّ أُعِ

ــى  ــد ع ــم للتأكي ــع القس ــداء م ــرار الن تك
ــه  ــرّ ب ــأنّ الله تعــالى ب ــة الرســول O  ب منزل
ــتعمال  ــلين باس ــاء والمرس ــن الأنبي ــابقين م الس
ــن  ــم النبي ــو خات ــم )بي(، وه ــر المتكل ضم
والمرســلين والحجّــة عــى جميــع الخلــق في 
الســاوات والأرض، وهــذا دليــل قطعــي 
ــن  ــه م ــم ب ــا أخبره ــكّ في م ــدم الشّ ــى ع ع
ولايــة أمــر المؤمنبــن Q، والشّــاكّ في ذلــك أو 
ــه  ــار في قول ــو في الن ــة فه ــن الأئم ــد م في واح
 َ بَــَّر – وَاللهِ -  النـّـاسِ، بي  O: ))مَعــاشَِ 
لُــونَ مِــنَ النَّبيِّــنَ وَالُْرْسَــليَن، وَأَنَــا -  الأوَّ
ــةُ  ــليَن، وَالُْجَّ ــاءِ وَالُْرْسَ ــمُ الانَْبيِ وَاللهِ - خاتَ
ــاواتِ  ــلِ السَّ ــنْ أَهْ ــنَ مِ ــعِ الَْخْلُوق ــى جَي عَ
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ــرَ  ــدْ كَفَ ــكَ فَقَ ــكَّ في ذلِ ــنْ شَ ــنَ. فَمَ وَالأرَض
ء  كُفْــرَ الْاهِلِيَّــةِ الاوُلى، وَمَــنْ شَــكَّ في شَْ
ــزِلَ  ــا أُنْ ــكَّ في كُلِّ م ــدْ شَ ــذا فَقَ ــوْلي ه ــنْ قَ مِ
ــدْ  ــةِ فَقَ ــنَ الأئِمَّ ــد مِ ــكَّ في واحِ ــنْ شَ ، وَمَ إلََّ
شَــكَّ فِ الْــكُلِّ مِنهُْــمْ، وَالشّــاكُّ فينــا فِ النـّـارِ، 
ــذِهِ  ــلَّ بِ ــزَّ وَجَ ــانَِ اللهُ عَ ــاسِ، حَب ــاشَِ النّ مع
ــهُ إلََّ وَلا  ــهُ عَــيََّ وَإحْســاناً مِنْ ــاً مِنْ الْفَضيلَــةِ مَنّ
إلــهَ إلاّ هُــوَ، أَلا لَــهُ الَْمْــدُ مِنـّـي أَبَــدَ الآبدِيــنَ 

ــال((. ــى كُلِّ ح ــنَ وَعَ ــرَ الدّاهِري وَدَهْ

  تكــرار النداء مــع الأمر بتفضيــل علي Q؛ 
 ،O ــد ــي محم ــد النب ــاس بع ــل الن ــو أفض فه
ــة  ــه اللعن ــه فعلي ــل بولايت ــاداه ولم يقب ــن ع وم
لســان  عــى  ذلــك  جــاء  كــا  والغضــب 
جبرائيــل؛ فالقضيــة ســاويّة بأمــر البــاري 
ــي Q، وفي  ــام ع ــب الإم ــلّ في تنصي ــز وج ع
ــى  ــوت ع ــد الثب ــم بع ــزل أقدامه ــه ت مخالفت
ــه:  ــون في قول ــا يعمل ــر ب ــة، والله خب الولاي
ــهُ أَفْضَــلُ  ــاً فَإنَّ لُــوا عَلِيّ ــاسِ، فَضِّ ))مَعــاشَِ النّ
ــزَلَ  ــا أَنْ ــى م ــر وَأُنْث ــنْ ذَكَ ــدي مِ ــاسِ بَعْ النّ
ــونٌ،  ــونٌ مَلْعُ ــقُ. مَلْعُ ــيَ الْلَْ زْقَ وَبَقِ ــرِّ اللهُ ال
مَغْضُــوبٌ مَغْضُــوبٌ مَــنْ رَدَّ عَــيََّ قَــوْلي هــذا 
ــنِ اللهِ  ني عَ َ ــرَّ ــلَ خَ ئي ــهُ. أَلا إنَّ جَبَْ وَلَْ يُوافقِْ
ــاً وَلَْ  ــنْ عــادى عَلِيّ ــولُ: »مَ ــكَ وَيَقُ تَعــالى بذِلِ
ــرْ  ــي«، gوَلْتَنْظُ ــي وَغَضَب ــهِ لَعْنتَ ــهُ فَعَلَيْ يَتَوَلَّ
ــورة  X س ــوا اللهَ قُ ــد وَاتَّ ــتْ لغَِ مَ ــا قَدَّ ــسٌ م نَفْ
O: ))أَنْ  الحــر مــن الآيــة 18، وقولــه 
تُالفُِـــوهُ فَتَــزِلَّ قَــدَمٌ بَعْــدَ ثُبُوتِــا إنَّ اللهَ خَبــرٌ 

g:بـِـا تَعْمَلُــونَ(( ففيــه إشــارة إلى قولــه تعــالى 
ولاتَتَّخِــذُوا أَيْمَنَكُــمْ دَخَــاً بَيْنَكُــمْ فَتَــزِلَّ قَــدَمٌ 
ــمْ  ــاَ صَدَدتُّ ــوءَ بِ ــوا السُّ ــا وَتَذُوقُ ــدَ ثُبُوتَِ بَعْ
عَــن سَــبيِلِ اللَِّ ۖ وَلَكُــمْ عَــذَابٌ عَظيِمXٌ ســورة 
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه تعالى:gيَ النحــل /94، وقول
مَــتْ لغَِــدٍ  ــا قَدَّ قُــوا اللََّ وَلْتَنظُــرْ نَفْــسٌ مَّ آمَنـُـوا اتَّ
قُــوا اللََّ ۚ إنَِّ اللََّ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونXَ ســورة  ۖ وَاتَّ

الحــر من الآيــة18.

الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم لبيــان 
ــب الله  ــه جن ــرآن بأن ــي Q في الق ــات ع صف
تعــالى، التفريــط بــه حــرة لفــي النفــس 
ــاسِ  ــداء مَعــاشَِ النّ الإنســانيَّة مــع تكــرار الن
ــذي  ــبُ اللهِ الَّ ــهُ جَنْ ــه O: ))إنَّ ــد بقول للتوكي
ــراً  ــالى مُْ ــالَ تَع ــزِ، فَق ــهِ الْعَزي ــرَ في كِتابِ ذَكَ
ــاً  ت ــا حَسَْ ــسٌ ي ــولَ نَفْ ــهُ: )أَنْ تَقُ ــنْ يُالفُِ عَمَّ
طْــتُ في جَنْــبِ اللهِ( وهــو مقتبــس  عَــى مــا فَرَّ
تَا  مــن قولــه تعــالى: gأن تَقُــولَ نَفْــسٌ يَــا حَسَْ
ِــنَ  طــتُ فِ جَنــبِ اللَِّ وَإنِ كُنــتُ لَ ــا فَرَّ ــىَٰ مَ عَ

ــر/56. ــورة الزم ــاخِرِينXَ س السَّ

الدعــوة إلى تدبّــر القــرآن الكريــم ومعرفــة 
محكمــه ومتشــابهه، ثــم جــاء التوكيــد بالقســم 
ــره،  ــن زواج ــأن لا يب ــة )الله( ب ــظ الجلال بلف
ويوضّــح تفســر إلّ عــي Q الــذي دلّ عليــه 
بجملــة صلــة الموصــول التــي تحكــي وتصــوّر 
ــط  ــاظ فق ــركات لا بالألف ــر بالح ــة الغدي بيع
مــن الأخــذ بيــده والمصعــد إليــه، الرافــع 
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ــم  ــح بالعل ــأتي التصري ــك ي ــوق ذل ــده، وف بي
ــالى  ــد الله تع ــه عن ــول O بمكانت ــن الرس م
بالإخــوة والوصيّــة،   O الرســول  وعنــد 
وعنــد النــاس بالولايــة التــي أنزلهــا الله تعــالى 
،Q بصريــح الاســم عــي بــن أبي طالــب 
للفــت  )عــي(  الاســم  صريــح  وتكــرار 
شــخصه  في  الولايــة  بتخصيــص  الانتبــاه 
ــاسِ،  ــه O: )) مَعــاشَِ النّ ــم Q في قول الكري
ــرُوا إلى  ــهِ، وَانْظُ ــوا آياتِ ــرْآنَ وَافْهَمُ ــرُوا القُ تَدَبَّ
 َ مُكَْماتـِـهِ وَلا تَتَّبعُِــوا مُتَشــابَِهُ، فَــوَاللهِ لَــنْ يُبَــِّن
لَكُــمْ زَواجِــرَهُ وَلَــنْ يُوضِــحَ لَكُــمْ تَفْســرَهُ إلاَّ 
ــائِلٌ  ــدُهُ إلََّ وَش ــدِهِ وَمُصْعِ ــذٌ بيَِ ــا آخِ ــذي أَنَ الَّ
ــنْ  ــمْ: أَنَّ مَ ــدي وَمُعْلِمُكُ ــهُ بيَِ ــدِهِ وَرافعُِ بعَِضُ
ــيٌِّ  ــوَ عَ ــوْلاهُ، وَهُ ــيٌِّ مَ ــذا عَ ــوْلاهُ فَه ــتُ مَ كُنْ
ــهُ  ــي، وَمُوالاتُ ــي وَوَصِيّ ــب أَخ ــنُ أَبي طالِ بْ

.)) ــيََّ ــا عَ ــلَّ أَنْزَلَ ــزَّ وَجَ ــنَ اللهِ عَ مِ

مــن  والطيبــن  عليّــاً  بــأن  التصريــح 
صلبــه هــم الثقــل الأصغــر والقــرآن الكريــم 
حتــى  يفترقــا  ولــن  الأكــر،  الثقــل  هــو 
ــه:  ــول O في قول ــع الرس ــوض م ــردا الح ي
ــنْ  ــنَ مِ يِّب ــاً وَالطَّ ــاسِ، إنَّ عَلِيّ ــاشَِ النّ ))مَع
وُلْــدي مِــنْ صُلْبـِـهِ هُــمُ الثِّقْــلُ الاصَْغَــرُ، 
ــا  ــد مِنهُْ ــكُلُّ واحِ ، فَ ــرَُ ــلُ الاكَْْ ــرْآنُ الثِّقْ وَالْقُ
قــا  ــنْ يَفْتَِ ــهُ، لَ ــقٌ لَ ــهِ وَمُوافِ ــئٌ عَــنْ صاحِبِ مُنبِْ

ــوْضَ. ــيََّ الَْ ــرِدا عَ ــى يَ حَتّ

ــتفتاح )ألا(  ــتعمال أداة الاس ــرار باس التك

للتصريــح في بيــان صفــات الأئمــة مــن ولــد 
ــاء في الأرض  ــاء والأمن ــم الحك ــي Q بأنّ ع
ــهُ في أَرْضِــهِ،  ــهِ وَحُكّامُ ُــمْ أُمَنــاءُ اللهِ في خَلْقِ إَّن
ــر  ــه أم ــي Q بأنَّ ــص لع ــاء التخصي ــم ج ث
ــوله، لا  ــالى ورس ــن الله تع ــول م ــن بق المؤمن
ــه  ــي O في قول ــد النب ــره بع ــرة لغ ــلّ الإم تح
ــتُ، أَلا  غْ ــدْ بَلَّ ــتُ، أَلا وَقَ يْ ــدْ أَدَّ O: ))أَلا وَقَ
ــتُ. ألا وَإنَّ  ــدْ أَوْضَحْ ــمَعْتُ، أَلا وَقَ ــدْ أَسْ وَقَ
ــتُ عَــنِ اللهِ عَــزَّ  ــا قُلْ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قــالَ، وَأَنَ
ــي  ــرَْ أَخ ــنَ« غَ ــهُ لا »أَميَرالُْؤْمِن . أَلا إنَّ ــلَّ وَجَ
هــذا. أَلا لا تَِــلُّ إمْــرَةُ الُْؤْمِنــنَ بَعْــدي لاحََــد 

هِ((. ــرِْ غَ

تأكيــد  في  الحــيّ  التمثيــي  المشــهد 
ــراء  ــث إج ــن حي ــن Q م ــر المؤمن ــة أم ولاي
ــة عــي Q مــن  الحــركات التــي تعكــس مكان
ــا عــى مــرأى ومســمع  رســول الله O تطبيقً
الجميــع مــن حيــث ضرب العضــد بالعضــد، 
ورفــع يــد عــي Q وبســطها إلى الســاء، حتــى 
صــارت رجلــه مــع ركبــة رســول الله O، ثــم 
جسّــد المشــهد بالعبــارة الصريحــة التــي تنــصّ 
عــى ولايــة عــي Q، ومكانتــه عنــد الله تعــالى 
ــه  ــاس وتوجي ــع الن ــوار م ــد الح ــوله بع ورس
الخطــاب بـــ )أيهــا النــاس( بــدلً مــن )معاشر 
النــاس( في تأكيــد الولايــة والالتــزام بهــا، 
والنــرة لــه، والدعــاء بـــ )اللهــم( في ولايــة 
ــاداه(؛  ــن ع ــداوة م ــن والاه، وع ــالى لم الله تع
ــا  ــصّ به ــي خ ــك الت ــة تل ــة عظيم ــأيّ منزل ف
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ضرب  ))ثــم  ذكــره:  جــاء  كــا   Q عــي 
وكان  فرفعــه،   Q عــي  عضــد  إلى  بيــده 
ــول  ــد رس ــا صع ــذ أول م ــن Q من أميرالمؤمن
مقامــه  دون  درجــة  عــى  منــره   O الله 
ــا في  ــول الله O كأَّن ــه رس ــن وج ــاً ع مُتيامِن
ــده  ــول الله O بي ــه رس ــد. فرفع ــام واح مق
ــى  ــاً Q حت ــال عليّ ــاء وش ــطهما إلى الس وبس
 ،O ــول الله ــة رس ــع ركب ــه م ــارت رجل  ص
ــنْ  ــمْ مِ ــنْ أوْلى بكُِ ــاسُ، مَ ــا النّ َ ــال: أيُّ ــم ق ث
ــالَ: ألا  ــوُلُهُ. فَق ــوا: اللهُ وَ رَس ــكُمْ؟ قال أنْفُسِ
فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاهُ فَهــذا عَــيٌِّ مَــوْلاهُ، اللّهُــمَّ 
والِ مَــنْ والاهُ وَعــادِ مَــنْ عــاداهُ وَانْــرُْ مَــنْ 

ــهُ((. ــنْ خَذَلَ ــذُلْ مَ هُ وَاخْ ــرََ نَ

الاشــارة  اســم  باســتعمال  التأكيــد 
ــن  ــود م ــى المقص ــة ع ــادة الدلال ــذا( ))زي )ه
ــداء  ــع الن ــه(())) م ــن قبل ــاص المذكوري اختص
ــن إلى أن  ــامعين والحاضري ــاه الس ــه انتب لتوجي
المقصــود بالولايــة عــي Q فهــو المخصــوص 
بهــذه المكانــة عنــد الرســول O؛ معــززاً ذلك 
ــي، ووصي،  ــم في )أخ ــر المتكلّ ــرار ضم بتك
 :O وواعــي علمــي، وخليفتــي( في قولــه 
ــاسِ، هــذا عَــيٌِّ أَخــي وَوَصِيّــي  ))مَعــاشَِ النّ
تــي عَــى  وَواعــي عِلْمــي، وخَليفَتــي في أُمَّ
ــزَّ  ــابِ اللهِ عَ ــرِ كِت ــى تَفْس ــنَ بي وَعَ ــنْ آمَ مَ
ــاهُ  ــا يَرْض ــلُ بِ ــه وَالْعامِ ــي إلي ــلَّ وَالدّاع وجَ

1- الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني:45.
2- ينظر: الجنى الداني، المرادي: 66

وَالُْحــارِبُ لأعْدائِــهِ وَالُْــوالي عَــى طاعَتـِـهِ 
ــهِ((.  ــنْ مَعْصِيَتِ ــي عَ وَالناّه

ــمها  ــد بـــ )إن())) واس ــتعمال التوكي  اس
وخبرهــا في بيــان مكانــة عــي Q عنــد الله 
بأنَّــه الخليفــة والأمــر والهــادي، والمقاتــل 
ــتعمال  ــد اس ــا زاد التوكي ــالى، ومم ــر الله تع بأم
النــص القــرآني في تأكيــد القــول في إكــال 
ــد الله  ــن عن ــة، وأن الدي ــام النعم ــن وإتم الدي
تعــالى الإســام، والإســام هــو التســليم 
ــع  ــن يتب ــه، وم ــل ب ــالى، والعم ــر الله تع لأم
ــن  ــن الخاسري ــو م ــه وه ــل من ــن يقب ــره فل غ
ــهُ خَليفَــةُ رَسُــولِ اللهِ وَأَمــرُ  في قولــه O: ))إنَّ
ــلُ  ــنَ اللهِ، وَقاتِ ــادي مِ ــامُ الْ ــنَ وَالإم الُْؤْمِن
الناّكِثــنَ وَالْقاسِــطيَن وَالْارِقــنَ بأَِمْــرِ اللهِ. 
ــرِكَ  (. بأَِمْ ــدَيَّ ــوْلُ لَ لُ الْقَ ــدَّ يَقُــولُ اللهُ: )مــا يُبَ
ــادِ  ــنْ والاهُ وَع ــمَّ والِ مَ ــولُ: اللّهُ ــا رَبِّ أَقُ ي
ــنْ  ــذُلْ مَ هُ وَاخْ ــرََ ــنْ نَ ــرُْ مَ ــنْ عــاداهُ وَاْن مَ
خَذَلَــهُ وَالْعَــنْ مَــنْ أَنْكَــرَهُ وَاغْضِــبْ عَــى مَــنْ 
ــةَ في  ــتَ الايَْ ــكَ أَنْزَلْ ــمَّ إنَّ ــهُ. اللّهُ ــدَ حَقَّ جَحَ
ــاهُ  ــكَ إيّ ــكَ وَنَصْبِ ــدَ تَبْيــنِ ذلِ ــكَ عِنْ ــيٍِّ وَليِِّ عَ
ــمْ  ــمْ دينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــوْمِ: )الْيَ ــذَا الْيَ لِ
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتــي وَرَضيــتُ لَكُــمُ 
الاسْْــامَ دينــاً(، وَقُلْــتَ: )إنَّ الدّيــنَ عِنـْـدَ 
ــرَْ  ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــتَ: gوَ مَ ــامُ(، وَ قُلْ اللهِ اْلإسْ
الاسْْــامِ دينــاً فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَ هُــوَ فِ الاخِْرَةِ 



O قصديّـــة النص في خطبة الغدير للنبي محمد

202

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

مِــنَ الْاسِينXَســورة آل عمــران/85.

تكــرار النــداء مــع حــذف حــرف النــداء 
)يــا( لنــداء البعيــد فيجــوز نــداء القريــب بــا 
للبعيــد توكيــداً))) في قولــه: )معــاشر النــاس(، 
ــا  ــة في هويته ــاس المختلف ــوع الن ــاشر جم والمع
ــث  ــل الحدي ــو يفصّ ــا وه ــا وأفكاره وتوجه
عــن إكــال الديــن بإمامــة عــي Q ومــن يقوم 
ــم  ــرض عنه ــن يع ــة وم ــوم القيام ــده إلى ي بع
ــاس مــن النــص  حبطــت أعمالهــم، وهــو اقتب
ــا  القــرآني في قولــه O: ))مَعــاشَِ النّــاسِ، إنَّ
أَكْمَــلَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ دينكَُــمْ بإِمامَتـِـهِ. فَمَــنْ لَْ 
يَأْتَــمَّ بـِـهِ وَبمَِــنْ يَقُــومُ مَقامَــهُ مِــنْ وُلْــدي مِــنْ 
صُلْبـِـهِ إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ وَالْعَــرْضِ عَــىَ اللهِ عَــزَّ 
ــمْ فِ  ــتْ أَعْمالُُ ــنَ حَبطَِ ذي ــكَ الَّ ــلَّ فَأُولئِ وَجَ
نْيــا والاخِْــرَةِ وَفِ النّــارِ هُــمْ خالـِـدُونَ، )لا  الدُّ
ــرُونَ((،  ــمْ يُنظَْ ــذابُ وَلا هُ ــمُ الْعَ ــفُ عَنهُْ يَُفَّ
جــاء تذييــل هــذه الفقــرة فيــه باقتبــاس 
جزئــي مــن القــرآن الكريــم فيــه إشــارة 
إلى قولــه تعــالى gأولَئـِـكَ الَّذِيــنَ حَبطَِــتْ 
ــنْ  ــمْ مِ ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالآخِ نْيَ ــمْ فِ الدُّ أَعْمَلُُ
ــه  ــران/22، وقول ــورة آل عم ــنXَ س ي نَاصِِ
نْيَــا  يَــاةَ الدُّ وُا الَْ تعــالى: gأولَٰئـِـكَ الَّذِيــنَ اشْــرََ
ــفُ عَنْهُــمُ الْعَــذَابُ وَلَ هُــمْ  باِلْخِــرَةِۖ  فَــاَ يَُفَّ

ونXَ ســورة البقــرة /86 ــرَُ يُن

 Q عــي  الإمــام  باســم  التصريــح   

1- ينظر:شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني:234/1

والإشــارة باســم الإشــارة لزيــادة التخصيــص 
عليــه مــن دون غــره، ومصحــوب ذلــك 
ــم اســتعمال  ــاس(، ومــن ث ــداء )معــاشر الن بن
ــع  ــر الجم ــاف إلى ضم ــل المض ــم التفضي اس
ــه  ــل إلي ــه والمفض ــل علي ــم المفض ــم( وه )ك
يــاء المتكلــم في )لي، بي، إلّي،وإلّي(؛ لبيــان شــدّة 
ــه  ــان فضل ــد O، وبي ــي محم ــن النب ــه م قرب
ــه في  ــن، وممــا يعــزّز ذلــك مكانت ــى الآخري ع
 O القــرآن الكريــم، فقــد استشــهد الرســول
بعــدد مــن آيــات القــرآن الكريــم التــي نزلــت 
:O في ســورة الإنســان، قوله Q في حــقّ علي 
ــمْ لي  كُ ، أَنْصَُ ــيٌِّ ــذا عَ ــاسِ، ه ــاشَِ النّ ))مَع
، وَاللهُ  كُــمْ عَــيََّ كُــمْ بي وَأَقْرَبُكُــمْ إلََّ وَأَعَزُّ وَأَحَقُّ
ــتْ  ــا نَزَلَ ــانِ. وَم ــهُ راضِي ــا عَنْ ــلَّ وَأَنَ ــزَّ وَجَ عَ
آيَــةُ رِضًى فِ الْقُــرْآنِ إلاّ فيــهِ، وَلا خاطَــبَ 
نَزَلَــتْ  بَــدَأَ بـِـهِ، وَلا  اللهُ الَّذيــنَ آمَنـُـوا إلاّ 
ــهِدَ اللهُ  ــهِ، وَلا شَ ــرآنِ إلاّ في ــدْح فِ الْقُ ــةُ مَ آيَ
باِلَْنَّــةِ في gهَــلْ أَتــى عَــىَ الِانْســانXِ إلاّ لَــهُ، 
هُ((،  وَلا أَنْزَلَـــها في سِــواهُ وَلا مَــدَحَ بِـــا غَــرَْ
ــى  ــلْ أَتَ ــه تعــالى: gهَ وهــو مقتبــس مــن قول
هْــرِ لَْ يَكُــنْ شَــيْئًا  عَــىَ الإنْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ

ــان/1. ــورة الإنس ــورًاX س مَذْكُ

ــد الله  ــي Q عن ــام ع ــة الإم ــانُ مكان  بي
ــداء بـــ  ــه بعــد الن ــح بأوصاف تعــالى في التصري
ــص  ــاء التخصي ــا ج ــاس(، وهن ــاشر الن )مع
بالضمــر )هــو( ويُمثّــل المرجعيــة القبليــة لمــا 
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 ،Q ــي ــقّ ع ــابق بح ــح الس ــن التصري ــر م ذك
ــي  ــي والنق ــن الله، وهوالتق ــاصر لدي ــو الن فه
والهــادي، ومــن ثــم العــدول في الخطــاب 
مــن المخاطــب إلى الغائــب ومــن ثــم العــودة 
إلى المخاطــب )نبيكــم ووصيكــم...( في قولــه 
ــنِ اللهِ  ــاصُِ دي ــوَ ن ــاسِ، هُ ــاشَِ النّ O: ))مَع
وَالُْجــادِلُ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ، وَهُــوَ التَّقِــيُّ النَّقِيُّ 
. نَبيُِّكُــمْ خَــرُْ نَبِــيٍّ وَوَصِيُّكُــمْ  الْــادِي الَْهْــدِيُّ

ــاءِ(( ــرُْ الاوَْصِي ــوهُ خَ ــرُْ وَصٍِّ وَبَنُ خَ

بيــانُ الفــرق بــن النبــي O وغــره مــن 
 Q ــن ــر المؤمن ــن أم ــه م ــو ذريت ــاء، فه الأنبي
ــن،  ــرًا للمؤمن ــه أم ــا صّرح O بوصف وهن
وغــره ذريتهــم مــن صلبهــم حتــى لا يخفــى 
عــى الآخريــن مكانتــه، وحتــى لا يحتــجّ 
 :O الآخــر بالذريــة مــن صلبــه في قولــه
ـــةُ كُلُّ نَبـِيٍّ مِنْ صُلْـبهِِ،  يَّ ))مَعـاشَِ النـّاسِ، ذُرِّ
.)) ــيٍِّ ــنَ عَ ــبِ أميِرالُْؤْمِن ــنْ صُلْ ــي مِ تـ يَّ وَذُرِّ

ــاس(  ــاشر الن ــاب بـــ )مع ــرارُ الخط  تك
في كشــف ماتخفيــه بعــض الصــدور مــن 
ــد  ــذا الحس ــن Q، وه ــر المؤمن ــد لأم الحس
 Q تــزل بهــا أقدامهــم كــا أخــرج إبليــس آدم 
ــو  ــط إلى الأرض وه ــدًا وهب ــة حس ــن الجنّ م
ــال آدم  ــول O هــذا ح ــم يق ــوة الله، ث صف
ــداء الله  ــم أع ــر ومنك ــم الب ــف أنت Q فكي
ــود  ــم لوج ــة زلّته ــي O بسرع ــا يوح فكأن

1- ينظر: خزانة الأدب، ابن حجّة الحموي:263/1

الأعــداء لأمــر المؤمنــن Q بينهــم، ومــن ثــمّ 
جــاء النهــي بـــ )لا( الناهيــة الجازمة التــي تدلّ 
ــذي  ــارع ال ــل المض ــع الفع ــوب م ــى الوج ع
ــي  ــا يوح ــدوث مم ــدّد والح ــى التج ــدلّ ع ي
ــر  ــد لأم ــاء والحس ــداوة والبغض ــدّد الع بتج
المؤمنــن Q في كلّ زمــان ومــكان في قولــه 
O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، إنَّ إبْليــسَ أَخْــرَجَ آدَمَ 
ــطَ  ــدُوهُ فَتَحْبِ سُ ــا تَْ ــدِ، فَ ــةِ باِلَْسَ ــنَ الَْنَّ مِ
ــطَ  ــإنَّ آدَمَ أُهْبِ ــمْ، فَ ــزِلَّ أَقْدامُكُ ــمْ وَتَ أَعْمالُكُ
إلى الارَْضِ بخَِطيئَــة واحِــدَة، وَهُــوَ صَفْــوَةُ اللهِ 
، وَكَيْــفَ بكُِــمْ وَأَنْتُــمْ أَنْتُــمْ وَمِنكُْــمْ  عَــزَّ وَجَــلَّ

أَعْــداءُ اللهِ.((.

اســتعمالُ أســلوب القــر بـــ )لا( والفعل 
المضــارع الذي يــدلّ عــى التجــدد والحدوث، 
و )الا( للتهويــل عــى الســامع))) في بيــان 
بالتصريــح   Q يبغــض عليّــاً  ســات مــن 
الضمــر  واســتعمال   ،Q لعــي   Q باســمه 
ــة مــع  )الهــاء( الــذي يُســمّى بالمرجعيــة القبليّ
الوفــاء والإخــاص  باســمه في  التصريــح 
مســبوقًا بــأداة الاســتفتاح )ألا( )إنّ( التــي 
تفيــد التوكيــد مــع الضمــر الــذي يمثّــل 
:O ــه ــي Q في قول ــودة إلى ع ــة بالع  المرجعي
، وَلا  ))ألا وَإنَّــهُ لا يُبْغِــضُ عَلِيّــاً إلاّ شَــقِيٌّ
، وَلا يُؤمِــنُ بـِـهِ إلاّ مُؤمِــنٌ  يُــوالي عَلِيّــاً إلاّ تَقِــيٌّ

(( ـ  ــيٍِّ ــصٌ. وَفي عَ مُلِْ
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الصريــح  القســم  باســتعمال  التوكيــدُ 
الســور  تأكيــد  في  )الله()))  الجلالــة  بلفــظ 
القرآنيــة التــي أنزلــت في حــق عــي Q في 
ــه  ــملة في قول ــبوقة بالبس ــر مس ــورة الع س
فهــو  الخــران  مــن  المســتثنى  فهــو   O
نَزَلَــتْ  ))وَاللهِ،  والصــر:  بالحــق  الــراضي 
ــمِ،   حي ــنِ الرَّ حَّْ ــمِ اللهِ الر : بسِْ ــرِْ ــورَةُ الْعَ سُ
 Xْخُــر لَفــي  الانْْســانَ  إنَّ   ، gوَالْعَــرِْ
ــنَ  ــذي آمَ ــيٌِّ الَّ ــر/1-2 إلاّ عَ ــورة الع س
((، وفي الخطبــة إشــارة  ــرِْ وَرَضَِ باِلَْــقِّ وَالصَّ
ودلالــة إيحائيّــة إلى قولــه تعــالى: g إلَِّ الَّذِيــنَ 
ــقِّ  ــوْا باِلَْ ــاتِ وَتَوَاصَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ

X ســورة العــر/3 ــرِْ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــي م ــاس الجزئ الاقتب
لتأكيــد التبليــغ الــذي أمــره الله تعــالى بــه 
ــالى  ــهادة الله تع ــا ش ــي Q، مقدّمً ــقّ ع في ح
 :O ــه ــاغ في قول ــه إلّ الب ــم، وماعلي عليه
اللهَ  اسْتَشْــهَدْتُ  قَــدْ  النـّـاسِ،  ))مَعــاشَِ 
سُــولِ إلاَّ  غْتُكُــمْ رِســالَتي وَمــا عَــىَ الرَّ وَبَلَّ
ــن  ــي م ــاس جزئ ــه اقتب ــنُ((، ففي ــاغُ الُْب الْبَ
وَأَطيِعُــوا  اللََّ  أَطيِعُــوا  تعالى:gقُــلْ  قولــه 
ــلَ  ــا حُِّ ــهِ مَ ــاَ عَلَيْ ــوْا فَإنَِّ ــإنِ تَوَلَّ ــولَ ۖ فَ سُ الرَّ
تَــدُوا ۚ  لْتُــمْ ۖ وَإنِ تُطيِعُــوهُ تَْ ــا حُِّ وَعَلَيْكُــم مَّ
سُــولِ إلَِّ الْبَــاَغُ الُْبـِـنXُ ســورة  وَمَــا عَــىَ الرَّ

النــور/54.

1- ينظر: المقتضب، المبرد: 125/1

ــاسِ( في  ــاشَِ النّ ــداء بـــ )مَع ــرار الن  تك
التحذيــر مــن إنــكار إمامــة عــي Q بالاقتباس 
ــوى،  ــر بالتق ــة تأم ــم بآي ــرآن الكري ــن الق م
الــذي يــدلّ عــى  مُفتتحــة بفعــل الأمــر 
ــاسِ،  ــاشَِ النّ ــه O: ))مَع ــوب في قول الوج
ــمْ  ــنَّ إلاّ وَأَنْتُ ــهِ وَلا تَوُتُ ــقَّ تُقاتِ ــوا اللهَ حَ قُ gاتَّ
مُسْــلمُِونXَ، وهــذا اقتبــاس جزئــي مــن 
قُــوا اللََّ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ َ قولــه تعــالى: g يَــا أَيُّ
 Xسْــلمُِون ــم مُّ ــنَّ إلَِّ وَأَنتُ ــهِ وَلَ تَوُتُ حَــقَّ تُقَاتِ

عمــران/102. آل 

ــع  ــاسِ( م ــاشَِ النّ ــداء بـــ )مَع ــرارُ الن تك
ــدلّ  ــي ت ــم الت ــرآن الكري ــن الق ــاس م الاقب
عــى الوجــوب بفعــل الأمــر الــذي يــدلّ عــى 
وجــوب الإيــان بــالله ورســوله والنــور الــذي 
ــرح  ــه، ولم ي ــي Q وذريت ــه إلى ع ــي ب يوح
ــم،  ــح إليه ــد O التلمي ــن اعتم ــمه ولك باس
ــده  ــه ويج ــا يكن ــل ب ــرئ أن يعم ــاركاً كلّ ام ت
 ،Q ــي ــض لع ــب والبغ ــن الح ــب م  في القل
وتلــك  الســبت  بأصحــاب  التذكــر  مــع 
قصــة مذكــورة في القــرآن الكريــم، وهــم 
تعــالى  الله  أوامــر  خالفــوا  الذيــن  اليهــود 
م  ــرَّ ــذي ح ــبت ال ــوم الس ــادوا ي ــأن اصط ب
ــة  عليهــم الصيــد فيــه، وفي ذلــك دلالــة إيحائيَّ
بأســائهم   Q لعــي  المنكريــن  معرفــة  إلى 
ــم، في  ــح عنه ــر بالصف ــه أم ــابهم، ولكنَّ وأنس
ــاللهِ  ــوا بِ ــاسِ، )آمِنُ ــاشَِ النّ ــه O: ))مَع قول
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ــذي أُنْــزِلَ مَعَــهُ مِــنْ قَبْــلِ  ــورِ الَّ وَرَسُــولهِِ وَالنُّ
ــى أدْبارِهــا أَوْ  هــا عَ ــسَ وُجُوهــاً فَنرَُدَّ أَنْ نَطْمِ
ــاللهِ  ــبْتِ(. بِ ــابَ السَّ ــا أَصْح ــا لَعَنّ ــمْ كَ نَلْعَنهَُ
ــنْ أَصْحــابي  ــةِ إلاّ قَوْمــاً مِ مــا عَنــى بِــذِهِ الايَْ
ــرْتُ  ــدْ أُمِ ــابِِمْ، وَقَ ــائِهِمْ وَأَنْس ــمْ بأَِسْ أَعْرِفُهُ
فْــحِ عَنهُْــمْ. فَلْيَعْمَـــلْ كُلُّ امْــرِئ عَــى مــا  باِلصَّ
ــضِ((. ــبِّ وَالْبُغْ ــنَ الُْ ــهِ مِ ــيٍِّ في قَلْبِ ــدُ لعَِ يَِ

ــاس( في  تكــرار الخطــاب بـــ )معــاشر الن
تفصيــل معنــى النــور الــذي ورد ذكــره ســابقًا 
فهو مــن الله إلى نبيــه، بقولــه )فّي( للتخصيص، 
Q ومــن ثــمّ التصريــح بانتقــال النــور إلى عــي 
باســمه وإلى نســله إلى القائــم المهــدي )عجّــل 
الله تعــالى فرجــه الشريــف(، فهــو الــذي 
يأخــذ بالثــأر لله تعــالى وأهــل البيــت K، فهم 
ــن  ــت والمعاندي ــى المخافي ــالى ع ــة الله تع حجّ
ــن،  ــع العالم ــن جمي ــن م ــن والغاصب والظالم
ــنَ  ــورُ مِ ــاسِ، النُّ ــاشَِ النّ ــه O: ))مَع في قول
، ثُــمَّ في عَــيِِّ بْــنِ أَبي  اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ مَسْــلُوكٌ فَِّ
طالـِـب، ثُــمَّ فِ النَّسْــلِ مِنـْـهُ إلى الْقائِــمِ الَْهْــدِيِّ 
ــكُلِّ حَــقٍّ هُــوَ لَنــا،  ــذي يَأْخُــذُ بحَِــقِّ اللهِ وَبِ الَّ
ــىَ  ــة عَ ــا حجّ ــدْ جَعَلَن ــلَّ قَ ــزَّ وَجَ لأنَّ اللهَ عَ
ــنَ  ــنَ وَالْائِن ــنَ وَالُْخالفِ ــنَ وَالُْعاندِي ي الُْقَِّص
ــعِ  ــنْ جَي ــنَ مِ ــنَ وَالْغاصِب ــنَ وَالظّالِ وَالاثْمِ

ــنَ((. الْعالَ

ــع  ــاس( م ــاشر الن ــداء بـــ )مع ــرارُ الن تك
ــد بـــ )أن(  ــذار والتوكي ــل الإن ــح بفع التصري

ــة  ــا الجمل ــم وخبره ــر المتكل ــمها ضم واس
ــن  ــذار والتضم ــل الإن ــدوءة بفع ــة المب الفعليَّ
مــن القــرآن الكريــم بآيــة تُشــر إلى عــدم 
 Q ــة لعــي رجوعهــم وتقهقرهــم عــن الولاي
ــم لــن يــروا الله  بعــد وفــاة النبــي O، فإنَّ
ــاكرين،  ــازي الش ــو يج ــالى ه ــيئًا، والله تع ش
ــكر  ــر والشّ ــوف بالص ــو الموص ــي Q ه وع
:O بالآيــة الكريمة التــي وردت في أثناء قوله 
ــولُ اللهِ  ــمْ أَنّ رَسُ ــاسِ، أُنْذِرُكُ ــاشَِ النّ )) مَع
ــتُّ أَوْ  ــإنْ مِ ــلُ، أَفَ سُ ــيَِ الرُّ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــدْ خَلَ قَ
قُتلِْــتُ انْقَلَبْتُــمْ عَــى أَعْقابكُِــمْ؟ وَمَــنْ يَنقَْلِــبْ 
ــيَجْزِي  ــيْئاً وَسَ ــرَُّ اللهَ شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــى عَقِبَيْ عَ
ــوَ  ــاً هُ ــنَ. أَلا وَإنَّ عَلِيّ ــاكِرينَ الصّابرِي اللهُ الشّ
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــمَّ مِ ــكْرِ، ثُ ــرِْ وَالشُّ الَْوْصُــوفُ باِلصَّ
ــن  ــزء م ــذا الج ــهِ((. وفي ه ــنْ صُلْبِ ــدي مِ وُلْ
ــدٌ  ــا مَُمَّ ــه تعالى:gوَمَ ــن لقول ــة تضم الخطب
سُــلُ ۚ  إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلـِـهِ الرُّ
ــمْ  ــىَٰ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِ مَّ أَفَ
ۚ وَمَــن يَنقَلـِـبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَــرَُّ اللََّ 
ــورة آل  ــاكرِِينXَ س ــيَجْزِي اللَُّ الشَّ ــيْئًا ۗ وَسَ شَ

عمــران/144

الكريــم،  القــرآن  مــن  بــآي  التذييــل 
ــن  ــي ع ــلوب النه ــع أس ــداء م ــرار الن وتك
المــنّ بالإســام واتّبــاع إمامــة عــي Q في 
ــيََّ  ــوا عَ ــاسِ، لا تَنُُّ ــاشَِ النّ ــه O: ))مَع قول
ـوا عَــىَ اللهِ فَيُحْبـِـطَ  بإِسْــامِكُمْ، بَــلْ لا تَنُُـّ
عَمَلَكُــمْ وَيَسْــخَطَ عَلَيْكُــمْ وَيَبْتَلِيَكُــمْ بشُِــواظ 
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Xِــمْ لَباِلْرِْصــاد كُ ــار وَنُحــاس، gإنَّ رَبَّ ــنْ ن مِ
ــر/14((. ــورة الفج س

ــد  ــع بع ــي تق ــع الت ــن الوقائ ــرُ م التحذي
وفــاة النبــي محمــد O بــأنَّ هنــاك أمــة تدعــو 
إلى النــار، فــالله ورســوله بريئــان منهــم، وهــم 
ــم  ــع أنصاره ــم م ــن الجحي ــفل درك م في أس
القــرآن  مــن  تضمــن  وهــذا  وأشــياعهم 
يــنXَ، في  الكريــم gوَلَبئِْــسَ مَثْــوَى الُْتَكَبِّ
ــيَكُونُ  ــهُ سَ ــاسِ، إنَّ ــاشَِ النّ ــه O: )مَع قول
ــوْمَ  ــارِ وَيَ ــونَ إلى النّ ــةٌ يَدْعُ ــدي أَئِمَّ ــنْ بَعْ مِ
ــاسِ، إنَّ اللهَ  ــاشَِ النّ ونَ. مَع ــرَُ ــةِ لا يُنْ الْقِيامَ
ــمْ  ُ ــاسِ، إَّن ــاشَِ النّ ــمْ. مَع ــانِ مِنهُْ ــا بَريئ وَأَنَ
رْكِ  ــدَّ ــياعَهُمْ فِ ال ــمْ وَأَشْ ــمْ وَأَتْباعَهُ وَأَنْصارَهُ
يــنَ.  الاسَْــفَلِ مِــنَ النـّـارِ وَلَبئِْــسَ مَثْــوَى الُْتَكَِّب
حيفَـــةِ، فَلْيَنظُْـــرْ  ـُــمْ أَصْحـــابُ الصَّ ألا إَّن
أَحَـــدُكُمْ فـــي صَحيفَتـِــهِ!! قــال: فذهــب على 
النــاس ـ إلاّ شرذمــة منهــم ـ أمــر الصحيفة((.
فالآية مقتبســة مــن قولــه تعالى:gقِيــلَ ادْخُلُوا 
ــوَى  ــسَ مَثْ ــا ۖ فَبئِْ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالدِِي ــوَابَ جَهَنَّ أَبْ

ــر/72 ــورة الزم ــنXَ س ي ِ الُْتَكَبِّ

ــع  ــاسِ( م ــاشَِ النّ ــداء بـــ )مَع ــرار الن تك
ــا وراثــة  التأكيــد عــى التصريــح بالإمامــة بأنَّ
ــة،  ــوم القيام ــد O إلى ي ــي محم ــب النب في عق
 :O ــه ــغ في قول ــن التبلي ــه م ــد أدّى ماعلي وق
)مَعــاشَِ النّــاسِ، إنّ أَدَعُهــا إمامَــةً وَوِراثَــةً في 
غْــتُ مــا أُمِرْتُ  عَقِبــي إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ، وَقَــدْ بَلَّ

بتَِبْليغِــهِ حجّــة عَــى كُلِّ حــاضِ وَغائِــب، 
يَشْــهَدْ،  لَْ  أَوْ  ـنْ شَــهِدَ  مَِـّ أَحَــد  وَعَــى كُلِّ 
وُلـِـدَ أَوْ لَْ يُولَــدْ، فَلْيُبَلِّــغِ الْــاضُِ الْغائِــبَ 
وَالْوالـِـدُ الْوَلَــدَ إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ. وَسَــيَجْعَلُونَ 
الإمامَــةَ بَعْــدي مُلْــكاً وَاغْتصِابــاً، ألا لَعَــنَ اللهُ 
الْغاصِبــنَ الُْغْتَصِبــنَ، وَعِندَْهــا سَــيَفْرُغُ لَكُــمْ 
ــا  ــلُ عَلَيْكُ ــرُغُ، وَيُرْسَ ــنْ يَفْ ــانِ مَ ــا الثَّقَ َ أَيُّ
ــرِانِ((،  ــا تَنتَْ ــاسٌ فَ ــار وَنُح ــنْ ن ــواظٌ مِ شُ
ــه تعــالى: ــي يشــر إلى قول ــاس جزئ ــه اقتب  وفي
ٱلثَّقَــاَنXِ ســورة  ــهَ  أَيُّ لَكُــمۡ  رُغُ  gسَــنَفۡ
الرحمــن/31، وقولــه تعــالى: gيُرْسَــلُ عَلَيْكُمَ 
 Xِان ــرَِ ــاَ تَنتَ ــاسٌ فَ ــارٍ وَنُحَ ــن نَّ ــوَاظٌ مِّ شُ

ــن/35. ــورة الرحم س

ــه O، وأن  ــة في قول ــع الإمام ــةُ تشري  عل
ــكًا  ــون مهل ــا يك ــة ويكذّبه ــر الإمام ــن ينك م
في الدنيــا قبــل يــوم القيامــة، مــع التأكيــد 
عــى الإمامــة في صلــب عــي Q حتــى الإمــام 
ــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(،  المهــدي )عجَّ
 :O قولــه  في  الصــادق  الله  وعــد  وهــذا 
ــنْ  ــلَّ لَْ يَكُ ــزَّ وَجَ ــاسِ، إنَّ اللهَ عَ ــاشَِ النّ ))مَع
ــزَ  ــى يَمي ــهِ حَتّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنْتُ ــى م ــمْ عَ ليَِذَرَكُ
ــبِ، وَمــا كانَ اللهُ ليُِطْلِعَكُــمْ  يِّ الْبَيــثَ مِــنَ الطَّ
ــنْ  ــا مِ ــهُ م ــاسِ، إنَّ ــاشَِ النّ ــبِ. مَع ــىَ الْغَيْ عَ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــا قَبْ ــا بتَِكْذيبهِ ــة إلاّ وَاللهُ مُهْلِكُه قَرْيَ
وَاللهُ  الَْهْــدِيَّ  الإمــامَ  وَمُلَِّكُهَــا  الْقِيامَــةِ، 

ــدَهُ((. قٌ وَعْ ــدِّ مُصَ



أ.د. فضيلة عبوسي محسن العامري

207

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ــة  ــكار ولاي ــن إن ــرُ ع ــفُ والتحذي التخوي
ــص  ــر سرد قص ــب Q ع ــن أبي طال ــي ب ع
ــن  ــذا الآخري ــن وك ــن المضل ــاك الأول إه
بواســطة تكــرار النــداء بـــ )معــاشر النــاس(، 
الكريــم  القــرآن  مــن  الــكلي  والاقتبــاس 
ــه:  ــة الله في قول ــظ الجلال ــح بلف ــع التصري م
ــرُ  ــمْ أَكْثَ ــلَّ قَبْلَكُ ــدْ ضَ ــاسِ، قَ ــاشَِ النّ ))مع
ــوَ  ــنَ، وَهُ ل ــكَ الاوَّْ ــدْ أَهْلَ ــنَ، وَاللهُ لَقَ ل الاوََّ
مُهْلِــكُ الاخِْريــنَ. قــالَ اللهُ تَعــالى: gَألَْ نُلْـِـكِ 
نُتْبعُِهُــمُ الاخِْريــنَ، كَذلـِـكَ  لــنَ، ثُــمَّ  الاوََّ
Xَبــن ــذ للِْمُكَذِّ ــلٌ يَوْمَئِ نَفْعَــلُ باِلُْجْرِمــنَ، وَيْ

ــات /19-16..  ــورة المرس س

ــاس( في  ــاشر الن ــداء بـــ )مع ــرارُ الن تك
 O ــه ــن الله وأن ــه O م ــره ونهي ــان أن أم بي
أمــر ونهــى عليّــاً Q، فيجــب امتثــال الأوامــر 
 O ــى ــه Q، ونه ــدر عن ــي تص ــي الت والنواه
عــن التفرقــة، وفي طاعتــه Q، والاســتماع 
إليــه Q يُقّــق الســامة والهدايــة والرشــاد في 
قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، إنَّ اللهَ قَــدْ أَمَرَني 
ــرِهِ.  ــهُ بأَِمْ ــاً وَنَيَْتُ ــرْتُ عَلِيّ ــدْ أَمَ ــاني، وَقَ وَنَ
فَعِلْــمُ الأمْــرِ وَالنَّهْــيِ لَدَيْــهِ، فَاسْــمَعُوا لإمْــرِهِ 
تَــدُوا وَانْتَهُــوا لنِهَْيِــهِ  تَسْــلِمُوا وَأَطيعُــوهُ تَْ
قْ  تَتَفَــرَّ تَرْشُــدُوا، وَصــرُوا إلى مُــرادِهِ وَلا 
ــبيلِهِ((، ونلحــظ تكــرار  ــنْ سَ ــبُلُ عَ ــمُ السُّ بكُِ
التذييــل مــن النــص القــرآني في كلّ فقــرة مــن 
فقــار الخطبــة، وهنــا جــاءت الإشــارة إلى 
ــتَقِيمً  ــي مُسْ اطِ ــذَا صَِ ــالى: gوَأَنَّ هَٰ ــه تع قول

قَ بكُِــمْ عَــن  ــبُلَ فَتَفَــرَّ بعُِــوهُ ۖ وَلَ تَتَّبعُِــوا السُّ فَاتَّ
Xَــون ــمْ تَتَّقُ كُ ــهِ لَعَلَّ اكُــم بِ ــمْ وَصَّ لكُِ سَــبيِلهِِ ۚ ذَٰ

ســورة الأنعــام/153

التصريــحُ أنَّ الــراط المســتقيم عــي بــن 
أبي طالــب Q والأئمــة مــن صلبــه، في ســورة 
الحمــد مــع البســملة في قولــه O، وأنهــا 
أُنزلــت في النبــي O وفي عــي Q، فهــم أولياء 
الله وهــم حــزب الله الغالبــون، وأنَّ أعــداء الله 
هم الســفهاء: ))مَعــاشَِ الناّسِ، أَنَــا صِاطُ اللهِ 
باعِــهِ، ثُــمَّ عَــيٌِّ مِــنْ  ــذي أَمَرَكُــمْ باِتِّ الُْسْــتَقيمُ الَّ
ــةُ الْـُـدى،  ــهِ أَئِمَّ بَعْــدي، ثُــمَّ وُلْــدي مِــنْ صُلْبِ
ــمِ اللهِ  ــونَ. ))بسِْ ــهِ يَعْدِلُ ــقِّ وَبِ ــدُونَ إلى الَْ يَْ
ــنَ،  ــدُ للهِ رَبِّ الْعالَ مْ ــمِ، gالَْ حي ــنِ الرَّ حَّْ الر
ــاكَ  ــنِ، إيّ ــوْمِ الدّي ــكِ يَ ــمِ، مالِ حي ــنِ الرَّ حَّْ الر
اطَ  الــِّر اهْدِنَــا  نَسْــتَعيُن،  وَإيّــاكَ  نَعْبُــدُ 
عَلَيْهِــمْ  أَنْعَمْــتَ  الَّذيــنَ  صِاطَ  الُْسْــتَقيمَ، 
غَــرِْ الَْغْضُــوبُ عَلَيْهِــمْ وَلاَ الضّالّيَنXســورة 
الفاتحــة/1-7، فَِّ نَزَلَــتْ وَفيهِــمْ وَاللهِ نَزَلَــتْ، 
أُولئِــكَ  ــتْ،  وَإيّاهُــمْ خَصَّ ــتْ،  عَمَّ وَلَـُـمْ 
ــمْ  ــمْ وَلا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــنَ لا خَ ذي ــاءُ اللهِ الَّ أَوْليِ
ــونَ. أَلا  ــونَ. أَلا إنَّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الْغالبُِ زَنُ يَْ
ــفَهاءُ الْغــاوُونَ إخْــوانُ  ــمُ السُّ ــمْ هُ إنَّ أَعْداءَهُ
بَعْــض  إلى  بَعْضُهُــمْ  يُوحــي  ــياطيِن،  الشَّ
ــل  ــاء التذيي ــرُوراً.((، وج ــوْلِ غُ ــرُفَ الْقَ زُخْ
ــا  لِــكَ جَعَلْنَ فيــه اشــارة إلى قولــه تعالى:gوَكَذَٰ
ــنِّ  ــسِ وَٱلِْ ن ــيَٰطيَِن ٱلِْ ا شَ ــدُوًّ ــىٍّ عَ ــكُلِّ نَبِ لِ



O قصديّـــة النص في خطبة الغدير للنبي محمد

208

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

ــوْلِ  ــرُفَ ٱلْقَ ــضٍۢ زُخْ ــمْ إلٰى بَعْ ــى بَعْضُهُ يُوحِ
ــوهُ ۖ فَذَرْهُــمْ  ــا فَعَلُ ــكَ مَ ــوْ شَــاءَ رَبُّ غُــرُورًا ۚ وَلَ

ــام. ــورة الأنع ونَ﴾ س ــرَُ ــا يَفْ وَمَ

ــان  ــم في بي ــرآن الكري ــن الق ــاسُ م الاقتب
ســات أوليــاء الله مــن الإيــان والتســليم 
الجنـّـة  يدخلــون  الذيــن  وهــم  والهدايــة، 
O: ))أَلا إنَّ  وتتلقاهــم الملائكــة في قولــه 
ــهِ، فَقــالَ  ذيــنَ ذَكَرَهُــمُ اللهُ في كِتابِ أوْليِاءَهُــمُ الَّ
ــاللهِ  ــونَ بِ ــاً يُؤْمِنُ ــدُ قَوْم : gلا تَِ ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ
ونَ مَــنْ حــادَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ  وَالْيَــومِ الاخِْــرِ يُــوادُّ
وَلَــوْ كانُــوا آبائَهُــمْ أَوْ أَبْنائَهُــمْ أَوْ إخْوانَُــمْ أَوْ 
ــانَ  ــمُ الايْ ــبَ في قُلُوبِِ ــكَ كَتَ مْ، أُولئِ ــرَتَُ عَش
جَنـّـات  وَيُدْخِلُهُــمْ  مِنـْـهُ  بـِـرُوح  دَهُــمْ  وَأَيَّ
تهَِــا الانَْــارُ خالدِيــنَ فيهــا  ــري مِــنْ تَْ تَْ
ــكَ حِــزْبُ  ــهُ أُولئِ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ رَضَِ اللهُ عَنْهُ
اللهِ أَلا إنَّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الُْفْلحُِونXَســورة 
الُْؤْمِنـُـونَ  أَوْليِاءَهُــمُ  إنَّ  أَلا  المجادلــة/22. 
فَقــالَ: وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللهُ  وَصَفَهُــمُ   الَّذيــنَ 
gالَّذيــنَ آمَنـُـوا وَلَْ يَلْبَسُــوا ايمانَـُـمْ بظُِلْــم 
ــورة  ــمْ مُهْتَدُونXَس ــنُ وَهُ ــمُ الامَْ ــئكَِ لَُ أُولـ
ــوا  ــنَ آمَنُ ذي ــمُ الَّ ــام 82. أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُ الأنع
ذيــنَ يَدْخُلُــونَ  وَلَْ يَرْتابُــوا. أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُــمُ الَّ
الَْلائِكَــةُ  تَتَلَقّاهُــمُ  آمِنــنَ،  بسَِــام  ـةَ  الَْنَـّ
عَلَيْكُــمْ طبِْتُــمْ  يَقُولُونَ:gسَــامٌ  باِلتَّسْــليمِ 
ــر/73.  ــورة الزم ــنXَ س ــا خالدِي فَادْخُلُوه
ــا  ــونَ فيه ــةُ يُرْزَقُ ــمُ الَْنَّ ــمْ، لَُ أَلا إنَّ أَوْليِاءَهُ

بغَِــرِْ حِســاب(( والآيــة الأخــرة مقتبســة 
ــاَ  ــيِّئَةً فَ ــلَ سَ ــنْ عَمِ ــالى: gمَ ــه تع ــن قول م
ــن  ــا مِّ ــلَ صَالًِ ــنْ عَمِ ــا ۖ وَمَ ــزَىٰ إلَِّ مِثْلَهَ يُْ
ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَٰئِــكَ يَدْخُلُــونَ 
ــورة  ــرِْ حِسَابXٍس ــا بغَِ ــونَ فيِهَ ــةَ يُرْزَقُ نَّ الَْ

غافــر/40.

ــان  ــم في بي ــرآن الكري ــن الق ــاسُ م الاقتب
ــار،  ــون الن ــف يدخل ــداء الله وكي ــات أع س
ــم،  ــم لبعضه ــن بعضه ــم في اللع ــان حاله وبي
 :O ــم في أصحــاب الســعير في قولــه وأنَّ
ــعيراً.  ــوْنَ سَ ــنَ يَصْلَ ذي ــمُ الَّ ))أَلا إنَّ أَعْداءَهُ
ـمَ  لَِهَنَـّ يَسْــمَعُونَ  الَّذيــنَ  أَعْداءَهُــمُ  إنَّ  أَلا 
ــراً. أَلا  ــا زَف ــرَوْنَ لَ ــورُ وَيَ ــيَ تَفُ ــهيقاً وَهِ شَ
ــا  ــمْ: gكُلَّ ــالَ اللهُ فيهِ ــنَ ق ذي ــمُ الَّ إنَّ أَعْداءَهُ
ــتْ أُخْتَهــا حَتّــى إذَا ادّارَكُــوا  ــةٌ لَعَنَ دَخَلَــتْ أُمَّ
ــا  ن ــمْ رَبَّ ــمْ لِاوُليهُ ــتْ أُخْريُه ــاً قالَ ــا جَيع فيه
ــنَ  ــاً مِ ــاً ضِعْف ــمْ عَذاب ــا فَآتِِ ــؤُلاءِ أَضَلُّون ه
Xَالنّــارِ قــالَ لِــكُلٍّ ضِعْــفٌ وَلكِــنْ لاتَعْلَمُــون
ســورة الأعــراف/38. أَلا إنَّ أَعْداءَهُــمُ الَّذينَ 
ــا أُلْقِــيَ فيهــا فَــوْجٌ  : gكُلَّ قــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
مْ خَزَنَتُهــا أَلَْ يَأْتكُِــمْ نَذيــرٌ، قالُــوا بَــى قَــدْ  سَــأَلَُ
ــنْ  لَ اللهُ مِ ــزَّ ــا نَ ــا م ــا وَقُلْن بْن ــرٌ فَكَذَّ ــا نَذي جاءَن
شَء، إنْ أَنْتُــمْ إلاّ في ضَــال كَبــر، وَقالــوُا لَــوْ 
ــابِ  ــا في أَصْح ــا كُنّ ــلُ م ــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــا نَسْ كُنّ
فــوُا بذَِنْبهِِــمْ فَسُــحْقاً لاصَْحــابِ  ــعيِر فَاعْتََ السَّ
:O ســورة الملــك/8-11. وقوله Xــعيِر  السَّ
ُــمْ  رََّب يَْشَــوْنَ  الَّذيــنَ  أَوْليِاءَهُــمُ  إنَّ  ))أَلا 
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باِلْغَيْــبِ، لَـُـمْ مَغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبــرٌ(( فيــه 
ــان مــن هــم مخصوصــون  ــي لبي ــاس جزئ اقتب
ــالى: ــه تع ــن قول ــر م ــوم الغدي ــة في ي  بالولاي
ــمْ  ُــمْ باِلْغَيْــبِ، لَُ g إنَّ الَّذيــنَ يَْشَــوْنَ رَبَّ
ــك/12. ــورة المل ــرXٌ س ــرٌ كَب ــرَةٌ وَأَجْ مَغْفِ

ــن  ــي Q ع ــة ع ــاع ولاي ــبُ في اتّب الترغي
طريــق تكــرار الخطــاب بـــ )معــاشر النــاس(، 
وعقــد التقابــل بــن الســعير والأجــر الكبــر، 
الكبــر  والأجــر  بينهــا،  الفــارق  فشــتان 
 ،Q والبشــر عــي ،O يكــون باتّبــاع النذيــر
وأن عدوهمــا مذمــوم وملعــون مــن الله تعــالى 
في قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، شَــتّانَ مــا بَيَْ 
ــاسِ،  ــاشَِ النّ ــرِ. مَع ــرِ الْكَب ــعيِر وَالاجَْ السَّ
ــنْ  ــا كُلُّ مَ ــهُ، وَوَليُِّن ــهُ اللهُ وَلَعَنَ ــنْ ذَمَّ ــا مَ ن عَدُوُّ
ــاسِ، أَلا وَإنّ  ــاشَِ النّ ــهُ. مَع ــهُ اللهُ وَأَحَبَّ مَدَحَ

ــرُ(( ــيٌِّ الْبَش ــرُ وَعَ ــا النَّذي أنَ

في  بالنــداء  مســبوق  )إنّ(  بـــ  التوكيــدُ 
 Q والوصي علي O التصريح بميــزات النبــي
باســمه متلازمــن معًــا في الترتيب بقولــه )إنّ( 
ــارة تكشــف عــن مكانتهــا  مكــرّرة في كلّ عب
ــول  ــذر والرس ــه O المن ــالى بأنَّ ــد الله تع عن
ــام،  ــوصي والإم ــادي وال ــي اله ــي، وع والنب
 Q عــي  صلــب  مــن  يخرجــون   والأئمــة 
وهــو والدهــم، في قولــه: )مَعــاشَِ النـّـاسِ، أَلا 
ــاسِ، إنّ  ــاشَِ النّ ــاد. مَع ــيٌِّ ه ــذِرٌ وَعَ وَإنّ مُنْ
نَبِــيٌّ وَعــيٌِّ وَصِيّــي. مَعــاشَِ النّــاسِ، أَلا وَإنّ 

ــنْ بَعْــدي،  ــوَصُِّ مِ ــامُ وَالْ ــيٌِّ الامْ رَسُــولٌ وَعَ
ــمْ  ــدُهُ. أَلا وَإنّ والدُِهُ ــدِهِ وُلْ ــنْ بَعْ ــةُ مِ وَالائَِمَّ

ــهِ((. ــنْ صُلْبِ ــمْ يَْرُجُــونَ مِ وَهُ

ــم  ــو القائ ــة وه ــم الأئم ــحُ بخات التصري
ــف(  ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــدي )عجَّ المه
ــه )منّــا(، وجــاء التعبــر مُســندًا إلى ضمــر  بأنَّ
ــن  ــع للمتكلم ــر الجم ــا(، وضم ــم )ن المتكل
 Q ــي ــب ع ــن صل ــة م ــارة إلى الأئم ــه إش في
ــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(  والمهــدي )عجَّ
ــل الله تعالى  منهــم، وبيــان مكانــة المهــدي )عجَّ
فرجــه الشريــف( في ســاته التــي جــاءت 
الأئمــة،  )خاتــم  الفاعــل:  اســم  بصيغــة 
ــاء  ــار أولي ــدرك لث ــاصر، والم ــم، والن والمنتق
ــةِ مِنَّــا  الله( في قولــه O: ))أَلا إنَّ خاتَــمَ الأئَِمَّ
ــهُ الظّاهِــرُ عَــىَ الدّيــنِ.  . أَلا إنَّ الْقائِــمَ الَْهْــدِيَّ
ــحُ  ــهُ فاتِ ــنَ. أَلا إنَّ ــنَ الظّالِ ــمُ مِ ــهُ الُْنتَْقِ أَلا إنَّ
ــهُ غالِــبُ كُلِّ قَبيلَــة  الُْصُــونِ وَهادِمُهــا. أَلا إنَّ
ــدْرِكُ  ــهُ الُْ ــا. أَلا إنَّ كِ وَهاديه ْ ــِّر ــلِ ال ــنْ أَهْ مِ
ــاصُِ لدِيــنِ  ــهُ النّ ــكُلِّ ثــار لاوَْليِــاءِ اللهِ، أَلا إنَّ بِ

اللهِ((.

المهــدي  الإمــام  بســات  التصريــح   
ــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( باســتعمال  )عجَّ
ــر  ــد بـــ )إنّ( واســمها الضم ــلوب التوكي أس
بــأداة الاســتفتاح )ألا(  وخبرهــا مســبوقة 
عــى  والتحضيــض  العــرض  تفيــد  التــي 
الانتبــاه لمــا يعلــن مــن أمــر مهــمّ يحــثّ 
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ــهُ  ــه O: ))أَلا إنَّ ــه في قول ــات إلي ــى الالتف ع
ــمُ كُلّ  ــهُ يَسِ ــق. أَلا إنَّ ــر عَمي ــنْ بَحْ ــرّافُ مِ الْغَ
ــهِ.  ــل بجَِهْلِ ــهِ وَكُلَّ ذي جَهْ ــل بفَِضْلِ ذي فَضْ
ــهُ وارِثُ كُلِّ  ــارُهُ. أَلا إنَّ ةُ اللهِ وَمُتْ ــرََ ــهُ خِ أَلا إنَّ
ــرُِ  ــهُ الُْخْ ــم. أَلا إنَّ ــكُلِّ فَهْ ــطُ بِ ــم وَالُْحي عِلْ
ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَالُْشَــيِّدُ لأمْــرِ آياتِــهِ. أَلا  عَــنْ رَبِّ
ضُ إليــه.  ــهُ الُْفَــوَّ ــديدُ. أَلا إنَّ شــيدُ السَّ ــهُ الرَّ إنَّ
َ بِــهِ مَــنْ سَــلَفَ مِــنَ الْقُــرُونِ  ــهُ قَــدْ بَــَّر أَلا إنَّ
ــة  ــة وَلا حجّ ــي حجّ ــهُ الْباق ــهِ. أَلا إنَّ ــنَْ يَدَيْ بَ
بَعْــدَهُ وَلا حَــقَّ إلاّ مَعَــهُ وَلا نُــورَ إلاّ عِنـْـدَهُ. أَلا 
ــهُ  ــهُ لا غالـِـبَ لَــهُ وَلا مَنصُْــورَ عَلَيْــهِ. أَلا وَإنَّ إنَّ
ــهُ  ــهِ، وَأَمينُ وَلُِّ اللهِ في أَرْضِــهِ، وَحَكَمُــهُ في خَلْقِ

هِ وَعَلانيَِتـِـهِ((. في سِِّ

الدعــوة إلى مصافقتــه، والمصافقــة مــن 
ــذي  ــربُ ال ــقُ: ال ــق )))الصَفْ ــل صف الفع
التَصْفيــقُ.  لــه صــوت، وكذلــك  يُسْــمَعُ 
ــقُ  ــهُ. والتَصْفي قَتْ ــح وصَفَّ ــهُ الري ــال: صَفَقَتْ يق
ــع  ــه بالبي ــتُ ل ــا، وَصَفَقْ ــتُ به ــد: التَصوي بالي
يــدي عــى  أي ضربــت  صَفْقــاً،  والبَيعــةِ 
ــول O إلى  ــوة الرس ــاءت دع ــده(()))؛ وج ي
ــه  ــرار ب ــهQ والإق ــي Q: أي بيعت ــة ع مصافق
ــام  ــح والإفه ــة والتوضي ــاء الخطب ــد انقض بع
للســامعين حتــى لاتبقــى حجّــة للمخالفــن، 
وتأكيــد ذلــك بنــص قــرآني يــرح بــأن 
 ،O النبــي  بيعــة  تعنــي   Q لعــي  البيعــة 
ــع الله عــزّ وجــلّ، وهــذا  ــي O هــو باي والنب

1- الصحاح في اللغة، الجوهري: 390/1 مادة )صفق(

مــن بــاب التحذيــر لهــم بعــدم نكــث البيعــة، 
ومــن ينكــث يــر نفســه، ومــن يــوف بعهــد 
ــه O: ))مَعــاشَِ  الله فلــه أجــر عظيــم في قول
النـّـاسِ، إنّ قَــدْ بَيَّنـْـتُ لَكُــمْ وَأَفْهَمْتُكُــمْ، وَهذا 
ــدَ انْقِضــاءِ  ــيٌِّ يُفْهِمُكُــمْ بَعْــدي. أَلا وَإنّ عِنْ عَ
ــهِ  ــى بَيْعَتِ ــي عَ ــمْ إلى مُصافَقَت ــي أَدْعُوكُ خُطْبَت
ــدي. أَلا وَإنّ  ــهِ بَعْ ــمَّ مُصافَقَتِ ــهِ، ثُ ــرارِ بِ وَالاقْْ
قَــدْ بايَعْــتُ اللهَ وَعَــيٌِّ قَــدْ بايَعَنــي، وَأَنَــا 
 . آخِذُكُــمْ باِلْبَيْعَــةِ لَــهُ عَــنِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــدُ  ــونَ اللهَ، يَ ــا يُبايِعُ ــكَ إنَّ ــنَ يُبايِعُونَ ذي ﴿إنَّ الَّ
ــثُ  ــا يَنكُْ ــثَ فَإنَّ ــنْ نَكَ ــمْ. فَمَ ــوْقَ أَيْديهِ اللهِ فَ
ــهُ اللهَ  ــدَ عَلَيْ ــا عاهَ ــنْ أَوْفى بِ ــهِ، وَمَ ــى نَفْسِ عَ

ــح/10 ــورة الفت ــراً عَظيما﴾س ــيُؤْتيهِ أَجْ فَسَ

التشريــعُ في بيــان العبــادات وكان في أولهــا 
الحــجّ والعمــرة مــع الاستشــهاد بالنــص 
 :O القــرآني الــذي يؤيّــد ذلــك في قولــه
ــنْ  ــرَةَ مِ ــجَّ وَالْعُمْ ــاسِ، إنَّ الَْ ــاشَِ النّ ))مَع
ــرَ  ــتَ أَوِ اعْتَمَ ــجَّ الْبَيْ ــنْ حَ ــعائِرِ اللهِ، ﴿فَمَ شَ
فَ بِـِـا وَمَــنْ  فَــا جُنــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّــوَّ
ــورة  ــاكِرٌ عَليمٌ﴾س ــإنَّ اللهَ ش ــرْاً فَ عَ خَ ــوَّ تَطَ

البقــرة/158. 

ــاس(  ــاشر الن ــاب بـــ )مع ــرارُ الخط  تك
ــح بالحــجّ )حجّــوا(،  مــع فعــل الأمــر الصري
ــوب  ــران الذن ــه غف ــة في ــوف في عرف وأن الوق
ــرَ  ــه O: ))مَعاشِـ ــل في قول ــتئناف العم واس
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ـــوا الْبَيْــتَ، فَــا وَرَدَهُ أَهْـــلُ بَيْت  النـّـاسِ، حِجُّ
فُـــوا عَنْــهُ إلاّ  لَّ إلاَّ اسْتَغْنـَــوْا وَأُبْشِـــرُوا، وَلا تََ
ــاسِ، مــا وَقَــفَ  بُتـِــرُوا وَافْتَقَــرُوا. مَعــاشَِ النّ
ــلَفَ  ــا سَ ــهُ م ــرَ اللهُ لَ ــنٌ إلاّ غَفَ ــفِ مُؤْمِ باِلَْوْقِ
مِــنْ ذَنْبـِـهِ إلى وَقْتـِـهِ ذلـِـكَ، فَــإذَا انْقَضَــتْ 

ــهُ(( ــتَأْنَفَ عَمَلَ ــهُ اسْ تُ حَجَّ

ــاس( في  تكــرارُ الخطــاب بـــ )معــاشر الن
ــة،  ــم مخلف ــاج في أن نفقاته ــال الحجّ ــان ح بي
تعــالى  الله  مــن  ومأجــورون  ومعاونــون، 
في قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، الُْجّــاجُ 
لا  وَاللهُ  عَلَيْهِــمْ  فَــةٌ  مُلََّ وَنَفَقاتُُــمْ  مُعانُــونَ 
يُضيــعُ أَجْــرَ الُْحْسِــنيَن.((، وجــاء القــول 
ــاً باقتبــاس مــن قولــه تعــالى: gوَاصْــرِْ  مذي
ــورة  ــنيَِنX  س ــرَ الُْحْسِ ــعُ أَجْ ــإنَِّ اللََّ لَ يُضِي فَ

هــود/115.

تكــرارُ الأمــر بالحــجّ مــع التفقّــه بالديــن، 
والعــودة مــن مشــاهده بالتوبــة والإقــاع 
))مَعــاشَِ   :O قولــه  في  المعــاصي  عــن 
الدّيــنِ  بكَِــالِ  الْبَيْــتَ  ــوا  حِجُّ النـّـاسِ، 
فُــوا عَــنِ الَْشــاهِدِ إلاّ بتَِوْبَــة  ــهِ، وَلاتَنصَِْ وَالتَّفَقُّ

وَإقْــاع((.

النــاس(  بـــ )معــاشر  تكــرارُ الخطــاب 
ــى  ــدلّ ع ــذي ي ــر ال ــل الأم ــر بفع ــع الأم م
ــزكاة في  ــاء ال ــاة وإيت ــام الص ــوب في قي الوج
ــاةَ  قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، أَقيمُــوا الصَّ
ــد في الرجــوع إلى عــي  كاةَ، والتأكي ــزَّ ــوا ال وَآتُ

ــر  ــن تقص ــم م ــر عليه ــكل أم ــا يُش Q عندم
أو نســيان فهــو نصّبــه الله تعــالى )لكــم( بعــد 
ــزَّ  ــمُ اللهُ عَ ــا أَمَرَكُ ــه O: ))كَ ــي في قول النب
ــمْ  تُ ْ ــدُ فَقََّص ــمُ الأمَ ــالَ عَلَيْكُ ــإنْ ط ، فَ ــلَّ وَجَ
ــذي  ٌ لَكُــمْ ; الَّ أَوْ نَســيتُمْ فَعَــيٌِّ وَليُِّكُــمْ وَمُبَــِّن
نَصَبَــهُ اللهُ عــزَّ وَجَــلَّ لَكُــمْ بَعْــدي أَمــنَ 

ــهِ((. خَلْقِ

تكــرارُ التوكيــد بـــ )إن( واســمها الضمير 
ــذي يعــود عــى عــي Q وخبرهــا )حــرف  ال
ــى  ــود ع ــذي يع ــي( ال ــر( )منّ ــر والضم الج
 K ــة ــأتي دور الأئم ــم ي ــن ث ــي O، وم النب
ــن  ــح للآخري ــن والتوضي ــده في التبي ــن بع م
ــي  ــهُ مِنّ ــه O: ))إنَّ ــه في قول ــألون عن ــاّ يس ع
ــي  ت يَّ ــنْ ذُرِّ ــفُ مِ لُ ــنْ يَْ ــوَ وَمَ ــهُ، وَهُ ــا مِنْ وَأَنَ
ــمْ  ــونَ لَكُ ــهُ وَيُبَيِّنُ ــأَلُونَ عَنْ ــا تَسْ ــمْ بِ ونَكُ يُْبُِ

ــونَ((. ــا لا تَعْلَمُ م

 O التذكــرُ بالحــال والحــرام، وأنَّــه 
ــرام، وأن الله  ــن الح ــى ع ــال وينه ــر بالح يأم
تعــالى أمــر بأخــذ البيعــة لعــي أمــر المؤمنــن، 
ــل  وأوصيــاء مــن بعــده خاتمهــم المهــدي )عجَّ
ووصفهــم  الشريــف(،  فرجــه  تعــالى  الله 
ــالى  ــل الله تع ــدي )عجَّ ــا المه ــة وخاتمه بالقائم
إنَّ  ))أَلا   :O قولــه  في  الشريــف(  فرجــه 
الْـَـالَ وَالْـَـرامَ أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ أُحْصِيَهُــا 
ــرامِ  ــالِ وَأَنْــي عَــنِ الَْ ــرُ باِلَْ فَهُــا فَآمُ وَأُعَرِّ
في مَقــام واحِــد، فَأُمِــرْتُ أَنْ آخُــذَ الْبَيْعَــةَ مِنكُْمْ 
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فْقَــةَ لَكُــمْ بقَِبُــولِ مــا جِئْــتُ بِــهِ عَــنِ اللهِ  وَالصَّ
ــاءِ  ــنَ وَالاوَْصِي ــيٍِّ أَميِرالُْؤْمِن ــلَّ في عَ ــزَّ وَجَ عَ
ــةً  ــهُ إمامَ ــي وَمِنْ ــمْ مِنّ ــنَ هُ ذي ــدِهِ الَّ ــنْ بَعْ مِ
ــى  ــوْم يَلْقَ ــدِيُّ إلى يَ ــا الَْهْ ــةً، خاتِهُ ــمْ قائِمَ فيهِ

ــي.(( رُ وَيَقْ ــدِّ ــذي يُقَ اللهَ الَّ

ــاس(  تكــرارُ الخطــاب بـــ )معــاشر الن
واســتعمال لفــظ العمــوم والشــمول )كل( ))) 
في التأكيــد عــى الحــال والنهــي عــن الحــرام، 
ــر  ــزكاة، والأم ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص في إقام
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهــو أمــر مــن 
الله ومــن الرســول ومــن الإمــام المعصــوم في 
ــال  ــاسِ، وَكُلُّ حَ ــاشَِ النّ ــه O: )) مَع قول
ــإنّ  ــهُ فَ ــهِ وَكُلُّ حَــرام نَيَْتُكُــمْ عَنْ دَلَلْتُكُــمْ عَلَيْ
ــرُوا  لْ. أَلا فَاذْكُ ــدِّ ــكَ وَلَْ أُبَ ــنْ ذلِ ــعْ عَ لَْ أَرْجِ
ــوهُ  لُ ــهِ، وَلا تُبَدِّ ــوْا بِ ــوهُ وَتَواصَ ــكَ وَاحْفَظُ ذلِ
أَلا  الْقَــوْلَ:  دُ  أُجَــدِّ وَإنّ  أَلا  وهُ.  ُ تُغَــِّر وَلا 
وَاءْمُــرُوا  كاةَ  الــزَّ وَآتُــوا  ــاةَ  فَأَقيمُــوا الصَّ
ــرِ. أَلا وَإنَّ رَأْسَ  ــنِ الُْنكَْ ــوْا عَ ــرُوفِ وَانَْ باِلَْعْ
غُــوهُ  الامَْــرِ باِلَْعْــرُوفِ أَنْ تَنتَْهُــوا إلى قَــوْلي وَتُبَلِّ
ــوْهُ  ــي وَتَنهَْ ــهِ عَنّ ــرُوهُ بقَِبُولِ ــرُْ وَتَأْمُ ــنْ لَْ يَْ مَ
ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــنَ اللهِ عَ ــرٌ مِ ــهُ أَمْ ــهِ، فَإنَّ ــنْ مُالَفَتِ عَ
وَمِنـّـي. وَلا أَمْــرَ بمَِعْــرُوف وَلا نَـْـيَ عَــنْ 

ــوم((. ــام مَعْصُ ــعَ إم ــر إلاّ مَ مُنكَْ

في  الكريــم  القــرآن  مــن  الاقتبــاس 
التأكيــد عــى أن الأئمــة مــن ولــد عــي Q في 

1- ينظر: شرح الرضي على الكافية،الاستراباذي:789/1

فُكُمْ  قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، الْقُــرْآنُ يُعَرِّ
ُــمْ  فْتُكُــمْ أَّن ــدُهُ، وَعَرَّ ــدِهِ وُلْ ــنْ بَعْ ــةَ مِ أنَّ الائَِمَّ
كِتابـِـهِ: في  اللهُ  يَقُــولُ  حَيْــثُ  وَمِنـْـهُ،   مِنـّـي 
ــورة  ــهXِ س ــةً في عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَلمَِ gوَجَعَلَه
ــا إنْ  ــوا م ــنْ تَضِلُّ ــتُ: »لَ ــرف/28، وقُلْ الزخ

ــا«((. ــكْتُمْ بِِ تَسََّ

الأمــرُ بالتقــوى بأســلوب التكــرار 
ــة  ــر مــن زلزل ــد الإغــراء، والتحذي ــذي يفي ال
يــدلّ عــى  الــذي  الأمــر  بفعــل  الســاعة 
ــرآني  ــص الق ــهاد بالن ــع الاستش ــوب م الوج
في قولــه O: ))مَعــاشَِ النـّـاسِ، التَّقْــوى، 
التَّقْــوى، وَاحْــذَرُوا السّــاعَةَ كَــا قــالَ اللهُ عَــزَّ 
ءٌ عَظيــمٌ﴾  : ﴿إنَّ زَلْزَلَــةَ السّــاعَةِ شَْ وَجَــلَّ

ســورة الحــج/1.

ــاب  ــاد والحس ــوت والمع ــرُ بالم  التذك
ــروا(  ــر )اذك ــل الأم ــاب بفع ــواب والعق والث
 :O الــذي يــدلّ عــى الوجــوب في قولــه
ســابَ  وَالِْ وَالَْعــادَ  الَْــاتَ  ))اذْكُــرُوا 
وَالَْوازيــنَ وَالُْحاسَــبَةَ بَــنَْ يَــدَيْ رَبِّ الْعالَــنَ 
وَالثَّــوابَ وَالْعِقــابَ. فَمَــنْ جــاءَ باِلَْسَــنةَِ 
ــهُ  ــسَ لَ ــيِّئَةِ فَلَيْ ــاءَ باِلسَّ ــنْ ج ــا وَمَ ــبَ عَلَيْه أُثي

نــانِ نَصيــبٌ((. فِ الِْ

تكــرارُ أخــذ الإقــرار بالبيعــة مــن 
الجميــع لعــي Q، ولمــن جــاء مــن بعــده مــن 
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ــاشَِ  ــه O: ))مَع ــه في قول ــن صلب ــة م الأئم
كُــمْ أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ تُصافقُِــوني بكَِــفٍّ  النـّـاسِ، إنَّ
ــزَّ  ــرَنَِ اللهُ عَ ــدْ أَمَ ــت واحِــد، وَقَ واحِــد في وَقْ
ــا  ــرارَ بِ ــنتَكُِمُ الاقْْ ــنْ أَلْسِ ــذَ مِ ــلَّ أَنْ آخُ وَجَ
ــنْ جــاءَ بَعْــدَهُ  ــدْتُ لعَِــيٍِّ أَميِرالُْؤْمِنــنَ، وَلَِ عَقَّ
ــةِ مِنـّـي وَمِنـْـهُ، عَــى مــا أَعْلَمْتُكُــمْ أَنَّ  مِــنَ الائَِمَّ

ــهِ((. ــنْ صُلْبِ ــي مِ ت يَّ ذُرِّ

الأمــرُ المبــاشر والصريــح بفعــل الأمــر 
الــذي يــدلّ عــى الوجــوب في أخــذ الإقــرار 
ــمع  ــم بالس ــنتهم، وإقراره ــن ألس ــي م الجماع
والطاعــة لمــا بلغــوا بــه مــن إمامــة عــي 
ــن  ــه م ــن صلب ــد م ــن وُلِ ــن وم ــر المؤمن أم
الأئمــة في قولــه O: ))فَقُولُــوا بأَِجَْعِكُــمْ: 
ــادُونَ  ــونَ مُنقْ ــونَ راضُ ــامِعُونَ مُطيعُ ــا س »إنّ
ــا  ــرِ إمامِن ــكَ في أَمْ ــا وَرَبِّ ن ــنْ رَبِّ ــتَ عَ غْ ــا بَلَّ لِ
عَــيٍِّ أَميِرالُْؤْمِنــنَ وَمَــنْ وُلـِـدَ مِــنْ صُلْبِــهِ مِــنَ 
ــةِ. نُبايِعُــكَ عَــى ذلـِـكَ بقُِلُوبنِــا وَأَنْفُسِــنا  الائَِْمَّ
ــهِ  ــى وَعَلَيْ ــكَ نَحْي ــا. عَــى ذلِ ــنتَنِا وَأَيْدين وَأَلْسِ
لُ،  ــدِّ ُ وَلا نُبَ ــِّر ــثُ. وَلا نُغَ ــهِ نُبْعَ ــوتُ وَعَلَيْ نَمُ
وَلا نَشُــكُّ وَلا نَجْحَــدُ وَلا نَرْتــابُ، وَلا نَرْجِــعُ 
وَعَظْتَنــا  الْيثــاقَ.  وَلانَنقُْــضُ  الْعَهْــدِ  عَــنِ 
ــةِ  وَالأئِمَّ أَميِرالُْؤْمِنــنَ  عَــيٍِّ  في  اللهِ  بوَِعْــظِ 
تـِـكَ مِــنْ وُلْــدِهِ بَعْــدَهُ،  يَّ ذيــنَ ذَكَــرْتَ مِــنْ ذُرِّ الَّ
ــا.  ــهُ اللهُ بَعْدَهُ ــنْ نَصَبَ ــنِْ وَمَ ــنِ وَالُْسَ الَْسَ
فَالْعَهْــدُ وَالْيثــاقُ لَـُـمْ مَأْخُــوذٌ مِنـّـا، مِــنْ 
قُلُوبنِــا وَأَنْفُسِــنا وَأَلْسِــنتَنِا وَضَمائِرِنــا وَأَيْدينــا. 

مَــنْ أَدْرَكَهــا بيَِــدِهِ وَإلاّ فَقَــدْ أَقَــرَّ بلِِســانهِِ، وَلا 
نَبْتَغــي بذِلِــكَ بَــدَلاً وَلا يَــرَى اللهُ مِــنْ أَنْفُسِــنا 
حِــوَلاً. نَحْــنُ نُــؤَدّي ذلـِـكَ عَنـْـكَ الــدّاني 
وَالْقــاصي مِــنْ أَوْلادِنــا وَأَهالينــا، وَنُشْــهِدُ اللهَ 
ــهِ  ــا بِ ــتَ عَلَيْن ــاللهِ شَــهيداً وَأَنْ ــكَ وَكَفــى بِ بذِلِ

ــهيدٌ«((. شَ

النــاس(  بـــ )معــاشر  تكــرارُ الخطــاب 
ــر مــن عــدم  والاســتفهام بـــ )مــا( في التحذي
الإقــرار بالبيعــة في القلــب واللســان والتأكيــد 
عــى ذلــك بــآي مــن القــرآن الكريــم في بيــان 
تعــالى  الله  وأن  والضــال،  الهدايــة  ثــواب 
:O ــه ــوس في قول ــه النف ــكلّ ماتخفي ــالم ب  ع
))مَعــاشَِ النـّـاسِ، مــا تَقُولُــونَ؟ فَــإنَّ اللهَ 
نَفْــس، كُلِّ  وَخافيَِــةَ  صَــوْت  كُلَّ   يَعْلَــمُ 
ــا  ــلَّ فَإنَّ ــنْ ضَ ــهِ وَمَ ــدى فَلنَِفْسِ ــنِ اهْتَ gفَمَ
ــة 41،  ــن الآي ــر م ــورة الزم ــلُّ عَلَيْهاXس يَضِ
ــوْقَ  ــدُ اللهِ فَ ــعُ اللهَ، gيَ ــا يُبايِ ــعَ فَإنَّ ــنْ بايَ وَمَ

ــح/10.  ــورة الفت ــمXْ س أَيْديهِ

ــاس(،  ــاشر الن ــاب بـــ )مع ــرارُ الخط تك
ــدالّ عــى وجــوب  ــح ال وفعــل الأمــر الصري
ــي  ــد O ولع ــي محم ــالى وللنب ــة لله تع البيع
ــا  ــم في الدني ــة منه ــن والأئم ــن والحس والحس
والآخــرة، والتحذيــر مــن نكــث البيعــة، 
والوفــاء بالعهــد الــذي فيــه أجــر عظيــم 
عنــد الله تعــالى، وتذييــل ذلــك بــآي مــن 
O:))مَعــاشَِ  قولــه  في  الكريــم  القــرآن 
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ــاً  ــوا عَلِيّ ــوني وَبايِعُ ــوا اللهَ وَبايِعُ ــاسِ، فَبايِعُ النّ
ــةَ  وَالُْسَــنَْ وَالأئِمَّ وَالَْسَــنَ  أميَرالُْؤْمِنــنَ 
نْيــا وَالاخِْــرَةِ كَلِمَــةً باقِيَــةً، يُْلِــكُ  مِنهُْــمْ فِ الدُّ
اللهُ مَــنْ غَــدَرَ وَيَرْحَــمُ مَــنْ وَفى. gفَمَــنْ نَكَثَ 
ــا يَنْكُــثُ عَــى نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفى بـِـا عاهَــدَ  فَإنَّ
عَلَيْــهُ اللهَ فَسَــيُؤْتيهِ أَجْــراً عَظيــاXً ســورة 

ــح/10. الفت

تكــرارُ الخطــاب بـــ )معــاشر النــاس( مــع 
O الأمــر الصريــح بالتســليم بما أمره بــه النبي 
 Q مــن القــول الســابق، والتســليم لعــي
ــة،  ــمع والطاع ــان الس ــن، وإع ــرة المؤمن بإم
تعــالى عــى  الله  الغفــران، وحمــد  وطلــب 
النـّـاسِ،  ))مَعــاشَِ   :O قولــه  في  الهدايــة 
ــذي قُلْــتُ لَكُــمْ وَسَــلِّمُوا عَــى عَــيٍِّ  قُولُــوا الَّ
ــا  ــمِعْنا وَأَطَعْن ــوا: )سَ ــنَ، وَقُولُ ــرَةِ الُْؤْمِن بإِمْ
نــا وَإلَيْــكَ الَْصــرُ(، وَقُولُــوا:  غُفْرانَــكَ رَبَّ
مْــدُ للهِ الَّــذي هَدانــا لِــذا وَمــا كُنّــا  gالَْ
لنَِهْتَــدِيَ لَــوْلا أَنْ هَدانَــا اللهُ لَقَــدْ جــاءَتْ 
X ســورة الأعــراف/43. ــقِّ ــا باِلَْ ن رُسُــلُ رَبِّ

Q التذكــرُ بفضائــل عــي بــن أبي طالــب 
ــا وردت في القــرآن الكريــم وهــي كثــرة  وأنَّ
:O قولــه  في  واحــد  مقــام  في  تُــى   لا 
بْــنِ  عَــيِِّ  فَضائِــلَ  إنَّ  النـّـاسِ،  ))مَعــاشَِ 
وَقَــدْ  ـ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللهِ  عِنـْـدَ  طالـِـب  أَبي 
أَنْزَلَــا فِ الْقُــرْآنِ ـ أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ أُحْصِيَهــا 

1- خزانة الأدب ، ابن حجّة الحموي: 493/2

ــا  ــا وَعَرَفَه ــمْ بِ ــنْ أَنْبَأَكُ ــد، فَمَ ــام واحِ في مَق
قُــوهُ((. فَصَدِّ

بيــانُ مــن هــم الفائــزون في جنّــات النعيم 
ــعِ  ــنْ يُطِ ــاسِ، مَ ــاشَِ النّ ــه O: ))مَع في قول
ــمْ  ــنَ ذَكَرْتُُ ذي ــةَ الَّ ــاً وَالائَِمَّ ــولَهُ وَعَلِيّ اللهَ وَرَسُ
فَقَــدْ فــازَ فَــوْزاً عَظيــاً. مَعــاشَِ النـّـاسِ، 
السّــابقُِونَ إلى مُبايَعَتـِـهِ وَمُوالاتـِـهِ وَالتَّسْــليمِ 
ــزُونَ  ــمُ الْفائِ ــكَ هُ ــنَ أُولئِ ــرَةِ الُْؤْمِن ــهِ بإِمْ عَلَيْ
ــوا  ــاسِ، قُولُ ــاشَِ النّ ــمِ. مَع ــاتِ النَّعي في جَنّ
ــإنْ  ــوْلِ، فَ ــنَ الْقَ ــمْ مِ ــهِ عَنكُْ ــرْضَ اللهُ بِ ــا يَ م
ــنْ  ــاً فَلَ ــنْ فِ الارَْضِ جَيع ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ تَكْفُ
ــن  ــي م ــاس جزئ ــيْئاً((،وفيه اقتب ــرَُّ اللهَ شَ يَ
قولــه تعــالى: gوَقَــالَ مُوسَــىٰ إنِ تَكْفُــرُوا أَنتُــمْ 
 Xٌوَمَــن فِ الْرَْضِ جَيِعًــا فَــإنَِّ اللََّ لَغَنـِـيٌّ حَيِــد

ســورة ابراهيــم/8

حســنُ الختــام ))وهــذا النــوع الــذي 
يجــب عــى الناظــم والناثــر أن يجعــاه خاتمــة 
لكلامهــا مــع أنهــا لا بــدَّ أن يحســنا فيــه غايــة 
ــاع  ــى في الأس ــا يبق ــر م ــه آخ ــان فإنّ الإحس
الــكلام في  وربــا حفــظ مــن دون ســائر 
غالــب الأحــوال فــا يحســن الســكوت عــى 
ــد لله  ــام بالحم ــن الخت ــاء حس ــره(()))، وج غ
ــم(  ــران بـــ )الله ــن بالغف ــاء للمؤمن و بالدع
عــى  والغضــب  بــه،  وأمــر   O أدّاه  لمــا 
الجاحديــن الكافريــن، ومــن ثــم جــاء الحمــد 
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ــرْ  ــمَّ اغْفِ ــه O: ))اللّهُ لله ربّ العالمــن في قول
وَاغْضِــبْ  وَأَمَــرْتُ  يْــتُ  أَدَّ بـِـا  للِْمُؤْمِنــنَ 
ــدُ للهِ رَبِّ  ــنَ، وَالَْمْ ــنَ الْكافرِي ــىَ الْاحِدي عَ

الْعالَــنَ((.

الخاتمة ونتائج البحث
	1 تعــالى . الله  بحمــد  الخطبــةُ  بــدأتِ 

وممــا  تعــالى،  بحمــده  وختمــت 
انــازت بــه الخطبــة هــي التذييــل 
ــا،  ــرة منه ــرآني في كل فق ــص الق بالن
ــاس  ــد الاقتب ــك نج ــى ذل ــاً ع فض
ــه،  ــرة من ــي في كلّ فق ــكلي والجزئ ال
وفي ذلــك قصديّــة واضحــة تُشــر إلى 
ــة  ــة والوصيّ ــي Q في الخلاف ــقّ ع ح
هــا الله تعــالى في محكــم  التــي خصَّ
ــة  ــي بوثاق ــي للمتلق ــا يوح ــه، مم كتاب
ــة إلى  ــتناد الأدل ــه في اس ــرح كلّ ماط

النــص القــرآني.

	2 النــص . قصديّــة  أنَّ  وجدنــا   
مــن  الخطبــة  في  تحقّقــت  قــد 
الأســاليب  اســتعمال  حيــث 
المختلفــة  ــة  اللغويَّ والعنــاصر 
يريدهــا  التــي  الغايــة  لتحقيــق 
O المخاطـِـب وهــو النبــي محمــد 
بــدءًا بحمــد الله تعــالى وذكــر صفات 
الله مــن الوحدانيــة والربوبيــة، ومــن 
ــق  ــالى في الخل ــدرة الله تع ــان ق ــم بي ث

ــن. والتكوي

	3 في . القصديّــة  عنــاصر  تنوعــتْ 
ــداء  ــن الن ــت ب ــد جمع ــة، فق الخطب
والإشــارة  والتوكيــد  والأمــر 

والتحذيــر. والإغــراء 

	4 القــرآن . مــن  الــكلي  الاقتبــاس   
ــم، ومــن ذلــك ســورة الحمــد  الكري
ــي  ــاس الجزئ ــملة، والاقتب ــع البس م

بذكــر آي مــن القــرآن الكريــم.

	5 التوضيــح والتبيــن لبعــض المفــردات .
بوجــوب  تتعلّــق  التــي  القرآنيَّــة 
مــن  والأئمــة   Q بعــي  التمسّــك 
ــتقيم،  ــراط المس ــم ال ــده K فه ول
 ،Q عــي  صلــب  في  الإمامــة  وأن 
ــدي  ــم المه ــام القائ ــدّة إلى الإم والممت
)عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(.

	6  التكــرار الــذي يفيــد التوكيــد ويشــدّ .
الانتبــاه ولا ســيما قولــه O: )معاشر 

الناس(.

	7 حســن الترتيــب والتــدرج في إيصــال .
مامقصــود بيانــه إلى المتلقــن مــن 
ــن  ــات م ــادات والمعام ــث العب حي
الحــجّ والصــاة والــزكاة والأمــر 
المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

والتقــوى، وعــدم نكــث البيعــة.
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	8 ــا . وأنَّ البيعــة،  أخــذ  الترغيــب في 
ــل  ــب العم ــالى واج ــن الله تع ــر م أم
بــه قــولً وفعــاً، والتأكيــد غــر 
مــرّة عــى التصريــح باســم عــي بــن 
أبي طالــب Q، والحســن والحســن 
ــة  ــى حجّ ــى لا تبق ــة K، حت والائم

.Q ــه ــة ل ــكار البيع ــم لإن له

	9 ــرآن . ــن الق ــن م ــاس والتضم الاقتب
الكريــم في كلّ مــاورد مــن أمــر يجــب 
ــال أو  ــن ح ــه م ــه أو ترك ــل ب العم

ــرام. ح

ذكــرُ فضائــل أمــر المؤمنــن عــي بــن 10	.

أبي طالــب Q في القــرآن الكريــم، 
ــه،  ــر في بيعت ــة لمنك ــي حجّ ــا لا يُبق مم

ــزون. ــم الفائ ــن ه ــان م وبي

في 11	. القصديّــة  أســاليب  تنوعــت 
عــى  تقتــر  لم  فهــي  الخطبــة، 
بــل  فحســب،  ــة  اللغويَّ العنــاصر 
مــن  الحســيَّة  المشــاهد  شــملت 
 Q بيــد عــي   O أخــذ الرســول 
الســاء، فضــاً عــى  إلى  ورفعهــا 
ــة  ــة والإنجازيَّ ــال القوليَّ ــك الأفع ذل
الخطبــة.  في  وردت  التــي  ــة  والتأثيريَّ
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المصادر والمراجع
	kالقرآن الكريم 

	k آفــاق في  القصديّــة: صبــاح عــي
الســليمان، مقــال منشــور في الانترنت 
ــع  ــخ 2021م- 1442هـــ موق بتاري

ــة. الألوك

	k :اللجــاج‏ أهــل  عــى  الاحتجــاج 
 الطبرسي، مشــهد، مرت‏ضى، 1403 هـ

	k ــن ــر ب ــو بك ــو: أب ــول في النح الأص
الــراج البغــدادي )ت316ه(،تــح: 
ط3،  الفتــي،  الحســن  عبــد  د. 
النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت، 

1988م.

	k الله كتــاب   تفســر  في  الأمثــل  
مــكارم  نــاصر  الشــيخ  المنــزل: 
الامــام  مدرســة  الشــرازي،ط1، 
Q،1426هـــ. طالــب  ابي  بــن  عــي 

	k :البلاغــة علــوم  في  الإيضــاح 
)ت739هـــ(،  القزوينــي  الخطيــب 
الديــن،  علــوم  احيــاء  دار  ط4، 

1998م. بــروت، 

	k بحــار الأنــوار: العلامــة  محمــد باقــر
ــة  مؤسس )ت1111هـــ(،  ــي  المجل

ــان، 1404ه. ــروت- لبن ــاء، ب الوف

	k محمــد الســيد  القــرآن:  تبيــن 
العلــوم،  دار  ط3،  الشــرازي، 

. 2م 0 0 3 ، ن لبنــا ، ت و بير

	k ــعر ــة  الش ــر في صناع ــر التحب تحري
ــد  ــان إعجــاز القــرآن: عب ــر وبي والنث
ــدواني  ــع  الع ــن أبي الاصب ــم  ب العظي
البغــدادي، تقديــم وتحقيــق: الدكتور  
ــة  ــاشر: لجن ــد شرف،الن ــي محم حفن

ــامي. ــراث الاس ــاء  ال إحي

	k ــن ــرات ب ــوفي: ف ــرات الك ــر ف تفس
تحقيق:محمــد  الكــوفي،  ابراهيــم 
1990م. 1410هـــ-  الكاظــم،ط1، 

	k ــم ــن ابراهي ــي ب ــي: ع ــر القم تفس
القمي،تحقيــق وتصحيــح:  الســيد 
الجزائــري،ط3،  الموســوي  طيــب 

1404هـــ.

	k :الجنــى الــداني في حــروف المعــاني
المــرادي  قاســم  بــن  حســن 
الديــن  )ت749ه(، تحقيــق: فخــر 
فاضــل،  نديــم  محمــد  أ.  و  قبــاوة 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

1992م. 1413ه-  لبنــان، 

	k ــي ــة الأرب: تق ــة الادب وغاي خزان
ــد الله  ــن عب ــي ب ــر ع ــو بك ــن أب الدي
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)ت837ه(  الأزراري،  الحمــوي 
ط1،  شــعيتو،  عصــام  تحقيــق: 
الهــال،  ومكتبــة  دار  النــاشر: 

1987م. بــروت، 

	k الحســن أبــو  الاشــموني:  شرح 
نــور الديــن عــي بــن محمــد بــن 
عيســى )ت900ه(، قــدّم لــه ووضــع 
هوامشــه وفهارســه: حســن حمــد، 
إشراف: د. إميــل بديــع يعقــوب، دار 
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

2010م.

	k ابــن كافيــة  عــى  الــرضي  شرح 
الاســراباذي  الــرضي  الحاجــب: 
هوامشــه:  وضــع  ه(،  )ت688 
مؤسســة  ط1،  يعقــوب،  اميــل  د. 
ــان،  ــروت- لبن ــربي، ب ــخ الع التاري

2006م. 1427ه- 

	k وصحــاح اللغــة  تــاج  حــاح  الصِّ
ــن  ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة: أب العربي
حمــاد الجوهــري )ت393ه(، تحقيــق: 
ــد  ــوب، ود. محم ــع يعق ــل بدي د. إمي
الكتــب  دار  ط1،  طريفــي،  نبيــل 

.1999 بــروت،  العلميــة، 

	k :صبــح الأعشــى  في صناعــة الإنشــاء
أحمــد بن عــي القلقشــندي)821هـ(، 

حســن  محمــد  وتعليــق:  شرح 
الكتــب  دار  الديــن،ط1،  شــمس 
1987م. 1407ه-  العلمية،بــروت، 

	k ــل ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن: أب الع
ــدي )ت175 ه(،  ــد الفراهي ــن احم ب
ــي، ود.  ــدي المخزوم ــق: د. مه تحقي
ــة  ــامرائي،ط1، مؤسس ــم الس ابراهي

الأعلمــي، بــروت، 1988م. 

	k بــن العربيــة  اللغــة  في  القصديّــة 
والحديثــة،  القديمــة  الدراســات  
الجبوري،الجامعــة  ماجــد  رنــا 
منشــور/كلية  المســتنصرية/بث 
 ،64 العــدد  الاســامية،  العلــوم 

.2 0 2 0

	k هــال أبــو  الصناعتــن:  كتــاب 
محمــد  عــي   العســكري،تحقيق: 
الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــاوي 
1419هـــ. بيــــــــروت،  ابراهيــم، 

	k الفتــح أبــو  العربيــة:  في  اللمــع 
ــوي  ــي النح ــي الموص ــن جن ــان ب عث
)ت392ه(، تحقيــق: فائــز فــارس، 
النــاشر: دار الكتـــــــب الثقافيــة، 

.1972 الكويــت، 

	k الكاتــب ادب  في  الســائر  المثــل 
والشــاعر، لضيــاء الديــن ابــن الاثــر 
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) ت 637 هـــ(، تحقيــق: دكتــور احمد 
الحــوفي والدكتــور بــدوي طبانــة، 

1960-1962م مــر 

	k في الاصطلاحــي  والتعبــر  المثــل 
الحمــزاوي د.عــاء  العــربي:  الــراث  

	k مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو
ــرسي  ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ع
)ت548هـــ(، وقــف عــى تصحيحه 
وتحقيقــه والتعليــق عليــه: هاشــم 
ــة  ــاتي، ط1، مؤسس ــولي المحل الرس
بيروت-لبنــان،  العــربي،  التاريــخ 

2008م.  - ه   1429

	k :معجــم  اللغــة العربيــة المعــاصرة
أحمــد مختــار عمــر،ط1، القاهــرة، 

1429هـــ. 2008م- 

	k ــن ــد ب ــاس محم ــو العب ــب: اب المقتض
تحقيــق:  )ت285ه(،  المــرد  يزيــد 
ــة، ط2،  ــق عضيم ــد الخال ــد عب محم

1979م. 1399هـــ،  القاهــرة، 

	k عــي الإمــام   موســوعة  
محمــد   :)Q(طالــب أبي  بــن 
محمــد  الســيد  الريشــهري،تحقيق: 
ــي، والســيد محمــود  كاظــم الطباطبائ
نـــــزاد،ط2،1425ه. الطباطبائــي 

	k ــيد ــرآن:   الس ــر الق ــزان في تفس المي
محمــــــــد حسيــــــن الطباطبائــي، 

الأعلمــي،1997م. ط1،مؤسســة 
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ملخّص البحث
ــن  ــدّ م ــةً تع ــث حادث ــذا البح ــاولُ ه يتن
أهــمّ القضايــا التــي شــغلت المســلمين، ويبدو 
أنّــا كانــت ســبباً رئيســاً مــن الأســباب التــي 
أحدثــت خلافــات »مفصليّــة« في التاريــخ 
ــر".  ــة الغدي ــي »حادث ــك ه ــامي؛ تل الإس
وهــذه الحادثــة هــي حديــث قالــه النبــيّ 
الكريــم O في أواخــر حياتــه الشريفــة عقــب 
حجّــة الــوداع في اليــوم الثامــن عــر، إذْ كان 
يــروم الانــراف إلى المدينــة وقــد أوقــف 
ــن  ــرب م ــرق بالق ــرق الط ــد مف ــج عن الحجي
الجحفــة عنــد غديــر »خــمّ". وقــد نُقــل هــذا 
ــد  ــول وق ــد تط ــة ق ــاظ مختلف ــث بألف الحدي
ــم  ــول الكري ــت أنّ الرس ــر، إلّ أنّ الثاب تق

ــه.  O قال

أهميّــة  الغديــر  حديــث  ويكتســب 
 O ــول الله ــن رس ــدر ع ــه ص ــوى؛ لأنّ قص
القــرآن  نــزول  اكتــال  عنــد  وبالتحديــد 
عــى  المســلمون  انقســم  وقــد  الكريــم. 
ــده  قســمين – بشــكل عــام – قســمٌ يقــف عن
ــاس  ــى الن ــة ع ــدّه حجّ ــه ويع ــوّلاً ويناقش مط
بعــد رســول الله O ويكــون مــآل المســلمين 
ــم  ــون في أموره ــه يرجع ــيّ فإلي ــام ع إلى الإم
كافّــة – السياســية والدينيّــة – وهــو إمــامٌ 
الحَيَــدة  يجــوز  ولا  ومعصــوم  مفــرض 
ــيعيّة.  ــة الش ــد الطائف ــت عن ــذا ثاب ــه، وه عن

ــون  ــلمين لا يذهب ــن المس ــر م ــم الأك والقس
هــذا المذهــب ولا يقــرّون بــه، وإنْ كانــوا 
ــاً –  ــاظ أحيان ــلّ الألف ــث – بأق ــروون الحدي ي
إلّ أنهــم يعدّونــه مــن بــاب المحبّــة لآل البيــت 
ــيّ  ــام ع ــة الإم ــون بعصم ــار، ولا يقول الأطه
ولا بحجّتــه عــى المســلمين كافّــة بعــد رســول 
الله O؛ بــل يقولــون: إنّ مصلحــة المســلمين 
ــر  ــده عم ــن بع ــر وم ــة أبي بك ــت تولي اقتض
بــن الخطّــاب وعثــان بــن عفّــان، وهــذا رأي 
ــن  ــاً م ــوا عليّ ــم منع ــل. فه ــة الأوائ الصحاب
الخلافــة لمصلحــة المســلمين أوّلا؛ً ولأنّ الإمــام 

لا يصلــح للأمــور السياســية.

 وعــى هــذا وعــى غــره صــار الخــاف 
وصــل  انْ  إلى  تدريجيّــاً  بالاتســاع  وأخــذ 
ــرّ  ــذي اضط ــر ال ــره؛ الأم ــدّ الك ــر إلى ح الأم
القطيعــة  إلى  القســمين  مــن كلا  المســلمين 
والشــكّ. ويعــدّ الخــاف المذهبــي أخطــر 
مــا يهــدّد اللحمــة الاجتماعيــة والسياســيّة 

والفكريّــة وغيرهــا.  والاقتصاديــة 

ــرة  ــك الظّاه ــث تل ــخّص البح ــذا ش له
ــا أنْ  ــن جملته ــأنها، وم ــول في ش ــدّم الحل وق
يحكــم عــى هــذه الحادثــة عــى أنّــا مــن 
ــا  ــلمون في ــى المس ــخ وأنْ يتآخ ــن التاري ضم
ــون  ــم يك ــق به ــذي يلح ــرر ال ــم. فال بينه
كبــراً عنــد الخــاف ولا يكونــون المســتفيدين 
منــه. وإذا كان هنــاك مــن يســتفيد فــا شــكّ 
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ــي إلى  ــم والدّاع ــص به ــك المتربّ ــون ذل أنْ يك
 Q ًــا ــام عليّ ــذ الإم ــي أنْ نأخ ــم. وينبغ فرقته
ــى  ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــة؛ فق ــوة صالح أس
ســابقته في الإســام ومــا قــدّم مــن تضحيــات 
ــد  ــلمين وق ــام والمس ــة الإس ــام في خدم جس
ــاّب  ــر ط ــداً غ ــداً زاه ــلمون عاب ــه المس عرف
ــباً  ــة محاس ــى الرعيّ ــفقاً ع ــادلاً مش ــا ع لدني
– وأنْ  أثنــاء خلافتــه  – في  عمّلــه وولاتــه 

ــة.  ــد الأمّ ــاً لتوحي ــاً عظي ــون مدخ يك

حديث الغدير - التاريخ والآفاق 
أوّلاً: التاريخ 

يُعــدّ حديــث الغديــر مــن الأحاديــث 
ــن  ــاء والدّارس ــغلت العل ــي ش ــة الت الجدليّ
ــر  ــول الله O في أواخ ــه رس ــد قال ــراً. فق كث
رســالته بعــد حجّــة الــوداع. فعنــد انــراف 
ــر  ــن ع ــوم الثام ــم في ي ــج إلى أهليه الحجي
ــة  ــداً إلى المدين ــة وكان O عائ ــن ذي الحجّ م
الجحفــة.  مــن  بالقــرب  في غديــر »خــمّ« 
الحديــث؛  لهــذا  متقاربــة  أســاء  وســتجد 
»واقعــة  وبـــ  الغديــر«  بـ»حادثــة  فســمّي 
الغديــر« وبـ»بيعــة الغديــر« وـ»بعيــد الغديــر« 
وبـ»يــوم الغديــر« اســتناداً إلى نقــل الحديــث، 
فحادثــة:  الناقــل.  »اتجــاه«  إلى  واســتناداً 
ــه  ــزل علي ــول O ن ــدوث؛ فالرس ــي الح تعن

الوحــي فأوقــف النـّـاس. وواقعــة تعنــي: أنّــا 
ــي:  ــة تعن ــة. وبيع ــت تاريخيَّ ــت فأصبح وقع
ــوا  ــلمين بايع ــة؛ لأنّ المس ــت بيع ــا أصبح أنّ
الإمــام عليّــاً عــى إثرهــا. وعيــد بمعنــى: أنّــا 
أصبحــت عيــداً للمســلمين، إذْ يحتفل الشــيعة 
بهــا إلى اليــوم؛ كونهــا حســمت النــزاع فيمــن 
يتــولّ خلافــة رســول الله O بنــصّ مــن 
ــن  ــه أعل ــه؛ كون ــم O بنفس ــول الكري الرس
ــرآن  ــن الق ــيّ م ــصّ إله ــة أو بن ــك صراح ذل
الكريــم بلّغــه النبــيّ الكريــم O. وهــذا 
ــداً.  ــيعة تحدي ــه الش ــن ب ــيّ يؤم ــصّ الإله الن
ــوم  ــت في ي ــا حدث ــي: أنّ ــر تعن ــوم الغدي وي
واحــد جريــاً عــى عــادة العــرب في »أيّامهــا«. 
ــة بهــذا الحديــث،  وقــد أحاطــت أمــور جدليّ
فمــن العلــاء مــن ذهــب إلى أنّ هــذا الحديــث 
 Q ًملــزم للمســلمين باتخــاذ الإمــام عليّــا
ــى  ــول الله O حتّ ــد رس ــن بع ــراً للمؤمن أم
ــذا  ــام به ــتّى؛ والإم ــب ش ــون مذاه لا يذهب
لأنّ  لهــم؛  إمامــاً  شرعــاً  يكــون  الحديــث 
ــام  ــول الله O أم ــن رس ــدر م ــث ص الحدي
ــصّ  ــمعوه بن ــد س ــلمين وق ــن المس ــوع م جم

ــه. ــوض في ــح لا غم واض

ــن  ــد ب ــام أحم ــث: روى الإم ــصّ الحدي ن
ــي  ــد: حدّثن ــن أحم ــد الله ب ــال عب ــل: ق حنب
ــي  ــبانة حدّثن ــا ش ــاعر حدّثن ــن الش ــاج ب حجّ
نُعيــم بــن حكيــم حدّثنــي أبــو مريــم ورجــل 
مــن جلســاء عــيّ عــن عــيّ: أنّ النبــي – 
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ــت  ــن كن ــمّ: ))م ــر خُ ــوم غدي ــال ي O – ق
ــاس  ــزاد النّ ــال: ف ــولاه(( ق ــيّ م ــولاه فع م
 بعــدُ: ))والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه(())).
بــن حنبــل؛  وهــذه روايــة الامــام أحمــد 
ورواهــا بهــذا الشــكل مــرّة أخــرى: ))حدثنــا 
ــاد  ــن أبي زي ــد ب ــا يزي ــم حدثن ــن أرق ــس ب يون
عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى قــال: شــهدت 
حْبــة يَنشــد النــاس: أنشــد اللهَ مــن  عليَّــا في الرَّ
ســمع رســول الله - O - يقــول يــوم غَديــر 
ــا  ــولاه« لَم ــى م ــولاه فع ــت م ــن كن ــمّ: »م خ
ــا  ــام اثن ــن. فق ــد الرحم ــال عب ــهد؟ ق ــام فش ق
عــر بدريــاً، كأني أنظــر إلى أحدهــم، فقالــوا: 
نشــهد أنــا ســمعنا رســول الله - O - يقــول 
: »ألســتُ أولى بالمؤمنــن مــن  يــوم غَديــر خــمٍّ
أنفســهم وأزواجــي أمهاتُــم؟ » فقلنــا: بــىَ يــا 
رســول الله، قــال: »فمــن كنــت مــولاه فعــيُّ 
مــولاه، اللهــم وال مــنِ والاه، وعــاد مــن 
ــام  ــد أورده الإم ــصّ ق ــذا الن ــاداه«(())) وه ع
ــل وهــو معــروفٌ بتحرّجــه في  ــن حنب أحمــد ب
ــه  ــه. قال ــت مــن صحّت ــث والتثبّ ــة الحدي رواي
ــن  ــة وعشري ــور مائ ــم O بحض ــي الكري النب
ــع  ــروا م ــن ح ــلمين الذي ــن المس ــف م أل
ــن  ــه م ــاء مع ــن ج ــم م ــول الله O منه رس
ــاج  ــف ح ــبعين أل ــدرون بس ــم يق ــة وه المدين
ــام  ــع الإم ــن م ــن اليم ــاء م ــن ج ــم م ومنه

1-مسند الإمام أحمد بن حنبل: 2 / 141. ورقم الحديث: 1310.
2-مسند الإمام احمد بن حنبل: 2 / 23.

حــاج،  ألــف  ســبعين  بحــدود   Q عــيّ 
والباقــون مــن مكّــة والطائــف وبقيّــة أمصــار 
المســلمين، ونجــد مــن المؤرخــن مــن يصــل 
ــب  ــاج، وطل ــف ح ــي أل ــن إلى مائت بالحاضري
منهــم رســول الله O أنْ يبلّغــوا مــن لم يكــن 
ــة في  ــذه الحادث ــتْ ه ــذاك، وحدث ــاضراً آن ح
ــر  ــي آخ ــرة، وه ــن الهج ــاشرة م ــنة الع الس
ســنة لرســول الله O التــي حــجّ فيهــا حجّتــه 
ــر  ــه O اعتم ــاً انّ ــرة – عل ــدة والأخ الوحي
ــن  ــف – وم ــره الشري ــرات في عم ــع عم أرب
المهــم أنْ أذكــر هنــا أنّ الرســول الأعظــم 
O قــد خطــب ثلاثــاً مــن الخطــب العجيبــة 
ــوداع  ــة ال ــة حجّ ــا خطب ــذه منه ــه ه في حجّت
التــي ودّع فيهــا المســلمين بقولــه O: لعــيّ لا 

ــذا.  ــي ه ــد عام ــم بع ألقاك

وإذْ يصــل الرســول الكريــم O مشــارف 
ــه  ــق ب ــوّرة التح ــة المن ــن المدين ــاً م ــة قادم مكّ
ــه  ــب ب ــن رحّ ــن اليم ــاً م ــيّ قادم ــام ع الإم
ــم،  ــك واتِ به ــع الى جماعت ــاً: ارج ــي قائ النب
وفعــاً رجــع الإمــام عــيّ Q وقــدم مــع 
ــن،  ــن اليم ــه م ــاؤوا مع ــن ج ــلمين الذي المس
وبعــد أنْ أنهــى الرســول الكريم O المناســك 
قفــل راجعــاً إلى المدينــة المنــوّرة وفي اليــوم 
الثامــن عــر، وحــن تصــل وفــود الحجيــج 
ــوم شــديد  إلى مفــرق الطــرق، وكان هــذا الي
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ــه  ــول الله بقول ــى رس ــي ع ــزل الوح ــرّ ن الح
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْكَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: gيَــا أَيُّ
غْتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ مِــنْ رَبِّ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللََّ لَ يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ يَعْصِمُ
الْكَافرِِيــنXَ ))). لقــد اختلــف المفــرّون مــن 
ــرّو  ــة، فمف ــذه الآي ــر ه ــلمين في تفس المس
الشــيعة ينصّــون عــى أنّــا نزلــت في عــي بــن 
O صراحــة فهــي تأمــر النبــي Q أبي طالــب 
أنّ يبلّــغ المســلمين بخلافــة عــيّ Q بعــده 
وتســليمه كلّ صلاحيــات النبــي O والأنبياء 
Q مــن دون مواربــة ولا تأويــل. فمــع أنّ 
الآيــة لا تذكــر اســم »عــيّ« صراحــة إلّ أنّ ما 
قــام بــه النبــي O مــن حديــث الغديــر يبــنّ 
ــوض،  ــه ولا غم ــس في ــوح لا لب ــك بوض ذل
فقــد نقــل الطباطبائــي: عــن أبي صالــح، عــن 
ــالا: أمــر  ــد الله ق ــن عب ــر ب ــاس وجاب ــن عب اب
ــاً  ــب علي ــداً O أن ينص ــه محم ــالى نبي الله تع
ــوف  ــه فتخ ــم بولايت ــاس ليخبره ــاً في الن عل
رســول الله O أن يقولــوا: خابــى ابــن عمــه 
وأن يطعنــوا في ذلــك عليــه. قــال فأوحــى الله 
ــغ  ــول بل ــا الرس ــا أيه ــة: gي ــذه الآي ــه ه إلي
ــا  ــل ف ــك وإن لم تفع ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن م
 Xبلغــت رســالته والله يعصمــك مــن النــاس 
فقــام رســول الله O بولايتــه يــوم غديــر 
خــم. وفيــه عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه 
ــل  ــزل جبرئي ــا ن ــال: لم ــر Q ق ــن أبي جعف ع

1-سورة المائدة: 67.

ــوداع  ــة ال ــول الله O في حج ــد رس ــى عه ع
بإعــان أمــر عــي بــن أبي طالــب Q »يــا أيهــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك »إلى 
ــا  ــي O ثلاث ــث النب ــال: فمك ــة. ق ــر الآي آخ
ــاً  ــده فرق ــذ بي ــم يأخ ــة فل ــى الجحف ــى أت حت
ــر  ــوم غدي ــة ي ــزل الجحف ــا ن ــاس. فل ــن الن م
ــادى الصــاة  ــه »مهيعــة« فن في مــكان يقــال ل
 :O ــي ــال النب ــاس فق ــع الن ــة، فاجتم جامع
فجهــروا  أنفســكم؟  مــن  بكــم  أولى  مــن 
ــة،  ــم الثاني ــال له ــم ق ــوله ث ــوا: الله ورس فقال
ــة،  ــم الثالث ــال له ــم ق ــوله، ث ــوا: الله ورس فقال
 Q ــوله. فأخــذ بيــد عــي فقالــوا: الله ورس
فقــال: مــن كنــت مــولاه فعــى مــولاه، اللهــم 
والِ مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، وانــر 
ــى  ــه من ــه فإن ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــن ن م
ــن  ــارون م ــة ه ــى بمنزل ــو من ــه، وه ــا من وأن
موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدى. وفيــه عــن أبي 
ــزل  ــا أن ــال: لم ــر Q ق الجــارود، عــن أبي جعف
ــغ  ــول بل ــا الرس ــا أيه ــه O: »ي ــى نبي الله ع
ــا  ــل ف ــك وإن لم تفع ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن م
بلغــت رســالته والله يعصمــك مــن النــاس إن 
ــذ  ــال: فأخ ــن » ق ــدى القــوم الكافري الله لا يه
ــا  ــا أيه ــال: ي ــي Q فق ــد ع ــول الله O بي رس
النــاس إنــه لم يكــن نبــي مــن الأنبيــاء ممــن كان 
مــن قبــي؟ إلا وقــد عمــر ثــم دعــاه فأجابــه، 
ــؤول  ــا مس ــب، وأن ــى فأجي ــك أن أدع وأوش
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ــوا:  ــون؟ قال ــم قائل ــا أنت ــؤولون ف ــم مس وأنت
ــت  ــت وأدي ــت ونصح ــد بلغ ــك ق ــهد أن نش
مــا عليــك فجــزاك الله أفضــل مــا جــزى 
ــال:  ــم ق ــهد. ث ــم اش ــال: الله ــلين، فق المرس
ــب  ــاهد الغائ ــغ الش ــلمين ليبل ــر المس ــا مع ي
ــي،  ــة ع ــي بولاي ــن بي وصدقن ــن آم أوصي م
ــده إلّي  ــداً عه ــي عه ــى ولايت ــة ع ألا إن ولاي
ــل  ــال: ه ــم ق ــوه، ث ــرني أن أبلغكم ربّ وأم
ــال  ــا - فق ــرات يقوله ــاث م ــمعتم؟ - ث س
وفي  الله.  رســول  يــا  ســمعنا  قــد  قائــل: 
ــار  ــن يس ــل ب ــن الفضي ــناده ع ــر بإس البصائ
عــن أبي جعفــر Q في قولــه: »يــا أيهــا الرســول 
بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لم تفعــل 
ــة))). ــي الولاي ــال: ه ــالته« ق ــت رس ــا بلغ ف

 وهنــا نكتــة ينبغــي التوقّــف عندهــا تتعلّق 
O وبالتبليــغ، فالرســول O برســول الله 
لا يخــاف مــن أحــد وقــد بلّــغ القــرآن بأمانــة 
التــي  الأمــور  في  حتّــى  النظــر  منقطعــة 
ــرى  ــه O شــخصيّاً؛ فلذلــك ت تعلّقــت بعتاب
الإمــام الباقــر قــال: »فمكــث النبــيّ«، وهــذه 
عبــارة دقيقــة تخــصّ تقديــر الأمــور في إعــان 
النبــيّ أمــراً مــن الأمــور، فعــى ســبيل المثــال: 

1-تفسير الميزان: 6 / 53 – 54.
2-سورة الشعراء: 214.

3-ظ: تاريخ الرسل والملوك: 2 / 319 – 320.
4-سورة العلق: 1 -5.

5-سورة المزمل: 1 – 5.
6-سورة المدّثر: 1 – 7.

لّمــا نزلت الآيــة الكريمــة: gوَأَنــذِرۡ عَشِــرَتَكَ 
Q ًعليّا O قد أمر رســول الله .((( Xَالأقَْرَبـِـن 
أنْ يحــر وليمــة لبنــي هاشــم يبلغهــم أمــر الله 
تعــالى، ولّمــا عُملــت الوليمــة وأراد رســول الله 
ــضّ  ــب وانف ــو له ــه أب ــم قاطع O أن يكلمه
الجميــع. طلــب رســول الله O مــن عــيّ 
ــرآن  ــا الق ــك يُبرن ــرّة))). وكذل ــادة الك Q إع
الكريــم، ويُبرنــا المؤرّخــون مــن كتّــاب 
السّــرة وغيرهــم أنّ الوحــي حينــا دهــم 
رســول الله O في غــار حــراء بقولــه: اقــرأ ثمّ 
ــقَ   بِٱسۡــمِ ربَِّــكَ ٱلَّــذِي خَلَ

ۡ
ــرَأ ــات: gٱقۡـ ــت الآي نزل

 وَربَّـُـكَ ٱلَۡكۡــرَمُ ٱلّـَـذِي 
ۡ
ــرَأ ــنَ مِــنۡ عَلـَـقٍ ٱقۡـ نسَٰ خَلـَـقَ ٱلِۡ

ــنَ  نسَٰ ــمۡ عَلَّــمَ ٱلِۡ ــا لَۡ يـعَۡلَ ــنَ مَ نسَٰ ــمِ عَلَّــمَ ٱلِۡ قَلَ
ۡ
عَلَّــمَ بٱِل

مَــا لَۡ يـعَۡلَــمXۡ ))). رجــع إلى أهلــه وهــو يقــول: 
 زمّلــوني و: دثّــروني، فنــزل قولــه تعــالى:

ٓ أَوِ ٱنقُــصۡ  ــلُ قــُمِ ٱلَّيۡــلَ إِلَّ قَلِيــلاٗ نِّصۡفَــهُۥ مُزَّمِّ
ۡ
يَّـُهَــا ٱل gيَٰٓ

قِي 
ۡ
قُرۡءَانَ تـرَۡتيِلً إِنَّ سَنـلُ

ۡ
مِنۡهُ قَلِيلً أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرتَِّلِ ٱل

ــالى: ــه تع ــزل قول ا ثقَِيــاXً ))). ون ــَوۡلٗ ــكَ قـ  عَلَيۡ
وَثيَِابـَـكَ   ۡ فَكَــرِّ وَربَّـَـكَ  فأَنَــذِرۡ  قـُـمۡ  ثـِّـرُ  مُدَّ

ۡ
ٱل يَّـُهَــا  gيَٰٓ

وَلِرَبـِّـكَ  تَسۡــتَكۡثِرُ  نـُـن  تَۡ وَلَ  فَٱهۡجُــرۡ  وَٱلرُّجۡــزَ  ــرۡ  فَطَهِّ
X ))). وهــذا يعنــي أنّــه O بتزمّلــه  فَٱصۡــرِۡ
وبدثــاره قــد تباطــأ حتــى جــاءه الوحــي مــرّة 
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ــوّة  ــل بالنب ــاط والعم ــه النش ــد من ــرى يري أخ
ويمبــادأة الناّس))).فالنبــيّ O يعــرف كيــف 
ــغ مــا ينــزّل عليــه مــن القــرآن الكريــم في  يبلّ

ــم.  ــت الملائ الوق

قولــه  أنّ  إلى  المســلمين  أكثــر  وذهــب 
ــزِلَ إلَِكَۡ  ــا أُن ــغۡ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا ٱلرَّ َ ٓأَيُّ ــالى: gيَٰ تع
ۡ تَفعَۡــلۡ فَــاَ بَلَّغــتَ رِسَــالَتَهُۥۚ  ــكَۖ وَإنِ لَّ بِّ مِــن رَّ
ــدِي  ــاسِۗ إنَِّ ٱللََّ لَ يَ ــنَ ٱلنَّ ــكَ مِ وَٱللَُّ يَعصِمُ
ــنXَ ))). يُفــر بغــر التفســر  فِرِي ــومَۡ ٱلكَٰ قَ ٱلۡ
ولا  الشــيعة.  فــرق  إليــه  ذهبــت  الــذي 
يُلزمــون المســلمين بولايــة الإمــام عــيّ Q ولا 
بخلافتــه، ويقولــون: إنّ حادثــة الغديــر تعنــي 
ــة  ــوالاة معنويّ ــي م ــت Q فه ــة لآل البي المحب
يقــول  الســياسي،  الحكــم  إلى  تتعدّاهــا  لا 
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ الواحــدي: ))يــا أيهــا الرَّ
ــكَ(( أَيْ: لا تراقبــنَّ أحــداً ولا  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــنْ أَنْ  ــاً مِ ف ــك تخوُّ ــزل إلي ــا أُن ــيئاً ممَّ ــنَّ ش تترك
ينالــك مكــروهٌ بلِّــغ الجميــع مجاهــراً بــه ))وإن 
لم تفعــل فــا بلغــت رســالته(( إنْ كتمــت آيــة 
ــي:  ــالتي يعن ــغ رس ــك لم تبلِّ ــتُ إلي ــا أنزل ممَّ
ــغ  ــه إنْ تــرك بــاغ البعــض كان كمَــنْ لم يُبلِّ إنَّ
ــاس(( أن ينالــوك  ))والله يعصمــك مــن الن
بســوء قــال المفــرون: كان النبــيُّ O يشــفق 

1-ظ صحيــح البخــاري: 6 / 161 طبعــة الســلطانية. ونقــل فيهــا قــول رســول الله O قــول النبــيّ: فقلــت 
دثــروني وصبــوا عــيّ مــاء بــارداً وظ: التحريــر والتنويــر: 29 / 257.

2-سورة المائدة: 67.
3-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1 / 328 – 329.

ــار وكان  عــى نفســه غائلــة اليهــود والكفَّ
ــم  ــبِّ آلهته ــم وس ــب دينه ــم بعي لا يُاهره
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ ــا أيه ــالى: gي ــزل الله تع فأن
ــا رب  ــكXَ فقــال: ي ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ
كيــف أصنــع وأنــا واحــدٌ أخــاف أن يجتمعــوا 
ــاَ  ــلْ فَ ــالى:gوَإنِْ لَْ تَفْعَ ــزل الله تع ؟ فأن ــيَّ ع
ــاسِ إنَِّ  غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ بَلَّ
اللََّ لا يَْــدِي القــوم الكافريــنX لا يرشــد مَــنْ 

ــك(()))..  ب كذَّ

والواحــدي وغــره مــن المفسّيــن الذيــن 
لمْ يذكــر أســاءهم، لمْ يذكــروا حديــث الغديــر 
ــد ولا مــن قريــب ! وتحــدّث عــن  لا مــن بعي
»خــوف« النبــي O مــن غائلــة اليهــود، 
ــة في الســنة  ــزول هــذه الآي ونحــن نعلــم أنّ ن
ــا  ــر م ــن أواخ ــي م ــرة وه ــن الهج ــاشرة م الع
O نــزل مــن القــرآن الكريم عــى رســول الله 
ــن  ــن م ــول الله O تمكّ ــم أنّ رس ــن نعل ونح
ــة بنــي قريظــة  اليهــود وبطــش فيهــم، وحادث
ــن  ــن والمنافق ــن الكافري ــن م ــة، وتمكّ معروف
O أيضــاً، ونحــن نعلــم أيضــاً أنّ رســول الله 
ــف  ــوة فكي ــة الدع ــد في بداي ــن أح ــفْ م لم يخ
مــن  الهائــل  الجمــع  هــذا  ومعــه  يخــاف 
ــن  ــن الآخري ــن المفسّي ــل م ــة ! وننق الصحاب
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فقــد  الواحــدي،  قالــه  مــا  يوافــق  مــا 
ــا  َ ــا أَيُّ ــل: gيَ ــز وج ــه ع ــوي: قول ــال البغ ق
،X َــك ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ  الرَّ
روي عــن مــروق قــال: قالــت عائشــة 
 O ًــدا ــك أن محم ــن حدث ــا: م رضي الله عنه
ــو  ــذب، وه ــد ك ــزل الله فق ــا أن ــيئاً مم ــم ش كت
يقــول: يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك 
مــن ربــك الآيــة، وروي عــن الحســن: أن 
الله تعــالى لمــا بعــث رســوله ضــاق ذرعــاً 
ــه، فنزلــت  وعــرف أن مــن النــاس مــن يكذب
هــذه الآيــة، وقيــل: نزلــت في عيــب اليهــود، 
ــام،  ــم إلى الإس ــي O دعاه ــك أن النب وذل
ــتهزئون  ــوا يس ــك وجعل ــلمنا قبل ــوا: أس فقال
بــه، فيقولــون لــه: تريــد أن نتخــذك حنانــاً كــا 
ــا رأى  ــاً، فل ــى حنان ــارى عيس ــذتِ النص اتخ
النبــي O ذلــك ســكت فنزلــت هــذه الآيــة، 
ــابِ  ــلَ الْكتِ ــا أَهْ ــم: gيَ ــول له ــره أن يق وأم
ءٍ X ))). وقيــل: بلــغ مــا أنــزل  لَسْــتُمْ عَــى شَْ
ــت في  ــاص، نزل ــم والقص ــن الرج ــك م إلي
ــب  ــر زين ــت في أم ــل: نزل ــود، وقي ــة اليه قص
ــت في  ــل: نزل ــا، وقي ــش ونكاحه ــت جح بن
الجهــاد، وذلــك أن المنافقــن كرهــوه كــا 
قــال الله تعــالى: gفَــإذِا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ مُْكَمَــةٌ 

1-سورة المائدة: 68.
2-سورة محمّد: 5.

3-سورة النساء: 77.
4-سورة النساء: 150 – 151.

5-سورة الحجر: 94.

ــمْ  ــنَ فِ قُلُوبِِ ــتَ الَّذِي ــالُ رَأَيْ ــا الْقِت ــرَ فيِهَ وَذُكِ
ــهِ  ــيِِّ عَلَيْ ــرَ الَْغْ ــكَ نَظَ ــرُونَ إلَِيْ ــرَضٌ يَنْظُ مَ
ــن  ــض المؤمن ــه بع ــوْتXِ )))، وكره ــنَ الَْ مِ
قِيــلَ  الَّذِيــنَ  إلَِ  تَــرَ  gأَلَْ  قــال الله تعــالى: 
O ــي ــكان النب ــمXْ )))، ف ــوا أَيْدِيَكُ ــمْ كُفُّ  لَُ
يمســك في بعــض الأحيــان عــن الحــث عــى 
الجهــاد لمــا يعلــم مــن كراهــة بعضهــم، فأنــزل 
ــلْ  ــالى: gوَإنِْ لَْ تَفْعَ ــه تع ــة. قول ــذه الآي الله ه
غْــتَ رِســالَتَهXُ، قــرأ أهــل المدينــة  فَــا بَلَّ
ــو بكــر ويعقــوب رســالاته عــى  والشــام وأب
الجمــع والباقــون رســالته عــى التوحيــد، 
ــت  ــع وترك ــغ الجمي ــة: إن لم تبل ــى الآي ومعن
بعضــه، فــا بلغــت شــيئاً، أي: جرمــك في ترك 
تبليــغ البعــض كجرمــك في تــرك تبليــغ الــكلّ 
كقولــه: gنُؤْمِــنُ ببَِعْــضٍ وَنَكْفُــرُ ببَِعْــضٍ 
سَــبيِلً  ذلـِـكَ  بَــنَْ  يَتَّخِــذُوا  أَنْ  وَيُرِيــدُونَ 
ــر أن  ــاX )))، أخ ــرُونَ حَقًّ ــمُ الْكافِ ــكَ هُ أُولئِ
كفرهــم بالبعــض محبــط للإيعــاب بالبعــض، 
وقيــل: بلــغ مــا أنــزل إليــك، أي: أظهــر 
،((( Xُــر ــا تُؤْمَ ــدَعْ بِ ــه: gفَاصْ ــه كقول  تبليغ
وإن لم تفعــل فــإن لم تظهــر تبليغــه فــا بلغــت 
ــه مجاهــراً  ــزل إلي ــغ مــا أن رســالته، أمــره بتبلي
ــت  ــإن أخفي ــف، ف ــر خائ ــراً، غ ــباً صاب محتس
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بلغــت  فــا  يلحقــك  لخــوف  شــيئاً  منــه 
 ،Xِـاس رســالته، gوَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ
ــل:  ــإن قي ــاس، ف ــن الن ــك م ــك ويمنع يحفظ
ــه  ــرت رباعيت ــه وك ــج رأس ــد ش ــس ق ألي
ــاه  ــل: معن ــن الأذى؟ قي ــروب م وأوذي ب
يعصمــك مــن القتــل فــا يصلــون إلى قتلــك، 
ــج  ــا ش ــد م ــة بع ــذه الآي ــت ه ــل: نزل وقي
رأســه، لأن ســورة المائــدة مــن آخــر مــا نــزل 
ــل: والله يخصــك بالعصمــة  مــن القــرآن. وقي
g ،معصــوم O مــن بــن النــاس، لأن النبــي
ــا  ــنXَ، أخبرن ــوْمَ الْكافرِِي ــدِي الْقَ إنَِّ اللََّ لَ يَْ
ــد  ــا أحم ــي أن ــد المليح ــن أحم ــد ب ــد الواح عب
بــن عبــد الله النعيمــي أنــا محمــد بــن يوســف 
ــا  ــان أن ــو الي ــا أب ــاعيل أن ــن إس ــد ب ــا محم أن
شــعيب عــن الزهــري أنــا ســنان بــن أبي 
ســنان الــدؤلي وأبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن 
أن جابــر بــن عبــد الله أخبرهمــا أنــه غــزا مــع 
رســول الله O قبــل نجــد، فلــا قفــل رســول 
ــة في واد  ــم القائل ــه فأدركته ــل مع الله O، قف
كثــر العضــاة، فنــزل رســول الله O وتفــرق 
ــول  ــزل رس ــجر، فن ــتظلون بالش ــاس يس الن
O تحــت شــجرة وعلــق بهــا ســيفه  الله 
ــا  ــول الله O يدعون ــإذا رس ــة، ف ــا نوم ونمن
ــرط  ــذا اخ ــال: »إن ه ــرابي، فق ــده أع وإذا عن
ــده  ــم، فاســتيقظت وهــو في ي ــا نائ ســيفي وأن
صلتــا، فقــال: مــن يمنعــك منــي؟ فقلــت: الله 

1-معالم التنزيل في تفسير القرآن: 2 / 67.

ثلاثــا«، ولم يعاقبــه وجلــس، وروى محمــد بــن 
كعــب القرظــي عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه 
أن الأعــرابي ســل ســيفه، وقــال: مــن يمنعــك 
ــد  ــدت ي ــال: »الله«، فرع ــد؟ ق ــا محم ــي ي من
ــل  ــده وجع ــن ي ــيف م ــقط الس ــرابي وس الأع
يــرب برأســه الشــجرة حتــى انتثــر دماغــه، 
ــد  ــا عب ــة، أخبرن ــذه الآي ــالى ه ــزل الله تع فأن
الواحــد بــن أحمــد المليحــي أنــا أحمــد بــن عبــد 
الله النعيمــي أنــا محمــد بــن يوســف أنــا محمــد 
بــن إســاعيل أنــا إســاعيل بــن خليــل أخبرنــا 
عــي بــن مســهر أنــا يحيــى بــن ســعيد أنــا عبــد 
الله بــن عامــر بــن ربيعــة قال: ســمعت عائشــة 
ــهر  ــي O س ــول: كان النب ــا تق رضي الله عنه
ــاً  ــا صالح ــت رج ــال: لي ــة ق ــدم المدين ــا ق فل
مــن أصحــابي يحرســني الليلــة إذا ســمعنا 
ــال:  ــذا؟ ق ــن ه ــال: م ــاح، فق ــوت س ص
ــك  ــت لأحرس ــاص جئ ــن أبي وق ــعد ب ــا س أن
ــقيق  ــن ش ــد الله ب ــال عب ــي O، وق ــام النب ون
كان  قالــت:  عنهــا  الله  رضي  عائشــة  عــن 
ــة:  ــي O يحــرس حتــى نزلــت هــذه الآي النب
ــاس، فأخــرج رســول  والله يعصمــك مــن الن
ــا  ــم: »أيه ــال له ــة فق ــن القب ــه م الله O رأس
ــبحانه  ــي الله س ــد عصمن ــوا فق ــاس انصرف الن
ــي في  ــول الله O لع ــال رس ــالى(( ))). ق وتع
ــذا  ــولاه فه ــت م ــن كن ــوداع: »... م ــة ال حج
ــاد  ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــي م ع
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مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن 
ــم  ــا دار، الله ــه حيث ــق مع ــه، وأدر الح خذل
ــن  ــبط ب ــول س ــذا يق ــع ه ــت«. وم ــل بلغ ه
الجــوزي مؤرّخــاً حادثــة الغديــر وســاّها 
»قصّــة«: ))اتفــق علــاء أهــل الســر عــى أنّ 
 O قصّــة الغديــر كانــت بعــد رجــوع النبــي
ــن ذي  ــر م ــن ع ــوداع في الثام ــة ال ــن حجّ م
الحجــة جمــع الصحابــة وكانــوا مائــة وعشريــن 
ألفــا وقــال: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه... 

ــث. الحدي

ــارة  ــح العب ــك بصري ــى ذل ــصّ O ع  ن
دون التلويــح والإشــارة. وذكــر أبــو إســحاق 
الثعلبــي في تفســره بإســناده أن النبــي O لمــا 
قــال ذلــك طــار في الأقطــار وشــاع في البــاد 
والأمصــار، فبلــغ ذلــك الحــرث بــن النعــان 
ــاب  ــى ب ــا ع ــة فأنافه ــى ناق ــاه ع ــري فأت الفه
ــجد  ــل المس ــاء فدخ ــا، وج ــم عقله ــجد ث المس
ــا  ــال: ي ــول الله O فق ــدي رس ــن ي ــا ب فجث
ــه إلا  ــهد أن لا إل ــا أنْ نش ــك أمرتن ــد، إن محم
ــك...  ــك ذل ــا من ــول الله فقبلن ــك رس الله وأنّ
ثــمّ لمْ تــرض بهــذا حتــى رفعــت بضبعــي ابــن 
ــن  ــت م ــاس، وقل ــى الن ــه ع ــك وفضلت عم
كنــت مــولاه فعــي مــولاه، فهــذا شيء منــك 
أو مــن الله، فقــال رســول الله O وقــد احمرت 
عينــاه، والله الــذي لا إلــه إلا هــو إنّــه مــن الله 

1-تذكرة الخواص: 30 – 31.
2-صحيح مسلم برقم: 177.

ــاً(( ))).  ــي، قالهــا ثلاث وليــس من

ــو  ــوزي – وه ــن الج ــبط اب ــر س ــد ذك وق
مــن المتأخريــن – أنّ علــاء الســر اتفقــوا عــى 
أنّ هــذه الحادثــة قــد انتشرت ولم تكــن خاصّة. 
ويقــول مســلم في صحيحــه: ))وعــن زيــد بن 
ــا  ــاً فين ــول الله O يوم ــام رس ــال: ق ــم ق أرق
خطيبــاً بــاء يدعــى » خّمــاً » بــن مكــة والمدينــة 
فحمــد الله ووعــظ وذكّــر، ثــم قــال: أمــا بعــد 
ألا أيهــا النــاس فإنّــا أنــا بــر يوشــك أنْ يــأتي 
رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك فيكــم ثقلــن 
 أوّلهــا كتــاب الله... ثــم قــال وأهل بيتــي(( )))
- تقــدّم  كــا  حجــر  ابــن  يقــول  ولهــذا    
»إنّ حديــث الغديــر صحيــح لا مريــة فيه، ولا 
ــن ردّه«. ــه ولا لم ــدح في صحّت ــن ق ــت لم  يلتف
وأخــرج الحافــظ النســائي في الخصائــص: عن 
O ــي ــع النب ــا رج ــال: لم ــم ق ــن أرق ــد ب  زي
ــر  ــم أم ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال ــن حجّ م
بدوحــات فقممــن ثــم قــال: كأني دعيــت 
ــا  ــن، أحدهم ــم الثقل ــارك فيك ــت وإني ت فأجب
أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله وعــرتي أهــل 
بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنهــا 
ــمّ  لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض... ث
قــال: إنّ الله مــولاي وأنــا ولّي كلّ مؤمــن: 
ثــم أخــذ بيــد عــيّ )رض( فقــال: مــن كنــت 
وليّــه، فهــذا وليّــه، اللهــم وال مــن والاه 
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ــمعته  ــد: س ــت لزي ــاداه... فقل ــن ع ــاد م وع
مــن رســول الله O قــال: نعــم، وإنّــه مــا كان 
ــمعه  ــه وس ــدٌ إلّ ورآه بعين ــات أح في الدوح

ــه(())). بأذني

ــري،  ــبّ الط ــى للمح ــر العقب وفي ذخائ
عنهــا  الله  رضي  عــازب  بــن  الــراء  عــن 
ــا  ــيّ O في ســفر فنزلن ــد النب ــا عن قــال: ))كنّ
ــا، الصــاة جامعــة،  ــر خــمّ، فنــودي فين بغدي
وكســح لرســول الله O تحــت شــجرة فصــىّ 
ــال: اللهــم مــن  ــد عــيّ، وق الظهــر وأخــذ بي
ــن  ــم وال م ــولاه، الله ــيٌّ م ــولاه فع ــت م كن
ــر  ــه عم ــال: فلقي ــاداه. ق ــن ع ــاد م والاه، وع
ــن أبي  ــا ب ــك ي ــا ل ــال: »هنيئ ــك، فق ــد ذل بع
طالــب أصبحــت وأمســيت مــولى كلّ مؤمــن 
ومؤمنــة« أخرجــه أحمــد في مســنده، وأخرجــه 
في المناقــب مــن حديــث عمــر وزاد بعــد قولــه 
وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن نــره وأحــبّ 
مــن أحبّــه. قــال شــعبة أو قــال وابغــض مــن 
بغضــه وعــن زيــد بــن أرقــم قــال: استشــهد 
عــي بــن أبي طالــب النــاس، فقــال أنشــد الله 
ــت  ــن كن ــول: »م ــي O يق ــمع النب ــاً س رج
ــن والاه،  ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع م
ــاً  ــر رج ــتة ع ــام س ــاداه فق ــن ع ــاد م وع

ــهدوا«))). فش

1-الخصائص: 39 – 41.
2-ذخائر العقبى: 67.
3-المناقب: 29 – 36.

ــن المغــازلي الشــافعي حديــث  وأخــرج اب
ــن  ــد ب ــن زي ــارة ع ــرة، فت ــرق كث ــر بط الغدي
أرقــم، وأخــرى عــن أبي هريــرة، وثالثــة عــن 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــارة ع ــدري وت ــعيد الخ أبي س
طالــب، وعمــر بــن الخطــاب، وابــن مســعود 
وبريــدة، وجابــر بــن عبــد الله، وغــر هــؤلاء. 
ــن  ــيّ الله م ــل نب ــم »أقب ــن أرق ــد ب ــن زي ))فع
مكــة في حجّــة الــوداع حتــى نــزل O بغديــر 
الجحفــة بــن مكــة والمدينــة فأمــر بالدوحــات 
فقــم مــا تحتهــن مــن شــوك ثــم نــادى: 
 O الصــاة جامعــة، فخرجنــا إلى رســول الله 
في يــوم شــديد الحــرّ، وإنّ منـّـا لمــن يضــع 
ــن  ــه م ــى قدمي ــه ع ــه وبعض ــى رأس رداءه ع
ــد  ــذ بي ــم أخ ــه: ث ــاء... إلى قول ــدة الرمض ش
عــي بــن أبي طالــب Q فرفعهــا ثــم قــال: مــن 
كنــت مــولاه فهــذا مــولاه، ومــن كنــت وليّــه 
فهــذا وليــه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن 

ــاً(())).. ــا ثلاث ــاداه. قاله ع

ــث  ــر الحدي ــهبوا في ذك ــن أس ــن الذي  وم
الشريــف وأولــوه أهميّــة قصــوى الشــيخ 
ــاء  ــن العل ــة م ــار إلى جمل ــد أش ــي. وق الأمين
هــذا  ســمّى  وقــد  الحديــث  رووا  الذيــن 
ــدّث  ــد تح ــر« وق ــة الغدي ــث بـــ »واقع الحدي
ــداءً مــن  ــا ابت ــد له عــن هــذه الواقعــة بالتمهي
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انطــاق رســول الله O وأهــل بيتــه مــع عــدد 
ــرض  ــول م ــع حص ــلمين – م ــن المس ــر م كب
 الجــدري أو الحصبــة آنــذاك في المدينــة المنوّرة – 
ــول  ــا رس ــرّ به ــي م ــن الت ــدّد الأماك ــد ع وق
ــلمين،  ــم بالمس ــيّ الكري ــىّ النب ــمّ ص الله O ث
ولّمــا انــرف مــن صلاتــه قــام خطيبــاً وســط 
ــع،  ــمع الجمي ــل وأس ــاب الإب ــى أقت ــوم ع الق
ــده  ــد لله نحم ــال: ))الحم ــه، فق ــاً عقيرت رافع
ــه ونعــوذ  ــه ونتــوكل علي ونســتعينه ونؤمــن ب
بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا 
ــن  ــلّ لم ــلّ ولا مض ــن أض ــادي لم ــذي لا ه ال
ــه إلا الله، وأنّ محمــداً  هــدى، وأشــهد أن لا إل
ــد  ــاس ق ــا الن ــد: أيه ــا بع ــوله. أمّ ــده ورس عب
ــيّ إلا  ــر نب ــه لم يعمّ ــر: أنّ ــف الخب ــأني اللطي نب
مثــل نصــف عمــر الــذي قبلــه. وإني أُوشــك 
أنْ اُدعــى فأُجيــب، وإني مســؤول، وأنتــم 
مســؤولون، فــاذا أنتــم قائلــون؟ قالــوا نشــهد 
أنّــك قد بلّغــتَ ونصحــتَ وجهــدتَ، فجزاك 
الله خــراً، قــال ألســتم تشــهدون أنْ لا إلــه إلا 
ــه  ــوله، وأنّ جنت ــده ورس ــداً عب الله، وأنّ محم
ــة لا  ــقّ، وانّ الســاعة آتي ــوت ح ــقّ، وأنّ الم ح
ــور؟  ــن في القب ــث م ــا، وأنّ الله يبع ــب فيه ري
قالــوا بــى نشــهد بذلــك. قــال: اللهــم اشــهد، 
ــوا:  ــاس ألا تســمعون؟ قال ــال: أيهــا الن ــمّ ق ث
فَــرَط عــى الحــوض،  فــإني  قــال:  نعــم. 
ــه  ــوض، وإنّ عَرْض ــيّ الح ــم واردون ع وأنت
ــه أقــداح عــدد  مــا بــن صنعــاء وبــرى، في

النجــوم مــن فضّــة، فانظــروا كيــف تخلفــوني 
ــا  ــان ي ــا الثق ــادٍ: وم ــادى من ــن. فن في الثقل
ــاب الله  ــر كت ــل الأك ــال: الثق ــول الله؟ ق رس
طــرفٌ بيــد الله عــزّ وجــلّ وطــرف بأيديكــم، 
ــر  ــر الأصغ ــوا، والآخ ــه لا تضلّ ــكوا ب فتمسّ
ــن  ــا ل ــأني أنّ ــر نب عــرتي، وإنّ اللطيــف الخب
ــألت  ــوض، فس ــيّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ يفترق
ذلــك لهــا ربّ، فــا تَقدّموهمــا فتهلكــوا، ولا 
تقــرّوا عنهــا فتهلكــوا. ثــمّ أخــذ بيــد عــيّ 
ــه  ــا وعرف ــاض آباطه ــى رؤي بي ــا حت فرفعه
القــوم أجمعــون، فقــال: أيهــا النــاس مــن أولى 
بالمؤمنــن مــن انفســهم؟ قالــوا: الله ورســوله 
ــم  ــا أولى به ــولاي، وأن ــال: إنّ الله م ــم، ق أعل
فعــيّ  مــولاه  كنــت  فمــن  أنفســهم  مــن 
مــولاه، يقولهــا ثــاث مــرات – وفي لفــظ 
أحمــد إمــام الحنابلــة: أربــع – ثــم قــال: اللهــم 
ــب  ــاداه، وأح ــن ع ــاد م ــن والاه، وع وال م
ــر  ــه، وان ــن أبغض ــض م ــه، وابغ ــن أحب م
مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق 
معــه حيــث دار، ألا فليبلــغ الشــاهد الغائــب. 
ــي الله  ــن وح ــزل أم ــى ن ــوا حت ــم لم يتفرق ث
بقولــه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت 
 O عليكــم نعمتــي »الآيــة« فقــال رســول الله
الله أكــر عــى إكــال الديــن، وإتمــام النعمــة، 
ورضــا الــرب برســالتي، والولايــة لعــي 
ــر  ــون أم ــوم يهنئ ــق الق ــم طف ــدي. ث ــن بع م
ــأه  ــن هن ــه – ومم ــوات الله علي ــن – صل المؤمن
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ــر  ــو بك ــيخان أب ــة – الش ــدم الصحاب – في مق
ــن أبي  ــا اب ــك ي ــخٍ ل ــخٍ ب ــول: ب ــر كلٌّ يق وعم
ــولى  ــولاي وم ــيت م ــت وأمس ــب أصبح طال
كلّ مؤمــن ومؤمنــة. وقــال ابــن عبــاس: 

وجبــت – والله – في أعنــاق القــوم(())) 

ــر  ــث الغدي ــصّ حدي ــى ن ــظ ع والملاح
ــر  ــدر وآخ ــن مص ــاظ ب ــاف في الألف الاخت
عــى عــادة كتــب الحديــث؛ ولكــنّ نصّــاً 
ــه  بهــذه الخطــورة ينبغــي التــورّع في نقلــه؛ لأنّ
ــراً في  ــصّ أم ــول الله O ويخ ــن رس ــدر ع ص
غايــة الخطــورة، وربّــا يكــون ســبباً في تفريــق 

ــلمين. المس

ــو  ــه وه ــه إلي ــي التنبّ ــرٌ ينبغ ــاك أم وهن
ســؤال النبــي O المســلمين: أيّــا النــاس 
ــوا: الله  مــن أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قال
ورســوله أعلــم. وهــذا لا يعقــل، فالمســلمون 
أَوْلَٰ  gٱلنَّبـِـىُّ  الكريمــة:  بالآيــة  يعلمــون 
ــمْ  تُهُ هَٰ ــهُۥٓ أُمَّ جُ ــهِمْ ۖ وَأَزْوَٰ ــنْ أَنفُسِ ــنَ مِ بِٱلُْؤْمِنِ
ۗ وَأُوْلُــواْ ٱلْرَْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَٰ ببَِعْــضٍۢ فِ 
جِرِيــنَ إلَِّ أَن  كتَِٰــبِ ٱللَِّ مِــنَ ٱلُْؤْمِنـِـنَ وَٱلُْهَٰ
ــكَ فِ  لِ ــا ۚ كَانَ ذَٰ عْرُوفً ــم مَّ ٓ أَوْليَِآئكُِ ــوٓاْ إلَِٰ تَفْعَلُ

.((( X ٱلْكتَِٰــبِ مَسْــطُورًا

فكيــف يجيبــون: الله ورســوله أعلــم؟ 

ــه-  ــى طول ــي -ع ــصّ الأمين ــل ن ــرت أن أنق ــنة: 1 / 35 – 36. وآث ــاب والس ــر في الكت ــوعة الغدي 1-موس
ــدره. ــي إلى مص ــر الأمين ــم ي ــه، فل لأهميت

2-سورة الأحزاب: 6.
3-سورة المعارج: 1.

ــة  ــة مهمّ ــاً إلى قضيّ ــات أيض ــي الالتف وينبغ
O وهــي اختيــاره  تتعلّــق بأمانــة النبــي 
ــه أمــام المســلمين  ــوكل إلي للإمــام عــيّ Q لي
مــا قالــه O فــا يتعلّــق الأمــر بكــون الإمــام 
ــه يســتحق هــذه  ــل لأنّ ــه O ب ــن عمّ عــيّ اب
المكانــة؛ لتضحياتــه الكبــرة وملازمته رســول 
الله O ســاعات العــرة التــي مــرّ بهــا طــوال 
ــمّ  ــاء ع ــول أبن ــول الله O. فللرس ــاة رس حي
آخــرون؛ لكنـّـه لم يقــلْ لهم هــذا القــول أو غيره 
ــن  ــيعة م ــراه الش ــا ي ــرك م ــراض ت ــى اف -ع
تنصيــب إلهــي-. وقــد فــرّ المفــرّون قولــه 
 ((( X ــعٖ ــذَابٖ وَاقِ ــائل بعَِ ــأَلَ س ــالى: gسَ  تع
ــن  ــان ب ــى النع ــذاب ع ــزول الع ــث ن بحدي
ــو  ــروي وأب ــذي رواه اله ــري ال ــارث الفه الح
بكــر الموصــي والثعلبــي والقرطبيّ في تفســره 
ــد أن  ــاء بع ــل ج ــذا الرج ــن أن ه ــم م وغيره
ــا  ــال: أمرتن ــر فق ــوم الغدي ــاً Q ي ــب عليّ نص
عــن الله أن نشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــك 
رســول الله ففعلنــاه، وأمرتنــا بالجهــاد والحــج 
ــزكاة والصــوم فقبلناهــا منــك،  والصــاة وال
ثــم لم تــرض حتــى نصبــت هــذا الغــام 
ــك  ــن عم ــع اب ــت بضب ــى رفع ــة حت وفي رواي
ــولاه  ــت م ــن كن ــت: م ــا، فقل ــه علين وفضلت
ــر  ــك أو أم ــذا شيء من ــولاه، فه ــي م ــذا ع فه
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ــه إلا  ــذي لا إل ــال: والله ال ــد الله؟ ق ــن عن م
ــارث  ــولى الح ــال: ف ــن الله. ق ــذا م ــو، إن ه ه
بــن النعــان يريــد راحلتــه وهــو يقــول: 
ــدك  ــن عن ــق م ــو الح ــذا ه ــم إن كان ه ))الله
ــا  ــاء أو ائتن ــن الس ــارة م ــا حج ــر علين فأمط
بعــذاب أليــم(( فــا اســتتم كلامــه حتــى رمــاه 
ــن  ــرج م ــه وخ ــى هامت ــقط ع ــر س الله بحج
ــة  ــذه الآي ــالى ه ــزل الله تع ــه، فأن ــره فقتل دب

))ســأل ســائل(())).

 ومــن الذيــن ذكرهــم الحــاج حســن 
الحديــث  رووا  أنّــم  عــى  الشــاكري 
تعــالى: وقولــه  قــال:  فقــد   القرطبــيّ، 
gســأل ســائل بعــذاب واقــع قــرأ نافــع وابــن 
عامــرX »ســال ســايل« بغــر همــزة. الباقــون 
بالهمــز. فمــن همــز فهــو مــن الســؤال. والبــاء 
يجــوز أن تكــون زائــدة، ويجــوز أن تكــون 
ــاء: أي  ــى الدع ــؤال بمعن ــن. والس ــى ع بمعن
ــاس وغــره.  ــن عب دعــا داع بعــذاب: عــن اب
بالويــل، ودعــا  فــان  دعــا عــى  يقــال: 
ــدا: أي  ــوت زي ــال: دع ــذاب. ويق ــه بالع علي
التمــس ملتمــس  التمســت إحضــاره. أي 
ــة  ــم لا محال ــع به ــو واق ــن؛ وه ــا للكافري عذاب
يــوم القيامــة. وعلى هــذا فالبــاء زائــدة ؛ كقوله 
تعــالى: تنبــت بالدهــن، وقولــه: وهــزي إليــك 
بجــذع النخلــة فهــي تأكيــد. أي ســأل ســائل 
ــن.  ــى الكافري ــن أي ع ــا واقعا.للكافري عذاب

1-علّي في الكتاب والسنة: 1 / 88 – 90.

وهــو النــر بــن الحــارث حيــث قــال: اللهــم 
ــر  ــدك فأمط ــن عن ــق م ــو الح ــذا ه إن كان ه
ــذاب  ــا بع ــاء أو ائتن ــن الس ــارة م ــا حج علين
ــراً  ــدر ص ــوم ب ــل ي ــؤاله، وقت ــزل س ــم فن ألي
ــراً  ــل ص ــط: لم يقت ــن أبي معي ــة اب ــو وعقب ه
ــل:  ــد. وقي ــاس ومجاه ــن عب ــه اب ــا: قال غيرهم
ــان  ــن النع ــارث ب ــو الح ــا ه ــائل هن إن الس
O الفهــري. وذلــك أنــه لمــا بلغــه قــول النبي 
ــولاه  ــت م ــن كن ــه: »م ــي رضي الله عن في ع
فعــي مــولاه« ركــب ناقتــه فجــاء حتــى أنــاخ 
راحلتــه بالأبطــح ثــم قــال: يــا محمــد، أمرتنــا 
عــن الله أن نشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــك 
ــا  ــي خمس ــك، وأن نص ــاه من ــول الله فقبلن رس
فقبلنــاه منــك، ونزكــي أموالنــا فقبلنــاه منــك، 
وأن نصــوم شــهر رمضــان في كل عــام فقبلنــاه 
منــك، وأن نحــج فقبلنــاه منــك، ثــم لم تــرض 
بهــذا حتــى فضلــت ابــن عمــك علينــا ! أفهذا 
:O شيء منــك أم مــن الله؟! فقــال النبــي 
 »والله الــذي لا إلــه إلا هــو ما هــو إلا من الله«.
ــا  ــم إنْ كان م ــول: الله ــو يق ــارث وه ولّ الح
يقــول محمّــد حقــا فأمطــر علينــا حجــارة 
مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم. فــوالله مــا 
وصــل إلى ناقتــه حتــى رمــاه الله بحجــر فوقــع 
عــى دماغــه فخــرج مــن دبــره فقتلــه؛ فنزلت: 
ســأل ســائل بعــذاب واقــع الآيــة. وقيــل: إن 
الســائل هنــا أبــو جهــل وهــو القائــل لذلــك، 
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ــن  ــة م ــول جماع ــه ق ــل: إن ــع. وقي ــه الربي قال
ــأل  ــوح Q س ــو ن ــل: ه ــش. وقي ــار قري كف
العــذاب عــى الكافريــن. وقيــل: هــو رســول 
أن  وطلــب  بالعقــاب   Q دعــا  أي   O الله 
بالكفــار: وهــو واقــع بهــم لا  يوقعــه الله 
ــة  ــذه الحادث ــن ه ــدث ع ــو يتح ــة(())) فه محال
ــه الإمــام عــيّ  ــد المذكــور قتل ــدر ووال ــوم ب ي
 .O صــراً يــوم بــدر بأمر مــن رســول الله Q
ولم يذكــر العلــاء الآيــة ))ســأل ســائل(( هــي 
ــد  ــم أو بع ــرآن الكري ــن الق ــزل م ــا ن ــر م آخ
ــوا  ــل قال ــوم أكملــت لكــم دينكــم((. ب ))الي

ــوالاً: أق

ــي  ــت ه ــة نزل ــر آي ــول الأول: إنّ آخ الق
ــا الَّذِينَ  َ آيــة الربــا، وهــي قولــه تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــا إنِْ  ب ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــوا اللََّ وَذَرُوا مَ قُ ــوا اتَّ آمَنُ
ــاري  ــك البخ ــنXَ )))، روى ذل ــمْ مُؤْمِنِ كُنْتُ

ــا. ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ع

ــة:  ــت آي ــة نزل ــر آي ــاني: إنّ آخ ــول الث الق
قُــوا يَوْمــاً تُرْجَعُــونَ فيِــهِ إلَِ اللَِّ ثُــمَّ تُــوَفَّ  gوَاتَّ
 ،((( Xَكُلُّ نَفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لا يُظْلَمُــون
ــن  ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــن اب ــائي ع رواه النس

جبــر.

آيــة نزلــت  إنّ آخــر  الثالــث:  القــول 

1-تفسير القرطبي: 18 / 256.
2-سورة البقرة: 278.
3-سورة البقرة: 281.
4-سورة البقرة: 282.

إذَِا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  َــا  أَيُّ gيَــا  الديــن:  آيــة 
تَدَايَنْتُــمْ بدَِيْــنٍ إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمّىً فَاكْتُبُــوهُ 
ــأْبَ  ــدْلِ وَلا يَ ــبٌ باِلْعَ ــمْ كَاتِ ــبْ بَيْنَكُ وَلْيَكْتُ
مَــهُ اللَُّ فَلْيَكْتُــبْ  كَاتـِـبٌ أَنْ يَكْتُــبَ كَــاَ عَلَّ
ــهُ  ــقِ اللََّ رَبَّ ــقُّ وَلْيَتَّ ــهِ الَْ ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ وَلْيُمْلِ
ــهِ  ــذِي عَلَيْ ــإنِْ كَانَ الَّ ــيْئاً فَ ــهُ شَ ــسْ مِنْ وَلا يَبْخَ
ــقُّ سَــفِيهاً أَوْ ضَعِيفــاً أَوْ لا يَسْــتَطيِعُ أَنْ  الَْ
ــهُ باِلْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا  يُمِــلَّ هُــوَ فَلْيُمْلِــلْ وَليُِّ
شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِــمْ فَــإنِْ لَْ يَكُونَــا رَجُلَــنِْ 
ــهَدَاءِ  َّــنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِ
ــا الْخُْــرَى  ــرَ إحِْدَاهَُ ــا فَتُذَكِّ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهَُ
ــأَمُوا  ــوا وَلا تَسْ ــا دُعُ ــهَدَاءُ إذَِا مَ ــأْبَ الشُّ وَلا يَ
ــمْ  ــهِ ذَلكُِ ــراً إلَِ أَجَلِ ــراً أَوْ كَبِ ــوهُ صَغِ أَنْ تَكْتُبُ
ــى أَلَّ  ــهَادَةِ وَأَدْنَ ــوَمُ للِشَّ ــدَ اللَِّ وَأَقْ ــطُ عِنْ أَقْسَ
ةَ تُدِيرُونَـَـا  ــارَةً حَــاضَِ تَرْتَابُــوا إلَِّ أَنْ تَكُــونَ تَِ
بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَلَّ تَكْتُبُوهَــا 
ــبٌ وَلا  ــارَّ كَاتِ ــمْ وَلا يُضَ ــهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُ وَأَشْ
قُــوا  ــهُ فُسُــوقٌ بكُِــمْ وَاتَّ شَــهِيدٌ وَإنِْ تَفْعَلُــوا فَإنَِّ
 Xٌءٍ عَليِــم مُكُــمُ اللَُّ وَاللَُّ بـِـكُلِّ شَْ وَيُعَلِّ اللََّ 
ــه  ــيب أن ــن المس ــعيد ب ــن س ــد روي ع ))). فق

بلغــه أن أحــدث القــرآن عهــداً بالعــرش 
ــات  ــذه الرواي ــن ه ــع ب ــد جم ــن. وق ــة الدي آي
الثــاث بــأن هــذه الآيــات نزلــت دفعــة 
ــروى كل  ــف، ف ــا في المصح ــدة كترتيبه واح
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ــزل. ــا ن ــر م ــه آخ ــزل بأن ــا ن ــض م ــد بع واح

نزلــت  آيــة  آخــر  إنّ  الرابــع:  القــول 
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: gالْيَ ــه تع قول
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
ــاXً ))). وهنالــك أقــوال أخــرى  الِإسْــامَ دِين
منهــا آيــة الكلالــة، كــا روى ذلــك الشــيخان 

ــا. ــازب رضي الله عنه ــن ع ــراء ب ــن ال ع

ثانياً: الآفاق:

ــة  ــا – إلى أنّ حادث وينبغــي الإشــارة – هن
الغديــر مــن القضايــا التــي شــغلت المســلمين 
ــث  ــكان بحي ــة بم ــن الأهميّ ــي م ــراً. وه كث
ــه  ــي إلى الآن لمْ تنت ــاً، وه ــراً طوي ــذت ده أخ
بعــدُ. وقــد كان اختــاف المســلمين فيهــا 
يتخــذ جوانــب عديــدة، منهــا مــا يتعلّــق 
بالجانــب الدينــي، فالشــيعة تعتقــد أنّ الإمــام 
عليّــاً هــو خليفــة المســلمين بنــصّ إلهــيّ؛ 
وعليــه كان الرســول الكريــم O مبلّغــاً هــذا 
ــم؛ في  ــرآن الكري ــات الق ــغ آي ــا بلّ ــر مثل الأم
حــن تذهــب أغلبيّــة المســلمين إلى أنّ آيــة 
ــخ،  ــذا التاري ــزل في ه ــورة لمْ تن ــغ المذك التبلي
ــصّ  ــي تخ ــر وه ــك بكث ــل ذل ــت قب ــل نزل ب
ــن  ــاً Q لا م ــام عليّ ــصّ الإم ــود ولا تخ اليه
ــاد  ــواء أكان اعتق ــب، وس ــن قري ــد ولا م بعي
ــاد  ــواء أكان اعتق ــاً أم لا، وس ــيعة صحيح الش
لا  لا؛  أم  صحيحــاً  الآخريــن  المســلمين 

1-سورة المائدة: 3.

ينبغــي أنْ تكــون هــذه الواقعــة ســبباً لتفريــق 
ــم  ــون لتوحيده ــب أن تك ــل يج ــلمين؛ ب المس
والالتفــاف حــول بعضهــم بعضــاً. فالحديــث 
ــه  ــا أقلّ ــو اخذن ــى ل ــول الله O حتّ ــه رس قال
»مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه« فهــو يُنبــئ 
ــام.  ــيّ O في الإس ــام ع ــة الإم ــن مكان ع

ــف  ــن أل ــر م ــه أكث ــرّ علي ــد م ــر ق والأم
ــقّ  ــاً، ويح ــح تاريخ ــد أصب ــنة فق ــة س وأربعمائ
ــرة  ــه نظ ــرة إلي ــه أو النظ ــذ ب ــلمين الأخ للمس
النبــوّة  بيــت  المــوالاة بمعنــى المحبّــة لآل 
ــات  ــى الخلاف ــي أنْ تبق ــن Q؛ وينبغ المطهّري
في الكتــب العلميّــة ولا تصــل إلى العــوام مــن 
ــم ولا  ــا ينفعه ــون م ــن لا يعرف ــاس الذي الن
ــل  ــة إلى القت ــوّل القضيّ ــث تتح ــم بحي يضّره

ــالله.  ــاذ ب والعي

ــا  ــد ذكره ــة ق ــذه الحادث ــيّما أنّ ه ولا س
ــلمين  ــن المس ــن م ــن والمؤرّخ ــار المفسّي كب
بمختلــف المذاهــب الفقهيّــة؛ فليــس بمندوحة 
ــا  ــيطة عندم ــا بس ــف ))أنْ يذكره ــن المؤلّ ع
ــفعها  ــذه أو يش ــرة كه ــة كب ــخ أم ــرد تاري ي
بــا يرتئيــه حــول القضيــة مــن غميــزة في 
ــى  ــزول ع ــه الن ــج نفس ــة، إنْ كان مزي الدلال
ــرات  ــن نع ــك م ــا هنال ــة، وم ــم العاطف حك
طائفتــه، عــى حــن أنــه لا يتســنىّ لــه غمــزٌ في 
ســندها، فــإنّ مــا نــاء بــه نبــي الإســام يــوم 
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الغديــر مــن الدعــوة إلى مفــاد حديثــه لم يخلــف 
فيــه اثنــان، وإنْ اختلفــوا في مــؤدّاه؛ لأغــراض 
 وشــوائب غــر خافية عــى النابه البصــر(( ))). 

ــب  ــي أنْ يطال ــيخ الأمين ــدا بالش ــا ح ممّ
ــث أنْ  ــب الباح ــه: ))فواج ــة بقول بالموضوعيّ
ــرات  ــن النع ــرّداً ع ــور متج ــذا الغ ــر ه يس
ــاً  ــة، متزحزح ــز إلى فئ ــر متحيّ ــة، غ الطائفيّ
والبغــض، ونصــب  الحــبّ  عــن عوامــل 
ــل  ــلّمة، يقاب ــول مس ــن أُص ــاسٌ م ــه مقي عيني
بــه صفحــة التاريــخ، فــإنْ طالتــه أو قــرت 
عنــه رفضهــا، وإنْ قابلتــه مقابلــة المثْــل بالمثــل 
ــر في  ــة الغدي اعتمــد عليهــا(())) وتكمــن أهميّ
ــة في  ــك الحادث ــه تل ــت في ــذي حدث ــن ال الزم
O الســنة العــاشرة للهجــرة واضطــر النبــي 
أنْ يوقــف الحجيــج تحــت ))رمضــاء الحجــاز 
قبــل  القوافــل  مناديــاً  الهجــر  حــرارة  في 
أحــد  فيهــم  يفــرق  لا  أن  الأوان  فــوات 
ــر  ــر خ ــإن في الأم ــم ف ــر منه ــل المتأخ ويعج
عظيــم لا يقبــل التأخــر ولا يحتمــل التهــاون. 
ــوم  ــام ي ــة إلى قي ــتقبل الأم ــر مس ــم في الأم نع
الديــن، بــل في الأمــر حصــاد المــاضي وحيــاة 
زمــن  فهــو  الآتي(()))  ومســتقبل  الحــاضر 

1-موســوعة الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب: 1 / 26. ثــمّ ذكــر طائفــة مــن العلــاء الذيــن ذكــروا هــذا 
الحديــث. 

2-موسوعة الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: 1 / 23 – 24.
3-الغدير: 101.

4-م. ن: 103.

 O حاســم مــن حيــاة الرســول الكريــم
ــج  ــتمراراً لمنه ــلمين اس ــض المس ــن بع ــدّ ع يع
النبــوة، فعــيٌّ Q خــر مــن يمثــل هــذا المنهــج 
ــن  ــا أعل ــه ))وإن م ــة علي ــتطيع المحافظ ويس
يــوم الغديــر الأكــر، يــوم الثامــن عــر مــن 
ــا  ــرة م ــاشر للهج ــام الع ــن الع ــة، م ذي الحجّ
هــو إلا اســتمراراً لعهــد الله. وتأكيــداً لاكتــال 
ــاء  ــج الأنبي ــة نه ــة. ومواصل ــالة بالولاي الرس

والرســل(())).

ــد  ــاج أحم ــر أنّ الح ــر بالذك ــن الجدي  وم
ــر«  ــة الغدي ــار إلى أنّ »حادث ــد أش ــري ق م
ليــس بهــا حاجــة إلى »ســند«؛ لعلــوّ مضمونها، 
الاطمئنــان  في  كافٍ  المضمــون  فعلــوّ 
ــة علــو  ــة البيــان و))كفاي بصدورهــا عــن أئمّ
ــظ  ــن لا ح ــد ممّ ــال أحم ــو ق ــه ل ــن؛ فإنّ المضام
ــل  ــه لم يحص ــة وإنّ ــن الرواي ــه في ذوق مضام ل
ــة البيــان.  لــه الاطمئنــان بصدورهــا عــن أئمّ
ــان  ــد للاطمئن ــون المفي ــو المضم ــة أنّ عل بحجّ
ــل  ــا إلى تحصي ــا عمدن ــة. فإنّن ــه ضابط ــس ل لي
التواتــر اللفظــي كــا ســرى أو المعنــوي لــكل 
ــة وعــى الأقــلّ إلى  مقطــع مــن مقاطــع الخطب
الإتيــان بشــواهد مــن روايــات معتــرة لــكلّ 
ــا.  ــب مقاطعه ــا أو لأغل ــن مقاطعه ــع م مقط
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ومــن ثــمّ نصبــح غــر محتاجــن إلى ذكــر 
كتابــه  في  الحــيّ  إنّ  ثــمّ  أصــاً،  الســند 
»اليقــن« قــال عنــد ذكــر الخطبــة: نرويــه 
ــون  ــنةّ ليك ــل الس ــال أه ــم – أيْ رج برجاله
حجّــة عليهــم- الذيــن ينقلــون لهــم مــا 
ــدرك  ــم والم ــم وحلاله ــن حرامه ــه م ينقلون
ثــم  الســند  وذكــر  عليهــم.  نذكــره  فيــا 
الــكلام  وهــذا  بكاملهــا.  الخطبــة  ذكــر 
يجــدر التوقّــف عنــده لم يحــوِ مــن دلالات 
المتأمّــل(())) المنصــف  عنــد   وملازمــات 
ــى  ــة ع ــكلام؛ للمحافظ ــذا ال ــة ه ــأتي أهميّ  فت
هــذه الخطبــة في هــذه المناســبة؛ لأنّ كتــب 
المســلمين مــن المذاهــب الأربعــة يشــكّكون في 
ــة الإمــام  ــة الخاصّــة بتولي »ســند« هــذه الخطب
ــة،  ــاظ مختلف ــا بألف ــم يروونه ــع انّ ــيّ Q م ع
ولا يُنكــرون حديــث رســول الله O في فضل 
الإمــام عــيّ وأمانتــه وعدلــه. ويعتقــد باحثون 
الأمُــور  يذكــرون  إنّــا  الســنةّ  علــاء  أنّ 
بشــكل غامــض ويقولــون: إنّ رســول الله 
ــم لا  ــياء؛ لكنهّ ــة أش ــذه الخطب ــنّ في ه O ب
يذكــرون تلــك الأشــياء ))مــع انّــم يشــرون 
إلى عظمتهــا وأهميّتهــا وذكــر مــن فضــل عــيّ 
ــا  ــه م ــا أزاح ب ــه م ــه إلي ــه وقرب ــه وعدل وأمانت

1-م. ن: 110، وظ: 108.
2-الغديــر: 111. ومــع أنّ ابــن قتيبــة لمْ ينقــل حديــث الغديــر؛ لكنـّـه نقــل مــا دار مــن احــداث في اثنــاء وفــاة 
الرســول الكريــم O ومــا استشــهد بــه أمــر المؤمنــن عــيّ ومــا لــه مــن مناقــب جعلــت أبــا بكــر يعــرف بهــا، 

ظ؟ الإمامــة والسياســة: 1 / 15 ومــا بعدهــا.
3-تفسير القرآن العظيم: 4 /، والبداية والنهاية: 5: 229.

كان في نفــوس كثــر مــن النــاس منــه...
ــو جعفــر  وقــد اعتنــى بأمــر هــذا الحديــث أب
ــر الطــري صاحــب التفســر  محمــد بــن جري
ــا  ــن أورد فيه ــه مجلدي ــع في ــخ فجم والتاري
طرقــه وألفاظه...وكذلــك الحافــظ الكبــر أبو 
القاســم بــن عســاكر أورد أحاديــث كثــرة في 
ــف  ــف يوص ــبحان الله كي ــة... س ــذه الخطب ه
ــه أزاح  ــم وأنّ ــه عظي ــول الله O بانّ ــول رس ق
ــى  ــوا ع ــبهات ولم يحرص ــن الش ــراً م ــه كث في
ــن  ــروه م ــا ذك ــل م ــة؛ ب ــه للُأمّ ــه وبيان كتابت
مقاطــع تلــك الخطبــة عمــد ابــن كثــر وغــره 
ــى ذي  ــى ع ــة لا تخف ــور واهي ــه بأُم إلى تأويل

ــرة(())). بص

ولــو نقــل الحــاج أحمــد مــري مــا قالــه 
ابــن كثــر لــكان أجــدى بالمعرفــة؛ حتّــى 
ــق مــن مصادرهــا  ــع القــارئ عــى الحقائ يطّل
ــن  ــر اب ــت إلى تفس ــا رجع ــة. وحين الأصليّ
ــم«  ــرآن العظي ــر الق ــروف بـ«تفس ــر المع كث
ــة  ــه في البداي ــث ونقل ــل الحدي ــد نق ــه ق وجدت

ــاً))). ــة أيض والنهاي

وقــد انعكســت هــذه الحادثــة عــى بعــض 
ــن،  ــى الآخري ــا ع ــت بظلاله ــلمين وألق المس
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يوضّــح ذلــك مــا جــاء من خــر بعــض رجال 
الأنصــار، ومنهــم أبــو أيّــوب الأنصــاري فقد 
ــاح  ــن ري ــة( ع ــن آدم )ثق ــى ب ــن يحي رُوي »ع
الحــارث قــال: جــاء رهــط إلى عــي بالرحبــة، 
ــال:  ــا. فق ــا مولان ــك ي ــام علي ــوا: الس فقال
كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟، 
قالــوا: ســـمعنا رســول الله يقــول يــوم غديــر 
ــال  ــولاه. ق ــذا م ــولاه فه ــت م ــن كن ــم: م خ
ــن  ــألت م ــم فس ــوا اتبعته ــاّ مض ــاح: فل ري
ــم  ــار فيه ــن الأنص ــر م ــوا: نف ــؤلاء؟ قال ه
ــاني في  ــره الألب ــاري«. ذك ــوب الأنص ــو أي أب
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة المجلــد الرابــع 
ــناد  ــذا إس ــت: وه ــه )قل ــق علي ص340 وعلّ
جيــد رجالــه ثقــات(، وكــذا علــق عليــه 
محقــق كتــاب فضائــل الصحابــة وصي الله 
 بــن محمــد عبــاس بقولــه )إســناده صحيــح )))
بنديزيــل:  إبراهيــم  الثقــة  الحافــظ  وأورد 
ــو  ــي )وه ــليمان الجعف ــن س ــى ب ــا يحي ))حدثن
ثقــة مــن رجــال البخــاري كــا قــال الألبــاني 
ــن  ــا اب ــال: حدثن في الإرواء ج4ص194(، ق
ــا  ــن ك ــه في الصحيح ــج ب ــة محت ــل )ثق فضي
ج2ص89(،  الصحيحــة  في  للألبــاني  قــال 
ــي  ــم النخع ــن الحك ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ق
ــي ــارث النخع ــن الح ــاح ب ــن رب ــة(، ع  )ثق
 )ثقــة(، قــال: كنــت جالســاً عنــد عــى Q، إذ 

1-مــن فضائــل الصحابــة: 2 / 707 برقــم: 967. وظ: الســام عليــك يــا أمــر المؤمنــن، مقــال عــى شــبكة 
المعلومــات الدوليّــة.

ــام  ــوا: الس ــون، فقال ــوم متلثم ــه ق ــدم علي ق
عليــك يــا مولانــا، فقــال لهــم: أو لســتم قومــاً 
عربــاً ! قالــوا: بــى، ولكنـّـا ســمعنا رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه يقــول يــوم غديــر خــم: 
مــن كنت مــولاه فعــى مــولاه، اللهــم وال من 
والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، 
ــاً  واخــذل مــن خذله.قــال: فلقــد رأيــت عليّ
ــمّ قــال:  Q ضحــك حتــى بــدت نواجــذه، ث
اشــهدوا.ثمّ إنّ القــوم مضــوا إلى رحالهــم 
فتبعتهــم، فقلــت لرجــل منهــم: مــن القــوم؟ 
ــار، وذاك -  ــن الانص ــط م ــن ره ــوا: نح قال
ــب  ــوب صاح ــو أي ــم - أب ــاً منه ــون رج يعن
منــزل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، قــال: 
ــا  ــه ف ــا متن ــول: أمّ ــه. "أق ــه فصافحت فأتيت
يحتــاج إلى بيان.أمــا ســنده، فالإنصــاف أنّ 
الألبــاني وإنْ وثــق )يحيــى بــن ســليمان( إلا أنّ 
ابــن حجــر في التقريــب قــال عنــه في التقريــب 
)صــدوق يخطــئ(، ولا منافــاة بــن الأمريــن، 
فنــرك تقييــم هــذه الكلمــة )صــدوق يخطــئ( 
ــن  ــس ناصرالدي ــو نف ــن وه ــذا الف ــتاذ ه لأس
ــة ص203: قولــه  الألبــاني إذْ قــال في تمــام المنّ
)صــدوق يخطــئ( ليــس نصّــاً في تضعيفــه 
ــع  ــا نعــرف بالممارســة والتتب ــه، فإنن للــراوي ب
ــه -ابــن حجــر- كثــرا مــا يحسّــن حديــث  أنّ
ــل هــذه الكلمــة ".فاتضــح  ــه مث مــن قــال في
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ــه  ــناد محتجب ــن الإس ــث حس ــا أن الحدي إلى هن
بــا ريــب، وهــو حكــم الألبــاني عــى حديــث 
آخــر ذكــره في الصحيحــة ورقمــه 1878 وكلّ 
ــن ســليمان(  ــى ب ــدا )يحي ــا ع ــات م ــه ثق رجال
فحسّــن الألبــاني الحديــث وقــال: قلــت: 
ــال  ــات رج ــه ثق ــن. رجال ــناد حس ــذا إس وه
ــن  ــظ اب ــوا في حف ــم تكلم ــاري، إلا أنّ البخ

ــب«))). ــا ري ــة ب ــث حجّ ــليمان .»فالحدي س

ــى  ــار ع ــن الأنص ــد م ــلّم وف ــا يس وحين
ــم  ــي معرفته ــليم يعن ــذا التس ــيّ به ــام ع الإم
المدينــة،  مــن  وهــم  وبذيوعــه  بالحديــث 
إذْ  ويُســتغرب أنْ لا يعــرف الإمــام ذلــك 
ــرب؟  ــم ع ــم وأنت ــا مولاك ــم: أأن ــول له يق
ــدى  ــرة ل ــت الفك ــه Q أراد تثبي ــرب أنّ فالأق
الآخريــن الذيــن حــروا مجلســه عنــد مجــيء 
ــة،  ــث فواضح ــة الحدي ــا دلال ــار ))أمّ الأنص
هــذا أبــو أيــوب الأنصــاري وبعــض الأنصــار 
Q مــن الصحابــة ســلموا عــى أمــر المؤمنــن 
Q ــام ــمع الإم ــا س ــم، وعندم ــه عليه  بولايت
قولهــم الــذي تناســاه كثير مــن النــاس ضحك 
روحــي فــداه، فانتهزهــا فرصــة ليذكــر ويؤكد 
ــتدرج  ــن، فاس ــن المؤمن ــه م ــه مقام ــن حول لم
ــار  ــن الأنص ــر م ــؤلاء النف ــي Q ه ــام ع الإم
بســؤاله ضاحــكا عــن هــذا علــة إطــاق هــذا 

1-وقعة صفين: 165 – 166.
2-سورة الأحزاب: 6.

3-السلام عليك يا أمير المؤمنين: مقال على شبكة المعلومات الدوليّة.

ــم  ــن إقراره ــذي تضم ــا( ال ــت )مولان النع
عــى أنفســهم بأنـــهم مــوالي وعبيــد له مــع أن 
ــي  ــد حب ــن عب ــدر إلا م ــت لا يص ــذا النع ه
غــر عــربي فكيــف يصــدر منكــم وأنــت مــن 

العــرب.

ــك في  ــت ل ــة ثبت ــذه المولوي ــوا: إن ه فقال
غديــر خــم عندمــا قــال رســول الله O )مــن 
كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه( فهــذه الكلمة 
)مولانــا( وإن كانــت لا تصــدر إلا مــن العبــد 
لســيده الأولى بــه مــن نفســه، ولكنهــا لــك في 
ــا  ــم ك ــر خ ــك في غدي ــا ل ــا صرن ــة لأن الحقيق
كنــا لرســول الله O بمنزلــة العبيــد والمــوالى، 
أي أنــت أولى بنــا مــن أنفســنا كــا كان النبــي 
ــالى  ــه تع ــاد قول ــنا بمف ــن أنفس ــا م O أولى بن
»النَّبـِـيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ« ))) وبعــد 
ــروا  ــؤاله وذك ــام Q بس ــتدرجهم الإم أن اس
ــه  ــي Q لبغيت ــام ع ــل الإم ــبب، توصّ ــه الس ل
ــهدوا  ــه اش ــن حول ــال لم ــتدراجهم فق ــن اس م
عــى اعــراف هــؤلاء الصحابــة بــأني أنــا 
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم كــا كان رســول 
الله O كذلــك، بمفــاد حديــث الغديــر(( ))) 
فهــذه الأصــداء تثبــت بــا لا يقبــل الشــكّ أنّ 
ــت أنّ  ــاً وتثب ــت فع ــد وقع ــر ق ــة الغدي واقع
المســلمين – أو بعضهــم – قــد عرفوا فعــاً أنّ 
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الإمــام عــي صــار مولاهــم – كــا أنّ رســول 
ــم  الله O مولاه

والقضيّــة – مــن دون شــكّ – تحمــل 
الاحــرام لشــخص الإمــام عــيّ وحفــظ 
ولرســوله  للإســام  وتضحياتــه  مكانتــه 
تلــك  إلى  المســلمين  وتوجّــه   O الكريــم 
الأمّــة  لقيــادة  المهيّــأة  الأمينــة  الشــخصيّة 
والأخــذ بيدهــا إلى مــا يــرضي الله والمحافظــة 
ــر  ــل أيّ شيء ذك ــا. وقب ــا وكرامته ــى عزّته ع
اســم الإمــام عــيّ Q عــى لســان رســول الله 
 O ــول الله ــر، فرس ــيء الكث ــي ال O يعن
ــي  ــة الت ــياء العظيم ــذه الأش ــل ه ــر مث لا يذك
ــن  ــرة م ــنته الأخ ــة في س ــر الأمّ ــصّ مص تخ
ــاة  عمــره الشريــف اعتباطــاً أو مجاملــة أو محاب
ــه  ــام ول ــول الله أع ــه وصهــره، فلرس لقريب
أبنــاء عمومــة ولــه أقــارب، لكنـّـه خــصّ عليّــاً 
Q لفرادتــه ومكنتــه وعدالتــه فضلًا عــن المزايا 
ــة أنّ  ــا Q. وفي الحقيق ــع به ــي تمتّ ــرى الت الأخ
ــه بالسياســة وهــي  ــل عــن عــدم كفاءت مــا قي
ــداً  ــون تحدي ــة والأموي ــا معاوي ــرة روّج له فك
المقصــودة  السياســة  لأنّ  بهــا؛  يعتــدّ  فــا 
ــن«  ــنّ« الممك ــة و«ف ــر والخديع ــا- المك -هن
ــا  ــور برمته ــذه الأم ــوم، وه ــرى الي ــا ن مثل
البعــد عــن شــخصيّة عظيمــة  بعيــدة كلّ 
 Q ّــي ــخصيّة ع ــي ش ــة وه ــة صادق واضح
ــا دام  ــره م ــداع وغ ــة للخ ــه حاج ــس ب فلي

1-آخر الآيات نزولاً من القرآن الكريم، مقال على شبكة المعلومات الدولية.

ــه. ــدي بهدي ــول الله O ويهت ــنةّ رس ــى س ع

ومــن أحســن مــا قيــل في هــذا الاختــاف 
قــول مــن قــال: هــذه الأقــوال ليس فيهــا شيء 
مرفــوع إلى النبــي O، ويجــوز أن يكــون قالــه 
ــة الظــن،  ــه بــرب مــن الاجتهــاد وغلب قائل
ــا  ــر م ــن آخ ــر ع ــم أخ ــل أنّ كلًا منه ويحتم
ســمعه مــن النبــي O في اليــوم الــذي مــات 
فيــه أو قبــل مرضــه بقليــل، ويحتمــل أيضــاً أن 
تنــزل هــذه الآيــة التــي هــي آخــر آيــة تلاهــا 
الرســول O مــع آيــات نزلــت معهــا، فيؤمــر 
برســم مــا نــزل معهــا بعــد رســم تلــك، فيظنّ 

أنّــه آخــر مــا نــزل في الترتيــب والله أعلــم))).

ر ذات مــرة  والواقــع أن الخليفــة الثــاني بَــرَّ
ــه  ــع( بأنّ ــه الوج ــد غلب ــه ق ــي )بأن ــه للنب ام اتِّ
ــي  ــتخلاف النب ــة في اس ــرى مصلح ــنْ ي لمْ يك
ــن أبي  ــاء في شرح اب ــي.. فقــد ج ــام ع للإم
الحديــد: روى أحمــد ابــن أبي طاهــر صاحــب 
كتــاب تاريــخ بغــداد مســنداً عــن ابــن عبــاس 
قــال: دخلــت عــى عمــر في أول خلافتــه وقــد 
أُلقــي لــه صــاع مــن تمــر عــى خصفــة، فدعاني 
إلى الأكل فأكلــت تمــرة واحــدة، وأقبــل يــأكل 
ــرٍّ كان  ــن ج ــم شرب م ــه، ث ــى علي ــى أت حت
عنــده واســتلقى عــى مرفقــة لــه وطفــق يحمــد 
الله يكــرر ذلــك، ثــم قــال: مــن أيــن جئــت يــا 
ــف  ــال: كي ــجد. ق ــن المس ــت: م ــد الله؟ قل عب
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ــد  ــي عب ــه يعن ــك - فظننت ــن عم ــت اب خلف
ــع  ــب م ــه يلع ــت: خلفت ــر - قل ــن جعف الله ب
أتــراب لــه. قــال: لم أعْــن ذلــك، إنــا عنيــت 
عظيمكــم أهــل البيــت، قلــت: خلفتــه يمتــح 
بالْقُــرَب عــى نخيــات مــن فــان وهــو يقــرأ 
ــيََّ دمــاء البــدن  القــرآن. قــال: يــا عبــد الله عَ
ــن  ــه شيء م ــي في نفس ــل بق ــا، ه إنْ كتمتنيه
ــم  ــال: أيزع ــم. ق ــت: نع ــة؟. قل ــر الخلاف أم
أن رســول الله نــص عليــه؟. قلــت: نعــم، 
ــال:  ــه فق عي ــاَّ يدَّ ــألت أبي ع ــدك أني س وأزي
ــول  ــن رس ــد كان م ــر: لق ــال عم ــدق. فق ص
الله في أمــره ذروٌ مــن قــولٍ لا يُثبــت بــه حجّــة 
ولا يقطــع عــذراً، ولقــد كان يرجــع في أمــره 
ــرّح  ــه أنْ ي ــد اراد في مرض ــا، ولق ــاً م وقت
ــة  ــفاقاً وحيط ــك إش ــن ذل ــتُ م ــمه فمنع باس
عــى الإســام. لا وربّ هــذه البنيَّــة لا تجتمــع 
ــتْ  ــا لانتقض ــو وَليِهَ ــداً، ول ــش أب ــه قري علي
ــول  ــم رس ــا. فعل ــن أقطاره ــرب م ــه الع علي
الله أني علمــت مــا في نفســه فأمســك وأبــى الله 

ــم))). ــا حت ــاء م إلاّ إمض

وممـّـا يؤخــذ مــن هــذه الروايــات أنّ قضيّة 
ــة،  ــا مختلف ــن زواي ــا م ــر إليه ــر نُظ ــة الغدي بيع
ــون  ــة يُنئ ــد الصحاب ــرة الأولى نج ــي النظ فف
الإمــام عــي Q بأنّــه مــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة 
ومنهــم كبــار الصحابــة كأبي بكــر وعمــر بــن 

1-الإمام علي: 24.
2-الامامة والسياسة: 1 / 15. قال هذا بعد كلام للإمام يبين فيه أحقيته بالخلافة.

الخطّــاب، ثــمّ نــرى عمــر ينقلــب عــى ذلــك 
ــال  ــة، فق ــيّ المبايع ــام ع ــن الام ــب م ويطل
ــى  ــروكاً حت ــت م ــك لس ــيّ: ))إنّ ــام ع للإم
ــر  ــرى عم ــة ت ــرة الثاني ــع(()))، وفي النظ تباي
ــر، وفي  ــه ليهج ــع وإنّ ــه الوج ــد غلب ــول: ق يق
ــام  ــن الإم ــة م ــس خيف ــة يتوجّ ــرة الثالث النظ
ــر  ــن أم ــه شيء م ــأل إنّ كان في نفس ــيّ ويس ع
الخلافــة أم لا؟ ويحمــل المســؤوليّة بقولــه هــو 
ــة شيء  ــن كتاب ــول الله O م ــع رس ــذي من ال
ــم  ــون؛ لأنّ ــة« كــا ظــنّ باحث في »أمــر الخلاف
ــي Q أراد انْ  ــأنّ النب ــع ب ــتطيعون القط لا يس
يــوصي لعــيّ باســمه صراحــة، معتمديــن 
عــى المنــع، والدليــل عــى هــذا أنّ الــرواة مــن 
ــي  ــا النب ــن وصاي ــن م ــوا اثنت ــلمين حفظ المس
O و»نســوا« الثالثــة. وفي النظــرة الرابعــة 
ــرف  ــاب أنْ يع ــن الخطّ ــر ب ــنىّ لعم ــف تس كي
ــيّ إنْ ولّ  ــام ع ــى الإم ــض ع ــرب تنتق أنّ الع

ــر؟. الأم

ــرح: لمَ لا  ــي أنّ يُط ــذي ينبغ ــؤال ال والس
ــا دام  ــيّ م ــام ع ــة الإم ــلمون تولي ــد المس يري
ــال في  ــا ق ــال م ــد ق ــم O ق ــول الكري الرس
ــول  ــة الرس ــون مخالف ــل يتحمّل ــر؟ وه الغدي
في أواخــر حياتــه مــع أنّــم أطاعــوه في بدايــة 
الدعــوة ومــا تلاهــا، وتحمّلــوا مــا تحمّلــوا في 
ــوا  ــد أجاب ــف؟. وق ــن الحني ــر الدي ــبيل ن س
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الرســول  كلام  ســاعهم  عنــد  بالطاعــة 
الكريــم O. ممـّـا حــدا ببعــض علــاء الشــيعة 
القــول: ))واعتقادنــا فيمــن جحــد إمامــة 
ــة  ــب والأئم ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
ــع  ــوة جمي ــد نب ــن جح ــه كم ــده K أن ــن بع م
الأنبيــاء، واعتقادنــا فيمــن أقــر بأمــر المؤمنــن 
ــه  ــة أن ــن الأئم ــده م ــن بع ــدًا مم ــر واح وأنك
بمنزلــة مــن أقــر بجميــع الأنبيــاء وأنكــر نبــوة 
ــا منســوبًا إلى  ــا محمــد O«، وينقــل حديثً نبين
ــا  ــر لآخرن ــال: »المنك ــه ق ــادق أن ــام الص الإم
  O  كالمنكــر لأولنا«.وينســب أيضًــا إلى النبــي 
أنــه قال:الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر؛ 
Q أولهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
طاعتــي  طاعتهــم  القائــم،  وآخرهــم 
ومعصيتهــم معصيتــي، مــن أنكــر واحــدًا 
منهــم فقــد أنكــرني(())) والأمــر موجــود عنــد 
علــاء الشــيعة المحدثــن كالســيّد الخوئــي 
ــيعة،  ــدى الش ــه ل ــر فقي ــو أك ــه الله وه رحم
ــاة  ــد الحي ــى قي ــو ع ــتاني وه ــيد السيس والس
ومرجــع الطائفــة الشــيعة الأعــى في موقعيهــا 

»الإلكترونيــن«. 

يختلــف،  فالأمــر  الســنةّ  عنــد  أمــا   
فلــم يتفقــوا عــى دلالــة واحــدة، فعنــد 

1-رســالة الإعتقــادات: 103. وظ: بحــار النــوار: 27 / 61 – 62. وروى المفيــد والحــيّ وغيرهمــا مــن كبــار 
علــاء الشــيعة مثــل هــذا.

ــبكة  ــى ش ــال ع ــري، مق ــر الط ــن جري ــد ب ــب Q لمحم ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــاب فضائ ــراءة في كت 2-ظ: ق
ــر. ــة الغدي ــق بحادث ــا يتعل ــرا مم ــا كث ــة، روى فيه ــات الدولي المعلوم

ــروا إلى  ــخ نظ ــر والتاري ــاء التفس ــض عل بع
ــا  ــد رووه ــرة، فق ــرة مغاي ــة نظ ــذه الحادث ه
ــن  ــافعي واب ــرار الش ــى غ ــا ع ــوا به وصدّق
حنبــل وابــن ماجــة والترمــذي والنســائي 
ــري  ــرار الط ــى غ ــث، وع ــة الحدي ــن أئم م
صاحــب التفســر والتاريــخ)))، ألا أنّ هــؤلاء 
ــنة  ــاء الس ــذار عل ــن كب ــم م ــام وغيره الأع
ــاء  ــا عل ــا يرويه ــا مثل ــة بألفاظه رووا الحادث
ــيعة  ــا رآه الش ــرون أنّ م ــم ي ــيعة، ولكنه الش
يعــدّ مــن المغــالاة؛ كونهــم -أي الشــيعة- 
ــم في  ــون منه ــار وينال ــة الكب ــبون الصحاب يس
ــظ  ــة، نلاح ــك الحادث ــن تل ــم ع ــاء حديثه أثن
ــة ومهاجمتهــم الطــري  ــد الحنابل ــاً عن ذك جليّ
ــه  المفــرّ المــؤرخ واتهامــه بـــ »الرفــض«؛ لأن
يجيــز »مســح« القدمــن وروى »فضائــل عــي 

ــب«. ــن ابي طال ب

حديــث  نــصّ  في  »إجمــالاً«  ويــرون   
ــة«  ــد بـ«الولاي ــا يفي ــم O م ــول الكري الرس
ــبّ لآل  ــن ح ــا م ــدرج تحته ــا ين ــة وم المعنويّ
ــن لا  ــا م ــن من ــون » م ــم يقول ــت Q وه البي
يحــبّ آل البيــت، فالشــافعي قــال شــعراً:
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يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللَِ حُبَّكُمُ

 فَرضٌ مِنَ اللَِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ

كُمُ  يَكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّ

 مَن لَ يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ)))

ــصّ  ــن أنّ ن ــيعة م ــه الش ــد ب ــا يعتق ــا م أمّ
الولايــة هــو تنصيــب إلهــي نــزل مــن القــرآن 
ــغْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ الكريــم بقولــه تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــاَ  ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ ۖ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن مَ
ــاسِ ۗ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ ۚ وَاللَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ بَلَّ
ــي  ــنXَ ))) فه ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ إنَِّ اللََّ لَ يَْ
ــمه  ــر اس ــيّ Q ولم تذك ــام ع ــصّ الإم لا تخ
ــار  ــرّون الكب ــا المف ــدّث فيه ــة، وتح صراح
كالقرطبــي وغــره في أنّــا نزلــت باليهــود 
ــن  ــى م ــم O يخش ــول الكري ــن كان الرس ح
 O التبليــغ العلنــي، فنزلــت هــذه الآيــة تحثّــه
ــه  ــه وعاصم ــالى حامي ــأنّ الله تع ــاغ وب بالإب
مــن النــاس وهــي تعــود إلى زمــن قبــل زمــن 
ــت  ــي حدث ــرة الت ــن الهج ــاشرة م ــنة الع الس

ــر. ــة الغدي ــا بيع فيه

ــذا  ــد ه ــر يج ــب التفس ــع كت ــن يراج  وم
ــاً. لكــنّ الحديــث يذكــر فضــل  واضحــاً جليّ
ــولى  ــه م ــام وبأنّ ــابقته في الإس ــيّ Q وس ع
المســلمين احترامــاً لــه وتكريــاً عــى مــا بذلــه 
مــن جهــود عظيمــة في الدفــاع عــن الإســام 

1-ديوان الشافعي: 120.
2-سورة المائدة: 67. 

وعــن شــخص الرســول الأكــرم O ولا 
تعنــي بــأيّ حــال ولايتــه السياســيّة في الحكم. 

ــن  ــر م ــوا إلى أكث ــم ذهب ــة أنه وفي الحقيق
ــة،  ــد السياس ــاً Q كان لا يُي ــك في أنّ عليّ ذل
وقــد ذكــرت هــذا في البحــث أثنــاء البحــث؛ 
يخلطــون  الباحثــن  أنّ  إلى  أُضيــف  لكنـّـي 
فحــن  كثــرة،  أحايــن  في  المصطلحــات 
»يقارنــون« الإمــام عــيّ بمعاويــة يقولــون هذا 
القــول، وهــذا أمــرٌ خطــر ينبغــي أنْ يلتفــت 
إذْ لا تصــحّ  المســلمون والمؤرخــون،  إليــه 
ــن  ــيّ م ــام ع ــاً، فالإم ــا- أص ــة -هن المقارن
ــدّم  ــام الأوّل والمق ــو الإم ــت، وه ــل البي أه
ــن  ــل م ــو أفض ــت، فه ــل البي ــة أه ــى بقيّ ع
ســيّدة نســاء العالمــن Q مــع أنّــا أفضــل مــن 
الإمامــن الحســنين Q معــاً، فــا يوجــد أحــد 

ــذا. ــه ه ــيّ Q في فضل ــدّم ع يتق

وبقيّــة الصحابــة هــم أصحــاب المصطفى 
الكريــم O وهــم عــى العــن والــرأس؛ 
لكنهّــم لا يتقدّمــون عــى الإمــام عــيّ في 
احترامهــم  تثبــت  ســرتهم  وهــذه  شيء، 
الكبــر لشــخص الإمــام -مــن دون مواربــة- 
فهــم غــر مضطريــن لهــا لكنهــم يعلمــون مــن 
رســول الله O تقدمتهــم لــه، وفي الحقيقــة 
ــا روت  ــى أنّ ــذا حت ــنةّ ه ــب الس ــروي كت ت
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ــى  ــول الله O ع ــصّ رس ــر ون ــة الغدي حادث
الإمــام عــيّ كامــاً فقــد نقلهــا أئمــة الحديــث 
ــه  ــا قال ــة وم ــة قاطب ــنة النبوي ــو الس ومؤرخ
ــة الإمــام  ــو بكــر وعمــر في تهنئ ــان، أب الخليفت
مؤمــن  كلّ  مــولى  أصبــح  وبأنّــه   Q عــي 
ــة  ــب الصحاب ــن مناق ــا م ــى انّ ــة ع ومؤمن
وتآلفهــم وبــأنْ لا خــافَ بينهــم، بــل كانــت 

ــم.  ــي تجمعه ــي الت ــرام ه ــة والاح المحبّ

عــيّ  الإمــام  كان  كــم  يعلــم  وكلّنــا 
يــأتي إلى دار الخلافــة زمــن الخليفــة عمــر 
ــه  ــي تواج ــاكل الت ــل المش ــاب ويح ــن الخط ب
ــة  ــى الخليف ــر ع ــام يُش ــة، وكان الإم الخلاف
للمســلمين،  العامّــة  المصلحــة  يخــدم  بــا 
دون   Q عــيّ  بــرأي  يأخــذ  الخليفــة  وكان 
ــا.  ــوال وغيره ــور الأم ــة في أم ــة الصحاب بقيّ
والخليفــة يقــدّم لــه الإحــرام بأقــوال مأثــورة 
وردت عنــه مــن مثــل: أطــال الله بقــاءك 
ــا  ــن له ــا حس ــة ولا أب ــن و: قضيّ ــا الحس ــا أب ي
وغيرهــا مــن القــوال التــي تنــمّ عــن احــرام 
الخلافــة لشــخصه الكريــم O وحرصــه عــى 
مقوّمــات الدولــة. وهــذا ينــدرج في محبّــة 
 O ــول الله ــت رس ــاً- لبي ــلمين -عموم المس
ــم. ــرآن الكري ــد الق ــاني بع ــل الث ــم الثق وه

ومــع هــذا فنتائــج هــذا الحديــث لمْ تكــنْ 

1-ســورة الشــورى: 23. مــع أنّ الطــري فــرّ القرابــة بأنّــا تلــك التــي بــن رســول O وبــن قريــش. ظ: 
تفســر الطــري: 486.

ــه لمْ  ــع أنّ ــول الله O- وم ــا رس ــا أراده -ك
ــة أهــل  يطلــب اجــراً بمقابــل رســالته إلّ محبّ
ُ اللَُّ  ــذِي يُبَــرِّ لِــكَ الَّ بيتــه، إذْ قــال تعــالى: gذَٰ
ــاتِ ۗ قُــل  الَِ عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــىٰ ۗ  ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الَْ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ لَّ أَسْ
ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً ۚ إنَِّ  فْ حَسَــنَةً نَّ وَمَــن يَقْــرَِ
اللََّ غَفُــورٌ شَــكُورXٌ ))) وقــع المســلمون في 
إشــكال في التعامــل مــع اهــل البيــت Q فلــم 
يحفــظ الحــكّام قرابــة رســول الله O ولا ســيّما 

ــون منهــم.  الأمُويّ

 Q ومــا وصــل بــه الحــال مــع أهــل البيت
معــروف متــداول. فقــام الأمويــون يفضّلــون 
أنفســهم عــى بيــت النبــوّة ابتــداءً مــن معاويــة 
ــم  ــهم حقّه ــم وبخس ــه له ــر معادات ــد أظه فق
ــا أنّ  ــة. وب ــاليب ملتوي ــة وأس ــرق مختلف بط
التاريــخ مــرّ وانتهــى فينبغــي أنْ لا يقــف 
المســلمون امــام هــذه الحــوادث لا يســتطيعون 
ــوا إلى  ــم انْ يحتكم ــب عليه ــل يج ــا، ب تخطّيه
ــم O في أي  ــوله الكري ــنةّ رس ــاب الله وس كت
نــزاع وأنْ لا يتصّرفــوا بــأيّ شيء خــارج حدّده 
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــال تع ــم، ق ــرآن له الق
سُــولَ وَأُولِ  آمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
وهُ إلَِ  ءٍ فَــرُدُّ الْمَْــرِ مِنكُــمْۖ  فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــوْمِ  ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ سُ اللَِّ وَالرَّ
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 ((( Xًلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــل الْخِــرِ ۚ ذَٰ
فحفــظ الرســالة المحمّديّــة واجــب شرعــي لا 
يصــحّ التضحيــة بهــا مــن اجــل الخــاف غــر 
العلمــي ومــن اجــل التعصّــب الــذي يذهــب 
بوحــدة المســلمين، فــا يفيــد أحــدٌ مــن هــذا 

ــلمين. ــداء المس ــر أع ــاف غ الخ

والســؤال الآخــر الــذي ينبغــي أنْ يُطــرح 
ــة  ــلمون الآن في حادث ــف المس ــاً: لَِ يختل أيض
تاريخيَّــة قــد مضــتْ عليها قــرون، فالمســلمون 
ــى  ــة ع ــن الصحاب ــة م ــوا ثلاث ــل قدّم الأوائ
O الإمــام عــيّ في خلافــة المصطفــى الكريــم 
ــن  ــان ب ــار عث ــد حص ــة بع ــع بالخلاف ــمّ بُوي ث
ــق«  ــه، فـــ »المنط ــى بمقتل ــذي انته ــان ال عفّ
ــم  ــم أه ــلمين وتآلفه ــارب المس ــول: إنّ تق يق
بكثــر مــن الخــاف الــذي يريــده أعــداء 
ــه في  ــي O نفس ــد النب ــد أجه ــام، وق الإس
ســبيل هــذا الهــدف وجــاء الأمــر الإلهــي 
الــذي ينســجم مــع دعــوة النبــي O والهــدف 
مــن بعثتــه الشريفــة بقولــه تعــالى: gوَأَطيِعُــوا 
ــبَ  ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَ تَنَازَعُ اللََّ وَرَسُ
  ((( Xَابرِِيــن واۚ  إنَِّ اللََّ مَــعَ الصَّ رِيُحكُــمْ ۖ وَاصْــرُِ
وقولــه تعــالى: gوَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَِّ جَيِعًــا 
ــمْ إذِْ  ــتَ اللَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ وَلَ تَفَرَّ
ــمْ  ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ كُنْتُ

1-سورة النساء: 59.
2-سورة الأنفال: 46.

3-سورة آل عمران: 103.

بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ 
ــمْ  ُ اللَُّ لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأَنْقَذَكُ النَّ
تَــدُونXَ )))  وإنْ لْم يحصــل  كُــمْ تَْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّ
ــاف  ــوا الخ ــلمين أنْ يترك ــى المس ــف فع التآل
إلى العلــاء وانْ يُنّــب عامّــة النــاس منــه لئــاّ 
تقــع الفتنــة التــي لا تبقــي ولا تــذر -والعيــاذ 

ــالله- ب
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الخاتمة
إنّ الله تعــالى أمــر المســلمين بمــودّة أهــل 
البيــت Q وهــم بهــذا يحملــون تركــة عظيمــة 
ــن لمْ  ــكّام الذي ــيّما الح ــا، ولا س ــألون عنه يُس

.O ــم ــول الكري ــة الرس ــوا حرم يراع

ــر فعــاً وقــد تكــون  وقــع حديــث الغدي
ــود  ــه موج ــادة؛ لكنّ ــه زي ــت علي ــد حصل ق
ــاح.  ــب الصح ــا كت ــرة منه ــب كث ــه كت نقلت
ــرة. ــة الإمــام عــيّ Q الكب وهــو يثبــت منزل

ــر إلى  ــوم الغدي ــيّ O في ي ــارة النب إنّ إش
ــم  ــره بالاس ــي Q وذك ــام ع ــخصيّة الإم ش
مــن لــدن الرســول الكريــم O تضــع الأمّــة 
لا يجامــل   O فالنبــيّ  كبــرة؛  بمســؤولية 
ــارب  ــه أق ــيّما لدي ــه، ولاس ــن أقارب ــداً م أح
آخريــن وهــم أعــام النبــيّ O والعــم أقــرب 

ــمّ. ــن الع ــن اب م

 Q إنّ عــدم ذكــر اســم الامــام عــيّ 
صراحــة هــو الــذي دفــع المســلمين مــن 
ــه  ــراف بأحقيّت ــدم الاع ــيعة إلى ع ــر الش غ
ــر  ــث الغدي ــل حدي ــأوا تأوي ــة؛ فلج بالخلاف

بتأويــات المحبّــة ومــا يقاربهــا.

إنّ مــا دار في الســقيفة واحتجــاج أبي بكــر 
بالأحقيّــة عــى الأنصــار لهــو الركــون إلى 
المنطــق؛ فاضطــر الإمــام عــي إلى الاحتجــاج 
ــام  ــابقته في الإس ــر بس ــر وعم ــى أبي بك ع

ــة. ــر الخلاف ــه في أم وأحقيّت

ــو  ــم أب ــار – منه ــن الأنص ــالاً م إنّ رج

 O أيــوب صاحــب جــوار منــزل رســول الله
ــا«. يســلمون عــى الامــام عــيّ بـ«مولان

ــداً  ــصّ أح ــاً خ ــيّ O حديث ــرِ النب لمْ يذك
مــن المســلمين الآخريــن ســوى عــيّ؛ الأمــر 
ــن دون  ــه م ــذ كلام ــى أخ ــو ع ــذي يدع ال

ــل. ــة أو تأوي مناقش

ــار في  ــوا الأنص ــن باغت ــدو أنّ المهاجري يب
 Q ــيدة فاطمــة ــوا للس ــذا قال ــة؛ ل ــر الخلاف أم

ــاه. ــر لبايعن ــك الأم ــن عم ــرح اب ــو ط ل

مــن  المترتبــة  الخلافــات  تــرك  ينبغــي 
ــع  ــكّ توق ــن دون ش ــي م ــد؛ فه ــخ بعي تاري
الكــره وتــورث القطيعــة بــن المســلمين؛ 
ذمّــة  عــى  تركــه  يتوجــب  الــذي  الأمــر 

التاريــخ.

ــث  ــاب – في حدي ــن الخط ــر ب ــرّ عم ف
ــيّ O في  ــاس – أنّ كلام النب ــن عبّ ــه مــع اب ل
ــت  ــول لا يثب ــن ق ــو »ذروٌ م ــيّ Q ه ــان ع ش

ــة«. ــه حجّ ل

اعتمــد الصحابــة الكبــار عــى تأويــل 
شــأن  في   O الكريــم  الرســول  أحاديــث 
توجــب  لا  أنّــه  عــى   Q عــيّ  الإمــام 

. فه ســتخلا ا

ــث  ــة لأحادي ــل« الصحاب ــا »تأوي إذا عرفن
فمــن   Q عــيّ  في   O الكريــم  المصطفــى 
ــدرك »ســهولة« إبعــاد أولاده  ــاب أوضــح ن ب

ــم.  ــدّة الحك ــن س ــاده ع وأحف
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المصاد روالمراجع
	k.القرآن الكريم

	k حــل في  ورســالة  الاعتقــادات 
حديــث مذكــور في العلــل والعيــون، 
محمــد باقــر المجلــي، تحقيــق مهــدي 
الرجائــي، أصفهــان، الكبعــة الأولى، 

قـ.  1409

	k الإمامــة والسّياســة، أبــو محمــد عبــد
الله بــن مســلم، دار الكتــب العلميّــة، 

بــروت – لبنــان، 1971 م. 

	k المؤمنــن أمــر   Q عــي  الإمــام 
الخالــدة. الاســامية  الشــخصية 
ــري. دار  ــم الجعف ــام كاظ ــد الس عب
هـــ.  1434 المقدســة.ط1  الغدير.قــم 

	k باقــر محمــد  الانــوار،  بحــار 
المجلــي، منشــورات وزارة الارشــاد 
الإســامي، الطبعــة الأولى، 1365 

. هـ

	k البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر، مطبعــة
الســعادة، مــر، 1932 م.

	k تاريــخ الرســل والملــوك، ابــن جريــر
العلميــة،  الكتــب  دار  الطــري، 

1405هـــ. ط1  ــروت،  ب

	k التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى
الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد 
المجيــد«،  الكتــاب  تفســر  مــن 

ــن محمــد  ــن محمــد ب محمــد الطاهــر ب
الطاهــر بــن عاشــور التونــي، الــدار 
م. تونــس، ١٩٨٤   – للنــر  التونســية 

	k بذكــر الامــة  خــواص  تذكــرة 
ابــن  ســبط  الائمــة،  خصائــص 
محمــد  الســيد  تقديــم  الجــوزي، 
صــادق بحــر العلــوم، منشــورات 
ايــران،  قــم،  الــرضي،  الشريــف 

هـــ.  1418

	k البيــان الطــري = جامــع  تفســر 
عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر، 
ــع:  ــري، توزي ــر الط ــن جري ــد ب محم
دار التربيــة والــراث - مكــة المكرمــة 
ــخ نــر صورهــا  ــدون تاري طبعــة: ب

ــاكر. ــود ش محم

	k تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء
كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســاعيل 
الدمشــقي، تحقيــق محمــد حســن 
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، 
منشــورات محمــد عــي بيضــون – 
بــروت، الطبعــة الأولى - ١٤١٩ هـــ.

	k ــد ــو عب ــرآن، أب ــكام الق ــع لأح الجام
الأنصــاري  أحمــد  بــن  الله، محمــد 
القرطبــي، تحقيــق أحمــد الــردوني 
الكتــب  دار  أطفيــش،  وإبراهيــم 
المصريــة – القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

م.  ١٩٦٤  - هـــ   ١٣٨٤

	k ــد ــق د. محم ــافعي، تحقي ــوان الش دي
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القاهــرة،  خفاجــي،  المنعــم  عبــد 
م.  1985 الثانيــة،  الطبعــة 

	k صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله
البخــاري،  إســاعيل  بــن  محمــد 
زهــر  د.محمــد  بعنايتــه  صورهــا 
1422هـــ.  الأولى،  الطبعــة  النــاصر، 

	k صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج
القشــري النيســابوري، تحقيــق محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بــروت، ط1 1423 هـ.

	k ــواد ــد ج ــي، محم ــام ع ــل الام فضائ
مغنيــة، منشــورات مكتبــة الحيــاة، 

م.  1962 بــروت، 

	k الله أبــو عبــد  الصحابــة،  فضائــل 
أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن 
ــق  ــيباني، تحقي ــد الش ــن أس ــال ب ه
ــة  ــاس، مؤسس ــد عب د. وصي الله محم
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــالة – ب الرس

١٩٨٣م.  –  ١٤٠٣

	k عــي في الكتــاب والســنة، الحــاج
المــؤرخ  دار  الشــاكري،  حســن 
العــربي، بــروت – لبنــان، 1418 

. هـ

	k ــاب ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي المح
ــن  ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــز، أب العزي
غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بن 
ــق  ــاربي، تحقي ــي المح ــة الأندل عطي

عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار 
ــة – بــروت، الطبعــة  الكتــب العلمي

هـ.  ١٤٢٢ الأولى، 

	k = ــرآن ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
تفســر البغــوي، أبــو محمــد الحســن 
ــراء  ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ب
عبــد  تحقيــق  الشــافعي،  البغــوي 
ــاء الــراث  ــرزاق المهــدي، دار إحي ال
الأولى،  بيروت،الطبعــة   - العــربي 

هـــ.  ١٤٢٠

	k ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل
ــق  ــيباني، المحق ــل الش ــن حنب ــد ب أحم
وآخــرون،  الرنــاؤوط  شــعيب 

الرســالة. مؤسســة 

	k الكتــاب في  الغديــر  موســوعة 
والســنة، عبــد الحســن الأمينــي، 
موســوعة الأعلمــي للمطبوعــات، 

م.   1977

	k القرآن،محمــد تفســر  في  الميــزان 
منشــورات  الطباطبائــي،  حســن 
 – بــروت  الاعلمــي،  مؤسســة 
م.  1997 الأولى،  الطبعــة  لبنــان، 

	k وقعــة صفــن، نــر بــن مزاحــم
الســام  عبــد  تحقيــق  المنقــري، 
ــة،  ــة الحديث هــارون، المؤسســة العربي

هـــ.    1382 القاهــرة، 



 بيعة الغدير وأثرها
ة في وحــــدة الأمَّ

دراسة بين التأصيل والتأويل

م.د. حوراء مهدي عبد الصاحب
جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة

 د. إلهام حمد عيسى
جامعة الكوفة-مركز دراسات الكوفة
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ملخص:
ــة،  ــة مُهمّ ــة تاريخيَّ ــر واقع ــةُ الغدي  واقع
ة التــي  مثّلــت خلاصــة الرســالة الســاويَّ
ــي  ــد O، وه ــرم محمَّ ــي الأك ــا النب ــاء به ج
ــه  ــد وفات ــا بع ــة م ــي لمرحل ــداد الطبيع الامت
O، وقعــت في يــوم الثامــن عــر مــن شــهر 
ــة،  ذي الحجّــة بالســنة العــاشرة للهجــرة النبويَّ
الكبــرة  إذ اجتمعــت الحشــود الجماهيريــة 
ــاء  ــت أن ماج ــت وبايع ــلَّمت وآمن ــي س الت
بــه نبيهــا هــو الحــق المبــن مــن العــي القديــر، 
لكــن حــب الدنيــا والرياســة والحكــم جعــل 
ــى  ــاب ع ــال الانق ــن ح ــوم يعل ــض الق بع
انيَّــة والصــدود عــن وصيــة  الشريعــة الربَّ
ــام  ــة الإس ــى أم ــم O لتبق ــولهم الكري رس
ــة  ــع فريس ــتت وتق ــكاس والتش ــد الانت تكاب

ــور.  ــرّ الده ــى م ــتبداد ع ــر والاس القه

ــد أنّ  ــي محم ــن النب ــوم أعل ــذا الي وفي ه
ــه  ــه ووصيّ ــن أبي طالــب Qهــو خليفت عــيّ ب
بعــد وفاتــه. وأعلــن النبــي قائــاً: »مــن كنــت 
مــولاه فعــي مــولاه«، ممــا يعنــي أن عليّــاً هــو 

ــي. مــولى كلّ مــن كان مــولاه النب

O وتــأتي أهميــة البحــث في إعــان النبي  
عــن بيعــة الغديــر؛ ليبــنّ ويؤكّــد ويحــدّد 
خليفتــه مــن بعــده ووريثــه وحافــظ سّره، 
ويعــدّ دليــاً عــى تعيــن عــي بــن أبي طالــب 
خليفــةً وإمامــاً مــن بعــده O، لكــن الواقعــة 

ولاختــاف  والدينــي؛  الســياسي  لثقلهــا 
نفــوس القــوم أصبحــت عــر الأيــام مصــدراً 
للنزاعــات والتأويــات بــن الفــرق المختلفــة 
في الإســام، وقــد أثــرت في تشــكيل الطوائف 
والمذاهــب الإســاميَّة والتفســرات المختلفــة 
ــن  ــن م ــام، لك ــة في الإس ــلطة والوراث للس
ــذه  ــد ه ــر في توحي ــا أث ــر كان له ــب آخ جان
ــذا  ــا ه ــاء بحثن ــك ج ــملها؛ لذل ــة ولمّ ش الأمَّ
ليبــن هــذه الإشــكاليات بــن مــن أوّلهــا 
وأصّــل لهــا، وتحــت المحــور الثــاني: )توظيــف 

ــة(. ــدة الأمَّ ــر في وح ــة الغدي حادث

 فجــاء البحــث عــى تمهيــد ومبحثــن 
كالآتي: وهــو 

بيعــة  في  القرآنيَّــة  الشــواهد  التمهيــد: 
الغديــر.

بــن  الغديــر  واقعــة  الأول:  المبحــث 
والتأويــل. التأصيــل 

 المبحــث الثــاني: أثــر بيعــة الغديــر في 
ــة. وحــدة الأمَّ

ــت  ــا توصّل ــمّ م ــث بأه ــا البح ــم ختمن ث
ــن  ــة م ــى مجموع ــا ع ــة، واعتمدن ــه الدراس ل

ــرة. ــع المعت ــادر والمراج المص

نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا في إعطــاء 
ــال  ــوع، وأن نن ــن الموض ــزة ع ــورة موج ص
Q شــفاعة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
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ــن  ــد لله رب العالم ــرة. والحم ــا والآخ في الدني
ــن  ــه الطيب ــد وآل ــا محم ــى نبين ــى الله ع وص

ــراً.  ــليما كث ــلم تس ــن وس الطاهري

الغديــر،  واقعــة  المفتاحيــة:  الكلــات 
ــل. ــل، التأوي ــة، التأصي ــدة الأمَّ ــا، وح أثره

التمهيد
الشواهد القرآنيَّة في بيعة الغدير

بالنســبة  كــرى  أهميــة  الغديــر  لبيعــة 
جــاءت  إذ  جمعــاء،  للأمّــة  أو  للإســام، 
ــة صريحــة بتــولّ أمــر المؤمنــن  الكلمــة الإلهيَّ
عــي بــن أبي طالــب Qخلافــة المســلمين، 
ــات  ــا الآي ــا: م ــؤال إلى أذهانن ــارد س ــد يتب وق
المباركــة التــي دلّــت أو نزلــت في يــوم الغديــر 
الأغــر؟، وكانــت دليــاً عــى حــق تــولّ 
ــه  ــه قول ــة، من ــي Q الخلاف ــام ع ــيدنا الإم س
تعــالى: gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْتُ 
سْــاَمَ دِينًــا  عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
ثْــمٍ  فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِ مَْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانِــفٍ لِِ

.((( Xٌــم ــورٌ رَحِي ــإنَِّ اللََّ غَفُ فَ

وعــى مــدى قــرون وعلــاء الإســام 
يكتبــون في تفســر آيــة إكــال الديــن، وبمــن 

1-المائدة:3. 
2-الطوسي، تهذيب الاحكام:305/4، الصدوق، ثواب الاعمال /74.

3-المائدة:67.

ــا  ــوم، وإذا أنعمن ــك الي ــداث ذل ــت، وأح نزل
النظــر في الآيــة المباركــة نلحــظ أنهــا ابتــدأت 
بلفظــة )اليــوم( وهنــا تأكيــد وتنبيــه وتوجيــه 
بــأنّ هــذا اليــوم العظيــم ســيتمّ فيــه تــولّ إمام 
 Q معصــوم طاهــر وهــو عــي بــن أبي طالــب
ــد  ــلمين بع ــر المس ــولّ أم ــك ت ــة، وكذل الخلاف
رســول الله O، فضــاً عــن أن لفظــة )اليــوم( 
جــاءت محــاّة بالألــف والــام لتشــر إلى 

ــة ذلــك اليــوم. أهمي

 وتــأتي أهميــة ذلــك اليــوم بأهميــة صاحبه، 
ــه الخليــل بــن أحمــد  ــه الــذي سُــئل عن صاحب
ــل  ــول في رج ــاذا أق ــال: )م ــدي، فق الفراهي
ــا  ــداً، وأخفاه ــه حس ــداؤه فضائل ــى أع أخف
ــا  ــن م ــن وذي ــن ذي ــر ب ــاً، وظه ــوه خوف محب
مــأ الخافقــن!(، والــذي قــال فيــه أحمــد بــن 
حنبــل: )مــا جــاء في أحــد مــن الصحابــة مــن 
الفضائــل مــا جــاء في عــي بــن أبي طالــب())). 

فصاحــب هــذا اليــوم لــه شــأن كبــر عنــد 
ــو  ــم وه ــوم عظي ــه بي ــك خصّ ــالى؛ لذل الله تع
سُــولُ  ــا الرَّ َ يــوم الغديــر، قــال تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــلْ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ بَلِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ  فَــاَ بَلَّ

.((( Xَــوْمَ الْكَافرِِيــن ــدِي الْقَ إنَِّ اللََّ لَ يَْ
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ــول  ــةً الرس ــة مخاطب ــة المبارك ــاءت الآي ج
الأعظــم O بأمــر ربّــاني حاســم، وهــذا 
ــه رســوله  الحســم الــذي خاطــب الله تعــالى ب
ــى  ــوة، ع ــدة والق ــن الش ــرم O يتضم الاك
الرغــم مــن أنَّ خطابــات الله ســبحانه أرق 
ــا  ــغ ف ــال: )إذا لم تبل ــه ق ــظ أن ــن، نلح وأح

ــك؟!(.  ــالات رب ــت رس بلغ

ــي  ــوم مفص ــذا الي ــك إن ه ــه ذل ــول ل يق
ــتقوم  ــذي س ــل ال ــالة، والعم ــغ الرس في تبلي
بــه، بــه يكمــل الديــن، وبدونــه يبقــى ناقصــاً 

ــه. ــودك في تبليغ ــدة جه ــع فائ وتضي

ــة،  ــة القرآنيَّ انيَّ ــة الربَّ فهــذه الحكمــة الإلهيَّ
ــه  ــس ل ــاني لي ــالم رب ــن بع ــال الدي ــت بإك تمثَّل
مثيــل، فالإمــام Qهــو القــرآن الناطــق، القادر 

عــى تطبيــق العدالــة للبشريــة جمعــاء.

أليــس هــو نــور الله الأنــور، وضيــاؤه 
الأزهــر))) وهنــاك فــرق بــن النــور والضيــاء 
والقمــر،  الشــمس  نــور  بــن  كالفــرق 
لأنــه  منــر؛  والقمــر  مضيئــة  فالشــمس 
ــمس  ــيطة، والش ــبة بس ــا بنس ــس نوره يعك
ــا رســول الله O، ونورهــا الجــي  ــة هن المضيئ
عــي Q! لكــن مــا معنــى الأنــور؟ ومــا معنــى 

الأزهــر؟

هنــا يحــق للملائكــة أن تتعجّــب مــن 

1-تهذيب الاحكام:305/4، ثواب الاعمال /74.
2-ظ:المناقب، ابن شهر اشوب:382/1.

مقامــات الإمــام عــي Q، وقــد تعجبــت، ذاك 
ــن أبي طالــب Qالإمــام المظلــوم،  هــو عــي ب
ــه عندمــا ســمع شــخصاً تحــت  الــذي يحــق ل
منــره يقــول: إني مظلــوم، أن يقــول لــه: إنــك 
ــدر  ــدد الم ــت ع ــي ظلم ــرة، لكن ــت م ظلم

ــى! والح

السلام عليك يا أول المظلومين))).
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المبحث الأول
حادثة الغدير بين التأصيل والتأويل

 درجــت الطبيعــة الإنســانيَّة عــى الاقتداء 
ــد  بمــن يجسّــد الفضيلــة والمبــادئ، فــكان لابّ
لهــا مــن نــاذج حيــة تعمــل في تطبيقهــا وتعبئة 
ــل،  ــة والعم ــا للحرك ــة ودفعه ــوى البشريّ الق
ــي  ــدوة الت ــك الق ــول الله O، ذل ــكان رس ف
ذكرهــا الله في كتابــه العزيــز: gلقــد كان لكــم 
في رســول الله اســوة حســنةX ))) ثــم يــأتي أثــر 
الأئمــة في تفعيــل تلــك القيــم لتســتمر في 
ــى  ــى عم ــت ع ــودي، وإلا بقي ــا الوج عطاءه

ــة. ــة والضلال الجاهليّ

 تتّضــح أهميــة الإمامــة في بعدهــا المعنــوي 
ــاح  ــي في ص ــا الاجتماع ــن بعده ــاً ع فض
النــاس والأخــذ بأيديهــم في ذات الطريــق التي 
ــه  ــم O في توجي ــول الكري ــا الرس ــا إليه دع
الإنســان إلى الطريــق الصحيــح، وإرشــاده 
إلى أهميــة القــوى الكامنــة فيــه، وقدرتــه عــى 
تســخير الأشــياء لخدمته، قال الله تعــالى: gهو 
،((( Xالــذي خلــق لكــم مــا في الأرض جميعــا 
 Xسخر لكم ما في الســاوات وما في الأرضg 

.(((

1-سورة الأحزاب: 21.
2-سورة البقرة: 29.

3-سورة الجاثية: 13.
4-سورة الدخان: 32. 

ــول  ــن أص ــاً م ــة أص ــتِ الإمام ــا كان  لمَّ
ــي  ــة الت ــور التوقيفيّ ــن الأم ــي م ــن، فه الدي
يحددهــا الله تعــالى حالهــا حــال النبــوة، انطلاقاً 
مــن أنّــا الامتــداد الشرعــي لهــا، فهــي تبقــى 
لارتباطهــا  البــري؛  الاختيــار  خــارج 
ــع  ــي تخض ــك فه ــرة؛ لذل ــا والآخ ــر الدني بأم
لــروط تنســجم مــع هــذا الشــأن والمتضمنــة 
الفاضلــة والفعاليــات  الأخــاق الحميــدة 
المتكاملــة؛ لذلــك مــن البدهــي أن تكــون 
النفــس البشريــة عاجــزة عــن إدراك كنــه 
بطبيعــة  فهــي  المتوازنــة  الشــخصية  تلــك 
الحــال تخضــع لعوامــل نفســية شــائكة تحــول 
ــك  ــن تل ــة، لك ــة العام ــن مصلح ــا وب بينه
ــز  ــه العزي ــالى في كتاب ــا الله تع ــروط حدده ال
ــن  ــر م ــي اكث ــم وه ــه الكري ــان نبي ــى لس وع
ــم  ــد اخترناه ــد: gولق ــكان واح ــى في م تح

 .((( X ــن ــى العالم ــم ع ــى عل ع

 وتــأتي أهميــة الغديــر كونهــا مــن الوقائــع 
ــل  ــاميَّة، ب ــة الإس ــر الأمَّ ــة في مص التاريخيَّ
ــر  ــي كُث ــة الت ــق الثابت ــم الحقائ ــن أه ــا م أنه
الجــدل حولهــا وتفســر مجرياتهــا، وقــد ترتــب 
علينا اســتحضار هــذا المشــهد التعبــوي بإرادة 
ربانيــة وخطــاب نبــوي توجيهــي نحــو صلاح 
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مســتقبل الأجيــال، ورســم طريــق الاســتقامة 
لضــان الحيــاة الكريمــة والمحافظــة عــى 
ــة مــن التفــرق والتمــزق وتضمينهــا  الأمَّ
ــة  ــازم الواقع ــك فت ــجام، لذل ــام والانس الوئ
بــا جــرى فيهــا مــن معطيــات ماديــة وروحية 
ــا بــن الرســالة المحمديــة  يبــدو واضحــا جلي
ــادئ  ــم والمب ــاء القي واســتمراريتها لغــرض بق

ــلمين.  ــة المس ــة لرعاي ــول الهادف والأص

 إنَّ مســألة التنصيــب والاســتخلاف هــي 
ــتوجبها  ــة وضرورة يس ــة ومنطقي ــألة عقلي مس
ــراف  ــن الانح ــة م ــدة والشريع ــة العقي صيان
والتلاعــب بعــد رحيــل النبــي O إلى جانــب 
اســتمرار دعــوة النــاس إلى الإيــان بــالله 
ــوة محمــد  ــه والاعــراف بنب ــده وعبادت وتوحي
O، فكانــت الدعــوات الممنهجة التــي اتبعها 
ــك  ــة لتل ــكان رعاي ــر م ــول الله O في غ رس
Q   المهمــة وإشــادة بكفــاءة أمــر المؤمنــن علي 
ــور  ــاً في إدارة الأم ــاً ووصي ــه خلف في تفويض

ــة. ــة والأخروي الدنيوي

مواضــع  في   O الله  رســول  وأشــار   
ــام  ــذ الأي ــتى ومن ــوارد ش ــال في م ــدة، وق ع
وتمهيــدا  دلالات  لتكــون  لدعوتــه  الأولى 

ــة  ــن غرام ــرو ب ــق: عم ــق، تحقي ــخ دمش ــن )571هـــ(، تاري ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس 1-اب
1995 م (، 42 /56.  – العمــروي، دار الفكــر، )لا. م 

2-ابن عساكر، تاريخ دمشق، 42 /98. 
3-الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد )748هـــ(، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيق: 

عــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، )بــروت – 1963 م(، 328/2.

ــى  ــده، وع ــن بع ــة م ــة والخلاف ــى الولاي ع
ــن  ــه، ولم يك ــاد ل ــه والانقي ــلمين إطاعت المس
يفهمــه  لا  حتــى  الغمــوض  مــن  الأمــر 
البعــض، بــل كان مــن الوضــوح حتــى أيقنــه 
ــم  ــم وتعليقاته ــق ردوده ــن طري ــع ع الجمي
عــى أمــر المؤمنــن Q، وتُعطــي انطباعــاً 
واضحــاً أنّــه وزيــره وخليفتــه، مشــراً في 
ــدار: »إنــك خليفتــي  ــه O في حديــث ال قول
ــا  ــة بعدم ــث المنزل ــك حدي ــري«))) كذل ووزي
ــا عــيّ  خلّفــه عــى المدينــة في غــزوة تبــوك »ي
أنــت منــي بمزلــة هــارون مــن موســى إلاّ انــه 
ــح  ــه المصل ــار في كون ــدي«)))، وأش ــي بع لا نب
»أنــت   :O قولــه  في  المســلمين  لشــؤون 
ــدي«)))،  ــه بع ــوا في ــا اختلف ــي م ــنّ لأمت تب
ــن  ــاءت م ــي ج ــث الت ــن الأحادي ــا م وغيره
مــن  وتخصيصــه  ولايتــه  عــى  الوضــوح 
باقــي المســلمين والشــواهد كثــرة ذكرهــا 
المؤرخــون والمحدثــون والمفــرون في كتبهــم 
ــد  ــالة بع ــاً للرس ــة ومتم ــل المرحل ــه رج تجعل
ســعد  أكّــده  مــا  وهــذا   ،O الله  رســول 
ــن ابي  ــة ب ــره معاوي ــن أم ــاص ح ــن أبي وق ب
ســفيان بســبّ أبي تــراب Q فــردَّ عليــه قائــاً: 
 O ــا قالهــن رســول الله ــا ذكــرت ثلاث ــا م أم
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فلــن أســبّه لأن يكــون فّي واحــدة منهــن أحب 
إلّي مــن حُــر النعــم، وذكــر لــه حديــث المنزلــة 
الآنــف الذكــر، وقــد يفــرض الســؤال نفســه 
ــام الإمــام  ــة بمق ــة الجلي ــة الصحاب عــى معرف
والافــراط  التخــي  يقــول  واقعهــم  لكــن 
المســاندة في  Q وغيــاب  الإمــام  في جفــاء 
فــرة  التــي مــرت في  العصيبــة  الظــروف 
ــة  خلافتــه وانعكاســها عــى تشــتيت الأمَّ
ويبــدو مــن كلام بــن ابي وقــاص الحســد 
جعلهــم  القديمــة)))  والثــارات  والغــرة 
ــورون  ــون أو يتص ــث ويتخيل ــون الأحادي يؤل
أنهــم في مقــام الإمــام عــن طريــق مــا قدمــوه 
ــات،  ــتوى الفتوح ــى مس ــازات ع ــن إنج م
فأعمالهــم تضاهــي مــا أنجــزه أمــر المؤمنــن في 
بدايــات الدعــوة، بــل خُيــل لهــم أنهــم أعــى 
ــادي.  ــب الم ــن الجان ــه م ــر ل ــن ينظ ــاً لم شرف

 ولمــا كان البحــث يدور حــول أهمية حادثة 
ــه مــن الأحاديــث  ــر، فينبغــي القــول إنّ الغدي
المتواتــرة عنــد الجميــع عــى اختــاف مذاهبهم 
التــي اكــدت وبيّنــت النــص عــى الإمــام عــي 
ــة  ــرة إســناده مــن الصحاب ــاز بكث ــل امت Q، ب
والتابعــن، وقــد يختلــف آخــرون في فهــم 
ــد  ــوء قواع ــا في ض ــوص ودلالته ــذه النص ه
معينــة لــكل منطلقــات دراســة الحديــث، 

ــاروا،  ــرت إذ ط ــه: ».. وط ــقية في قول ــه الشقش ــق خطبت ــن طري ــاص ع ــن ابي وق ــد اب ــام حق ــح الإم 1-وض
ــة،  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم ــاص. عب ــن ابي وق ــعد ب ــه إلى س ــارة من ــه..« إش ــم لضغن ــل منه ــى رج فصغ

ــروت – د.ت(، 37/1. ــربي، )ب ــخ الع ــة التاري مؤسس

ــة  ــه لممارس ــت مؤاتي ــت ومازال ــة كان والفرص
ــرأي  ــداء ال ــتدلال واب ــاد والاس ــق الاجته ح
ــادل  والنظــر عــى أســاس مــن الاحــرام المتب
والموضوعيــة مــع المحافظــة عــى الوحــدة 
الإســاميَّة لمــلء الفراغــات المعرفيــة ومحاولــة 
عــاج إشــكالات مســائلها وتطويــر ابحاثهــا 
بمزيــد مــن الاهتــام والتعمــق الــذي ينصــب 

ــة. ــح الأمَّ في صال

 وواقعــة الغديــر مشــهد تاريخــي لــه إيقاع 
عميــق لابّــد مــن ثبوتــه في أذهــان المســلمين؛ 
لأنّ الواقعــة لم تكــن حادثــة عابــرة مجــردة 
ــل  ــاس، ب ــاة الن ــة لحي ــات الملازم ــن الحيثي م
ــية  ــة والسياس ــاد الاجتماعي ــن الأبع ــه م كان ب
والدينيــة الــيء الكثــر، وهــذا مــا شــهدناها 
ــاس  ــل الخليفــة الثالــث وتســابق الن بعــد مقت
ــة،  ــد الغفل ــتفاقت بع ــا اس ــة وكأنّ ــى البيع ع
وعــاد إلى الذاكــرة خطــاب النبــي O، ولابّــد 
لهــذا الــكلام مــن رســوخه في ذاكــرة الأجيــال 
ــن  ــدث م ــات الح ــع مجري ــان، م ــر الأزم ع
تأكيــده وتوضيــح معــالم دلالتــه بقرائــن تبــن 
مــراده وتكشــف معانيــه الــذي رافقتــه، فمــن 
الغريــب أن يمــر مــرور الكــرام مــن دون 
الوقــوف عليــه واســتنطاقه، علــاً أنّ الحديــث 
ــإنّ  ــك ف ــن ذل ــاً ع ــة، فض ــره الصحاب لم تنك



م.د. حوراء مهدي عبد الصاحب     -     د. إلهام حمد عيسى

259

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

الخلافــة بعــد الإمــام عــي كانــت للإمــام 
ــل يؤكــد مــا ســبق، إذن  الحســن K هــي دلي
مــا الــذي جعــل المدينــة تأخــذ وضــع الخذلان 
آنــذاك مــن الإمــام ولاســيما وأن موضــع غدير 
خــم))) أو »يــوم الجحفــة )))« – كــا ورد في 
بعــض الأحاديــث - مــن المواقــع الإســاميَّة 
التــي شــهدت غــر موقــف مــن مواقــف 

ــا:  ــت في أنّ ــد لُص ــول الله O وق رس

ــة،  وقــوع الموضــع في طريــق الهجــرة النبويَّ
أي كان طريقــا ســالكاً.

ــة  ــي O مــن حجّ ــق عــودة النب كان طري
ــوداع. ال

قيام بيعة الغدير »عهد الولاية«.

التاريــخ  مســرة  في  هــذه  والأبعــاد   
وزاده  معروفــاً،  الموقــع  تجعــل  الإســامي 

 .(((  Q الإمــام  تنصيــب  حادثــة  شــهرة 

 كانــت الأحاديــث الكثــرة التــي أدلى بهــا 

1-ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، )بيروت – 1997م(، 2 /389.
2-عــن زيــد بــن الارقــم حيــث قــال: »أقبــل النبــي O في حجــة الــوداع حتــى نــزل بغديــر الجحفــة بــن مكــة 

والمدينــة...« ينظــر: الأمينــي، الغديــر، )بــروت – د.ت(، 1 /36.
3-الفضــي، عبــد الهــادي , غديــر خُــمّ دراســة تاريخيَّــة وتحقيــق ميــداني، شــبكة كتــب الشــيعة، دائــرة معــارف 

العلامــة الفضــي، )لا. م – 2009 م (، 13 – 14. 
4-الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضحــاك )ت279هـــ(، ســنن الترمــذي، تحقيــق: 
أحمــد شــاكر، مصفــى البــابي الحلبــي، )مــر – 1975م(، 5 /663، ح 3788 ؛ النســائي، أبــو عبــد الرحمــن 
بــن شــعيب )ت303هـــ(، الســنن الكــرى، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم الشــلبي، مؤسســة الرســالة، )بــروت 

– 2001م (، 7 /310، ح 8092. 
5-سورة فصّلت: 42.

6-سورة الحجر: 9.

رســول الله O تمهيــداً لهــم لقبــول الإرادة 
ــة وتقبّــل القيــادة الحكيمــة بعــد وفاتــه  انيَّ الربَّ
O والإقــرار عــى خلافتــه، فــكان منهــا 
حديــث الثقلــن الــذي أخرجــه الترمــذي 
ــن  ــل ع ــن الطفي ــن اب ــائي ع ــك النس وكذل
ــا  ــم م ــارك فيك ــم: ».. إني ت ــن الأرق ــد ب زي
ــا  ــدي، أحدهم ــوا بع ــن تضل ــه ل ــكتم ب أن تمس
أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله.. وعــرتي 
ــي  ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ــي.. ل ــل بيت أه
ــا أن  ــن..«)))، ليفيدن ــي هات ــوض كأصبع الح
هاتــن النعمتــن: الكتــاب والســنةّ المســتودعة 
ــم  ــكنا به ــا أن تمس ــت K، م ــل البي ــد أه عن
لــن نتيــه في مهــاوي الضيــاع والضلالــة، 
ــأ:  ــن الخط ــوم م ــز معص ــاب العزي ولأن الكت
ــن  ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط gلا يأتي
ــد  ــدX )))، فق ــم حمي ــن حكي ــل م ــه تنزي خلف
ــن  ــا نح ــه gإن ــل بحفظ ــز وج ــل الله ع تكف
ــى  ــونX ))) لتبق ــه لحافظ ــا ل ــر وإن ــا الذك نزلن
لــه عصمتــه فيعطــي الغايــة التــي مــن أجلهــا 
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نــزل، وكذلــك عصمــة المســلمين المتمســكين 
بــه، ولّمــا نــص القــرآن الكريــم في قولــه 
تعــالى: gومــا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو الا 
وحــي يوحــىX ))) فتلــك دلالــة واضحــة إنّ 
ــد  ــالى فلاب ــن الله تع ــه م ــوم لأن ــي معص الوح
إذن ان تكــون الســنة معصومــة لأنهــا القائلــة 

ــه))).  عن

ــة  ــألت حذيف ــعدي، س ــة الس ــن عطي وع
ــوم  ــا ي ــي O علي ــة النب ــن إقام ــان ع ــن الي ب
أنــزل  الله  »أن  فقــال:  كان،  كيــف  الغديــر 
 عــى نبيــه O في المدينــة المنــورة قولــه تعــالى:
gالنبــي أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم وأزواجه 
أمهاتهــم وأولــو الأرحــام بعضهــم أولى ببعض 

.((( Xفي كتــاب الله مــن المؤمنين والمهاجريــن

فقالــوا: »يــا رســول الله: مــا هــذه الولايــة 
التــي أنتــم بهــا أحــقّ منــاّ بأنفســنا؟«

فيــا  والطاعــة  »الســمع   :O فقــال 
أحببتــم وكرهتــم، فقلنــا: ســمعنا وأطعنــا 

1-سورة النجم: 3 – 4.
2-الفضلي، غدير خم، 51-50.

3-سورة الأحزاب: 6.
4-سورة المائدة: 7.

5-يــروى أن أهــل اليمــن قــد دخلــوا إلى الإســام لكــن بقيــت بعــض القبائــل ومنهــا قبيلــة همــدان لم تدخــل 
حظــرة الإســام، فــكان مــن رســول الله O أن بعــث خالــد بــن الوليــد إليهــا يدعوهــا إلى الإســام وبقــي 
حــوالي ســتة أشــهر لم يســتجيبوا لدعوتــه ويبــدو انــه كان عاجــزا عــى اســتعمال القــوة معهــم لجرأتهــم عليــه 
فــا كان مــن رســول الله O إلا وبعــث عليــا Qإليهــم وأمــر خالــد بــن الوليــد أن ينضــم إلى سريتــه ويكــون 
تحــت إمرتــه، أنجــز الإمــام المهمــة واســتكمل مــا بقــي مــن فتــح بــاد اليمــن منهــا بالقناعــة والحجــة وبعضهــا 
بالحــرب كل ذلــك في مــدة قياســية تحســب لقيادتــه الحكيمــة وبلاغتــه الكبــرة. للمزيــد ينظــر: الشــيخ المفيــد، 

الارشــاد، 66 – 67.

 فيــا أحببتــم وكرهتــم« فأنــزل الله تعــالى:
ــذي  ــه ال gوأذكــروا نعمــة الله عليكــم وميثاق

.((( Xــا ــم ســمعنا وأطعن ــه إذ قلت واثقكــم ب

 O الله  رســول  أن  الإرشــاد  في  وورد   
ــل  ــورة راس ــة المن ــن المدين ــه م ــل خروج قب
ــره  ــن وأم ــه إلى اليم ــد وجه ــام وكان ق الإم
ــش  ــع جي ــه م ــره بالتوجّ ــة ويخ ــه لمك أن يوافي
الإســام ومــن يطمــح مــن أهــل اليمــن 
بالاشــراك في مراســم الحــج )))، فواصــل 
الإمــام مســره قاصــداً مكــة ليحــج معــه 
ــل  ــن أه ــا م ــي اخذه ــل الت ــه الحل وبصحبت
ليلتقــي  الجيــش  الإمــام  ســبق  نجــران، 
ــتبشر  ــة واس ــارف مك ــى مش ــي O ع بالنب
ــا  ــه ي ــال ل ــت؟ فق ــم أهلل ــه ب ــال ل ــه وق بلقائ
رســول الله O: إنــك لم تكتــب إلي باهلالــك 
ولا عرفتــه فعقــدت نيتــي بنيتــك، وقلــت 
ــن  ــي م ــقت مع ــك وس ــال نبي ــال كإه إه
:O البــدن اربعــا وثلاثــن، فقــال رســول الله 
ــتين  ــت وس ــي س ــقت مع ــا س ــر وان الله اك



م.د. حوراء مهدي عبد الصاحب     -     د. إلهام حمد عيسى

261

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

فأنــت شريكــي في حجــي ومناســكي وهديــي 
جيشــك  إلى  وعــد  إحرامــك  عــى  فأقــم 

ــة«))).  ــع بمك ــى نجتم ــه حت ــل ب وعجّ

فدخــل موكــب النبــي O مكــة المكرمــة 
ــة  ــى مائ ــدّرت ع ــي ق ــوف الت ــه الأل ــف ب تح
ألــف أو يزيــدون فرحــن مغبطــن بهــذا 
تاريــخ  يشــهد  لم  الــذي  الإيــاني  اللقــاء 
ــه لقــاء جمــع  ــل لأن ــه مــن قب ــا ل العــرب مثي
عــرب الجزيــرة مــن جميــع جهاتهــا تحــت رايــة 
ــول  ــدو أن رس ــد، ويب ــدف واح ــدة وبه واح
ــه عامــه الأخــر  الله O قــد ســبق وأعلــن أن
ــاس  ــار حم ــا اث ــذا م ــف وه ــره الشري ــن عم م
ــه  ــوا بصحبت ــه ويتشرف المســلمين ليحجــوا مع
ويمشــوا في قافلتــه وهــم يــرددون هتــاف 
الرســالة ودعــاء التلبيــة »لبيــك اللهــم لبيــك 

ــك...«))).  ــك لبي ــك ل لا شري

 فــكان رســول الله O قــد خطــب في 
هــذه الســنة أكثــر مــن مــرّة ليبــنّ للمســلمين 
ــره وضرورة  ــج وغ ــام في الح ــكام الإس أح
ــوم  ــره المحت ــار إلى مص ــم أش ــا، ث ــزام به الالت

1-الشــيخ المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري )ت413هـــ(، الارشــاد، ط5، مؤسســة النــراس، 
)النجــف الاشرف – 2001 م (، 66- 67.

2-الحســني، هاشــم معــروف، ســرة االأئمــة الأثنــي عــر، ط7، منشــورات الإمــام الرضــا Q، )بــروت – 
د.ت(، 1 /245.

3-الاســكافي، ابي جعفــر محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي )ت240هـــ(، المعيــار والموازنــة في فضائــل أمــر المؤمنــن 
Q، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، )بــا.م – 1981م(، 109؛ البحــراني، الســيد هاشــم بــن الســيد ســليمان 
)1107هـــ(، كشــف المهــم في طريــق خــر غديــر خُــم، تحقيــق: مرتــى ال شــر الحســيني الموســوي، ط2، 

مكتبــة المعاجــز للدراســات والتحقيقــات الإســاميَّة، 64- 68.

قائــا: »لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا.. أن 
جبرائيــل كان يعــرض عــي القــرآن في كل 
عــام مــرة، وفي هــذه الســنة عرضــه عــيّ 
 Q ــل ــزل جبرائي ــج ن ــة الح ــن، وفي رحل  مرت
الســام  يقــرؤك  الله  أن  محمــد  يــا  فقــال 
ويقــول: »انصــب عليــا علــا للنــاس، فبكــى 
ــا  ــال: ي ــه وق ــى اخضلــت لحيت ــي O حت النب
ــة،  ــو عهــد بالجاهلي ــل إنّ قومــي حديث جبرائي
وفيهــم تنافــس وفخــر، ضربتهــم عــى الديــن 
ــف إذا  ــادوا إلي، فكي ــى انق ــا حت ــا وكره طوع
ــل  ــى أفع ــري.. ومت ــم غ ــى رقابه ــت ع حمل

ــه«))). ــن عم ــل بأب ــوا فع ــذا يقول ه

ــغ  ــردّد في التبلي ــع وال ــك التراج وكان ذل
لمــا كان مــن بطــولات الإمــام في المعــارك 
المصيريــة والتــي قضــت مــن دون شــكّ قتــل 
ــد العــرب ورؤســائهم وهــذا جعلهــم  صنادي
يتحاملــون عــى الإمــام ويكنــون لــه كل 
ــة لاســيما وأن العــرب يحملــون مســألة  ضغين
إلا  يهــدؤون  ولا  عظيــاً  محمــاً  الثــارات 
بالاقتصــاص مــن قاتلهــم وقــد تصيــب حتــى 
ــل  ــل لأه ــا حص ــذا م ــة وه ــال اللاحق الأجي
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بيــت النبــوة عــى مــر التاريــخ، وتتضــح 
المراجعــة في التبليــغ عــى لســان نبــي الله 
موســى Q في قولــه تعــالى: gإني قتلــت منهــم 
نفســا فأخــاف أن يقتلــونX )))، هــذا في حــال 
ــن  ــر المؤمن ــف بأم ــدة فكي ــس واح ــل نف قت
وقتــل مــا قتــل مــن زعــاء قبائــل قريــش كل 
ــر في  ــة والتأخ ــل المراجع ــم يحتم ــد منه واح
ــكان  ــي ف ــة ع ــم بولاي ــرف العظي ــار ال إظه
ــان)))،  ــذا الامتح ــن ه ــم م ــفيقاً عليه O ش
ــن  ــان ب ــول عث ــاً في ق ــذا واضح ــر ه ويظه
ــذا لم  ــي غ ــا ذنب ــن: »م ــر المؤمن ــان لأم عف
ــبعين  ــم س ــت منه ــد قتل ــش، وق ــك قري يحب

ــب«. ــيوف الذه ــم س ــاً كان وجوه رج

وتأخّــرَ رســول الله O في التبليــغ ســائلًا 
مــن  العصمــة  ربــه  يســأل  جبرئيــلQأن 
ــف  ــجد الخي ــل Q في مس ــاه جبرئي ــاس فأت الن
ــا  ــا إمام ــم علي ــده ويقي ــد عه ــأن يعه ــره ب فأم
ــن  ــة م ــه بالعصم ــه، ولم يأت ــدون ب ــاس يهت للن
الله جــل جلالــه بالــذي أراد حتــى بلــغ كــراع 
ــل  ــاه جبرئي ــة، فأت ــة والمدين ــن مك ــم ب الغمي
وأمــره بالــذي أتــاه فيــه مــن قبــل الله ولم 
ــى  ــل إني أخش ــال: جبرئي ــة، فق ــه بالعصم يأت
ــوا قــولي في عــي  ــوني ولا يقبل قومــي أن يكذب
ــة  ــزول آي ــأل بن ــا س ــل ك ــأل جبرئي Q ] فس

1-القصص: 33.
2-البحراني: 69.

3-المائدة: 67.

ــغ  ــا بل ــل فل ــك [ فرح ــره ذل ــة فأخ العصم
ــاه  ــال أت ــة أمي ــل الجحفــة بثلاث ــر خــم قب غدي
جبرئيــل Q عــى خمــس ســاعات مضــت 
مــن النهــار بالزجــر والانتهــار والعصمــة 
ــزل  ــد إن الله فأن ــا محم ــال: ي ــاس فق ــن الن م
ــزل  ــا أن ــغ م ــول بل ــا الرس ــا أيه الله تعالى:gي
ــت  ــا بلغ ــل ف ــك وإن لم تفع ــن رب ــك م إلي
 ،((( Xرســالته والله يعصمــك مــن النــاس
عــى خطــورة مــا واجــه رســول الله O مــن 
ــى  ــالة ع ــاء الرس ــه أعب ــن وتحمل أذى المشرك
ــذي  ــر ال ــذا الأم ــا هــو ه ــا ف ــا وثقله عظمته
لم يبلغــه وإذا لم يبلــغ مــا بلــغ رســالته ويظهــر 
ــاج  ــث احت ــورة بحي ــن الخط ــر كان م ان الام
ــك  ــف بتل ــه والتكلي ــالى ل ــة الله تع إلى عصم

ــي.  ــك الإصرار الاله ــدة وذل الش

 وفي طريقــه مــن مكّــة إلى المدينــة واصــل 
ــة  ــن حجّ ــه م ــد انصراف ــوي بع ــب النب الرك
الــوداع المســر ونــزل في الجحفــة وفي رمضــاء 
الهجــر: وقبــل ان تتفــرق الجمــوع المحتشــدة 
ــه، لأن الموضــع  ــه وبوادي كل إلى وجهــة موطن
كان مفــرق الطــرق المؤديــة إلى المدينــة المنــورة 
وقبــل وصولــه إلى الغديــر نــزل جبرائيــل 
 O بلقــب »أمــر المؤمنــن« وأمــر النبــي
ــك  ــارة وبذل ــه بالإم ــليم علي ــة بالتس الصحاب
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 Q ــه ــرار بإمرت ــم الإق ــذ منه ــد أخ ــون ق يك
ــاً))).  مقدم

ــر  ــدور الأم ــد ص ــي O - بع ــر النب  وأم
الإلهــي - عليــاً بجمــع مــن تبعــه ولحقــه ومــن 
تخلــف، فلــاَّ اجتمــع النــاس إليــه أقــام بغديــر 
خــم وهــو مــاء بــن مكــة والمدينــة)))، وذلــك 
في ضحــى اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجة 
وهــو  خشــوعا  يرتجــف  الله  رســول  وكان 
يقــول: ».. لأمضــن في أمــر الله، فــأن يتهموني 
ويكذبــوني فهــو أهــون عــي مــن أن يعاقبنــي 
 العقوبــة الموجعــة في الدنيــا والاخــرة«)))،
منازلهــا  القبائــل  جمــوع  نزلــت  أن  وبعــد 
ــاوت  ــم تف ــا، ورغ ــوام أماكنه ــذت الأق وأخ
ــن  ــوا متلهف ــم أضح ــم لكنه ــوم في إيمانه الق

 .O بانتظــار خطبــة النبــي الاكــرم

ــر  ــم: »فأم ــن الارق ــد ب ــث زي ــي حدي فف
بالدوحــات فقممــن – أي كنســن - مــا تحتهن 
مــن شــوك ثــم نــادى: »الصــاة الجامعــة«)))، 
ــام  ــاة ق ــوع للص ــت الجم ــد أن اصطف وبع

1-المجلسي، بحار الانوار، 6 /51.
2-ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص114.

3-الاميني، عبد الحسين أحمد، الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، )بيروت – 1977م (، 1 /33. 
ــخ، دار  ــل في التاري ــزري )ت630هـــ(، الكام ــيباني الج ــرم الش ــن ابي اك ــي ب ــن ع ــو الحس ــر، أب ــن الاث 4-اب

صــادر، )بــروت -1965 (، 9 /155.
5-الاميني، الغدير، 1 /44.

ــود  ــد محم ــق: أحم ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــند أحم ــيباني )ت241هـــ(، مس ــد الش ــد الله أحم ــو عب ــل، أب ــن حنب 6-اب
شــاكر، دار الحديــث، القاهــرة – 1995م، 2 /18، ح 949 ؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص114.

7-المجلسي، بحار الانوار، 21 /388.

ــم  ــن تلك ــجرتين م ــن ش ــا ب ــي O إمام النب
السّــمرات الخمــس الــذي غــدا اليهــن فصــىّ 

ــن))).  ــر تحته الظه

لــه  ينصــب  أن   O الله  رســول  فأمــر 
أحجــار كهيــأة المنــر ووضعــوا عليــه أقتــاب 
الإبــل، فقــام فوقهــا ثــم حمــد الله وأثنــى عليــه 
ووعــظ وذكــر... ثــم قــال: »ألســتم تزعمــون 
أني أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟« قالــوا: 
ــا رســول الله »قــال: أيهــا النــاس إن الله  بــى ي
ــت  ــن كن ــن، فم ــولى المؤمن ــا م ــولاي وأن م
ــن والاه،  ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع م
ــة  ــت خيم ــم نصب ــاداه...«)))، ث ــن ع ــاد م وع
للإمــام عــيQ وأمــر المســلمين بمبايعتــه 
وكان ممــن جــاء لتهنئتــه أبــو بكــر وعمــر بــن 
ــا  ــك ي ــخ ل ــخ ب ــه: »ب ــول ل ــاب وكل يق الخط
عــي أصبحــت مولانــا ومــولى كل مؤمــن 

ومؤمنــة«))).

وأكّــدتْ مواقــفُ وأقــوالُ الأئمــة K على 
حادثــة الغديــر وعدّهــا قضيــة عقديــة مهمــة 
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في الإســام، فلجــأوا إلى الاســتدلال بــه عــى 
ــة  ــد الحكوم ــت قواع ــة، وتثبي ــة الحقّ الإمام
ــى  ــوا ع ــي O، وعمل ــد النب ــاميَّة بع الإس
ــد  ــاد المســلمين))) بعــد عي ــده كأكــر أعي تمجي
الفطــر والأضحــى وحثًهــم عــى تجليلــه 
ــرة  ــرى عط ــه كذك ــاج ب ــه والابته ــم إحيائ ث
ــر  ــى م ــام وع ــره في كل ع ــد ذك ــة وتجدي إيماني
ــة  ــره الخليف ــده وأق ــا أك ــذا م ــور، وه العص
الثــاني عمــر بــن الخطــاب ليعطــي أهميــة هــذا 
اليــوم بوصفــه عيــداً لعامــة المســلمين؛ لأن فيه 
ــودي  ــن اليه ــه وب ــاورة بين ــن في مح ــام الدي تم
ــا  الــذي قــال لــه: عندكــم آيــة لــو كانــت فين
g :لاتخذناهــا عيــداً، قــال مــا هــي قــال
ــوم أكملــت لكــم دينكــم أتممــت عليكــم  الي
 ((( Xــا ــام دين ــم الإس ــت لك ــي ورضي  نعمت
قــال: هــي عيــد نزلــت في يــوم عرفــة في يــوم 

الجمعــة«))).

عــن  متواتــراً  الغديــر  حديــث  وورد 
ــن أبي  ــد ب أمــر المؤمنــن Q، بســنده عــن يزي

ــاء  ــة تصدرهــا مؤسســة أهــل البيــت K لإحي ــر خــم، نــرة فصلي ــا، غدي 1-الشــبيري، محمــد جــواد، تراثن
الــراث، بــروت، العــدد الرابــع )21(، الســنة الخامســة / شــوال 1410هـــ، 15. 

2-المائدة: 3.
3-البخاري، صحيح البخاري، 1 /18.

4-الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي )463هـــ(، تاريــخ بغــداد، تحقيق: بشــار عــواد معــروف، دار 
الغــرب الإســامي، )بــروت -2002 م(، 16 /348.

5-الكليني،أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق )329هـــ(، الأصــول في الــكافي، الكتــب الإســاميَّة 
)طهــران – 1383هـــ(، 2 /28.

6-ادعــى وابــن تيميــة: »لم يذكــره الثقــات مــن المحدثــن وعــى اعتبــار ان دعــا النبــي مجــاب وهــذا الدعــاء 
ــد  ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــاف. تق ــة أصن ــى ثلاث ــوا ع ــام كان ــد الإم ــاس في عه ــون الن ــاب ك ــس بمج لي
ــة  ــالم، جامع ــاد س ــد رش ــق: محم ــة، تحقي ــيعة القدري ــض كلام الش ــة في نق ــنة النبويَّ ــاج الس )ت728هـــ(، منه

ــال:  ــى ق ــن ابي لي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاد ع زي
ــة:  ــاس بالرحب ــد الن ــاً Qينش ــمعت علي »س
ــت  ــن كن ــول: »م ــي O يق ــمع النب ــن س م
ــن والاه  ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع م
ــاً  ــر بدري ــا ع ــام اثن ــاداه، فق ــن ع ــاد م وع
فشــهدوا أنهــم ســمعوا رســول الله O يقــول 

.»(( ذلك)

Qأنــه  فــروي عــن الإمــام الصــادق 
ــاة،  ــس: الص ــى خم ــام ع ــي الإس ــال: »بن ق
ــاد  ــة، ولم ين ــج، والولاي ــزكاة، الح ــوم، ال الص
بــيء مثــل مــا نــودي بالولايــة يــوم الغديــر، 
ــاس  ــذ الن ــر، فأخ ــل آخ ــاف Q في نق ــم أض ث
بأربــع وتركوا هــذه - ويقصــد الولايــة -«))). 

ــة،  ــك الحادث ــض تل ــر دح ــاول كث  وح
ــك  ــن في تل ــر المؤمن ــود أم ــكار وج ــا بإن إم
الواقعــة، أو التشــكيك بالحديــث أو بمــن 
ــه في  ــي بكذب ــه ويفت ــف ذيل ــه))) أو تضعي نقل
هــا بعضهــم عــى الرغــم مــن  حــن فسَّ
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اعترافهــم بصحّــة الحديــث لكثــرة تواتــره أن 
ــل  ــام وأه ــوالاة الإم ــة وم ــو محبّ ــود ه المقص
والقــرب  الاتبــاع  أو  مناصرتهــم  أو  بيتــه 
ــن  ــة م ــة والإمام ــدِ الخلاف ــم))) ولم يقص منه
ــا  ــل منه ــة يُتم ــن أن الكلم ــاً م ــده انطلاق بع
ــذي  ــع أن ال ــى م ــي في المعن ــراك اللفظ الاش
يعــنّ المعنــى باســتعمال القرينــة، فاختلفــوا في 
ــتدلال ان  ــه الاس ــة ووج ــى الإمام ــه ع دلالت
عبــارة )مــولى ( تفيــد الأولى اســتناداً إلى قولــه 
تعــالى g مأواكــم النــار هــي مولاكــمX ))) في 
ــاصرة  ــة والمن ــم: »أن المحب ــرى بعضه ــن ي ح
خارجــان عــن مفــاد اللفــظ وهمــا غــر مختص 
بالإمــام وإنــا هــو شرع بــن جميــع المســلمين 
إذن فــا وجــه تخصيصــه والاهتــام بــه.. 
ــه  ــة ل ــي مخصوص ــروه فه ــا ذك ــد م وإن أري
ــة  ــوب المتابع ــة كوج ــة الرعي ــن درج ــو ع ترب
وامتثــال الأوامــر.. وهــو معنــى الحجيــة 
 :O والامامــة لا ســيما بعــد مقارنتهــا فقولــه
مــن كنــت مــولاه والتفكيــك بينهــا في ســياق 

الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، )السعودية – 1986م(، 7 /55. 
ــض  ــل الرف ــى أه ــة ع ــق المحرق ــعدي )ت974 هـــ(، الصواع ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم 1-الهيتم
والضــال والزندقــة، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، )لبنــان – 1997م(، ج1، 

ص108.
2-الحديد: 15.

3-للمزيــد ينظــر: ســبط بــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت 654هـــ (، تذكــرة الخــواص في خصائص 
الائمــة، )لهيئــة العامــة لمكتبــة الإســكندرية – بــا.ت (، 31 ؛ الامينــي، الغديــر، 1 /452.

4-التوبة: الآية 51.
5-أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف )ت654هـــ(، البحــر المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار 

الفكــر )بيروت – 1425هـــ(، 5،/433.
6-سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، 28. 

واحــد إبطــال للــكلام...)))، في حــن فسّهــا 
أبــو حيــان عــن طريــق قــول الله تعــالى: gمــا 
كتــب الله لنــا هــو مولانــا وعــى الله فليتــوكل 
))) وقيــل: »مالكنــا وســيدنا   Xالمتوكلــون
ــا  ــب الرض ــاء ويج ــف يش ــرف كي ــذا يت فله
بــا يصــدر مــن جهتــه.. وعليــه الــذي قالــوه 

ــر«))).  ــس بتفس ــى ولي معن

فاتفــق المؤرخــون وعلــاء الحديــث أن 
ــي  ــوع النب ــد رج ــت بع ــر كان ــة الغدي حادث
ــن  ــر م ــن ع ــة في الثام ــن مك ــرم O م الأك
ــن  ــلمين مم ــن المس ــه م ــة وكان مع ذي الحج
ــة  ــا يقــدر بمائ ــة ومكــة م يســكن حــول المدين
وعشريــن، وشــهدوا معــه حجــة الــوداع 

ــث))).  ــه الحدي ــمعوا من وس

و»هــذا الاحتجــاج لا يطابــق المشــهور 
فكثــرة طــرق الحديــث مــا يُطمئــن إلى صحتــه 
بــل هــو متواتــر عنــد أصحابنــا وكذلــك 
ــع  ــنةّ لا يس ــاء الس ــن عل ــع م ــه جم ــص علي ن
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ــم  ــن الج ــر ع ــم الغف ــم، رواه الج إلى حصره
ــن  ــه مم ــاول تضعيف ــن ح ــرة لم ــر ولا ع الغف
لا إطــاع لــه في هــذا العلــم وصــح عــن 
جماعــة ممــن يحصــل القــع بخبرهــم«)))، فقــد 
ــا،  ــن طريق ــن أربع ــل م ــن حنب ــد ب »رواه أحم
والطــري مــن نيــف وســبعين.. وابــن عقــدة 
ــو ســعيد السجســتاني  ــة وخمــس، وأب مــن مائ
مــن مائــة وعشريــن... وغيرهــم مــن احــى 
إن لــه مائــة وخمســن طريقــا...«))) ونقلــه 
ــن  ــرق ))) واب ــدة ط ــابوري بع ــم النيس الحاك
مــن  كثــر   ..« قائــاً:  العســقلاني  حجــر 

ــان«))). ــاح وحس ــانيدها صح اس

وبلغــت أســانيد حادثــة الغديــر في كتــب 
الســنة فــوق حــد التواتــر ليبلــغ درجــة اليقــن 
ــدر))) رواة  ــى الص ــيد موس ــى الس ــد أح وق
الغديــر وأكّــدوا عــى صحتــه ورغــم اعترافهم 
ــة  ــور مختلف ــاء بص ــم ج ــن تأويله ــه لك بوقوع

1-ابــن الجــزري، أبي الخــر محمــد بــن محمــد شــمس الديــن، أســني المطالــب في مناقــب ســيدنا عــي بــن ابي 
طالــب، تحقيــق: محمــد هــادي الامينــي، مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن، )أصفهــان – بــا. ت(، 48.

2-للمزيد ينظر: الاميني، الغدير، 1 /20--21.
3-الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت405هـــ(، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة )بــروت –1990م (،3 /109.
ــروت –  ــة، )ب ــاري، دار المعرف ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــقلاني )852هـــ(، فت ــر العس ــن حج 4-اب

.61/  7 1379هـــ(، 
5-محــاضرات القاهــا الســيد موســى الصــدر بمناســبة عيــد الغديــر في مركــز الإمــام موســى الصــدر للابحــاث 

)Q والدراســات في سلســة محــاضرات موســومة بـــ )غديــر خــم والاقتــداء بعلي
6-الفخر الرازي، نفحات الازهار وخلاصة عبقات الانوار، 6 /123.

7-عــن أنــس بــن مالــك في صحيــح البخــاري أنــه قــال: »قــدم عــي رضي الله عنــه عــى النبــي O مــن اليمــن 
فقــال بــا أهللــت قــال بــا أهــل بــه النبــي O فقــال لــولا أن معــي الهــدي لا حللــت »، البخــاري، صحيــح 
البخــاري، 2 /149 ؛ أمــا الهيتمــي في الصواعــق المحرقــة فقــال: »ولا التفــات لمــن قــدح في صحتــه، ولا لمــن 

 .110 - 107/ 1 ،»O رده بــأن عليــا كان في اليمــن، لثبــوت رجوعــه منهــا وإدراكــه الحــج مــع النبــي

ــرازي في  ــر ال ــروي الفخ ــة، ي ــر مختلق وبتعاب
نفحــات الأزهــار زاعــاً »ان الشــيعة يزعمــون 
ــر  ــكلام بغدي ــذا ال ــال ه ــول الله O ق أن رس
ــي  ــن ع ــج ولم يك ــن الح ــة م ــم في منصرف خ
ــه كان في  ــت فأن ــك الوق ــي O في ذل ــع النب م
ــاءت  ــا ج ــافي م ــذا ين ــره ه ــن« )))، وخ اليم
ــق في  ــم وتحق ــة لديه ــث الصحيح ــه الأحادي ب
ــار  ــن الآث ــا ع ــرة فض ــخ المعت ــب التواري كت

ــة))). ــهورة الثابت المش

ــكيك في  ــو التش ــاني ه ــل الث ــا التأوي وأم
الخــر وصحــة حديثــه وذلــك في قولهــم: 
ــه  ــروري بصحت ــم ال ــم العل ــا دعواه »أم
ــم  ــس العل ــه لي ــم أن ــا نعل ــرة، لأن ــي مكاب فه
بصحتــه كالعلــم بوجــود محمــد O وغزواتــه 
ــن  ــك م ــره ذل ــة وغ ــح مك ــار وفت ــع الكف م
ــث  ــة الأحادي ــم بصح ــل العل ــرات، ب المتوات
الــواردة في فضائــل الصحابــة أقــوى مــن 
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العلــم بصحــة هــذا الحديــث، مــع أنهــم 
فكيــف  ذلــك  كان  وإذا  بهــا،  يقدحــون 
يمكنهــم القطــع بصحــة هــذا الحديــث؟«)))، 
تواتــر  »منــع  التفتــازاني:  ذكــر  حــن  في 
ــد  ــف وق ــيعة، كي ــرات الش ــن مكاب ــر م الخ
ــث..  ــل الحدي ــن أه ــر م ــه كث ــدح في صحت ق
ويضيــف لم ينقلــه المحققــون أمثــال البخــاري 

ومســلم«))). 

جــل  الله  أن  الأعــام  علماؤنــا  ويــرى 
وعــا إذا فــرض أمــراً لا يجعــل لــه مقدّمــات 
ــامن  ــال أركان الإس ــده في ح ــا نج ــذا م وه
ــاس،  ــى الن ــا ع ــاشرة بفرضه ــت مب ــي نزل فه
ــي  ــر الت ــة الغدي ــف في حادث ــر يختل ــن الأم لك
ــة للنفــوس ودلالات  ــات وتهيئ ســبقت بترتيب
ــن  ــال الدي ــارف أن إك ــدرك الع ــة ي واضح
 ،Q ــي ــام ع ــة الإم ــت بولاي ــة تم ــام النعم وتم
وذلــك أن إلحــاح النبــي O بتنفيــذ أمــره عــى 
إرجــاع مــن تقــدم مــن المســلمين وإلحــاق مــن 
تخلــف ثــم أوقفهــم في تلــك الصحــراء التــي 
ــا  ــوا منه ــرة ليتق ــدة الح ــن ش ــارا م ــى ن تتلظ
ــد أن  ــاء، فبع ــر كلأ ولا م ــى غ ــم وع بثيابه
نعــى نفســه إليهــم قائــاً: »يوشــك أن يأتينــي 
ــم  ــؤول وإنك ــب، وإني مس ــول ربي فأجي رس

ــر،  ــودة، دار الذخائ ــف ف ــد اللي ــعيد عب ــق: س ــول، تحقي ــة الأص ــول في دراي ــة العق ــرازي، نهاي ــر ال 1-الفخ
.606 ،)2015  – )بــروت 

2-التفتــازاني، ســعدالدين مســعود بــن عمــر )ت 793هـــ(، المراصد عــى شرح المقاصــد، دار الكتــب العلمية، 
2001م(، 272.  – )بيروت 

ــذا  ــا ه ــؤال: م ــون الس ــا يك ــؤولون« وهن لمس
الأمــر الــذي يُســأل عنــه رســول الله O عــن 
ــة في طاعتهــا  تبليغــه للنــاس وتُســأل عنــه الأمَّ
لــه، ثــم بعــد إبلاغهــم الأمــر الإلهــي يأمرهــم 

ــب. ــم الغائ ــاهد منه ــغ الش ليبل
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المبحث الثاني
ة أثر بيعة الغدير في وحدة الأمَّ

ــة  لغديــر خــمّ أهميــة كُــرى في وحــدة الأمَّ
ــا في  ــا أثره ــد كان له ــا، فق ــاميَّة وثباته الإس
توحيــد صفــوف المســلمين، وعــى الرغــم من 
ــت  ــك الوق ــت في ذل ــي حصل ــات الت التناقض
بشــأن مــن يتــولّ الخلافــة بعــد الرســول 
ــاً  ــد يوم ــوم يع ــذا الي ــم O، إلا أن ه الأعظ
والألفــة  الرحمــة  يــوم  جمعــاء،  للإنســانية 
ــر  ــالى الأك ــد الله تع ــك كان عي ــودة، لذل والم
O مخاطبــاً  الله  فقــال رســول  والأعظــم، 
بــن الحصيــب الأســلمي: ألســت  بُريــدة 
ــا  ــى ي ــت: ب ــهم؟ قل ــن أنفس ــن م أولى بالمؤمن
ــولاه  ــت م ــن كن ــال O: ))م ــول الله، فق رس

ــولاه(())). ــيّ م فع

ومــن يــدرس تاريــخ يــوم لغدير والحدث 
العظيــم الــذي وقــع فيــه سرعــان ما يكتشــف 
الحــدث  هــذا  وراء  كان  إلهيــاً  تخطيطــاً  أن 
للدعــوة  الأول  اليــوم  مــن  بــدأ  العظيــم 
الأغــر  الغديــر  يــوم  في  واكتمــل  ــة  النبويَّ
 الــذي هــو يــوم إكــال الديــن و تمــام النعمــة.
محمــود  الديــن  شــهاب  الفضــل  أبي  عــن 
الآلــوسي البغــدادي، المتــوفى ســنة 1270 
هجريــة، عــن ابــن عبــاس، قــال: نزلــت 

1-لابن حنبل، فضائل أمير المؤمنين Q،:83ومابعدها.
2-الالوسي،روح المعالي،:282/2.

سُــولُ بَلِّــغْ مَــا أُنْــزِلَ  َــا الرَّ الآية: gيَــا أَيُّ
ــر الله  ــي، إذ أم ــكَ...X في ع ــنْ رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــوّف  ــه، فتخ ــاس بولايت ــر الن ــبحانه أن يخ س
ــه  ــن عم ــى اب ــوا حاب ــول الله O أن يقول رس
و أن يطعنــوا في ذلــك عليــه، فأوحــى الله 
ــم،  ــر خ ــوم غدي ــه ي ــام بولايت ــه، فق ــالى إلي تع
ــن  ــول الله O: »م ــال رس ــده، فق ــذ بي و أخ
كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه، اللهــم 
عــاداه«))) . مــن  عــادِ  و  والاه  مــن   والِ 
و مــا أن أتــمَّ النبــي صــى الله عليــه و آلــه مــا 
ــة  ــت الآي ــى نزل ــه حت ــلَّ ب ــزَّ و جَ ــره الله عَ أم
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــة: g... الْيَ المبارك
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 

.X...ــا ــاَمَ دِينً سْ الِْ

للوحــدة  ميثاقــاً  الغديــر  يــوم  ويعــد 
الإســاميَّة، إذ تنطــوي واقعــة الغديــر بعنوانها 
ــة  ــى أهمي ــتورها ع ــة و دس ــذه الأمَّ ــاق ه ميث
ــاً  ــاً مه ــاً تاريخي ــكلت مفص ــد ش ــرة، فق كب
في تاريــخ الفكــر الإســامي، وأســس لمرحلــة 
جديــدة أكــدت عــى الوحــدة الإســاميَّة 
ــن  ــة ب ــث الفرق ــأنه ب ــن ش ــا م ــم كل م وتحري

ــلمين. المس

 لذلــك يعــد يــوم عيــد الغديــر هــو يــوم 
Q ــي ــام ع ــاميَّة، فالإم ــة الإس ــدة الأمَّ وح
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الــذي تربــى في بيــت النبــوة وترعــرع في 
ــه  ــن هم ــم O، لم يك ــي الأعظ ــان النب أحض
ــة الإســاميَّة ووحــدة  ســوى ســعادة الأمَّ
وأوامــر  بتوجيهــات  والعمــل  المســلمين 
الله  بحبــل  الاعتصــام  في  الكريــم  القــرآن 

والخــاف. الفرقــة  والاجتنــاب عــن 

القبــة  صاحــب  وهــو  ذاك  فكيــف 
والبلاغــة  العدالــة  وأمــام  البيضــاء، 
ــا  ــوة والفخــر، فأمامن والفصاحــة، ســليل النب

جمعــاء. للبشريــة  Qفخــر  عــي 

ــو  ــه ه ــد ذات ــر في ح ــوم الغدي إذ إنَّ مفه
ــلمين  ــة للمس ــة العام ــادة والمصلح ــان القي بي
ــة  بعــد الرســول الأكــرم O، وشــد يــد الأمَّ
ــا  ــن له ــتقيم، يضم ــق المس ــا إلى الطري وهدايته

1- الاميني ، الغدير،:282/1 شعر حسان بن ثابت في يوم الغدير.

أطــر وقوانــن وسياســة خاصــة، تنقذهــا مــن 
ــاك. ــاع واله الضي

إن العيــد الواقعــي، هــو عيــد الكــال 
ــة الموحــدة. وكــا يجســد  الإنســاني وعيــد الأمَّ
هــذا اليــوم مظاهــر الوحــدة الإســاميَّة؛ فإنّــه 
في الوقــت نفســه يغيــظ اليهــود والكفــار 
ــه، وفي  ــلمين ب ــصّ المس ــم وخ ــه لم يخصّه لأنّ
ــة  هــذه الظــروف والمحــن التــي تمــر بهــا الأمَّ
الإســاميَّة، وهــذا الأمــر مرســوم ربــاني 
واتمــام  للتبليــغ   O الرســول  بــه  كلــف 
ــن دون  ــا م ــص به ــي خ ــة الت ــالة الإلهيَّ الرس

ــاء. ــن الانبي ــره م غ

قال حسان بن ثابت))):

مناديــا بالرســول  وأســمع  بخــم  نبيهــم    الغديــر  يــوم   يناديهـــــم 
التعاميــا  هنــاك  يبــدوا  ولم  فقالــوا  ونبيكــم؟    مولاكــم  فمــن  فقــــال: 
عاصيــا: الولايــة  في  منــا  تلــق  ولم  نبينــا      وأنــــــــــت  مولانــا   إلهـــك 
وهاديــا إمامــا  بعــدي  مــن  رضيتــك  فإننــي      عــي؟  يــا  قــم  لــه:   فقــال 
مواليــا صــدق  أتبــاع  لــه  فكونــوا  وليــه     فهــذا  مــولاه  كنــت   فمــن 
معاديــا عليــا  عــادا  للــذي  وكــن  هنــــاك دعــــــا اللـــــهم؟ والــ وليـه	  
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الخاتمة
ــال  ــا أن نن ــي أردن ــة الت ــذه الرحل ــد ه بع
Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــفاعة الإم ــا ش به

ــأتي: ــا ي ــا إلى م توصلن

ليــوم الغديــر أهميــة كــرى في إكــال 
ــا  ــد لم ــد جدي ــة عه ــو بداي ــم، فه ــن القوي الدي

.O ــرم ــول الاك ــه الرس ــاء ب ج

ــاظ  ــض الألف ــرة لبع ــات كث ــاك تأوي هن
ــة، والأحاديــث  التــي جــاءت في الآيــة القرآنيَّ
ــة،  ــذه الواقع ــر ه ــت ذك ــي تضمن ــة الت النبويَّ
ــذه  ــي له ــى الحقيق ــن المعن ــداً ع ــب بعي تذه

ــة. ــة العظيم الواقع

القوانــن  تــم ترســيخ  اليــوم  في هــذا 
والأنظمــة والدســتور الإلهــي، الــذي يضمــن 

ــا. ــاء حقوقه ــانيَّة جمع للإنس

ــدة  ــرى في وح ــة ك ــر أهمي ــة الغدي لواقع
ــة الإســاميَّة، عــى الرغــم مــن اختــاف  الأمَّ

ــا. ــرأي في نصّه ال

ــى  ــة ع ــرض الحادث ــن تع ــم م ــى الرغ ع
ــل  ــر النق ــن وحظ ــع التدوي ــط لمن ــول الخ ط
ومحاولــة تغييبهــا، لكنهــا بقيــت تمثــل الــراث 
بمؤلفاتــه الضخمــة التــي عــرت بصــدق عن 
معــالم دلالتــه بإيــراد نصّــه الكامــل المحفــوف 
بقرائــن تبــن مــراده وتكشــف أبعــاد معانيــه.

بــدت مخــاوف رســول الله O مــن قريش 
ــي  ــة الت ــره الخطب ــق تأخ ــن طري ــة ع واضح
تشــر إلى ولايــة الإمــام ليبــن لنــا مــدى 
حجــم قريــش في المجتمــع آنــذاك حتــى بعــد 
ــار  ــا في اختي ــر وضوح ــى أكث ــارها، وتج انكس
الخلفــاء فيــا بعــد ثــم تترســخ لتفســح المجــال 
ــة لتكــون جــزءا لا  ــة والعنصري لعــودة الطبقي

ــامي.  ــع الإس ــن المجتم ــزأ م يتج
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الملخّص:
 يُعــدُّ حديــثُ الولايــة في غديــرِ خــمٍّ مــن 
أقــوى الأدلّــة التــي تنــصُّ عــى أحقيّــة الإمــام 
،O الله  رســول  بعــد  بالخلافــة   Q  عــي 
وثابــت ومعلــوم  وهــو حديــثٌ مشــهور 
ــر،  ــذّ ونك ــا ش ــة، إلّ م ــلمين كافّ ــد المس عن
وتباعــد عــن الحــقِّ وقُهــر، فقــد أورده النبــيّ 
في يــوم معــروف أمــام عــرات الألــوف 
ــة، وهــذا بذكــر  ــة وأعجميّ مــن النــاس، عربيّ
ــة والخاصّــة،  ــة في كتــب العامّ ــات المثبّت الرّواي
وهــو حديــثٌ فيــه سّر جــال الله تعــالى، 
ــرك  ــي لا تُ ــة؛ لك ــة والزّعام ــوره الإمام ومح
 ،O الأمّــة سُــدى بعــد وفــاة المصطفــى
فواقعــة الغديــر مــن أهــم الوقائع الإســاميّة؛ 
ــذا  ــاور ه ــت لمح ــيم وتثبي ــن ترس ــا م ــا فيه لَِ
الدّيــن المجيــد، ولأهميتهــا في تركيــز الدعائــم 
ــن  ــةً م ــا منطلق ــاليّة، لكونه ــداف الرّس والأه
ــم،  ــرآن الكري ــغ في الق ــال والتبلي ــات الإك آي
فهــي بــا شــك بمنــأى عــن الشّــك، والقــدح 
ــاقٌ ربــانّي،  ــف، فهــي ميث والتّزويــر التّحري
ــذي  ــاء ال ــم الأنبي ــن خات ــانّي، م ــغٌ إنس وتبلي
عنــده علــم الأولــن والآخريــن، والــذي يقــع 
عــى عاتقــه حفــظ هــذا الدّيــن، فــا كان عليــه 
ــردده  ــك ت ــال الُممس ــهُ كح ــغ، وحال إلّ التبلي
ــة  ــب الجاهليّ ــادتْ رواس ــرٍ اعت ــاغ أم في إب
التّشــكيك فيــه؛ لاســتحواذ الشّــيطان عليهــا، 
ــم  ــقط أهواءه ــم، وأس ــع معاذيره ــه قط لكنّ

المتهالكــة عــى الحكــم، الُمشــبعة لرغباتهــم 
الدّنيويّــة، إذ صــدح بالأمــر الرّبــانّي، المخالــف 
ــه  ــوى، ولمعرفت ــن ه ــه م ــا تحمل ــهم وم لنفوس
بــا يفيــض مــن صدورهــم مــن العــداوة 
والبغضــاء، عــى آل رســول الله O، إذ ختــمَ 
ــوة،  ــة والنبّ ــم الألوهيّ ــيّ Q بخت ــةَ لع الولاي
وهــذا مــا لا ينكــره إلّ منافــق لا يؤمــن بــالله 
ورســوله. وفي هــذا البحــث سأســلط الضّــوء 
عــى هــذا التّبليــغ، وعــى مــا رووه أهــل 
البيــت »صلــوات ربي وســامه عليهــم« فيــا 
ــراً  ــيّ Q أم ــب ع ــوم وتنصي ــذا الي ــصّ ه يخ

ــه. ــن في للمؤمن
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Abstract:

 The hadeeth of guardianship 
in Ghadir Khumm is one of the 
strongest evidences that states 
that Imam Ali, peace be upon him, 
is entitled to the caliphate after 
the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him 
and his family. He had mentioned 
it on a well-known day in front 
of tens of thousands of people, 
Arab and non-Arab, and this is by 
mentioning the narrations proven 
in public and private books. In 
order not to leave the nation in 
vain after the death of the Chosen 
One, “may God bless him and his 
family and grant him peace”, the 
event of Ghadir is one of the most 
important Islamic events; Because 
of its demarcation and fixation of 
the axes of this glorious religion, 
and because of its importance 
in concentrating the pillars and 
missionary goals, because it is 
based on the verses of completion 
and communication in the Holy 
Qur’an, as it is undoubtedly free 
from doubt, slander, forgery 
and distortion, as it is a divine 
covenant, and a human message, 
from the Seal of the Prophets who 
has it. The knowledge of the first 
and the last, and it is upon him to 
preserve this religion, so he had 
nothing but to convey it, and his 

condition is like the case of the 
person holding his hesitation in 
informing something about which 
the pre-Islamic deposits used to 
cast doubt on him; Because Satan 
possessed them, but he cut off their 
excuses, and brought down their 
shabby whims on the ruling, which 
satisfied their worldly desires, as he 
proclaimed the divine command, 
which is contrary to their souls 
and what they bear of whims, 
and because of his knowledge of 
what overflows from their chests 
of enmity and hatred, against the 
family of the Messenger of God, 
“may God bless him and his family 
and grant him peace.” As he sealed 
the mandate of Ali “peace be upon 
him” with the seal of divinity and 
prophecy, and this is what only a 
hypocrite who does not believe 
in God and His Messenger denies. 
In this research, I will shed light 
on this notification, and on what 
the Ahl al-Bayt narrated, “my 
Lord’s prayers and peace be upon 
them,” regarding this day and the 
appointment of Ali “peace be upon 
him” as the leader of the believers 
on it 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ربِّ  رســول  عــى  والسّــام  الصّــاة   
ــن،  ــم النبّي ــد خات ــم محم ــن، أبي القاس العالم
ــن. ــاد الله الصّالح ــس، عب ــى آل ي ــام ع وس

ــاء،  ــاق الأنبي ــل أخ ــى حام ــام ع  السّ
وصفــات الأصفيــاء، الــذي قــال فيــه رســول 
الله O: ))مــن أَرَادَ أَن ينظــر إلَِ آدم فِ علمــه، 
ــه،  ــم فِ حلم ــواه، وَإلَِ إبِْرَاهِي ــوح فِ تق وَإلَِ ن
وَإلَِ مُوسَــى فِ هيبتــه، وَإلَِ عِيسَــى فِ عِبَادَتــه، 

فَلْينظْــر إلَِ عَــيّ(())).

عــون  المختــار  الُمنتقــى  عــى  السّــام 
أول  ووزيــره،  وأخيــه،   O الله  رســول 
ــجع  ــاً، وأش ــم إيمان ــاماً، وأكثره ــوم إس الق
فرســانهم إقدامــاً، الكــرّار غــر الفــرّار، ســيد 
الأوصيــاء، أغنــى الأغنيــاء نفســاً، نصــر 
،O الفقــراء قــولاً وفعــاً، تلميــذ رســول الله 
 العــالم بظاهــر القــرآن وباطنــه، صاحــب 
ــور  ــز ووف ــل، والتميّ ــة والكــال والفض اللّياق
ــل والبّاهــن، نفــس رســول  العقــل، بالدلائ

ــه.  ــواء تابعي ــل ل الله O، وحام

وبعد: 

يُعــدُّ حديــثُ الولايــة في غديــرِ خــمٍّ 
ــة  ــى أحقيّ ــصُّ ع ــي تن ــة الت ــوى الأدلّ ــن أق م

ــنة: 74،  ــيعة والسّ ــزال: 344، والشّ ــض والاعت ــل الرف ــض كلام أه ــدال في نق ــاج الاعت ــن منه ــى م 1- المنتق
ــازلي: 281. ــن المغ ــي لاب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــاني: 59، ومناق ــاء للأصبه ــل الخلف وفضائ

 

الإمــام عــي Q بالخلافــة بعــد رســول الله 
ــثٌ مشــهور وثابــت ومعلــوم  O وهــو حدي
ــر،  ــذّ ونك ــا ش ــة، إلّ م ــلمين كاف ــد المس عن
وتباعــد عــن الحــقِّ وقُهــر، فقــد ذكــره النبــيّ 
في يــوم معــروف أمــام عــرات الألــوف 
ــة، وهــذا بذكــر  ــة وأعجميّ مــن النــاس، عربيّ
ــة والخاصّــة،  ــة في كتــب العامّ ــات المثبّت الرّواي
وهــو حديــثٌ فيــه سّر جــال الله تعــالى، 
ــرك  ــي لا تُ ــة؛ لك ــة والزّعام ــوره الإمام ومح
 ،O »الأمّــة سُــدى بعــد وفــاة المصطفــى
فواقعــة الغديــر مــن أهــم الوقائع الإســاميّة؛ 
ــذا  ــاور ه ــت لمح ــيم وتثبي ــن ترس ــا م ــا فيه لَِ
الدّيــن المجيــد، ولأهميتهــا في تركيــز الدعائــم 
ــن  ــةً م ــا منطلق ــاليّة، لكونه ــداف الرّس والأه
ــم،  ــرآن الكري ــغ في الق ــال والتبلي ــات الإك آي
فهــي بــا شــك بمنــأى عــن الشّــك، والقــدح 
ــاقٌ ربــانّي،  ــف، فهــي ميث والتّزويــر التّحري
ــذي  ــاء ال ــم الأنبي ــن خات ــانّي، م ــغٌ إنس وتبلي
عنــده علــم الأولــن والآخريــن، والــذي يقــع 
عــى عاتقــه حفــظ هــذا الدّيــن، فــا كان عليــه 
ــردده  ــك ت ــال الُممس ــهُ كح ــغ، وحال إلّ التبلي
ــة  ــب الجاهليّ ــادتْ رواس ــرٍ اعت ــاغ أم في إب
التّشــكيك فيــه؛ لاســتحواذ الشّــيطان عليهــا، 
ــم  ــقط أهواءه ــم، وأس ــع معاذيره ــه قط لكنّ
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المتهالكــة عــى الحكــم، الُمشــبعة لرغباتهــم 
الدّنيويّــة، إذ صــدح بالأمــر الرّبــانّي، المخالــف 
ــه  ــوى، ولمعرفت ــن ه ــه م ــا تحمل ــهم وم لنفوس
بــا يفيــض مــن صدورهــم مــن العــداوة 
والبغضــاء، عــى آل رســول الله O، إذ ختــمَ 
ــوة،  ــة والنبّ ــم الألوهيّ ــيّ Q بخت ــةَ لع الولاي
وهــذا مــا لا ينكــره إلّ منافــق لا يؤمــن بــالله 

ــوله. ورس

 والغديــر واقعةٌ ليســت عابرة أو ســطحيّة، 
ــأن في  ــا ش ــي له ــع الت ــدى الوقائ ــي أح ــل ه ب
ــاً  ــر عمق ــي الأك ــل ه ــاميّ، ب ــخ الإس التأري
في مجــرى الرّســالة الإســاميّة، والأكثــر تأثــراً 
في ســر خطّهــا الطويــل، المؤسِســة للحكومــة 
الإســاميّة، المؤيــدة مــن الله تعالى؛ لأنّ مســألة 
ــاويّة،  ــالة السّ ــر الرّس ــق بجوه ــر تتعلّ الغدي
وتكملــة الانجــازات النبّويّــة التّبليغيّــة، ففيهــا 

تمــام الرّســالة وكــال الدّيــن))). 

فهــي لم تكــن خطــوة تزّعــم خارجــيّ مــن 
ــألة  ــل مس ــيّ Q، ب ــام ع ــول« O للإم الرّس
حجّــة تقــام عــى البشريّــة؛ لكــي تحيــا النـّـاس، 

أو تهلــك عــن حجّــة وبيّنــة))).

 قــال تعــالى في ســورة المائــدة وهــي آخــر 
ــنَ  ــسَ الَّذِي ــوْمَ يَئِ ــرآن: gالْيَ ــن الق ــزل م ــا ن م

1- يُنظر: الغدير والتأسيس لحكومة الإمام علي Q في فكر المستشرقين )بحث(:94. 
2- يُنظر: شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء:65.

3- سورة المائدة: آية 3. 
4- يُنظر: موسوعة الغدير: 1/ 161-200، وفي رحاب العقيدة: 232/1.

ــوْنِ  ــوْهُمْ وَاخْشَ شَ ــاَ تَْ ــمْ فَ ــن دِينكُِ ــرُواْ مِ كَفَ
الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ 
ــنِ  ــاً فَمَ ــاَمَ دِين ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي نعِْمَتِ
ــإنَِّ  ــمٍ فَ ثْ ِ ــفٍ لِّ ــرَْ مُتَجَانِ ــرَّ فِ مَْمَصَــةٍ غَ اضْطُ

.((( Xٌــم حِي ــورٌ رَّ اللَّ غَفُ

 إنَّ آيــة الإكــال والإتمــام هــذه قــد نزلــت 
ــي واقعــة الغديــر  في مناســبة معروفــة، وه
وهــي واقعــة مُتّفــقٌ عليهــا ســنة وشــيعة مــن 
مشــهورة  وحادثــة  والمفسّيــن،  المؤرخــن 
تعــرّض لهــا علــاء الــكلام كثــراً، إذ عــرض 
ــه الله«  ــي ت)1390(هـــ »رحم ــيخ الأمين الشّ
في موســوعته )الغديــر في الكتــاب والسّــنةّ 
والأدب( طــرق ثبــوت حديــث الغديــر في 
ــك  ــرّواة لذل ــى ال ــد أنه ــنة، وق ــات السّ رواي
ــرة،  ــة وع ــة إلى مائ ــن الصّحاب ــم م في طرقه
ومــن التّابعــن إلى اثنــن وثمانــن، وأنهــى 
ــة  ــم طبق ــنة، ومؤلفيه ــاء السّ ــن عل ــه م روات
قــاً ذلــك  بعــد طبقــة إلى ثلاثمائــة وســتين، موثِّ

ــادر))). بالمص

ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــوض في ه ــل الخ  وقب
لابــدَّ مــن الوقــوف قليــاً عنــد معنــى الكــال 
اسْــم  الكَــاَلُ  بينهــا.  والفــرق  والتّــام، 
ــهِ، وَلَِــذَا قَــالَ  ــاَع أبعــاض الَْوْصُــوف بِ لِجْتِ
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ــات  ــوم ضروري ــاَل عُلُ ــل كَ ــون: العق المتكلم
يميّــز بَهــا الْقَبيِــح مــن الْســن، يُرِيــدُونَ 
ــوم ؛لِنَ  ــام عُلُ ــال تَ ــوم، ولا يق ــاَع عُلُ اجْتِ
ــهِ  ــذِي يتــم بِ ــام اسْــمٌ للجــزء وَالْبَعْــض الَّ التَّ
ــهُ تَامّ.وَلِـَـذَا يقَــالَ: تَــام الْبَيْــت  الَْوْصُــوف بأَِنَّ
ــت  ــونَ: الْبَيْ ــت، وَيَقُولُ ــاَل الْبَيْ ــال كَ وَلَ يُقَ
بتَِمَمِــهِ،  وَالْبَيْــت  بَاجتماعــه،  أي:  بكَِمَلـِـهِ، 
أَي:بقافيتــه))). وقــد خــاضَّ الدكتــور )فاضل 
عندمــا  الموضــوع،  هــذا  في  السّــامرائيّ( 
ــام  ــزٍ عــن الفــرق بــن التّ سُــئل في لقــاءٍ مُتَلْفَ
ــص،  ــض النقّ ــام نقي ــاً: ))التّ ــال، قائ والك
ــس  ــداً، ولي ــى تحدي ــة المث ــي الحال ــال ه والك
مجــرد الاكتــال فقــط أو ســد النقّــص. الكــال 
ــاً.  ــدَ تامّ تمــام وزيــادة. مثــال: الإنســان إذا ولِ
كلُّ شــخص لــه عينــان يبــرُ بهــا، ورجــان 
. هــذا تمــام بغــض النظّــر عــن الكــال.  وفــمٌّ
ــو  ــاء، كلُّ عض ــث الأعض ــن حي ــامٌّ م ــو ت ه
يــؤدّي وظيفتــه هــذا تمــام وليــس كــالا؟ً 
ــور،  ــن، أح ــع العين ــون واس ــد يك ــال ق الك
هــذا شيء آخــر، وهذا غــر التّــام. إذن الكمال 
ــص.  ــض النقّ ــام نقي ــى والتّ ــة الُمث ــي الحال ه
النعّمــة يمكــن يُــزاد عليهــا؛ لأنّ النعّــم لا 
ــا(  صُوهَ ــتَ اللِّ لاَ تُْ واْ نعِْمَ ــدُّ ــى )وَإنِ تَعُ تُ
ســورة إبراهيــم: آيــة 34. أمّــا الكــال لا يُــزاد 
عليــه، لأنّــه الحالــة المثــى، والتّــام يُــزاد عليــه 

1- يُنظر: الفروق اللّغويّة للعسكريّ: 263.
2- الكلام نُقل من لقاء تلفزيوني، برنامج )لمساتٌ بيانيّة( على قناة الشّارقة الفضائيّة

الكــال )الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ( الدّيــن 
ــزاد  ــى، لا يُ ــال المث ــو الح ــه وه ــزاد علي لا يُ
عليــه لا في سُــنةّ ولا غيرهــا، وضّــحَ كلَّ شيءٍ: 
ــال  ــزاد والك ــة تُ ــروض. النعّم ــنن، والف السُّ
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــال: )الْيَ ــه فق ــزاد علي لا يُ
ــذه  ــه، وه ــزاد علي ــن لا يُ ــمْ(؛ لأنّ الدّي دِينكَُ
ــزاد عليهــا،  ــا النعّمــة يُ ــة الُمثــى. أمّ هــي الحال
ــع  ــتعمل م ــم لم يس ــرآن الكري ــك في الق ولذل
ــداً في  ــام لم يســتعمل الكــال أب النعّمــة إلّ التّ
ــمْ  ــهُ عَلَيْكُ ــمُّ نعِْمَتَ ــكَ يُتِ ــرآن gكَذَلِ ــع الق جمي
كُــمْ تُسْــلمُِونXَ ســورة النحل: آيــة81. و  لَعَلَّ
gوَيُتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْكXَ ســورة الفتــح: آية 2، 
 Xَكُــمْ تَشْــكُرُون وgوَليُِتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْكُــمْ لَعَلَّ
ــي  ــم لا تنته ــة 6، لأنّ النعّ ــدة: آي ــورة المائ س
ــاج  ــكXَ يعطيــك مــا تحت ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ gوَيُتِ
ــك،  ــا علي ــك يتمه ــد حاجت ــم ويس ــن النعَِ م
ــزادك.  ــك ل ــوق حاجت ــدك ف ــو أراد أنْ يزي ول
لذلــك قــال كــال الدّيــن وتمــام النعّمــة. 
كــال الديــن لا يُــزاد عليــه. أمّــا النعّمــة يُــزاد 
عليهــا. إذن الكــال تمــام وزيادة،وهــي الحالــة 
الُمثــى ولا يُــزاد عليهــا ولهــذا مــن صفــات الله 

(((.Xــده ــال لله وح ــال gالك ــالى الك تع

في المقطــع الكلامــيّ السّــابق لهــذا الإبــاغ 
ــة بتحريــم  في هــذه الآيــة الكريمــة أوامــر إلهيّ
كثــر مــن الأطعمــة، فهــي آيــةُ تشريــعٍ منتهيــة 
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بتنصيــصٍ عــى إكــال الدّيــن، وإتمــام النعّمــة، 
وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة لا مجــال لاقتطاعــه، 
فالأوامــر متناغمــة في التأكيــد عــى إكــال 
ــا  ــا، ولأنّ أحكامه ــاس به ــزام النّ ــن وإل الدّي
ــة في  ــام الأمّ ــى إم ــا ع ــع عاتقه ــة يق الإلزاميّ
ــف،  ــال والتّحري ــن الضّ ــة م ــظ الشّيع حف
ــاب  ــه بذه ــان عن ــب الإع ــا يتوجّ ــذا م وه
آثــار  وإعفــاء  الغــراء،  الجاهليّــة  ســنن 
الــرّك، ويتــم ذلــك عــن طريــق إكــال 
ــمحاء،  ــة السّ ــكام الشّيع ــاغ أح ــن بإب الدّي
ــذا  ــن ه ــار م ــأس الكف ــق ي ــولاً إلى تحقي وص
الدّيــن العظيــم بتنصيــب الحافــظ لــه، والمبــنّ 
ــه،  ــى شرائع ــن ع ــه، والأم ــه ودقائق لحقائق
ــخه  ــارف بناس ــه، والع ــاني قرآن ــالم بمع والع
ومنســوخه، ومحكمــه ومتشــابهه، والُمســدد 
ــون  ــئ، فيك ــذي لا يُط ــوم ال ــد، المعص والمؤي
 ،O تحقــق اليــأس بعــد وفــاة رســول الله
بتحريــف هــذا الدّيــن أو التّلاعــب بأحكامــه 

ــه))). ــول حقائق ــبهات ح ــاء الشّ وإلق

ــب  ــن تنصي ــراءة كلام ع ــاع أو ق ــد س عن
 ،O الإمــام الحافظ لأوامر الله بعد رســول الله 
معنــى  عــن  والتّأمــل  التّفكــر  يســتوقفنا 

الإمامــة؟  تعنــي  مــاذا  الإمــام؟ 

1- يُنظر: الصحيح من سيرة الإمام علي: 242/7.
2- سورة البقرة: آية 124. 

3- يُنظر: موسوعة الغدير: 1/ 91 -101.
4- يُنظر: ليالي بيشاور: 149.

الإمامــة: هــي الرئاســةُ والقيــادة، أي: 
ــة  ــن نياب ــا والدّي ــور الدّني ــة في أم ــة عامّ رئاس
عــن النبّــي O، وهــي امتــدادٌ مبــاشٌر للنبّــوة 
ــيّ  ــل النبّ ــام يمث ــال، فالإم ــل الانفص لا تقب
الوحــي،  تلقــي  باســتثناء  مقوماتــه  بــكلِّ 
المرجعيّــة  يســتوعب  الإمامــة  فمفهــوم 
والقيــادة  السّياســيّة،  والزّعامــة  الفكريّــة، 
ــة، والإمامــة مقــام رفيــع ودليــل ذلــك  الدّينيّ
ــة  ــم بالإمام ــرَّ إبراهي ــل« ب ــزّ وج أّن الله » ع
بعــد أنْ كان نبيّــا بقولــه: gوَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ 
جَاعِلُــكَ  إنِِّ  قَــالَ  َّهُــنَّ  فَأَتَ بكَِلـِـاَتٍ  ــهُ  رَبُّ
تِــي قَــالَ لاَ يَنَــالُ  يَّ للِنَّــاسِ إمَِامــاً قَــالَ وَمِــن ذُرِّ
ــارٌ  ــدٌ واختي ــي عه ــنXَ ))) فه ــدِي الظَّالِِ عَهْ
إلهــيٌّ لا انتخــابٌ بــريّ))). فالإمــام هــو 
الُمنتقــى والمقتــدى مــن البــر، لــكلّ البــر في 
تطبيــق الأحــكام السّــاويّة))). والإمامــة هــي 
ــن  ــالة ع ــظ الرّس ــوّة؛ لحف ــور النبّ ــتمرار ن اس
الإفــراط والتفريــط، فيهــا يكــون بيــان الحقيقة 
وبســطها عــى وجــه الأرض، وإقامــة العــدل، 
ــا،  ــى صُغرياته ــور ع ــات الأم ــق كُبري وتطبي
وهــي مــن الواجبــات الُمجسِــدة لقانــون الحــقّ 
والعــدل عــى وجــه الأرض، فالنبّــوّة عــرض 
الحقائــق لإنــارة الطريــق كقانــون أســاس 
ــر  ــنْ تغي ــال، لك ــث الك ــع أحادي ــروي جمي ي
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ــام  ــن الإس ــح ع ــة، لتصب ــارة البشريّ حض
ــا  ــة في تأريخه ــى الإمام ــف ع ــام يتوق والس

ــل))). الطوي

ــن  ــرة أعل ــن الهج ــاشرة م ــنة الع في السّ
الرســولُ O، عزمــه لحــجِّ بيــت الله الحــرام، 
جبــل  عــى  المشــهورة  خطبتــه  وخطــب 
ــانيّة  ــم الإنس ــع القي ــت جمي ــي حمل ــة، الت الرّحم
والدّينيّــة، وعندمــا قــى حجّــهُ، وصــار 
ــوم الثامــن عــر مــن  ، وذلــك ي ــر خــمٍّ بغدي
ذي الِحجّــة، أمــره الله تعــالى بإظهــار أمــر 
ــم  ــاس وأخبره ــب O في النّ ــيّ Q، فخط ع
ــرّات  ــاث م ــه ث ــط إلي ــل »Q« هب أنّ جبرائي
يأمــره عــن الله تعــالى بنصــب عــيّ إمامــاً 
ــل  ــال وســألتُ جبرائي ــاس إلى أن ق ــاً للن ووليّ
أنْ يســتعفي لي عــن تبليــغ ذلــك إليكــم؛ 
المنافقــن،  وكثــرة  المتقــن،  بقلّــة  لعلمــي 
المســتهزئين  وختــل  الآثمــن،  وإدغــال 
كتابــه  في  الله  وصفهــم  الذيــن  بالإســام، 
ــا لَيْــسَ فِ قُلُوبِِمْ،  بأنّــم يَقُولُــونَ بأَِلْسِــنتَهِِم مَّ
سَــبُونَهُ هَيِّنــاً وَهُــوَ عِنــدَ اللَِّ عَظِيــمٌ، وكثــرة  وتَْ
آذاهــم لي في غــر موطــن حتّــى ســموني أذنــاً، 
ــه إيــاي،  وزعمــوا أني كذلــك؛ لكثــرة ملازمت
ــزل الله عــز وجــل في  ــى أن ــه، حتّ ــالي علي وإقب
ــيَّ  ــؤْذُونَ النَّبِ ــنَ يُ ــمُ الَّذِي ــاً gوَمِنْهُ ــك قرآن ذل
وَيقُِولُــونَ هُــوَ أُذُنXٌ، إلى أنْ قــال: ولــو شــئتُ 

1- يُنظر: شرح خطبة الصّديقة: 68-61.
2- ينظر: الاحتجاج: 1/ 142-145، والصّحيح من سيرة الامام علي: 7/ 130.

ــيَ  يتُ، وأنْ أوم ــمَّ ــائهم لس ــميهم بأس أنْ اُس
ــم  ــأتُ، وأنْ أدلُّ عليه ــم لأوم ــم بأعيانه إليه
ــتُ،  ــم تكرم ــي والله في أموره ــتُ، ولكنّ لفعل
ــغَ  ــي، إلّ أنْ أبلّ ــرضي الله من ــك لا ي وكلُّ ذل
مــا أُنــزل إلّي في عــيّ، فاعلمــوا معــاشر النــاس 
أنّ الله قــد نصّبــه لكــم وليّــا، وإمامــاً، مفترضــاً 
طاعتــه عــى المهاجريــن والأنصــار والتابعــن 
لهــم بإحســان، وعــى البــاديّ والحــاضر، وعلى 
ــرِّ والمملــوك،  الأعجمــيّ والعــربّي، وعــى الحُ
وعــى الصّغــر والكبــر، وعــى الأبيــض 
والأســود، وعــى كلِّ موحــدٍ، مــاضٍ حُكمــه، 
جائــزٌ قولــه، نافــذٌ أمــره، ملعــون مــن خالفــه، 
ــه فقــد غفــر  مرحــوم مــن تبعــه، ومــن صدّق
الله لــه ولمــن سَــمِعَ منــه وأطــاع لــه، ثــم 
الإمامــة في ذرّيتــي مــن ولــده إلى يــوم تلقــون 
الله عــز وجــل، معــاشر النــاس: مــا مــن علــم 
ــتُ  ــم عُلِّم ــاه الله فّي، وكلّ عل ــد أحص إلّ وق
فقــد أحصيتــه في إمــام المتقــن، ومــا مــن 
علــم إلّ علَّمتــه عليّــاً، وهــو الإمــام المبــن، لا 
تضلــوا عنــه، ولا تنفــروا منــه، ولا تســتنكفوا 
ــوا  ــوه فتُصل ــذروا أنْ تخالف ــه، فاح ــن ولايت م
النــاس والحجــارة أعــدّت  نــاراً وقودهــا 

للكافريــن))).

وروي عــن عمــر بــن الخطــاب أنّــه قــال: 
، كان في  ــر خــمٍّ ــتُ حــاضراً في غدي عندمــا كن
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ــب الرّيــح،  جنبــي شــاب حســن الوجــه، طيّ
 O قــال لي: يــا عمــر، لقــد عقــد رســول الله
عقــداً لا يحلّــه إلّ منافــق. قــال عمــر: فقلــت 
ــيّ،  ــتَ في ع ــثُ قل ــك حي ــول الله إنّ ــا رس ي
ــب  ــه، طيّ ــن الوج ــاب حس ــي ش كان في جنب
الريــح، قــال لي: يــا عمــر، لقــد عقــد رســول 
فأخــذ  منافــق.  إلّ  O عقــداً لا يحلّــه  الله 
ــه  رســول الله O بيــدي، فقــال: يــا عمــر، إنّ
ــل، أراد أنْ  ــه جبرائي ــد آدم، لكنّ ليــس مــن ول

ــيّ))).  ــه في ع ــا قلت ــم م ــد عليك يؤكّ

ــيّ  ــال لع ــه ق ــيّ O أنّ ــن النبّ ورويَ ع
بــن أبي طالــب Q: يــا عــيّ، لا يحبُّــك إلّ 
ــن  ــك إلّ م ــه، ولا يبغض ــت ولادت ــن طاب م
إلّ مؤمــن،  يواليــك  خبثــت ولادتــه، ولا 
ــدالله  ــه عب ــام إلي ــر. فق ــك إلّ كاف ولا يعادي
ــد  ــول الله، فق ــا رس ــال: ي ــعود، فق ــن مس ب
والكافــر  الــولادة  خبــث  علامــة  عرفنــا 
فــا  وعداوتــه،  عــي  ببغــض  حياتــك  في 
بعــدك  والكافــر  الــولادة  خبــث  علامــة 
وأخفــى  بلســانه  الاســام  أظهــر  إذا 
:O »مكنــون سريرتــه؟ فقــال رســول الله 
يــا بــن مســعود، إنّ عــيّ بــن أبي طالــب 
إمامكــم بعــدي، وخليفتــي عليكــم، فــإذا 
مــى فالحســن، ثُــمَّ الحســن، ابنــاي إمامكــم 

1- ينظر: الاحتجاج: 1/ 161، و ليالي بيشاور: 421، والصحيح من سيرة الإمام علي: 308/7.
2- يُنظر: الاحتجاج: 1/ 170-169، 

ــن  ــعة م ــمَّ تس ــم، ثُ ــاي عليك ــده، وخليفت بع
ــم  ــد، أئمتك ــد واح ــداً بع ــن واح ــد الحس ول
وخلفائــي عليكــم، تاســعهم قائــم أمّتــي، 
ــاً  ــتْ ظل ــا مُلئ ــدلاً، ك ــطاً وع ــا قس يملأه
ــه،  ــت ولادت ــن طاب ــم إلّ م ــورا، لا يحبه وج
ولا يبغضهــم إلّ مــن خبثــت ولادتــه، ولا 
ــر،  ــم إلّ كاف ــن، ولا يعاديه ــم إلّ مؤم يواليه
مــن أنكــر واحــداً منهــم فقــد أنكــرني، ومــن 
ــزّة  أنكــرني فقــد أنكــر الله »عــزّ وجــل«، فوعِ
ربّي مــا أنــا مُتكلّــف، ولا أنــا ناطــق عــن 
الهــوى في عــيّ والأئمّــة من ولــده، اللّهــم والِ 
ــيّ مــن بعــدي،  ــة أمتّ ــيّ وأئمّ مــن والى خلفائ
ــم،  ــن نصره ــر م ــم، وأن ــن عاداه ــادِ م وع
ــلِ الأرضَ مــن  وأخــذل مــن خذلهــم، ولا تُ
قائــم منهــم بحجتــك، إمّــا ظاهــرٍ مشــهورٍ أو 
خائــفٍ مغمــورٍ، لئــاّ يبطــل دينــك وحجتــك 
وبيّناتــك، والسّــام عــى مــن أتّبــع الهــدى.)))

ومــن الأحاديــث الــواردة في مســند أحمــد 
أنّــه O أخــذَ بيــد عــيّ Q بعــد أنْ جمــع 
النــاس للصــاة بغديــرٍ، يقــال لــه غديــر 
ــم  ــديد المي ــة وتش ــاء المعجم ــم الخ ــمّ - بض خُ
-، قــال: ))ألســتم تعلمــون أني أولى بالمؤمنــن 
مــن أنفســهم؟(( قالــوا: بــى، قــال: ))اللّهــم 
ــم والِ  ــولاه، اللّه ــيّ م ــولاه فع ــتُ م ــن كن م
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ــة  ــاداه(())). وفي رواي ــن ع ــادِ م ــن والاه وع م
ــه  ــاس إنَِّ ــا النَّ ــالَ: ))أَيَه ــه« O قَ ــرى أَّنّ أخ
ــي  ــر نَبِ ــه لم يعم ــر أَنّ ــف الْبَِ ــأَنِ اللَّطِي ــد نَبَّ ق
ــه، وَإنِِّ  ــهِ مــن قبل ــذِي يَلِي إلَِّ نصــف عمــر الَّ
ــب، وَإنِِّ  ــى فَأُجِي ــك أَنْ أدع ــن أَنِّ يُوش لأظَُ
أَنْتُــم  فَــاَذَا  مســؤولون  وَإنَِّكُــمْ  مســؤول 
ــت،  ــد بلغ ــك ق ــهد إنَِّ ــوا: نشْ ــونَ؟، قَالُ قَائِلُ
وجاهــدت، وَنَصَحْــت، فجــزاك الله خــرا 
فَقَــالَ O: أَلَيْــسَ تَشْــهَدُون أَن لَ إلَِــه إلَِّ الله، 
ــداً عَبــده وَرَسُــوله، وَأَنّ جنتــه حــقّ،  وَأَن مُمََّ
، وَأَنّ الْبَعْــثَ  وَأَنّ نــاره حــقّ، وَأَنّ الَْــوْت حــقٌّ
ــةٌ لَ ريــب  ــاعَة آتيَِ ــوْت، وَأَنّ السَّ حــقٌّ بعــد الَْ
ــوا:  ــور. قَالُ ــن فِ الْقُبُ ــث م ــا، وَأَنّ الله يبْعَ فيِهَ
هُــمَّ اشْــهَدْ،  ــالَ O: اللَّ بــىَ نشْــهدُ بذلــك. قَ
ــا  ــاس إنِّ الله مــولَيَ وَأَن ــا النَّ ــا أَيَه ــالَ يَ ــمَّ قَ ث
مــولى الُْؤمنـِـنَ، وَأَنــا أولى بكــم مــن أنفســكم، 
فَمــن كنــت مَــوْلَهُ فَهَــذَا مَــوْلَهُ يَعْنـِـي عليّــاً، 
هُــمَّ وَال مــن وإلاه وَعَــاد مــن عَــادَاهُ(())). اللَّ

ـاسَ  وعندمــا نَــادَى رَسُــولُ الله O النّـَ
ــيّ،  ــد عَ ــوا فَأخــذ بي ،فَاجْتمعُ ــر خمٍّ ــوْم غَدِي يَ
فَقَــالَ: )مــن كنــتُ مَــوْلَهُ فعــيٌّ مَــوْلَهُ( 

1- الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول: 48-47/1.
2- الصواعــق الُمحرقــة عــى أهــل الرفــض والضــال والزندقــة: 108/1-109، ويُنظــر: ذخائــر العقبــى في 

ــز العــال)975(: 104/13 -105، 131، 157.  مناقــب ذوي القُربــى: 67، وكن
ــي(: 18/  ــر القرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح ــدال: 1/ 422، والجام ــاج الاعت ــن منه ــى م ــر: المنتق 3- يُنظ

ــرآن: 165/10. ــر الق ــان في تفس ــع البي 278، ومجم
4- سورة المعارج: آية: 1.

5- سورة محمد: آية 11.

ــك  ــغ ذَلِ ــاَد، وَبل ــار فِ الْبِ ــك وط ــاع ذَلِ فش
ــارِث بــن النُّعْــاَن الفِهــري، فَأتــى رَسُــول  الَْ
الله O فَأَنَــاخَ باِلْبَْطــح، فَنــزل وأتــى رَسُــول 
ــالَ:  ــه، فَقَ ــن أَصْحَاب ــأ م ــوَ فِ مَ الله O وَهُ
، وبالصّــاة،  ــهَادَتَيِْ ــد أمرتنــا باِلشَّ يَــا مُمََّ
ــك،  ــا مِنْ ــجّ، فَقبلنَ ــام، وَالْ يَ كَاة، وَالصِّ ــزَّ وَال
ثــمَّ لم تــرضَ حَتَّــى رفعــتَ ابْــن عمّــك، 
ــوْلَهُ  ــتُ مَ ــن كن ــتَ: م ــا، وَقل ــه علين ففضلّت
فعــيٌّ مَــوْلَهُ. فَــإنِ كَانَ هَــذَا مــن الله فحدثنــا، 
ــارِث  ــولي الَْ ــر الله. ف ــن أَم ــالَ: أَي وَالله م فَقَ
ــن  ــق م ــوَ الْ ــذَا هُ ــول )إنِ كَانَ هَ ــوَ يَقُ وَهُ
ــاَء أَو  ــارَة مــن السَّ ــا حِجَ ــدك فَأمْطــر علين عنْ
ــاه  ــى رَمَ ــل حَتَّ ــاَ وص ــم( فَ ــذَاب أَليِ ــا بعَِ ائتن
فَســقط عــى هامتــه وَخــرج  بحِجــر،  الله 
ــائلٌِ  ــأَلَ سَ ــت gسَ ــه))).  فنزل ــره فَقتل ــن دب م

)((((.Xٍــع ــذَابٍ وَاقِ بعَِ

ــى  ــد معن ــوف عن ــن الوق ــا م ــدّ لن  ولاب
كلمــة )مــولى(، إذ وردتْ في كثــرٍ مــن المعاجم 
ــال الله  ــولي. ق ــى ال ــة وهــي تحمــل معن اللّغويّ
ــنَ  ــوْلَ الَّذِي ــأَنَّ اللََّ مَ ــكَ بِ ــل: gذَلِ ــزّ وج ع
،(((  Xْــم لَُ مَــوْلَ  لَ  الْكَافرِِيــنَ  وَأَنَّ   آمَنـُـوا 
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الُْعْتـِـقُ  والَْــوْلَ:  لهــم)))،  ولي  لا  معنــاه: 
وَابْــنُ  وَالَْلِيــفُ،  احِــبُ،  وَالصَّ وَالُْعْتَــقُ، 
ــنَ  ــؤُلَءِ مِ ــارُ ; كُلُّ هَ ، وَالَْ ــاصُِ ، وَالنَّ ــمِّ الْعَ
الْــوَلِْ وَهُــوَ الْقُــرْبُ. وَكُلُّ مَــنْ وَلَِ أَمْــرَ آخَــر 
ــوْلَ فِ  ــرُ الَم رَ ذِكْ ــرَّ ــدْ تَكَ ــهُ))).  وقَ ــوَ وَليُِّ فَهُ
ة،  الَْدِيــثِ، وَهُــوَ اسْــمٌ يقَــع عَــىَ معــانٍ كَثــرَِ
ــيِّد، والُمنعِْــم،  ، والَمالــكُ، والسَّ بُّ فَهُــوَ الــرَّ
والتَّابـِـع،  والُمحِــبّ،  ـاصر،  والنّـَ والُمعْتـِـقُ، 
ــد،  ــفُ، والعَقي ــمّ، والحَلِي ــنُ العَ ــارُ، واب والج
ــه.  ــم عَلَي ــقُ، والُمنعَْ ــد، والُمعْتَ ــر، والعبْ هْ والصِّ
ــوْلاهُ  ــو مَ ــهِ فَهُ ــامَ بِ ــراً أَوْ قَ ــن وَلَِ أمْ وكُلُّ مَ
تَلِــف مَصــادرُ هَــذِهِ الأسْــاَء.  ــه. وَقَــدْ تَْ وَوَليُّ
ـرْة  والنّـُ النَّسَــب  فِ  بالفَتْــح،  فَالْوَلَيَــةُ 
الإمَــارة.  فِ  بالكــرْ،  والْوِلَيَــةُ  والُمعْتـِـق. 
ــوْمَ.  ــن وَالَ القَ ــوَالاةُ مِ ــق والُم ــوَلاءُ، الُمعْتَ وال
وَمِنـْـهُ الَْدِيــثُ »مَــن كُنـْـتُ مَــوْلاه فَعَــيٌّ 
مَــوْلاه« يُْمَــل عَــىَ أكْثــر الأسْــاَء المذْكــورة. 
كُلِّ  مَــوْلَ  »أصْبَحْــتَ  لعــيٍّ  عُمَــرَ  وَقَــوْلِ 
ــن  ــرق يب ــنٍ))). والف ــن« أَيْ وَلَِّ كُلِّ مُؤْمِ مُؤمِ
، أَنّ الْــوَالِ يْجــرِي فِ الصّفــة على  الْــولى وَالْــوَلِّ
العــان والمعــن، تَقــول: الله ولي المؤمنــن، أَي: 
ــم. وَالُْؤمــن ولي الله، أَي: المعــان بنــر  مُعينهُ
الله عــزّ وَجــل. وَيُقَــال أَيْضــاً: الُْؤمــن وليُّ الله. 

1- يُنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/ 124.
2- يُنظر: مقاييس اللّغة: 141/6، والمحكم والمحيط الأعظم: 10 / 458.

3- يُنظر: النهّاية في غريب الحديث والأثر: 228/5، و لسان العرب: 15/ 411. 
4- يُنظر: الفروق اللّغويّة للعسكريّ: 285.

5- يُنظــر: المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال: 1/ 466.، والحســام المســلول عــى منتقــي أصحــاب الرســول: 
.48-47/1

ــوز  ــه. وَيج ــه وَدين ــاصٌِ لأوليائ ــه نَ ــرَاد أَن وَالْ
ــيِ  ــه يَ ــى أَنّ ــن. بمَِعْن ــال: الله ولي المؤمن أَن يُقَ
كلاءتهــم كــولي الطِّفْــل الُْتَــوَلِ شَــأْنه، وَيكــون 
ــذِي  ــلم الَّ ــا، ولي الُْس ــه مِنهَْ ــى وَج ــوَلِّ ع الْ
ــا  ــه، وَمِنهَْ ــاجَ إلي ــهِ إذِا احْتَ ــام بحِقِّ ــه الْقي يلْزم
الْــوَلِّ الحليــف المعاقــد، وَمِنهَْــا ولي الَْــرْأَة 
ــذِي هُــوَ  الْقَائِــم بأمرهــا، ومنهــا ولي الَْقْتُــول الَّ
ــل  ــوَلِّ جع ــل الْ ــهِ، وأص ــة بدم ــق بالمطالب أَحَ
الثَّــانِ بعــد الأول مــن غــر فصــل مــن قَوْلهــم 
ــيِ  ــهُ يَ ــاً(، وولّه الله كَأَنَّ ــك وليّ ــيِ ذَلِ ــذَا يَ )هَ
ــه  ــره وَكلّ ــره، وولّه أم ــه إلَِ غَ ــره وَلم يكل أم
ــوَلَّ أَمــر نَفســه:  ــدِهِ، وَتَ ــه بيَِ ــه جعل ــهِ. كأنّ إلَِيْ
ــاف  ــهُ، خ ــيطة. وَولى عَن ــر وس ــن غ ــامَ م قَ
والى إلَِيْــهِ، وَولى بَــن رميتــن: جعــل إحِْدَاهَمــا 
كْمَــة اليــه  ــذِي الِْ تــيِ الأخــرة. وَالْولَ هُــوَ الَّ
ــه  : أَنّ ــوَلِّ ــى الْ ــال معن ــوز أَن يُقَ ــى، وَيج أدع
ــه، كَــاَ أَنّ معنــى الْعَــدو أَنّــه  يحــب الَْــرْ لوَليِِّ
ــث  ــولى في حدي ــدوه))). والم ر لعَ َ ــرَّ ــد ال يُرِي
Q الولايــة بمعنــى الأولى، وأنّــه إنّــا أراد لعلّي 
مــن الــولاء عليهــم مــا لــه  O  مــن الــولاء، 
وقولــه قبــل ذلــك: »ألســتم تعلمــون أني أولى 
بالمؤمنــن مــن أنفســهم« يُعضّــد هــذا القــول 
ويســنده))). ولســلطان الواعظــن ت)1971( 
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ــرف في  ــراه الأولى بالتّ ــولى، إذ ي م رأي في الم
ــد  ــام))). وق ــؤون الإس ــام، وفي ش ــر الع الأم
ــاه،  ــا فهمن ــة م ــن التّوليّ ــة م ــت الصّحاب فهم
 :Q ًــا ــتقبل عليّ ــن اس ــر ح ــال عم ــى ق حتّ
ــولى كلّ  ــتَ م ــيّ ! أصبح ــا ع ــك ي ــى ل طوب
مؤمــن ومؤمنــة. وقــول النبّــيّ O: )أقضاكم 
عــيّ( نــصٌ في الإمامــة، فــإنّ الإمامــة لا 
ــاة في  ــى القض ــون أق ــا إلّ أنْ يك ــى له معن
ــن في  ــى المتخاصم ــم ع ــةٍ، والحاك كلِّ حادث
ــبحانه  ــول الله س ــى ق ــو معن ــةٍ؛ وه كلِّ واقع
سُــولَ  الرَّ وَأَطيِعُــوا  اللََّ  gأَطيِعُــوا  وتعــالى: 
فأولــوا  قالــوا:   .(((  Xْمِنْكُــم الْمَْــرِ  وَأُولِ 
الأمــر، مــن إليــه القضــاء والحكــم ))). ومــن 
ــر تعتمــد الشّــيعة في الإمامــة عــى  يــوم الغدي
لفظــة )المــولى(، وهــذا مــا لا يتوهمــه أحــد))).

وبعــد هــذه الخطبــة التــي شــهدها الــدّاني 
 O ــول الله ــا رس ــذ به ــي أخ ــاصي، والت والق
مــن أمتّــه موثقــاً عظيــاً، بتنصيبــه عليّــاً بعــده، 
لتذهــب روحــه إلى بارئهــا آمنــةً مطمئنــة، 
وتنــازع  اختلــفَ،  أنْ  إلّ  الأمــر  يلبــث  لم 
القــومُ بينهــم، فسرعــان مــا تناســوا كلام 
ــتْ  ــم فانقلب ــى وحدته ــه ع ــم، وحرص نبيّه
الأمــورُ، وســيطرتْ الأهــواء بــا ارعــواء 

1- يُنظر: ليالي بيشاور: 427.
2- سورة النساء: آية 59.

3- يُنظر: الملل والنحل: 164/1.
4- يُنظر: رسالة في معنى المولى: 40.

ــر الله، إذ  ــن أم ــوف م ــول الله، وخ ــن رس م
اجتمعــتْ الأمّــة عــى ســلب عــيّ حقّــه، هــذا 
ــده  ــن ول ــة م ــيّ والأئم ــام ع ــره الإم ــا ذك م
ــجّ  ــد أحت ــن« وق ــم أجمع ــوات ربي عليه »صل
ــة،  ــه بالخلاف ــيّ Q بأحقيّت ــن ع ــر المؤمن أم
ــهد  ــن ش ــول الله، وم ــاب رس ــداً أصح مناش
ــرى  ــا ج ــه في ــوا ل ــا قال ــد، عندم ــوم المجي الي
 :Q أبــا بكــر(. فقــال  السّــقيفة )بايــع  في 
))أنــا أحــقّ بهــذا الأمــر منــه وأنتــم أولى 
بالبيعــة لي، أخذتــم هــذا الأمــر مــن الأنصــار 
ــول،  ــن الرس ــة م ــم بالقراب ــم عليه واحتججت
ــا أهــل البيــت غصبــا، أنــا أولى  وتأخذونــه منّ
برســول الله حيّــاً وميّتا،وأنــا وصيّــه، ووزيــره، 
الصّدّيــق  وأنــا  وعلمــه،  سّره  ومســتودع 
مــن  وأول  الأعظــم،  والفــاروق  الأكــر، 
آمــن بــه وصدّقــه، وأحســنكم بــاءً في جهــاد 
والسّــنة،  بالكتــاب  وأعرفكــم  المشركــن، 
وأفقهكــم في الدّيــن، وأعلمكــم بعواقــب 
ــا،  ــم جِنان ــانا، وأثبتك ــم لس ــور، وأذربك الأم
ــا إن  ــر؟ أنصفون ــذا الأم ــا ه ــامَ تنازعون فع
ــوؤا  ــم تخافــون الله عــى أنفســكم، وإلّ فب كنت
بالظلــم والعــدوان وأنتــم تعلمــون، فــا 
علمــتُ أنّ رســول الله تــرك يــوم غديــر خــمٍّ 
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ــد  ــالاً(())) وق ــل مق ــة، ولا لقائ ــدٍ حجّ لأح
سُــمِعَ عــيّ Q وهــو يَنشُْــد النــاس: من شــهد 
رســول الله« O يــوم غَديــر خُــمّ وهــو يقــول 
مــا قــال؟ فقــام ثلاثــة عــر رجــاً فشــهدوا 
ــول:  ــو يق ــولَ الله« O وه ــمعوا رس ــم س أنّ
)مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلاهُ، اللَّهُــمَّ 
ــادَهُ())). وكانــت  ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاهُ وَعَ وَالِ مَ
الصّديقــة الزهــراء »ســام الله عليهــا« حاضرة 
في غديــر خــمّ مــع أبيهــا، و لذلــك كانــت بعد 
مــا جــرى في الســقيفة تذكّــر النـّـاس بعهدهــم، 
وبيعتهــم يــوم الغديــر، فقالــت: )أنســيتم 
قــول رســول اللّ يــوم غديــر خــمّ: مــن كنــتُ 

ــولاه(؟!))). ــيّ م ــولاه فع م

ــا  ــيّ »عليه ــن ع ــن ب ــام الحس ــا الإم أمّ
ــر  ــه يــوم الغدي ــة أبي الســام« فقــد ذكــر ولاي
في خطبتــه بالنّــاس عنــد محاججتــه لمعاويــة، إذ 
قــال بعــد الحمــد لله والثّنــاء عليــه، والشّــهادة 
ــراً  ــالة، ذاك ــدٍ O بالرس ــه، ولمحم بوحدانيت
آيــة التّطهــر التــي خصّهــا الله تعــالى بــآل بيت 
ــبَ  ــدُ اللَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة: gإنَِّ ــوة والإمام النبّ
رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُــمُ 
داً  ــدِّ ــه، مُع ــل أبي ــراً فضائ ــراXً ))). ذاك تَطْهِ

1- الاحتجاج: 1/ 182 -185.
2- مسند احمد: 442/1، وأسد الغابة: 362/2.

3- الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 149/1.
4- سورة الأحزاب: آية 33.

5- مسند الإمام المجتبى: 313. 
6- الاحتجاج: 61/2. 

ــبّ  ــاً ح ــة، موضح ــاميّة المشرف ــه الإس مواقف
ــاً  ــه، رامي ــاس بمنزلت ــاً الن ف ــه، ومُعرِّ ــيّ ل النب
ــمعتْ  ــد س ــال: ))وق ــج، إذ ق ــم الحج عليه
هــذه الأمّــة رســول الله O يقــول ذلــك لأبي: 
أنّــه منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّ أنّــه 
ــن  ــول الله ح ــد رأوا رس ــدي، وق ــي بع لا نب
ــادى  ــمعوه، ون ــمّ، وس ــر خ ــم بغدي ــه له نصبّ
ــاهد  ــغ الشّ ــم أنْ يُبل ــمَّ أمره ــة، ث ــه بالولاي ل

ــب(())). ــم الغائ منه

ت  الطّــرسّي  ذكــره  آخــر  نــصٍّ  وفي 
ــة  ــا معاوي ــب ي ــال Q: ))وتعج )548(هـــ ق
أن ســمّى الله مــن الأئمــة واحــداً بعــد واحــد، 
وقــد نــصَّ عليهــم رســول الله O بغديــر 
خــمّ، وفي غــر موطــن، واحتــجّ بهــم عليهــم، 
وأمرهــم بطاعتهــم، وأخــر أنّ أوّلهــم عــي بن 
أبي طالــب ولّي كلِّ مؤمــن ومؤمنــة مــن بعــده، 
وأنّــه خليفتــه فيهــم ووصيــه... العجــب 

ــك(())). ــة حيائ ــن قلّ ــة وم ــا معاوي ــك ي من

الإمــام  أنّ  الروايــات  بعــض  وتذكــر   
الحســن Q عندمــا حــجّ قبــل مــوت معاويــة 
بســنة، كان قــد جمــع بنــي هاشــم، ورجالهــم، 
ــن  ــار مم ــن الأنص ــم، وم ــاءهم، ومواليه ونس
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ــم  ــب فيه ــذ يخط ــه، وأخ ــلَ بيت ــه، وأه يعرف
ــاً طويــاً، وناشــدهم كثــراً في  بـــ منــى خطاب
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــه ع ــة لأبي ــات الإمام إثب
ــل إلى  ــه إلى أنْ وص ــه« ول ــوات الله علي »صل
ــاهد  ــن الشّ ــر، موط ــة الغدي ــم بحادث تذكيره
ــول  ــون أنّ رس ــدكم الله أتعلم ــال: ))أنش إذ ق
ــه  ــادى ل ــمّ فن ــر خ ــوم غدي ــه ي الله« O نصّب
بالولايــة، وقــال ليبلــغ الشّــاهد الغائــب، 

ــم(())). ــم نع ــوا: اللّه قال

ــن العابديــن عــي   وقــد أشــار الإمــام زي
ــة  ــام الله« إلى ولاي ــا س ــن »عليه ــن الحس ب
جــدّه أمــر المؤمنــن Q وأحقيتــه بالإمامة عند 
تفســره لقولــه تعــالى: gوَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ 
 .((( Xَــون ــمْ تَتَّقُ كُ ــابِ لَعَلَّ ــاْ أُولِْ الألَْبَ ــاةٌ يَ حَيَ
ــم  ــاص قتلك ــذا قص ــاد الله ه ــال: ))عب إذ ق
لمــن تقتلونــه في الدّنيــا، وتفنــون روحــه، أولا 
أُنبئكــم بأعظــم مــن هــذا القتــل، ومــا يوجبــه 
الله عــى قاتلــه ممــا هــو أعظــم مــن هــذا 
ــول الله.  ــن رس ــا اب ــى ي ــوا: ب ــاص؟ قال القص
ــاً  قــال: أعظــم مــن هــذا القتــل أنْ يقتلــه قت
لا يُــر، ولا يحيــا بعــده أبــداً. قالــوا: مــا هــو؟ 
ــوّة محمــد« O وعــن  ــه عــن نب قــال: أنْ يضلّ
ــه  ــلك ب ــب Q، ويس ــن أبي طال ــي ب ــة ع ولاي
غــر ســبيل الله ويغريــه باتبــاع طريــق أعــداء 

1- مسند الإمام الشهيد: 96/3.
2- سورة البقرة: آية 179.
3- الاحتجاج: 2/ 156. 

عــي Q والقــول بإمامتهــم، ودفــع عــيّ عــن 
حقّــه، وجحــد فضلــه، وأنْ لا يبــالي بإعطائــه 
واجــب تعظيمــه، فهــذا هــو القتــل الــذي هــو 
ــداً  ــداً مخلّ ــم خال ــار جهن ــول في ن ــد المقت تخلي
أبــداً، فجــزاء هــذا القتــل مثــل ذلــك الخلــود 

ــم(())). ــار جهن في ن

Q رجــاً في   وأجــاب الإمــام الباقــر 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ك بمنزل ــكَّ ــه ش ــس أبي مجل
عــي مــن رســول الله »صلــوات ربي عليهــم« 
بــأنْ تكــون منزلتــهُ كمنزلــة هــارون مــن 
ــول  ــاء رس ــاً بدع ــال Q مصّرح ــى، فق موس
ــا  ــدَ الله، م ــا عب ــمّ: ))ي ــر خ ــوم غدي ــه ي الله ل
ــن  ــي ب ــة لع ــذه الأمّ ــن ه ــر م ــم كث ــر ظل أكث
أبي طالــب Q، وأقــل إنصافهــم لــه، يمنعــون 
ــي  ــة، وع ــاير الصّحاب ــه س ــا يعطون ــاً م عليّ
أفضلهــم، فكيــف يُمنــع منزلــة يعطونهــا 
ــول  ــن رس ــا اب ــك ي ــف ذل ــل: وكي ــره؟ قي غ
الله؟ قــال: لأنكــم تتولّــون محبــي أبي بكــر بــن 
أبي قحافــة، وتــرؤون مــن أعدائــه كائنــاً مــن 
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــون عم ــك تتول كان، وكذل
كان،  مــن  كائنــاً  أعدائــه  مــن  وتتــرؤون 
ــن  ــرؤون م ــان، وتت ــن عف ــان ب ــون عث وتتول
ــار إلى  ــى إذا ص ــن كان، حتّ ــاً م ــه كائن أعدائ
ــه،  ــولّ محبي ــوا: نت ــب Q قال ــن أبي طال ــيّ ب ع
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ــف  ــم. فكي ــل نحبه ــه ب ــن أعدائ ــرأ م ولا نت
يجــوز هــذا لهــم، ورســول الله O يقــول 
ــن  ــادِ م ــن والاه، وع ــم والِ م ــيّ “ اللّه في ع
ــن  ــذل م ــره، وأخ ــن ن ــر م ــاداه، وأن ع
ــه لا يعــادي مــن عــاداه؟ ولا  ــه” أ فترون خذل
يخــذل مــن خذلــه؟ ليــس هــذا بإنصــاف(())). 

عبــد  أبي  مولانــا  عــن  كثــر  ونُقِــل   
الله الصّــادق Q بذكــره ولايــة جــدّه أمــر 
المؤمنــن، وولــده الُمنتجبــن K، منهــا قولــه: 
»عــرج النبّــيّ« O إلى السّــاء مائــة وعشريــن 
 O ّمــرّة، مــا مــن مــرّة إلّ وقــد أوصى النبــي
بولايــة عــيّ Q والأئمــة مــن بعــده أكثــر ممــا 
ــا  ــاب Q عندم ــض))).  وأج ــاه بالفرائ أوص
ــذَا  ــالى: gوَأَنَّ هَـ ــه تع ــى قول ــن معن ــئل ع سُ
ــبُلَ  بعُِــوهُ وَلاَ تَتَّبعُِــواْ السُّ ــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ اطِ صَِ
ــم  اكُ ــمْ وَصَّ ــبيِلهِِ ذَلكُِ ــن سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ فَتَفَ
واللهِ  هــو  قــال   .(((  Xَتَتَّقُــون كُــمْ  لَعَلَّ بـِـهِ 
ــالى: ــه تع ــن قول ــرّاط، وع ــزان وال ــيّ المي  ع
 (((.Xَكُــمْ تُفْلحُِــون gفَاذْكُــرُواْ آلاء اللِّ لَعَلَّ
قــال آلاء الله هــي أعظــم نعــم الله عــى خلقــه 

1- الاحتجاج: 2/ 191.
2- مسند الإمام الصّادق: 3/ 7. 

3- سورة الأنعام: آية 153.
4- سورة الأعراف: آية 69.

5- يُنظر: مسند الإمام الصّادق: 8-7/3.
6- مسند الإمام الكاظم: 1/ 386.

7- سورة يوسف: آية 65.
8- يُنظر: مسند الإمام الكاظم: 1/ 397.

ــا))).  ــي ولايتن وه

ــم  ــن الكاظ ــام أبي الحس ــن الإم ــلَ ع ونُقِ
ــع  ــة في جمي ــيّ Q مكتوب ــة ع ــه: »ولاي Q قول
ــولاً  ــث الله رس ــنْ يبع ــاء، ول ــف الأنبي صح
 .((( Q ّــي ــه لع ــد« O ووصيّت ــوّة محم إلّ بنب
يَ  ــمِّ ــم: لَِ سُ ــؤال أحده ــى س ــاب Q ع وأج
عــيّ Q بـــ أمــر المؤمنــن؟ وكيــف مــالَ 
ــه  ــوا فضل ــد عرف ــره، وق ــه إلى غ ــاس عن النّ
O؟  الله  رســول  مــن  ومكانتــه  وســابقته 
يَ عــيّ Q بـــ أمــر المؤمنــن؛ لأنّــه  قائــاً: سُــمِّ
ــالى: ــه تع ــمعت قول ــا س ــم، أم ــم العل  يميره
ــه إلى  ــوا عن ــا مال ــاX ))). وإنّ ــرُ أَهْلَنَ gوَنَمِ
غــره؛ لأنّــه كان قــد قتــل آبائهــم، وأجدادهم، 
وأعمامهــم، وأخوالهــم، وأقربائهــم المحاربــن 
ــم  ــكان حقده ــرا، ف ــدداً كث ــوله ع لله ولرس
عليــه لذلــك في قلوبهــم فلــم يحبــوا أنْ يتــولى 
عليهــم، ولم يكــن في قلوبهــم عــى غــره مثــل 
ــدي  ــن ي ــاد ب ــه الجه ــن ل ــه لم يك ــك؛ لأنّ ذل
رســول الله O مثــل مــا كان لــه فلذلــك 

ــره.))) ــوا الى غ ــه ومال ــوا عن عدل
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ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــجَّ الإم ــد احت وق
الرّضــا Q، فيــا يتعلّــق بالإمامــة عنــد اجتــاع 
النّــاس في يــوم جمعــة، وقــد أداروا بينهــم أمــر 
ــل  ــا، إذ دخ ــاس فيه ــاف الن ــة واخت الإمام
عليــه أحدهــم، وأعلمــه بــا تحــادث النــاس، 
فتبسّــمَ، وقــال Q: ))يــا عبــد العزيــر، جُهــل 
ــارك  ــم، إنّ الله تب ــوا عــن أديانه ــوم وخُدع الق
ــه  ــل ل ــى أُكم ــهُ O حتّ ــض نبيَّ ــالى لم يقب وتع
الدّيــن، وأُنــزل عليــه القــرآن فيــه تفصيــل كلِّ 
ــدود  ــرام، والح ــال والح ــه الح ــنّ في شيءٍ، ب
ــاً،  ــه كام ــاج إلي ــا يحت ــع م ــكام، وجمي والأح
طْنـَـا فِ الكِتَــابِ مِــن  فقــال عــز وجــل: )مــا فَرَّ
ءٍ(، وأنــزل في حجّــة الــوداع، وهــو في آخر  شَْ
عمــره )الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ 
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ 
ــن، ولم  ــام الدّي ــن تم ــة م ــر الإمام ــاً(، فأم دِين
ــم،  ــالم دينه ــه مع ــنّ لأمُتّ ــى ب ــضِ O حتّ يم
وأوضــح لهــم ســبيلهم، وتركهــم عــى قصــد 
الحــقّ، وأقــام لهــم عليّــاً Q علــاً وإمامــاً، ومــا 
تــرك شــيئاً تحتــاج إليــه الأمــة إلّ بيّنــه، فمــن 
ــد  ــه فق ــل دين ــل لم يكم ــز وج ــم أن الله ع زع
ــاب الله عــز وجــل، ومــن ردّ كتــاب  ردَّ كت
الله فهــو كافــر(())). وقــد أشــار إلى مظلوميــة 

1- الاحتجاج: 2/ 440-439. 
2- مسند الإمام الجواد: 18. 

3- الاحتجاج: 489/2. 
ء. يُنظــر: العــن:  ْ ــي كالقطعــة مــن الــيَّ ــام وَهِ ــوَ مَأْخُــوذ مــن الفئ ــة، هُ ائِفَ ــل الطَّ ــام: الجماعــة، وَقي * - الفِئ

ــار: 144/2. ــاح الآث ــى صح ــوار ع ــارق الأن ــة: 972/2، ومش ــرة اللّغ 405/8، وجمه

جــدّه أمــر المؤمنــن عــيّ Q بســلب حقّــه في 
ــه  ــة ابن ــه أحقيّ ــنّ لأصحاب ــا ب ــة عندم الخلاف
الجــواد Q بالإمامــة بعــده، إذ قال:))مــن ظلم 
ابنــي هــذا حقّــه، وجحــد إمامتــه مــن بعــدي، 
كان كمــن ظلــم عــيّ بــن أبي طالــب Q حقّــه، 

(((.O ــد ــد محم ــن بع ــه م ــد إمامت وجح

ــا الإمــام عــيّ الهــادي »صلــوات   أمَّ
ينقــل  مــا  كثــراً  كان  فقــد  عليــه«  ربي 
عــن جــدّه رســول الله O في كلامــه مــع 
ــالته  ــل في رس ــكلام طوي ــاب ب ــاس، إذ أج النّ
لأهــل الأهــواز حــن ســألوه عــن الجــر 
والتّفويــض، نذكــر موطــن الشّــاهد في فضــل 
ــه مــن رســول  أمــر المؤمنــن عــيّ Q ومنزلت
 O إذ قــال: ))وجدنــا رســول الله ،O الله
ــه بهــذه اللّفظــة: »مــن  ــه مــن أصحاب ــد أبان ق
ــن  ــم والِ م ــولاه الله ــيّ م ــولاه فع ــت م كن
ــيٌّ  ــه O: »ع ــاداه« وقول ــن ع ــاد م والاه وع
يقــي دينــي وينجــز موعــدي وهــو خليفتــي 

عليكــم بعــدي«(()))

ــكريّ  ــن العس ــام الحس ــر الإم ــد ذك  وق
Q  ولايــة عــيّ Q في السّــاء بنقلــه عــن أبيــه 
ــال:  ــول الله O، إذ ق ــولاً إلى رس ــدّه وص وج
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»يحدّثنــي أبي عــن جــدي عــن الرّضــا عــن أبيه 
O »عــن رســول الله K عــن آبائــه عــن عــي 
إنّ الله اختارنــا معــاشر آل محمــد، واختــار 
النبيــن، واختــار الملائكــة المقربــن، ومــا 
اختارهــم إلّ عــى علــمٍ منــه بهــم: أنّــم 
ــه،  ــن ولايت ــه ع ــون ب ــا يخرج ــون م لا يواقع
وينقطعــون بــه عــن عصمتــه، وينضمــون 
ــد  ــه... فق ــه ونقمت ــتحقين لعذاب ــه إلى المس ب
ــا  ــه« لّم ــوات الله علي ــاً »صل ــا أنّ عليّ روي لن
نــصّ عليــه رســول الله O بالإمامــة، عــرض 
ــة  ــن الملائك ــام م ــى فئام*وفئ ــه ع الله ولايت

فأبوهــا، فمســخهم الله ضفــادع))).

ــام  ــان الإم ــر والزم ــب الع ــا صاح  أمّ
ــل  ــدي »عجّ ــم المه ــن القائ ــن الحس ــد ب محم
الله فرجــه الشّيــف« فقــد أورد لــه الطّــرسّي 
ــي  ــن ع ــر ب ــاء جعف ــى ادّع ــه ع ــردُّ في ــاً ي كتاب
ــر  ــده أم ــة ج ــراً إلى إمام ــه، مش ــة دون الإمام
المؤمنــن عــيّ Q قائــاً: »... ثــم بعــث محمــداً 
O رحمــةً للعالمــن، وتمـّـم بــه نعمتــه، وختــم 
بــه أنبيــاءه، وأرســله إلى النــاس كافّــة، وأظهــر 
مــن صدقِــه مــا أظهــر، وبــنّ مــن آياتــه 
ــداً  ــه O حمي ــمّ قبض ــنّ، ثُ ــا ب ــه م وعلامات
ــده إلى  ــن بع ــر م ــل الأم ــعيداً، وجع ــداً س فقي
ــه ووارثــه عــيّ بــن  ــه وابــن عمّــه ووصيّ أخي

1- الاحتجاج: 515/2.
2- الاحتجاج: 2/ 540-539. 

3- يُنظر: ليالي بيشاور: 552.

ــده  ــن ول ــاء م ــمَّ إلى الأوصي ــب Q، ثُ أبي طال
ــمّ  ــه، وأت ــا بهــم دين ــد، أحي ــد واح ــداً بع واح

ــوره«))). ــم ن به

ويتَّضــح مــن هــذه النصّــوص أنَّ خلافــةَ 
الإمــام عــيّ Q منصــوصٌ عليهــا تأريخيّــاً 
ــمس  ــح الشّ ــةً كوض ــن واضح ــة وبراه بأدلّ
في رائعــة النهــار، ولا يســوغ لأحــد إنكارهــا 
خليفــة  وهــو  قــدح،  أو  تشــكيك  بأدنــى 
رســول الله »O« وإن غصبــوا حقــه وأزالــوه 

ــدة))). ــنين عدي ــة س ــه طيل ــن مقام ع

وبهــذا يكــون تبليــغ النبــيّ وتنصيــب 
الــوصي في ذلــك اليــوم المميــز إكــالاً لحلقــات 
لأهــل  مثبتــاً  الولايــة  وحديــث  الدّيــن، 
والرّوايــات  الغفــر،  الجـّـمّ  رواه  الولايــة، 
الصّحيحــة كثــرة فيــه، فــا طريــق لمــن يحاول 
ــب،  ــوى والتعص ــاب اله ــن أصح ــه م تضعيف
حاولــوا  الذيــن  والضغائــن،  والأحقــاد 
انقــاص قــدره وإبخــاس حقــه ولكــن هيهات 
ــد  ــة، وق ــن ومؤمن ــو ولي كلّ مؤم ــات فه هيه
طــاب مــن مــولى رفيــع المقــام، ســموّ الشــأن، 
ــه الخافقــن،  عــالي القــدر، قــد مــأت فضائل
لمقامــه التّفخيــم والتّعظيــم، فســامٌ عليــه يــوم 

ــا. ــث حيّ ــوم يّبع ــهد، وي ــوم اُستش ــد، وي ول
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وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله الــذي جعلنــا 
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــكين بولاي ــن المتمسّ م
»عليــه صلــوات ربي وســامه«، والثابتــن 
ــن  ــون م ــالى. وأن نك ــاء الله تع ــا إن ش عليه
أصحــاب بيعــة الــولاء المســتمرة للإمــام 
المهــدي » عجّــل الله فرجــه الشّيــف« فالميثاق 
مــع إمــام العــر والزمــان مــن الهدايــا القيّمة 

ــر. ــوم الغدي في ي

نتائج البحث:
القصــرة  البحثيّــة  الرّحلــة  هــذه  في 
منهــا: مهمــة،  نتائــج  مجموعــة  ظهــرت 

1- واقعــة الغديــر مــن أهــم الوقائــع 
ــت  ــيم وتثبي ــن ترس ــا م ــا فيه ــاميّة؛ لَِ الإس
ولأهميتهــا  المجيــد،  الدّيــن  هــذا  لمحــاور 
الرّســاليّة،  في تركيــز الدعائــم والأهــداف 
لكونهــا منطلقــةً مــن آيــات الإكــال والتبليــغ 

في القــرآن الكريــم.

ــمٍّ  ــرِ خ ــة في غدي ــثُ الولاي ــدُّ حدي 2- يُع
ــة  ــى أحقيّ ــصُّ ع ــي تن ــة الت ــوى الأدل ــن أق م
 O بالخلافــة بعــد رســول الله Q الإمــام عــي
وهــو حديــثٌ مشــهور وثابــت ومعلــوم عنــد 

ــة. المســلمين كاف

بجوهــر  تتعلــق  الغديــر  مســألة   -3
الانجــازات  وتكملــة  السّــاويّة،  الرّســالة 

النبّويّــة التّبليغيّــة، ففيهــا تمــام الرّســالة وكــال 
الدّيــن.

4- هنــاك فــرق بــن الكــال والتّــام، 
ــض  ــام نقي ــى والتّ ــة الُمث ــو الحال ــال ه فالك
ــا؛ لأنّ  ــزاد عليه ــن يُ ــة يمك ــص. النعّم النقّ
ــه،  ــزاد علي ــا الكــال لا يُ ــم لا تُــى، أمّ النعّ
عليــه  يُــزاد  والتّــام  المثــى،  الحالــة  لأنّــه 

الكــال.

5- إنّ الإمامــة تعنــي: الرئاســة والقيــادة، 
ــن  ــا والدّي ــور الدّني ــة في أم ــة عامّ أي: رئاس
نيابــة عــن النبّــي »O، وهــي امتــدادٌ مبــاشٌر 
ــل  ــام يمث ــال، فالإم ــل الانفص ــوة لا تقب للنبّ
النبّــيّ بــكلِّ مقوماتــه باســتثناء تلقــي الوحــي، 
المرجعيّــة  يســتوعب  الإمامــة  فمفهــوم 
والقيــادة  السّياســيّة،  والزّعامــة  الفكريّــة، 

ــة. الدّينيّ

6- معنــى المــولى: الأولى بالتّــرف في 
ــام. ــام، وفي شــؤون الإس الأمــر الع

7- ذكــر الأئمــة المعصومــون حديــث 
الولايــة وواقعــة الغديــر واحــداً بعــد واحــد، 
وقــد احتجــوا بــه كثــراً عــى أعدائهــم، 
ــن  ــة ع ــارة الخفيّ ــن أو الإش ــح الُمعل بالتّصري
طريــق زيــارة الإمــام عــيّ Q في يــوم الغديــر.
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المصادر والمراجع:
	k.القرآن الكريم
	k عــي بــن  أحمــد  الاحتجــاج، 

ابراهيــم  الشــيخ  تــح:  الطــرسي، 
ــادي  ــد ه ــيخ محم ــادري، والش البه
الطبعــة  قــم،   – الأســوة  دار  بــه، 

1430هـــ. الســابعة، 
	k ،أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة

عــز الديــن ابــن الأثــر ت)630(هـ، 
ــادل  ــوض - ع ــد مع ــي محم ــح: ع ت
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1415هـــ - 1994 م.
	k القرآن)تفســر لأحــكام  الجامــع 

القرطبــيّ(، شــمس الدّيــن القرطبــيّ 
ــردونّي  ــد ال ــح: أحم ت)671(هـــ، ت
الكتــب  دار  أطفيــش،  وإبراهيــم 
ــة،  ــة الثّاني ــرة، الطّبع ــة، القاه المصريّ

م.  1964
	k)321(ــد ت ــن دري جمهــرة اللّغــة، اب

هـــ، تــح: رمــزي منــر بعلبكــيّ، دار 
ــة  ــروت، الطّبع ــن، ب ــم للملاي العِل

1987م. الأولى، 
	k منتقــي عــى  المســلول  الحســام   

أصحــاب الرســول، محمــد الحمــري 
الشــهير بـــ »بَحْــرَق« ت)930(هـــ، 
تــح: حســنين محمــد مخلــوف، مطبعــة 

المــدني - مــر، 1386 هـــ.
	k ذوى مناقــب  في  العقبــى  ذخائــر 

القربــى، أحمــد بــن عبــد الله الطــري 

القــدسي،  مكتبــة  ت)694(هـــ، 
هـــ.  1356 القاهــرة، 

	k الشــيخ المــولى،  معنــى  في  رســالة 
ــيخ  الش ــح:  ت ــد ت)413(هـــ،  المفي
مهــدي نجــف، نــر المؤتمــر العالمــي 
الطبعــة  المفيــد،  الشــيخ  لألفيــة 

1413هـــ. الأولى، 
	k ،الزّاهــر في معــاني كلــات النـّـاس

ــاريّ ت)328(هـــ،  ــر الأنب ــو بك أب
تــح: د. حاتــم صالــح الضّامــن، 
ــة  ــروت، الطّبع ــالة، ب ــة الرّس مؤسس

1992م. الأولى، 
	k فاطمــة الصديقــة  خطبــة  شرح 

الشــيخ  الســام،  عليهــا  الزهــراء 
الخاقــاني،  آل شــبير  محمــد طاهــر 
النــوراني،  تنقيــح: الشــيخ كاظــم 
قــم،   – الهــدى  أنــوار  منشــورات 

هـــ.   1412 الأولى،  الطبعــة 
	k إلهــي إحســان  والســنة،  الشــيعة 

ت)1407(هـــ،  الباكســتاني  ظهــر 
 – لاهــور  الســنة،  ترجمــان  إدارة 
باكســتان، الطبعــة الثالثــة، 1396 

م.  1979  - هـــ 
	k ــي ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م الصحي

المرتــى(،  ســرة  مــن  )المرتــى 
الســيد جعفــر مرتــى العاملي،المركز 
ــروت،  ــات – ب ــامي للدراس الإس

.1431/2010 الثالثــة،  الطبعــة 
	k أهــل عــى  المحرقــة  الصواعــق 

ــو  ــة، أب ــال والزندق ــض والض الرف
ت)974(هـــ،  ــاري  الأنص ــاس  العب



م. د . عذراء حسن راضي العزاوي

291

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

تــح: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
التركــي - كامــل محمــد الخــراط، 
ــة  ــان، الطبع ــالة – لبن ــة الرس مؤسس

1997م.   - 1417هـــ  الأولى، 
	k)170(العــن، الخليل الفراهيــديّ ت

هـــ، تــح: د. مهــدي المخزومــيّ، و د. 
ومكتبــة  دار  السّــامرائيّ،  إبراهيــم 

ــال، د.ط، د.ت. اله
	k لحكومــة والتأســيس  الغديــر   

الإمــام عــي Q في فكــر المســتشرقين 
)بحــث(، كريــم جهــاد الحسّــاني، 
ــة  ــتشراقية –العتب ــات اس ــة دراس مجل
الإســامي  المركــز  العباســية- 
ــنة  ــتتراتيجية - الس ــات الاس للدراس
.1437/2016  -8 العــدد   - الثالثــة 

	k هــال أبــو  اللّغويّــة،  الفــروق 
العســكريّ ت)395(هـــ، تــح: محمد 
ــة  ــم والثّقاف ــم ســليم، دار العل إبراهي
د.ط،  مــر،  والتّوزيــع،  للنـّـر 

د.ت.
	k ،ــم ــة وغيره ــاء الأربع ــل الخلف فضائ

أبــو نعيــم الأصبهــاني ت)430(هـــ، 
تــح: صالــح بــن محمــد العقيــل، دار 
ــة  ــع، المدين ــر والتوزي ــاري للن البخ
المنــورة، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ - 

م.   1997
	k مــع حــوار  العقيــدة،  رحــاب  في 

الكبــر  الدينــي  المرجــع  ســاحة 
الطباطبائــي  الســيد محمــد ســعيد 
الحكيــم، دار الهــال، الطبعــة الأولى، 

.1423 /2002

	k الأقــوال ســنن  في  العــال  كنــز 
الهنــدي  الُمتّقــي  والأفعــال، 
بكــري  تــح:  ت)975(هـــ، 
حيــاني - صفــوة الســقا، مؤسســة 
ــة،  ــة الخامس ــان، الطبع ــالة، لبن الرس

. 1م 9 8 1 / 1هـــ 4 0 1
	k منظــور ابــن  العــرب،  لســان   

ــروت،  ــادر، ب ت)711(هـــ، دار ص
د.ت. الثّالثــة،  الطّبعــة 

	k وحــوار بيشــاور)مناظرات  ليــالي 
الســيد محمــد الموســوي الشــرازي(، 
ــوي،  ــن الموس ــيد حس ــب: الس تعري
بــروت،   – البيضــاء  المحجــة  دار 
.1428/  2007 الخامســة،  الطبعــة 

	k ،القــرآن تفســر  في  البيــان  مجمــع 
الفضــل بــن الحســن الطــرسي، تــح: 
حامــد الفــدوي الأردســتاني، المكتبــة 
المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفرية- 

قــم، الطبعــة الأولى، 1431هـــ.
	k المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن

عبــد  تــح:  ت)458(هـــ،  ســيده 
الكتــب  دار  هنــداويّ،  الحميــد 
العلميّــة، بــروت، الطّبعــة الأولى، 

م.  2000
	k ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

أحمــد بــن حنبــل ت)241(هـــ، تــح: 
ــث –  ــاكر، دار الحدي ــد ش ــد محم أحم
ــة الأولى، 1416 هـــ  ــرة، الطبع القاه

م.  1995  -
	k أبي جعفــر الجــواد  الإمــام  مســند 

محمــد بــن عــي عليهــا الســام، 
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جمــع وترتيــب: الشــيخ عزيــز الله 
العُطــاردي، نــر عطــارد- طهــران، 

1391هـــ. ــة،  الثاني ــة  الطبع
	k ــد الله ــهيد أبي عب ــام الش ــند الإم مس

ــام،  ــا الس ــي عليه ــن ع ــن ب الحس
جمــع وترتيــب: الشــيخ عزيــز الله 
العُطــاردي، نــر عطــارد- طهــران، 

ــة، 1391هـــ. ــة الثاني الطبع
	k ،Q الصــادق  الإمــام  مســند 

جمــع وترتيــب: الشــيخ عزيــز الله 
العُطــاردي، نــر عطــارد- طهــران، 

1386هـــ. الأولى،  الطبعــة 
	k ــن ــم أبي الحس ــام الكاظ ــند الإم مس

موســى بــن جعفــر عليهــا الســام، 
جمــع وترتيــب: الشــيخ عزيــز الله 
العُطــاردي، نــر عطــارد- طهــران، 

ــة، 1391هـــ. الطبعــة الثاني
	k ــن ــن ب ــى الحس ــام المجتب ــند الإم مس

عــي عليهــا الســام، جمــع وترتيــب: 
ــر  ــاردي، ن ــز الله العُط ــيخ عزي الش
ــة،  ــة الثاني ــران، الطبع ــارد- طه عط

1391هـ.
	k صحــاح عــى  الأنــوار  مشــارق 

الآثــار، أبــو الفضــل عيــاض السّــبتيّ 
ــة ودار  ــة العتيق ت)544(هـــ، المكتب

د.ت. د.ط،  الــراث، 
	k فــارس ابــن  اللّغــة،  مقاييــس 

السّــام  عبــد  تــح:  ت)395(هـــ، 
د.ط،  الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد 

. 1م 9 7 9

	k الفتــح أبــو  والنحــل،  الملــل 
الشهرســتاني ت)548(هـــ، مؤسســة 

د.ت  د.ط،  الحلبــي، 
	k ــن أبي ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم مناق

ت)483( المغــازلي  ابــن  طالــب، 
ــي  ــن ترك ــد الرحم ــو عب ــح: أب هـــ، ت
ــار  ــي، دار الآث ــد الله الوادع ــن عب ب
– صنعــاء، الطبعــة الأولى 1424 هـــ 

م.  2003  -
	k الاعتــدال منهــاج  مــن  المنتقــى   

الرفــض  أهــل  كلام  نقــض  في 
ــي  ــن الذهب ــزال، شــمس الدي والاعت
الديــن  محــب  تــح:  ت)748(هـــ، 

د.ت. د.ط،  الخطيــب، 
	k موســوعة الغديــر في الكتــاب والســنة

الحســن  عبــد  الشــيخ  والأدب، 
الغديــر  مركــز  تــح:  الأمينــي، 
مؤسســة  الإســامية،  للدراســات 
دائــرة معــارف الفقــه الإســامي، 
الخامســة،  الطبعــة  /إيــران،  قــم 

.1 4 3 0 /2 0 0 9
	k فاطمــة عــن  الكــرى  الموســوعة 

الأنصــاري  إســاعيل  الزهــراء، 
الزنجــاني، نــر دليــل مــا، قــم، 

.1329 الثانيــة،  الطبعــة 
	k ،ــر ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهّاي

تــح:  ت)606(هـــ،  الأثــر  ابــن 
طاهــر أحمــد الــزّاوي، ومحمــود محمــد 
الطناحــي، المكتبــة العلميّــة، بــروت، 

1979م. د.ط، 



المناقب
 الثمانون للولي
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المقدّمة

الحمــدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والســام 
،Oمحمــد أجمعــن،  الخلــق  أشرف   عــى 
وعــى أهــل بيتــه الغــرّ الميامــن الطيبــن 

وبعــد: الطاهريــن، 

علمــه  ســابق  في  )ســبحانه(  الله  فــإنَّ 
ــه خلــق الخلــق ليعرّفهــم نفســه؛  وســعة رحمت
ولــولا ذلــك لم يعــرف أحــدٌ أحــداً، ولمَّــا 
العــارف  إحاطــة  تقتــي  المعرفــة  كانــتِ 
الإلهيَّــة  بالــذات  والإحاطــة  بالمعــروف 
ــد،  ــة التوحي ر في أدلّ ــرَّ ــا ق ــى م ــتوحاة ع مس
ــن  ــاء قادري ــاً أقوي ــبحانه( خلق ــق الله )س فخل
عــى تلقّــي عنــه أوامــره وشــؤونه ليوصلوهــا 
ــه،  ــن خلق ــاء م ــن الضعف ــم م ــن دونه إلى م
مــن  الأقويــاء  هــؤلاء  مــة  مقدِّ في  فــكان 
ــام  ــز الإم ــيQ، إذ تميّ ــام ع ــاء الإم الأوصي
ــد  ــن لأح ــل لم تك ــب وفضائ ــي Q بمناق ع
قبلــه ولا بعــده، إذ كانــت شــخصيته Q عقــاً 
نورانيــاً لا يشــبهُ خلقــاً جســدانياً، فصــل عــن 
ــاني  ــروح الإنس ــلَ بال ــي، واتَّص ــب الإله المرك
ــهِ  ــا ب ــة وس ــيات الطبيع ــن غاش ــه ع فخلع
ــور  ــه إلى مشــهد الن ــا ب الملكــوت الأعــى، ون
الأجــي، وســكن بــه غــار جانــب التقديــس 
ــس)))،  ــوائب التلبي ــن ش ــتخلاصه م ــد اس بع

1-ينظر: القصائد السمع العلويات: 104.
2-الواقعة الآية: 10 – 11.

بــا روي عــن الإمــام جعفــر بــن محمــدQ في 
ــول الله  ــاً Q برس ــال: )إنَّ علي ــه ق ــث أن حدي
شّرف، وبــه ارتفــع… أمَــا علمــت أنَّ المصباح 
ــاث  ــة، وانبع ــه في الظلم ــدى ب ــذي يهت ــو ال ه
فرعــه مــن أصلــه(، وقــد قــال عــيّ Q: )أنــا 
مــن أحمــد كالضــوء مــن الضــوء(، أمَــا علمت 
ــداً وعليــاً )صلــوات الله عليهــا( كانــا  أنَّ محمَّ
نــوراً بــن يــدي الله )جــلَّ جلالــه( قبــل خلــق 
ــا رأت  ــة لمَّ ــام، وأنّ الملائك ــي ع ــق بألف الخل
ــعب  ــه أصــاً قــد انش ــور رأت ل ذلــك الن
ــيدنا،  ــا وس ــت: إلهن ــع، فقال ــعاع لام ــه ش في
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــى الله )ع ــور؟ فأوح ــذا الن ــا ه م
ــوّة،  ــه نب ــوري، أصل ــن ن ــور م ــذا ن ــم: ه إليه
ــدي  ــد عب ــوة فلمحم ــا النب ــة، أمَّ ــه إمام وفرع
تــي  حجَّ فلعــي  الإمامــة  ــا  وأمَّ ورســولي، 
ــة  وولّي، الإمــام عــي Q رمــز الطهــارة الفكريَّ
ة،  والإنســانيَّة، خلافــة أنــوار الرســالة المحمديَّ
ــاني  ــل الث ــق، والثق ــالى( الناط ــرآن الله )تع ق
بعــد كتــاب الله )تعــالى(، حبــل الله المتــن 
g:الممــدود بــن الســاء والأرض، قــال تعــالى
،((( Xَبُــون ــابقُِونَ أُوْلَئـِـكَ الُْقَرَّ ــابقُِونَ السَّ  والسَّ
ــة  ــباق الأم ــام في السيرة:)س ــن هش ــروي اب ي
ــل  ــن: حزقي ــة ع ــالله طرف ــروا ب ــة لم يكف ثلاث
مؤمــن آل فرعــون وحبيــب النجــار صاحــب 
الله  رضي  طالــب  أبي  بــن  وعــي  يــس، 
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ــة،  ــام قائم ــام للإس ــا ق ــولاه لَم ــم(، ول عنه
ــول  ــن رس ــوروث ع ــه الم ــتطاع بعلم ــد اس فق
ــالة  ــظ الرس ــه حف ــاده وتضحيات الله O وجه
وحدودهــا،  وشرائعهــا  قيمتهــا  وصــون 
ــر  ــن أم ــالي، ع ــد في الأم ــيخ المفي ــروي الش ي
ــول الله  ــن رس ــي دي ــه: )دين ــنQ قول المؤمن
ــن  ــول الله O، فم ــب رس ــبي حس O وحس
تنــاول دينــي وحســبي فقــد تنــاول رســول الله
O وحســبه(؛ لــذا اســتقطب المؤمنــون حُــبَّ 
ــاح  ــال في إص ــره الفعّ ــنQ؛ لأث ــر المؤمن أم
المجتمــع الإنســاني إذعانــاً لقولــه تعــالى: gإنَِّ 
ــيَجْعَلُ  ــاتِ سَ الِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
اX )))، ومــن هنــا جــاءت  حْــنُ وُدًّ ــمُ الرَّ لَُ
ــون  ــب الثمان ــومة )المناق ــة الموس ــذه الدراس ه
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــر ع ــة الغدي ــولي في بيع لل
الســبع  للعلويــات  الشــكلي  البنــاء   -  Q
أنموذجــاً-(، وقامــت الدراســة عــى: مقدمــة 
ومبحثــن، تناولــتُ في المبحــث الأول )البنــاء 
والمقدّمــات:  المطالــع  للقصيــدة(  الشــكلي 
ــة، مــن دون  )الطلليَّــة، والغزليَّــة، والخمريَّ
ــص،  ــة، والتخلّ ــف الرحل ــات(، ووص مقدم
والخاتمــة، هــذا المنهــج الــذي حــذا فيــه 
ــا  الشــاعر في بنــاء قصائــده حــذو المتأخــر، أمَّ
ــتُ  ة( تناول ــعريَّ ــة الش ــاني )اللغ ــث الث المبح
)الاقتبــاس  شــمل:  الــذي  الألفــاظ  فيــه 
والتضمــن، والــراث الأدبي(، والتراكيــب 

1-سورة مريم: الآية 96.

الــذي تطرّقــت فيــه إلى بعــض الأســاليب 
والنــداء،  والــرط،  )الاســتفهام،  منهــا: 
ــت  ــد تكفّل ــي( وق ــوار، والنف ــر، والح والأم
التــي  والمزايــا  المناقــب  بإظهــار  جميعهــا 
ــا أمــر  تضمّنهــا الحديــث المــروي عــن مولان
ــق  ــن الخل ــا Q ع ــرد به ــي انف ــن Q الت المؤمن
أجمعــن، وختمــت الدراســة بنتائــج لعــلّ 
ــل البنــاء في نصــوص الشــاعر  مــن أهمهــا: مثّ
عــى الشــكل الــذي يســهم باســتثماره في 
ــا  ــرتْ عنه ــلّمات، أخ ــق ومس ــات حقائ إثب
ــر  ــن توات ــاً ع ــر، فض ــر والتفاس ــب الس كت
قضايــا كان إلــزام هــذا البنــاء بتأكيــد صحّتهــا 
الكريــم،  القــرآن  مــن  نصــوص  بحجّيــة 
ــعره  ــا إنَّ ش ــو قلن ــق ل ــة، والح ــنةّ النبويَّ والس
ــة،  ــة مهمَّ ــة تاريخيَّ ــدُّ وثيق ــب، يع ــذا الجان به
لمــا جانبنــا الصــواب، ورفــدت هــذه الدراســة 

ــع.  ــادر والمراج ــة المص بقائم
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 المبحث الأول / البناء الشكلي
خضعــتِ القصيــدة العربيَّــة الجاهليَّــة، 
لمنهــج فنــي حــذا فيــه المتأخّــر حــذو المتقــدّم. 
وقــد حظــي هــذا المنهــج بعنايــة النقــاد قديــاً 
ــذا  ــر ه ــة لتفس ــدم محاول ــلّ أق ــاً، ولع وحديث
ــن  ــة اب ــي محاول ــدة ه ــي للقصي ــج البنائ المنه
ــح  ــدة المدي ــه لقصي ــق تحليل ــن طري ــة ع قتيب
بــكلِّ مكوّناتهــا وعناصرهــا، وإيجــاد الرابطــة 
ــة،  ــة، والرحل ــا: )المقدم ــن أجزائه ــة ب الفنيَّ
ــن  ــد م ــاعر الُمجي ــال: )فالش ــرض(، إذ ق والغ
ســلك هــذه الأســاليب وعــدل بــن الأقســام، 
فلــم يجعــل واحــداً منهــا أغلــب عــى الشــعر، 
يقطــع  ولم  الســامعين،  فيمــل  يطــل  ولم 

ــد())). ــأ إلى المزي ــوس ظم بالنف

لنــا البنــاء الشــكلي عنــد الشــاعر    ولــو تأمَّ
في قصائــده العلويــات، لوجدنــا أنَّــه يتّبــع 
إذ  قصائــده،  نســج  في  التقليــدي  المنهــج 

ــن: ــت م تألف

المطلع 

عُنــي الشــاعرُ بمطالــع قصائــده وأولاهــا 
ــمع  ــرع الس ــا يق ــا )أول م ــرة؛ لأنَّ ــة كب عناي

1-الشعر والشعراء 1: 75 _ 76. 
2-العمدة 1:218.	

3-نفسه. 
4-ينظر:الشعر الجاهلي )خصائصه وفنونه(:127. 

5-ينظر: الشعر والشعراء 1:74 _ 75. 

بــه ويســتدل عــى ماعنــده مــن أول وهلــة()))، 
وهــو بمنزلــة مفتــاح القصيــدة، فالشــعر)قفل 
الحســن  والاســتهلال  مفتاحــه()))،  أولــه 
ــه وقــع حســن)))، فيطــرب  ــدَّ أن يكــون ل لاب

ــوس. ــه النف ــذب إلي ــاع ويج الأس

ــن  ــى م ــع يتأتّ ــة بالمطال ــق، أنَّ العناي والح
طبيعــة لــوازم العمــل الشــعري، إذ يمثّــل 
الأولي،  وأساســه  الشــعري  العمــل  نــواة 
ــة  ــوطَ الرئيس ــذَ أو الخط ــعُ النواف ــل المطال وتمثّ
ــاعر؛  ــة الش ــق تجرب ــا تنبث ــن طريقه ــي ع الت
ــر  ــتوفي معاي ــاد ضرورة أن تس ــرى النقّ ــذا ي ل
ــة، فالمطلــع يعنــي البدايــة لمــا  فنيَّــة خاصَّ
ــو  ــاذق ه ــاعر الح ــص، والش ــيحدث في الن س
ــه  ــث يجعل ــع بحي ــاء المطال ــن انتق ــذي يحس ال
ــص،  ــا الن ــدف إليه ــي يه ــرة الت ــاً للفك حام
اً عنهــا، مهــا انعطــف في قصيدتــه عــن  ومعــرِّ
تلــك الفكــرة، أو الغــرض الــذي قيلــت فيــه 

ــدة. القصي

ــي  ــد الت ــى القواع ــاعرُ ع ــارَ الش ــد س وق
ــاد العــرب، إذ عــدّوا الشــاعر المجيد  ســنَّها النقَّ
مــن ســار عــى وفــق هــذه الأســاليب)))، 

ــودة. ــاعر بالج ــعر أو الش ــوا الش ووصف
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إنَّ جــودة المطالــع تكشــف عــن ولــه 
الشــاعر بفنـّـه وتأجّــج عاطفتــه، ويكــون 
ابتــداء  المقدّمــات، أو عنــد  بيِّنــاً في  ذلــك 
ــام  ــاول العظ ــي تتن ــم الت ــعراء قصائده الش
مــن الأمــور أو النــوازل الشــديدة)))، فمطالــع 
لنــا  الطلــل في قصائــد الشــعراء تكشــف 
نزعــة الشــاعر المتأصّلــة في التشــبّث بأطلالــه، 
ــة تكشــفها الصــورة  فتنشــأ بينهــا علاقــة وديَّ
الفنيَّــة لمكونــات الطلــل، ورمــوز المــكان، 
جعــل  ممــا  وهــذا  الماضيــة،  والذكريــات 
الشــعراء يحرصــون عــى جــودة مطالعهــم في 

1-ينظر: العمدة 1: 231.
2-القصائد السبع العلويات: 21.

3-ينظر: الشعر والشعراء1:74.

تأديتهــا غرضــاً نفســياً كامــاً، بــل أن بعــض 
الشــعراء اتخــذوا مــن التماســك المعنــوي مــع 
ــا إلّ  ــمّ معناه ــي لا يت ــدة، الت ــع القصي مقاط
ــدو  ــث تب ــدة، بحي ــتكمل القصي ــد أن تس بع
ــدة بعــد  ــاً رئيســاً في القصي ــع ركن تلــك المطال
ــن  ــا م ــا فيه ــك لم ــا؛ وذل ــتكمل قراءته أن تس
مشــاعر وقرائــن تتداخــل مــع مــا تثــره مــن 
ــن  ــا في تكوي ــصّ جزئياته ــا تخت ــا وم مقاطعه
المعنــى، الــذي يــروم إليــه الشــاعر، وهــذا مــا 
ــال:  ــد، إذ ق ــن أبي الحدي ــع اب ــه في مطل نتلمس

)الطويــل(
		  وَلكـــــنَّهُ جَمُّ الَمهالكِِ مَرهــــوبُ ))) ألاَ إنَّ نجــــــــــدَ المجــدِ أبيضُ مَلحوبُ 

ــه بـــ)ألا(  ــح قصيدت ــا، يفتت ــاعر هن فالش
الاســتفتاحية في تهيئــة المشــاعر عنــد المتلقّــي، 
ث الشــاعرُ فيهــا عــن  ليســتوعب، إذ تحــدَّ
ــر،  ــة خي ــي Q في وقع ــام ع ــات الإم تضحي
ــود،  ــيطرة اليه ــت س ــي أنه ــة الت ــك الوقع تل
ــقَ  ويبــدو أنَّ الشــاعرَ في هــذا المطلــع حقَّ
الترابــط والانســجام مــع مضمــون القصيــدة، 
وكأنَّــه أراد أنْ يرصــد في المطلــع موضــوع 
قصيدتــه، اســتفتاح متعلّــق بجوهــر القصيــدة 

ومضمونهــا.

المقدّمات 
ــاً  ــاً وحديث ــرب ــــ قدي ــاد الع ــي النق عُن
ــدة  ــج القصي ــم منه ــة، في وصفه م ــــ بالمقدِّ
ــا  ــن إياه ــة، ــــ فتداولوهاـــــ))) مؤثري العربيَّ
ــد أركان  ــا أح ــل، بوصفه ــر والتحلي بالتفس
ــة، ذاكريــن أنواعهــا  البنيــة الفنيَّــة والفكريَّ
وتعــدّد أشــكالها، إذ )لم تتخــذ شــكلًا واحــداً، 
ــا،  ــت صوره ــكالها وتنوّع ــددت أش ــل تع ب
ــي،  ــر الجاه ــت الع ــي تل ــور الت لا في العص
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ــعراء  ــل الش ــوم أن أصَّ ــا ي ــل في أول عهده ب
لقصائدهــم  الجاهليَّــة  المبدعــة في  الطليعــة 
ــن  ــي كان م ــة الت ــد الفنيَّ ــن التقالي ــة م مجموع
ــم  ــاح مطولاته ــى افتت ــم ع ــهرها حرصه أش
مقدمــة  أو  الغزليــة،  أو  الطلليــة  بالمقدمــة 
الشــباب  مقدمــة  أو  الظعــن،  وصــف 
والشــيب، أو مقدمــة وصــف الطيــف، أو 

الفروســية())). مقدمــة 

المقدمة الطلليَّة 
ــت  ــال ليس ــى الأط ــاعر ع ــةَ الش إنَّ وقف
مجــرد وقفــة عــى آثــار ودمــن، وتذكّــر الأهــل 
الجميلــة،  والذكريــات  عنهــا،  الراحلــن 
ــة  ــذه الوقف ــدّ ه ــل تع ــباب، ب ــاضي والش والم
ــن  ــرّ ع ــي تم ة الت ــعوريَّ ــة الش ــة المرحل )بداي
ــتحضر  ــاعر()))، إذ يس ــيس الش ــق أحاس طري
ــكاره  ــئ أف ة، ويهي ــعريَّ ــه الش ــاعرُ موهبت الش
التــي تســهم في خلــق الجــو الشــعري، تمهيــداً 
لإبداعــه وقدرتــه العاليــة عــى إطالــة النفــس 
والانتقــال مــن لــون لآخــر فـ)مقدّمــة الطلــل 
بــكلِّ صورهــا وألوانهــا تــؤدّي وظيفــة خلــق 
ــاعر  ــح الش ــذي يمن ــعري ال ــو الش ــذا الج ه
ــى  ــوف ع ــول()))، وأنَّ الوق ــى الق ــدرة ع الق
ــة  ــة وجوديَّ ــن تجرب ــه م ــا يمثّل ــال وم الأط

1-مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الاول: 256. 
2-وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 9.

3-وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 10.
4-الأدب الجاهلي )قضايا، وفنون، ونصوص(:366. 

ــة،  ــاء يتمخّــض عــن شــعور بالغرب ــام الفن أم
غربــة الإنســان في مواجهــة الزمــان والمــكان، 
فالأطــال مــاض والوقــوف عندهــا اجــرار 
للذكريــات وحركــة توقــف الحــاضر منــه 
ــي  ــل الفن ــكيله في العم ــد تش ــي تعي إلى المتلقّ
تشــكيلًا يمتلــك هــذا المــاضي ويســيطر عليــه 
ــى  ــاضي ع ــك الم ــيطرة ذل ــن س ــص م للتخل
الــذات وامتلاكــه لها، فهــو لم يرغــب أن تصبح 
تلــك الديــار ســاكنة لا حيــاةَ فيهــا، فالصمــتُ 
المطبــقُ عليهــا يمثّــل عنــد الشــاعر نهايــة 
ــار إلاَّ  ــتنطاق الأحج ــا اس ــاة، وم ــدأ الحي لمب
رمــز مــن رمــوز الرفــض وتــرك الاستســام 
وعــدم الخضــوع للصمــت المريــب، فالموقــفُ 
يتَّصــل بــا ترمــز إليــه هــذه الأطــال، ترمــز 
إلى الأهــل والأحبــاب الذيــن هجروهــا، وإلى 
ــاء؛  ــا الفن ــلَّ مكانه ــت وح ــي انقض ــاة الت الحي
لذلــك )أصبــح الوقــوف عــى الأطــال 
ــة، إذ افتتــح  ــاً وأخــذ صــورة نمطيَّ ــداً فنيّ تقلي
ــرٌ مــن الشــعراء قصائدهــم بــه()))، حتــى  كث
المثــل،  باســتعمال  اســتعماله أشــبه  أصبــح 
ــور  ــن أم ــر ع ــيلةً للتعب ــاعرُ وس ــذه الش يتّخ
تتحالــف صورهــا وأشــكالها. ويتكــرّر ســؤال 
هــذه  قــدرة  عــن  والاســتفهام  الأطــال 
ــن أبي  ــال اب ــردّ أو الفهــم، ق الأطــال عــى ال
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الحديد: )الكامل(

1-القصائد السبع العلويات: 91 -93. 

وسرت بليـــــل في عراصك خروعُ  يا رَســـــــمُ لا رَسمتك ريح زعزع	
إلا وأنــــتَ من الأحبَّةِ بلقــــــــعُ  لم ألفِ صــــــدري من فؤادي بلقعا	
جون السحائبِ فهـــي حسرى ظلّعُ  جارى الغــــمام مدامعي بك فانثنت	
صبري دُثوركَ مذ محتــــــكَ الأدمعُ دـ محا	  لا يَمحُكُ الهتـــــــن الملثُّ فقـ
ل فهو أنكــــــــــدُ أشنعُ حتى تبـدَّ نـٌ	  ما تمَّ يومُكَ وهو أسعدُ أيمــــــــ
فيه فيشفــــــعه ظلام أســــــفعُ)))  شروى الزمـــان يضيء صُبحٌ مسـفرٌ	

ــج  ــي نس ــة - الت ــة الطلليَّ ــذه اللوح ــي ه فف
الشــاعر خيوطهــا مــن الاتجــاه الفنــي الســائد 
في بنــاء القصيــدة العربيــة -، اتَّضحــت قــدرة 
الشــاعر في اســتثمار العنــاصر المكوّنــة للطلــل، 
والتــي اســتوعبت – بعمــق - معاناته النفســيَّة 
التــي تكفّــل موضــوع القصيــدة )مــدح الإمام 

عــي Q( بمعالجتهــا.
لنــا  يُــدث  أن  الشــاعرُ  تمكّــن  وقــد 
ــة عاليــة في مخاطبتــه للديــار  مفارقــة معنويَّ
الريــاح  رســومها  محــت  التــي  المندرســة، 
العاتيــة، إذ جــفَّ قلبــه وخــا صــدره عندمــا 
ــلَ  ــم استرس ــة، ث ــن الأحبَّ ــار م ــت الدي خل
ــا  ــه ليفاجئن ــال وقوف ــا ح ــاً لن ــاعرُ واصف الش
ــذب  ــوس وتنج ــه النف ــف مع ــى تتعاط بمعن
ــب  ــدار كالقل ــاب لل ــرن الأحب ــوه، إذ ق نح
ــباق  ــه س ــرة بكائ ــن كث ــتدلُّ م ــد، ونس للجس
ــار،  ــك الدي ــى تل ــق ع ــام المطب ــه الغ مدامع

اللحــاق  عــن  وضعفــه  ارتدادهــا  بدليــل 
ــى  ــاً، فم ــف صامت ــاعرَ لم يق ــا، إلاَّ أنَّ الش به
ــاري  ــث مج ــو الغي ــألا يمح ــتاق ب ــب مش بقل
ــد أن كاد  ــدرس، بع ــم المن ــى الرس ــوع ع الدم
ــي  ــار الت ــك الدي ــى تل ــة ع ــد لوع ــره ينف ص
ــا  ــس، وهن ــعد إلى نح ــام س ــن أي ــرت م تغ
ــزن  ــدار والح ــدان ال ــاعر الألم لفق ــل الش جع
عليهــا متوافقــاً مــع الزمــن الــذي يبــدأ بنــور 

ــس. ــام الدام ــي بالظ ــاح وينته الصب

واذا رأينــا الشــاعر يطيــل في هــذه الوقفــة 
ــا  ــاً، فإنن ــر بيت ــة ع ــل إلى أربع ــة لتص الطللي
نجــده في قصيــدة أخــرى يقتــر فيهــا بذكــر 
قــال:  إذ  فحســب،  المطلــع  عــى  الطلــل 

ــل( )الطوي
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دَ القرى 		 نَضَتَ إلى أُمِّ القُرى أيِّ  جَلَلتَ فلمَّ دَقَّ في عَينكِ الورَى 

1-قصائد السبع العلويات:77.

ليدخــل بعدهــا إلى غرضــه في ذكــر تعــداد 
مناقــب الإمــام عــي7 التــي كانــت فتــح 
مكــة محــوراً لهــا، ولعــلَّ الحــال النفســيَّة 
ــي  ــي الت ــاعر، ه ــول الش ــت ق ــي صاحب الت
الوقفــة  في  الإطالــة  عــدم  عليــه  فرضــت 
الطلليَّــة لهــذه القصيــدة عــى خــاف مــا 
ــاعرُ  ــر، فالش ــة الذك ــه آنف ــاه في مقدمت وجدن
مشــغولٌ بذكــر أحــداث هــذا الفتــح، وتعــداد 
ــدوره في  ــادة ب ــي7 والإش ــام ع ــب الإم مناق
مقاتلــة الكفــار؛ لذلــك لم يلتفــت إلى الإطالــة 
ــاً  في المقدمــة والتشــديد فيهــا، بــل جعلهــا بيت
واحــداً، يبــدو أنَّ الشــاعر وجــد أنّ ذكــر 

ــا  ــه وم ــكاره وأحاسيس ــتوعب أف ــل اس الطل
يريــده مــن تكثيــف المعنــى وإيصالــه للمتلقّي، 
رمزيّــاً  اســتدعاءً  الطلــلُ  يكــون  لربَّــا  أو 
ــكانٌ،  ــانٌ وم ــلُ زم ــة، فالطل ــة التاريخيَّ للحادث
ــحن  ــي يش ــكان تاريخ ــوّل إلى م ــك يتح وبذل

ــاضي. ــن الم ــحنة الزم ــدة بش ــن القصي زم

والوقفــة  الذكريــات  هــذه  وترتبــط 
ــاب،  ــل والأحب ــن الأه ــال بظع ــى الأط ع
الأطــال  عــى  يقــف  عندمــا  والشــاعر 
ــا  يســتحضر أمــام عينيــه واقعــة الظعــن وكأنَّ
ابــن أبي  واقعــة لا ترتبــط بالمــاضي، قــال 

الحديد:)الطويــل(

اجِر بَزَغنَ شُموســــــاً في ظـــــلام الديَّ لنِ ظعــــنٌ بَــــيَن الغَميـــــــم وَحَاجــر	
من العيــــس أشباه النعــــــــام النوافرِ شبيهــــات بيضات النعــــــام يقلُّهــــــا	
تُريق دِمــــــاء المشبــــــلات الخــوادِر ومن دونِ ذاكَ الخــدرِ ظَبــيــــةُ قايــــضِ	
لتَضعــــف عَن لَـــحِ العُيونِ النَّواظرِ )))  تَنــــــــوءُ بأعبــــاءِ الحــــــليِّ وإنِّــــا 	

اللوحــة  هــذه  في  الشــاعرُ  اســتحضَر 
الطلليــة صــورة المــاضي الذاهــب، ذلــك 
والمــكان  بالزمــان  يتَّصــل  الــذي  المــاضي 
ــاعرُ  ــدُ الش ــر، يج ــن العم ــة م ــط بحفن ويرتب
نفسَــه مدفوعــاً إلى الحنــن إليهــا، فيطيــل 
النفــسَ في وصفهــا ليعــرّ عــا يعتلــج بداخلــه 

ــل  ــاه مــن مصاعــب تكفَّ ــا يلق مــن همــوم وم
ــاه  ــه، مســتثمراً إي ــدة بمعالجت موضــوعُ القصي
في تهيئــة المشــاعر عنــد المتلقّــي، فالشــاعر هنــا 
يعيــش بعــد الراحلــن عنــه مواقــف متأزمــة، 
ــس إصراره  ــة، ونلم ــم موحش ــه بعده وحيات
ــه  ــم وتعلّق ــه إليه ــن مودت ــك بالراحل بالتمسّ
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ــذاب  ــى للع ــه بعــده، فهــو لا يأب بهــم، وغربت
يعــرّ  وهــذا  النــرة،  الجنــان  تلــك  في 
ــكان  ــان والم ــوز الزم ــن رم ــروب م ــن اله ع
والبحــث عــن الرمــوز المصاحبــة عــن أحبتــه، 
ــاعرُ  ــا الش ــث عنه ــي يبح ــوز الت ــذه الرم ه
تقــرب مــن نفســيته وحالتــه، ونلحــظ الصلــة 
ــاة  ــدة، فالحي ــوع القصي ــة وموض ــن الرحل ب
ــا  ــوق كلّه ــن والش ــاعر الحن ــة ومش الموحش
ترمــز إلى مــا يكيــف قضيــة التمســك بولايــة 
ــن  ــه م ــه وصفات ــر مناقب ــن7 وذك ــر المؤمن أم
ــن  ــاعر م ــد الش ــد أنْ تأكّ ــاعر، وبع ــذه المش ه
تهيئــة هــذه المشــاعر في الرحلــة، انتقــل إلى 
ــة  ــه حرك ــت مقدمت ــدة فكان ــوع القصي موض
توقــف الحــاضر لتنطلــق منــه إلى المــاضي، 
تعيــد تشــكيل العمــل الفنــي تشــكيلًا يمتلــك 

1-القصائد السبع العلويات:111. 

ــن  ــص م ــه للتخل ــيطر علي ــاضي ويس ــذا الم ه
ــا. ــه له ــاضي وامتلاك ــك الم ــيطرة ذل س

المقدمة الغزلية 

ــن  ــوع م ــذا الن ــربيُّ ه ــعرُ الع ــرفَ الش ع
المقدّمــات منــذ مراحلــه الأولى، إذ وصــف 
الحســيَّة  المــرأة  محاســن  فيهــا  الشــعراء 
ــزون  ــم يمي ــم - وه ــة، ورأى بعضه والمعنويَّ
ــيب  ــبيب ونس ــا تش ــر- أنَّ ــن أخ ــف ع وص
وغــزل، إلاَّ أنَّ ابــن رشــيق القــرواني يــرى - 
ــا تقــع تحــت  متجــاوزا هــذه التقســيمات - أنَّ

ــزل(. ــو )الغ ــام ه ــوان ع عن

قال ابن أبي الحديد: )الكامل(

 

متــــــــهُ في مُهجَتي	 حَتّامَ في شرع الَهــــــوى لا تعــدلُ  يا ظالماً حكَّ
ماً 	   وتضـــنُّ بالنزّر القليــــل وتَبخلُ)))  أنفَقتُ عُمــــري في هَواكَ تكرُّ

نســجَ  التــي   - المقدمــة  هــذه  ففــي 
في  القديــم  الإرث  مــن  خيوطهــا  الشــاعرُ 
بيــان جزئياتهــا وتشــبيهاتها – كثــرٌ مــن رمــوز 
ــوقه  ــدّة ش ــه وش ــراً هيام ــا، ذاك ــرأة وألوانه الم
ــه،  ــن محبوبت ــدّ م ــر والص ــة الهج ــه، ولوع إلي
لمقاطعــه  الشــاعر  معالجــة  أنَّ  يبــدو  وممــا 
ــة تــكاد تكــون أكثــر اســتجابة للتعبــر  الغزليَّ
ــر النفــي، فهــو لا يفتتــن بالملامــح  عــن الأث

ــات  ــوّن جزئي ــي تك ــيَّة الت ــات الحس أو الصف
ــك  ــوّع تل ــل يط ــاً، ب ــة عموم ــة الغزليَّ المقدّم
المعالجــات للتعبــر عــن أثــر الحــبّ في نفســه، 
فموقــف الشــاعر في هــذه المقدمــة الغزليَّــة مــا 
ــة  ــي والحال ــف النف ــتجابة للموق ــو إلاَّ اس ه
ة التــي هــو بهــا، ليدخــل عــن  الشــعوريَّ
طريقهــا إلى غرضــه )المديــح(، بغيــة التأثــر في 

ــاً. ــه وجدانيّ ــه مع ــي وتفاعل المتلقّ
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ة  المقدّمة الخمريَّ

ــن  ــوع م ــذا الن ــربيُّ ه ــعرُ الع ــرفَ الش ع
رت  المقدّمــات منــذ زمــن طويــل، وتصــدَّ
ــة( قصائــد كثــرة، منهــا  )المقدمــة الخمريَّ
قصائــد الشــعراء الشــيعة في هــذه الحقبــة.

ــرة  ــعراء الخم ــؤلاء الش ــفَ ه ــد وص فق
ــعُ  ــد تجتم ــاربها وق ــا في ش ــا، وأثره وأنواعه

1-ينظر: دراسات نقدية في الأدب العربي: 33. 
2-القصائد السبع العلويات: 65. 

ة،  في بنيــة المقدّمــة مجموعــة رمــوز شــعريَّ
وبــن الرمــز الأصيــل والرمــز البديــل تقــف 
التجربــة الموضوعيَّــة والمنــاخ النفــي الناشــئ 
ــل  ــة عوام ــخصيَّة والفنيَّ ــة الش ــا وطبيع عنه
المقدّمــة  وتمثّــل  الاختيــار)))،  في  حاســمة 
ــك،  ــة لذل ــل الرئيس ــدى البدائ ــة إح الخمريَّ

ــل(: ــزوء الكام ــد )مج ــن أبي الحدي ــال اب ق

في	 الترب تعفـــــــــــــــــير الحبس روا   فــــكّ الحبــــــيس فعــــــــفِّ
ضعها القديــــــــــم بل الخـــــرس  الصمــــــت إجلالاً لمــــــــــــو 	
عبـــــــــــــــــــد المزمأزم إذ درس  غلــــــط المجوس هي التــــــــي 	
له	ـــا النَّظأير ولا هجـــــــــــــس)))  ما دار في خلــــــــد الزمــــــــان 

ــن، في أول  ــدة يظ ــذه القصي ــرأ ه ــن يق م
وهلــة، أنَّ الشــاعرَ يتحــدّث عــن الخمــرة 
وقدمهــا، وعهــد مولدهــا المجهــول، ودنانهــا 
ــري  ــاربها، إذ تع ــه لش ــا تفعل ــها، وم ومجالس
ــه  ــن عالم ــب ع ــه يغي ــوة، وكأنَّ ــكران نش الس
ــى بهــا عــن  ــه كنَّ إلى العــوالم الأخــرى، بيــد أنَّ
المعرفــة الإلهيَّــة، والحــبّ الإلهــي المتمثّــل 
ــو إلى  ــذا يدع ــي Q؛ ل ــام ع ــخص الإم في ش
تنــاول الخمــرة ببــر وسرور وإقبــال، ليدخــل 
ــرَْ  إلى غرضــه )مــدح الإمــام Q ووصفــه( عِ
ــة الشــفّافة التــي تبعــث في  هــذه اللوحــة الفنيَّ

ــة. ــس أريحيَّ النف

ب-القصيدة المباشرة )من دون مقدّمة( 

هــو نــوعٌ بنائــيٌّ يرتبــط إلى حــدٍّ مــا 
مــا  عــى  الشــاعر  )يهجــم  إذ  بالموضــوع، 
ــا  ــة(، ف ــه مصافح ــة، ويتناول ــده مكافح يري
ــن  ــن م ــار مع ــاعر إلى إط ــا الش ــع فيه يخض
ــة في  ــه الحري ــون ل ــل تك ــة، ب ــة الفنيَّ المعالج
اختيــار النمــط الــذي يجــده مناســباً للتجربــة 
ــن  ــه م ــدة كلّ ــدار القصي ــون م ة، فيك ــعريَّ الش
افتتــاح وموضــوع محضــاً لــرد حــدث، 
ــد  ــرة، يري ــيد فك ــة، أو تجس ــف واقع أو وص
الشــاعر إيصالهــا بأيــر الطــرق وأوضحهــا.
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ــاشر إلى  ــول المب ــاعر للدخ ــارَ الش إنَّ اختي
ــة  ــة الفنيَّ ــة التجرب ــون بطبيع ــه، مره موضوع
ــا  ــاً ع ــا، فض ــاعر بصدده ــون الش ــي يك الت
ــهم في  ــف تس ــالات وعواط ــن انفع ــه م ينتاب
ة، إذا  ــعريَّ ــة الش ــاشرة في التجرب الإسراع والمب
مــا أخذنــا بالحســبان مــا يحيــط بالشــاعر مــن 
أحــداث ومواقــف، لا تســمح لــه بالتــأنّ 

ــل. والتأمّ

1-القصائد السبع العلويات: 39. 

وغالبــاً مــا نجــد في هــذه القصائــد نمطــاً 
ــف أركانهــا  ــة، التــي يؤلّ مــن المعالجــات الفنيَّ
ــا  الرئيســة الــراع في جزئياتهــا، فتبــدو وكأنَّ
ــة،  ــدة ونهاي ــة وعق ــا بداي ــة له ــة متكامل قصّ
فالشــاعرُ ابــن أبي الحديــد يبنــي قصيدتــه 
ــال:  ــاس، إذ ق ــذا الأس ــى ه ــة ع ــح مك في فت

ــل( )الطوي

دَ القــــــرى نَضَـــــتَ إلى أُمِّ القُـرى أيِّ 		  جَلَلـــــتَ فلمَّ دَقَّ في عَينـِـــــك الورَى

تَقــــــودُ لها بالقــــــودِ أُمَّ حبــــوكرا 		  جَلبـــــــــتَ لها قُبَّ البُطــــــونِ وإنّما

مـــــــــلِ جُؤذرا ))) لَه معفر ظنَّــتهُ بالرَّ 		  وَسُقتَ إليهــــــا كُلَّ أَســـوَق لو بَدَت

فالقصيــدةُ - كــا تبــدو - مهيّــأة منــذ 
ــا  ــق به ــا يلح ــة، وم ــف الواقع ــة لوص البداي
ويلحــظ  المعركــة،  ســبقت  مواقــف  مــن 
أنَّ الشــاعرَ اتّــكأ في صياغــة أبعادهــا عــى 
أســلوب القــصّ الحكائــي، الــذي يعتمــد 
العنــاصر الرئيســة مــن أحــداث وشــخصيات 
في  الشــاعرُ  فيسترســل  وزمــان،  ومــكان 
وصــف المعركــة، ووصــف القتــال، والإشــادة 
 ،O بالنــر الــذي تحقّــق بتدبــر النبــي محمد
وشــجاعة الإمــام عــي Q، والــذي كان ســيفه 
ــرؤوس الأعــداء مــن الكــرى؛  ــر راحــة ل أكث

حــن  في  الأبــد،  إلى  يريحهــا  الســيف  لأنَّ 
يريحهــا الكــرى لوقــت قصــر، ويبــدو أنَّ 
ــن  ــق ع ــلوب ليخل ــذا الأس ــد ه ــاعرَ قص الش
ــن  ــه وب ــاً بين ــاً ووجدانيّ طريقــه تفاعــاً فكريّ
المتلقّــي، وشــدّ انتباهــه في اســتبيان مكانــة 
ــد  ــاء قواع ــه في إرس ــي 7 وتضحيات ــام ع الإم
ــن  ــاّ روي ع ــث ع ــاً للحدي ــام، وتزامن الاس
مولانــا أمــر المؤمنــن7 بذكــر مناقبــه إذ قــال 
ــمعتُ  ــإنِّ س ــون ف ــة والثلاث ــا الثاني Q: )وأمَّ
ــالى  ــارك وتع ــول: إنَّ الله تب ــولَ اللهO يق رس
ــه  ــرك بمثل ــألته أن ين ــب فس ــرني بالرع ن
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فجعل من ذلك مثل الذي جعل لي()))

وصف الرحلة )الناقة والصحراء( 

يُعــدّ هــذا المقطــع المرحلــة الثانيــة في 
ــاعرُ  ــذه الش ــة، إذ يتخ ــدة التقليديَّ ــة القصي بني
غرضــه  إلى  طريقــه  عــن  يتوصــل  ســبيلًا 
ــعراء  ــب ش ــوم أنَّ أغل ــن المعل ــاس، وم الأس
ــد اســتعان بصــورة حمــار الوحــش  ــة ق العربيَّ
الناقــة  وثــور الوحــش في تقديــم صــورة 
ــة،  ــة، والسريع ــة، والقوي ــوذج، الصلب الأنم
التــي ألــح عليهــا الهــزال، ولكــن لم يقعــد بهــا 
عــن السرعــة، والتــي تنافســت فيهــا الفحــول 
ــذا  ــاد ه ــذ أبع ــن إذ تتخ ــى الأت ــت ع وازدحم
ــك  ــن الحب ــرب م ــاعر ب ــد الش ــهد عن المش
القصــي في سرد الأحــداث، ويــكاد العمــل 
الفنــي خلالهــا يتخــذ طابــع الفروســية في 
للشــاعر  الناقــة  مشــهد  يهيــئ  إذ  الــرد، 
فرصــة طــرح ثلاثــة أُطــر خــال تشــبيه 
ناقتــه بثــور الوحــش أو النعامــة تبعــاً لنوعيّــة 
التجربــة عنــد الشــاعر وخصوصيتهــا. ويبقــى 
وربــط  الناقــة  لوصــف  الرئيــس  المحــور 

ة 7: 238. 1-السيرة النبويَّ

ــو  ــراء، وه ــش الصح ــورة وح ــا بص صورته
يخــوض صراعــه مــن أجــل البقــاء عــى 
ــن  ــه م ــزاع نفس ــاعر في انت ــة الش ــاس رغب أس
ذكريــات المــاضي المندثــر لمواجهــة الواقــع 
وخــوض ضروب النــزاع المتاحــة فيــه، إذ 
ــعراء ــــ  ــد الش ــع عن ــا تخض ــت صورته كان
غالبــا ــــ لأجــواء نفســيَّة خاصّة، فهي ليســت 
وســيلة أو مرحلــة تُوصــل الشــاعر إلى ممدوحه 
فحســب، بــل هي مرحلــة قائمــة بذاتهــا، وهنا 
ــا  ــه أنْ يذكره ــيَّة علي ــة النفس ــرض الحاج تف
ــن  ــرف ع ــا فين ــه عنه ــعره، أو تصرف في ش
ذكرهــا، وإنّ أهــمّ مــا يلحــظ عنــد الشــاعر في 
ــاذج  ــر إلى الن ــة بالنظ ــاهد الرحل ــف مش وص
ــاء  ــة ج ــه للناق ــا ــــ أنَّ وصف ــن أيدين ــي ب الت
ــع  ــا مقاط ــي تثيره ــات الت ــاً بالموضوع متّص
المقدمــة، والتــي عــن طريقهــا ينتقــل الشــاعر 
إلى غرضــه الأســاس، فلــم يتخــذ مــن صــور 
ــوروث  ــا الم ــي وفره ــة الت ــراع التقليديَّ ال
ــه  ــده في معالجت ــاً يعتم ــلوباً فنيّ ــعري أس الش
قــال  إذ  القصيــدة،  في  الرحلــة  لمكوّنــات 

)الكامــل(: 

حــــرفٌ كما تهــــوي حصــــاة من عل  يا راكباً تهــــــــوي به شَـــــدَنيــــــّةٌ	

ــه  ــات ناقت ــد مكون ــن أبي الحدي بالقــوّة والضخامــة والضمــور مــن كثــرة وصــفَ اب
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ــت K، إذ  ــل البي ــد ولاءه لأه ــفار ليؤكّ الأس
شــبَّه الشــاعرُ ناقتــه المنســوبة إلى أحــد مواضع 
اليمــن بالسرعــة، وقــد بالــغَ في وصــف تلــك 
السرعــة، فيشــبّهها بالحصــاة التــي تســقط مــن 

مــكان مرتفــع.

1-البديع في نقد الشعر: 60.
2-خزانة الأدب ونهاية الإرب 1: 399.

3-ينظر: بناء القصيدة العربية: 291 – 292.

بــن جــوّ الصحــراء  الشــاعرُ  ومــزجَ 
ــة  ــه السريع ــف ناقت ــري في وص ــوّ الح والج
وصلابتهــا  شــدّتها  مــن  التــي  والقويــة، 
تغــوص  كــا  الصحــراء  أعــاق  تغــوص 
ــل(: ــال )الكام ــار، إذ ق ــواج البح ــفن أم الس

حتى تَبــــوصَ على يَديـهـــا الأرجُـــلُ  هَوجــــــاء تَقطـــعُ جَــــــوزَ تيَّارِ الفلا  	

وقــد أســبغَ الشــاعرُ عــى ناقتــه أوصــاف 
ة والعنــف في هــذا  ة والضعــف، والشــدَّ القــوَّ
النــص، وكذلــك محاولتــه أنْ يصوّرهــا بصورة 
ســفينة الدهــر التــي تشــقّ طريقهــا عــر فيــافي 
ــون  ــذا يك ــة، وبه ــة المهول ــراء الموحش الصح
ــة  ــتقبال تجرب ــف واس ــاً لوص ــا خالص مقطعه
الشــاعر وحديثــه المبــاشر عــن وصفــه للإمــام 

عــي Q وذكــر مناقبــه. 

 

التخلّص 

ويُــراد بــه الأســلوب الــذي يتّبعه الشــاعرُ 
آخــرَ، وهــذا  إلى  الانتقــال مــن معنـًـى  في 
الانتقــال الــذي أطلــق عليــه النقــاد))) )حســن 
بحــذق  رهــن  أو)الخــروج(  التخلــص( 
وطــول  وقدرتــه  تصرفــه  وقــوّة  الشــاعر 

باعــه، وســعة قدرتــه في تنســيق الموضوعــات 
ــاعر  ــل الش ــض، إذ ينتق ــا ببع ــا بعضه وربطه
ــعر  ــر أنْ يش ــن غ ــر م ــن إلى آخ ــن ف ــه م في
القــارئ أو الســامع لوقــع مــا بــن الفنــن مــن 
امتــزاج والتحــام، بحيــث يكــون الانتقــال من 
المقدّمــة إلى الغــرض الرئيــس انتقــالاً سلســاً لا 
يُشــعر بــأي انفصــال أو انقطــاع، وهــو بذلــك 
أشــبه بالاختيــار لشــاعريته وقدرتــه عــى البناء 
وهــذا مــا أكــده الحمــوي في أثنــاء حديثــه عــن 
انتقــال الشــاعر في قصيدتــه )مــن المعنــى 
ــدة  ــاني لش ــى الث ــع في المعن ــد وق الأول إلا وق
ــى  ــا حت ــجام بينه ــام والانس ــة والالتئ الممازج
ــقّ  ــد()))، والح ــب واح ــا في قال ــا أُفرغ كأنه
أنَّ هــذا التحديــد هــو مــا اتَّفــق عليــه أغلــب 
القدمــاء وتابعهــم فيهــا المحدثــون)))، إذ قــال: 

ــل(  )الطوي
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فَفيهــــا لذِي اللــبِّ الملــــــبِّ أَعاجيبُ  ألَ تخـــبِر الأخبــــارَ في فتـــحِ خَيــــبٍر 	
فكلٌّ إلى كـــلٍّ مُضــــافٌ ومَنــــسوبُ)))  وَفَــــوزُ عــليٍّ بالعُــلى فوزُهــا بـِـــــهِ	

1-القصائد السبع العلويات: 22. 
ة 7: 134. 2-السيرة النبويَّ

3-القصائد السبع العلويات: 113. 

مــة إلى   لجــأ الشــاعرُ - في تخلّصــه مــن المقدِّ
الغــرض الرئيــس - إلى أســلوب الاســتفهام، 
ــوّق  ــة، إذ يش ــة مُهمَّ ــة تاريخيَّ ــده حقيق في تأكي
القــارئ لمعرفــة تلــك الحقيقــة، مــن دون 
وغــرض  المقدمــة  بــن  فاصــل  وجــود 
القصيــدة، فيذكــر في وصــف الإمــام عــي 
7 أن فــوزه بالعــى، إذ المجــد لا يــدرك إلا 
ــك، وكأنَّ  ــم المهال ــار وتقحّ ــم الأخط بتجشّ
الشــاعر يريــد إخبارنــا بــا اختــصَّ بــه الإمــام 
مــن مناقــب ذكرهــا في حديثــهQ إذ قــال: 
)والخامســة أنَّ رســول الله O قــال لي: يــا 
عــيُّ أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
ــت  ــة أنَّ كن ــدي، والسادس ــيَّ بع ــه لا نب إلاَّ أنَّ
ودليتــه  الله  برســول  عهــداً  النــاس  آخــر 
 O الله  رســولَ  أنَّ  والســابعة  حفرتــه،  في 
ــار  ــب إلى الغ ــث ذه ــه حي ــى فراش ــي ع أنامن
وســجاني بــرده، فلــاَّ جــاء المشركــون ظنّــوني 
فعــل  مــا  وقالــوا:  فأيقظــوني   Oًمحمــدا

صاحبــك؟ فقلــت: ذهــب في حاجتــه فقالــوا: 
ــا الثامنــة  لــو كان هــرب لهــرب هــذا معــه، وأمَّ
فــإنَّ رســولَ اللهO علّمنــي ألــف بــاب مــن 
ــم  ــاب ولم يعلّ ــف ب ــاب أل ــح كلّ ب ــم يفت العل
ــا التاســعة فــإنَّ  ذلــك أحــداً غــري، وأمَّ
رســولَ الله O قــال لي: يــا عــيُّ إذا حــر الله 
عــزَّ وجــلَّ الأولــن والآخريــن نُصــب لي منبر 
فــوق منابــر النبيــن، ونُصــب لــك منــر فــوق 
ــا العــاشرة  منابــر الوصيــن فترتقــي عليــه، وأمَّ
فــإنِّ ســمعتُ رســولَ الله O يقــول: يــا 
ــك  ــألت ل ــة إلاَّ س ــوم القيام ــى ي ــيُّ لا أعط ع

ــه())).  مثل

وفي بعــض الأحيــان نجــد أنَّ الشــعراء في 
ــف  ــدون إلى وص ــال يعم ــص أو الانتق التخلّ
المواضــع والأماكــن التــي تركــت في نفوســهم 
أثرهــا، وهــذا مــا نتلمســه في تخلــص ابــن أبي 

ــل(  ــال: )الكام ــد، إذ ق الحدي

واعـــــدِ مُسبلُ وسقـــى ثراكَ مـــن الرَّ يا كرخُ جادَ عليكَ مدرارُ الحيـــــــــــــا	
كرهـــــاً فَقلبــــي قاطـِــنٌ لا يرحـــلُ  إن كان جِسمي عَنكَ أصبـــح راحـــــلًا 	
إلا ثــــنى الثــــــاني هَــــواكَ الأولُ)))  ما رُمتُ بَعدكَ بالمدائــنِ صبــــــــــــوةً 	
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1-الوساطة بين المتنبي وخصومه: 48.
2-العمدة 1: 239.

3-منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 306.
4-العمدة 1: 239.

5-ينظر:بناء القصيدة العربية في النقد القديم في ضوء النقد الحديث: 229. 
6-منهاج البلغاء: 285.

7-كتاب الصناعتين: 463. 
8-منهاج البلغاء: 306 

مــن  بتخلصــه  تفوقــاً  الشــاعرُ  ــقَ  حقَّ
مقطــع الغــزل إلى غــرض الوصــف، فجــاء 
ــاعر  ــيَّة للش ــواء النفس ــع الأج ــباً م مناس
لعمــوم القصيــدة، في حديثــه عــن الــذات 
ومــا تحمــل مــن همــوم وشــوق لتتناســب 
 Q ــي ــام ع ــف الإم ــه في وص ــع حديث م

. حه مد و
الخاتمة

خواتــم  أو  بالمقاطــع  القدمــاء  عُنــي 
القصائــد عنايتهــم بالمطلــع، وقــد أطلقــوا 
الخاتمــة())) ويقصــد بهــا:  عليهــا )حســن 
ــن  ــا م ــروا إليه ــل()))، ونظ ــاء أو )القف الانته
ــع  ــروا إليهــا للمطال ــي نظ ــة نفســها الت الزاوي
ــا  مــن حيــث العنايــة بالســامع أو المتلقّــي؛ لأنَّ
ــبيله  ــان())) وس ــى في الأذه ــى يبق ــر معن )آخ
ــه،  ــادة علي ــن الزي ــاً: لا يمك ــون مُكَْ أن يك
ولا يــأتي بعــده أحســن منــه، وإذا كان أولُ 
الشــعرِ مفتاحــاً لــه وجــب )أن يكــون الاخــر 
ــاء  ــاد القدم ــد وضــع النق ــه()))، وق ــاً علي قف
والمحدثــون))) شروطــاً يجــب أن تتوافــر في 

الخاتمــة بــأن )يكــون مــا وقع فيهــا مــن الكلام 
كأحســن مــا انــدرج في حشــو القصيــدة، وأن 
ــظ  ــى لف ــكلام ع ــع ال ــن قط ــا م ــرّز فيه يتح
ــدت  ــا قص ــس ع ــر للنف ــى منف ــه أو معن كري
ــذا  ــاء به ــب الاعتن ــا وج ــه... وإنَّ ــا إلي إمالته
الموضــع؛ لأنَّــه منقطــع الــكلام وخاتمتــه، 
ــر  ــن تأث ــر م ــى كث ــة ع ــه معفي ــاءة في فالإس
ــه في النفــس، ولا شيء  ــدّم علي الإحســان المتق
أقبــح مــن كــدر بعــد صفــوة...()))، وفضّلــوا 
جــودة القطــع، وامتدحــوا صاحبــه؛ لــذا يــرى 
أبــو هــال العســكري )أن يكــون أجــود بيــت 
ــد  ــذي قص ــى ال ــل في المعن ــدة وأدخ في القصي
ــن  يتضمَّ أن  أو  نظمهــا...  في  الشــاعر  لــه 
حكمــة أو مثــاً ســائراً، أو تشــبيهاً حســناً()))، 
ــا حــازم القرطاجنــي فــرى )أن يكــون  أمَّ
ــون  ــبه فيك ــا يناس ــرض ب ــام في كلِّ غ الاختت
بمعــانٍ ســارّة فيــا قصــد بــه التهــاني والمديــح، 
وبمعــانٍ موســيه فيــا قصــد بــه التعــازي 
ــظ  ــون اللف ــب أن يك ــك أوج ــاء، كذل والرث
ــباً()))؛  ــزلاً متناس ــف ج ــتعذباً والتألي ــه مس في
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لــذا أولى الشــاعرُ عنايــة كبــرة وواضحــة 
منســجمة  فجــاءت  قصائــده،  خواتيــم  في 

1-القصائد السبع العلويات: 55. 
2-القصائد السبع العلويلت: 85.. 

ــد  ــه ق ــن أجل ــذي م ــوع ال ــبة للموض ومناس
نظمهــا، إذ قــال )الكامــل(

بــــرداً بأيـــــدي المعصـــرات تحاك )))  صـــلى عليه اللَّ ما اكتســــــت الربـــى	

وصــف  في  قصيدتــه  الشــاعرُ  اختتــمَ 
ــتمطر  ــة، إذ اس ــة دعائي ــي Q بخاتم ــام ع الإم
الصلــوات عــى الإمــام Q مادامــت الــروابي 
ــرات،  ــحائب الماط ــه الس ــرداً تحوك ــي ب تكت
ــة  ــاءت مطابق ــدة ج ــة القصي ــدو أن خاتم ويب

أجــواء  مــن  اســتوحاها  إذ  النقــاد،  لآراء 
ــة.  ــه المدحيَّ المناســبة التــي أنشــد فيهــا قصيدت

الخاتمــة  جــاءت  أخــرى  قصيــدة  وفي 
ــة تنــمُّ عــن صــدق الــولاء والمعتقــد، إذ  ولائيَّ

ــل( ــال: )الطوي ق
يَغضُّ قلى عـــــــن غيركم طَرف هاجِر )))  سأمنَحُكُــــــــــــــم مني مَودة وامقٍ  	

ــاً  ــاً متوسِّ ــده صوت ــة نج ــذه الخاتم في ه
بــأن  الأطهــار  Q والأئمــة  بالإمــام عــي 
يتقبلــوا منــه ولاءه، ومودتــه التــي لا يمنحهــا 
ــاعرُ  ــت الش ــا يلف ــر، وهن ــد الده ــم أب لغيره
أنظارنــا إلى حقيقــة مهمــة وهــي الشــفاعة 
ــة  ــن Q وللأئم ــر المؤمن ــا أم ــة لمولان المطلق
ــاء  ــا ج ــده م ــا يؤكّ ــذا م ــن ، وه المعصوم
والعــرون  الخامســة  ــا  )وأمَّ قولــه:  مــن 
ــة  ــول: الجنّ ــولَ الله O يق ــمعتُ رس ــإنِّ س ف
محرّمــة عــى الأنبيــاء حتــى أدخلهــا أنــا، 
ــاء حتــى تدخلهــا  وهــي محرمــة عــى الأوصي
ــرّني  ــالى ب ــارك وتع ــيّ، إنَّ الله تب ــا ع ــت ي أن
فيــك ببــرى لم يبــر بهــا نبيــاً قبــي، بــرّني 

ــن  ــك الحس ــاء، وأنّ ابني ــيد الأوصي ــك س بأن
والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة يــوم 
ــا السادســة والعــرون فــإنَّ  القيامــة، وأمَّ
ــة مــع الملائكــة،  جعفــراً أخــي الطيــار في الجنّ
المزيــن بالجناحــن مــن در وياقــوت وزبرجــد، 
ــا الســابعة والعــرون فعمّــي حمــزة ســيد  وأمَّ
ــتون  ــابعة والس ــا الس ــة، وأمَّ ــهداء في الجنّ الش
ــرة  ــى بإم ــر أن أدع ــولَ الله O أم ــإنَّ رس ف
ــق  ــه، ولم يطل ــد موت ــه وبع ــن في حيات المؤمن
ــا الثامنــة والســتون  ذلــك لأحــد غــري، وأمَّ
ــيُّ إذا كان  ــا ع ــال: ي ــولَ الله O ق ــإنَّ رس ف
يــوم القيامــة نــادى منــادٍ مــن بطنــان العــرش: 
أيــن ســيد الأنبيــاء؟ فأقــوم، ثــم ينــادي أيــن 
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ــوان  ــي رض ــوم ويأتين ــاء ؟ فتق ــيد الأوصي س
بمفاتيــح الجنــة، ويأتينــي مالــك بمقاليــد 
ــا أن  ــه أمرن ــار فيقــولان: إنَّ الله جــلَّ جلال الن
ــا  ــون ي ــب فتك ــن أبي طال ــي ب ــا إلى ع ندفعه

ــار())). ــة والن ــيم الجنّ ــي قس ع

ة  المبحث الثاني / اللغة الشعريَّ
ة أحــد مرتكــزات  تعــدُّ اللغــة الشــعريَّ
البنــاء الفنــي في القصيــدة، إذا مــا اشــركَ 
ــه  ــاء الخارجــي، فإنَّ الشــاعرُ مــع غــره في البن
ــي،  ــاء الداخ ــة البن ــة صياغ ــرق في طبيع يف
ــا  بنيــة تتجــاوز حدودهــا؛ لأنَّ فالصيغــة 
ــة  ــا الخاصَّ ــرد دلالته ــا المج ــف إلى معناه تضي
ة  الشــعريَّ اللغــة  تمثّــل  إذ  قبــل صياغتهــا، 
ــارب  ــة التج ــردة في صياغ ــارة منف ــدرة ومه ق
ــم  ــورٌ، يرس ــدعٌ ومص ــاعرُ مب ة، فالش ــعريَّ الش
ويعــزف، ويشــخص، ويحيــل  بالكلــات، 
ــن  ــات ع ــة إلى ثب ــة، والحرك ــات إلى حرك الثب
طريــق تخيّلــه الشــعري، متجــاوزاً الواقــع فهو 
ــة  ــه الخارجيَّ ــع في معطيات ــد الواق ــف عن لا يق
ــات إلى  ــذه المعطي ــى ه ــل يتخطّ ــاشرة، ب المب
ــورة  ــع في ص ــدو الواق ــا، فيب ــد له إدراك جدي
جديــدة هــي صورتــه الفنيَّــة، وهــذه الصــورة 
ــا تلــمّ مــا بــدا  أكثــر اكتــالاً مــن أصلهــا؛ لأنَّ
ــا  ــا م ــح لن ــاصره، وتوضّ ــن عن ــراً م ــا مبعث لن

ة 7: 236. 1-السيرة النبويَّ

ــزاه. ــن مغ ــاً م ــدا غامض ب

الأســاليب  في  الشــعراءُ  ويختلــفُ 
لتوظيــف عنــاصر اللغــة في التأثــر والتقصــر، 
ــار  ــع الانفعــالي في اختي ــة الطاب ــدو أنَّ غلب ويب
ــب  ــود إلى التركي ة يع ــعريَّ ــه الش ــاعر للغت الش
ــاء  ــه في إكس ــن إغفال ــذي لا يُمك ــي ال النف
والــدلالات  الإيحــاءات  بعــض  الألفــاظ 
المتأصّلــة في نفــوس الشــعراء، فطبعــت لغتهــم 
ــة  ــض العاطف ــق بفي ــر ينط ــيّ مؤثّ ــع ح بطاب
ــا،  ــبتها لغرضه ــا، ومناس ــا، وتأججه وصدقه
ــة  ــا أداة ناجح ــا وألفاظه ــت في عباراته فكان
في تكثيــف تلــك المشــاعر والأحاســيس في 
النفــس بصــورة موحيــة بالفكــرة والمعنــى 
ــاعرَ  ــد أنَّ الش ــان نج ــض الأحي ــاً، وفي بع مع
ــواء  ــه أه ــى قصيدت ــب ع ــر فتغل ــه يف في لغت
نفســيَّة تجعــل مــن قصيدتــه متكلّفــة متصنعّــة، 
إلى  التعبــري  المنحــى  هــذا  يعــود  وربــا 
التكويــن الثقــافي للشــاعر وميلــه الفطــري في 
جعلــه يتفنــن في غــرض مــن دون آخــر، وقــد 
يكــون هــذا الفتــور والتقصــر في الإبــداع 
الفنــي بــن شــاعر وآخــر في الغــرض نفســه؛ 
لــذا يــرى القــاضي الجرجــاني أنَّ التبايــن 
ــال:  ــع إذ ق ــعراء إلى الطب ــن الش ــل ب الحاص
ــن  )وقــد كان القــوم يختلفــون في ذلــك وتتباي
فيــه أحوالهــم فــرق شــعر أحدهــم ويصلــب 
أحدهــم،  لفــظ  ويســهل  الآخــر،  شــعر 
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ــب  ــك بحس ــا ذل ــره، وإن ــق غ ــر منط ويتوعّ
الطبائــع، وتركيــب الخلــق، فــإنَّ ســامة 

ــع())). ــامة الطب ــع س ــظ تتب اللف

ومــن هنــا يتطلــب مــن الشــاعر ألاَّ تكون 
ــل  ــانٍ، ب ــإزاء مع ــاظ ب ــع ألف ــرد وض ــه مج لغت
ــب  ــب بحس ــة التركي ــك إلى عملي ــدى ذل يتع
مقتضيــات المعــاني التــي يريــد التعبــر عنهــا، 
ة بهــذا تنظيــم متناســق مقصود  فاللغــة الشــعريَّ
للكلــات، يعــرّ عــن انفعــال نفــي، حــاول 
ــا  ــا حّمله ــم مم ــذا التنظي ــتجلاءه به ــاعرُ اس الش
بطاقــات إيحائيــة انبجســت مــن تــزاوج علاقة 
الحقيقــة بالمجــاز مــن جهــة، والبنــاء بالإيقــاع 
مــن جهــة أخــرى، وأدّت التأثــر المطلــوب في 

المتلقّــي. 

 ممــا تقــدّم تتّضــح عــدة مســتويات في 
تشــكيل لغــة الشــاعر، وســنتناول منهــا: 

والتراكيــب. الألفــاظ 

الألفاظ

الشــعرُ نبــضُ الحيــاة، وترجمــان العواطف 
ــود  ــن وج ــد م ــاعر، ولاب ــيس والمش والأحاس
ــة  ــلَّ اللغ ــل، ولع ــال والتواص ــيلة للاتص وس
ــن أن  ــر، إذ لا يُمك ــائل التعب ــم وس ــن أه م
ــون  ــن دون أن يك ــعراً م ــاك ش ــور أنَّ هن نتص
ــه، فالشــعرُ فــنٌ وســيلته  ــاك لغــة تعــرّ عن هن

1-الوساطة بين المتنبي وخصومه:18-17.

ــن  ــة م ــي باللغ ــانٌ يرتق ــاعرُ فن ــة، والش اللغ
أموميتهــا ويتحــوّل بهــا إلى صــوت شــخصي، 
ــه، في  ــه وموهبت ــق رؤيت ــن طري ــا ع أن ينظمه
ــا  ــتثمراً دلالاته ــراً، مس ــكال تأث ــى الأش أغن
ــى  ــا ع ــا وإيقاعه ــات بنائه ــا وعلاق وأصواته
ــه  ــاعر بقدرت ــة الش ــس رؤي ــر، فتعك ــو ث نح
ومــا  للغــة  الجــالي  بالارتقــاء  الإبداعيــة 
ــة،  ــة انفعاليَّ ــة جماليَّ تحملــه مــن أنســاق تعبيريَّ
ــيقي  ــع موس ــا وق ــياء له ــون والأش ــاه الك تج
خــاص عنــد المتلقّــي؛ لأنَّ مهمّــة الأديــب أن 
ــئ للألفــاظ نظامــاً ونســقاً وجــوّاً يســمح  يهي
ــور  ــن الص ــحنتها م ــر ش ــع أك ــأن تش ــا ب له
والظــال والإيقــاع، وأن تتناســق خلالهــا 
ــد  ــذي يري ــعري ال ــوّ الش ــع الج ــا م وإيقاعه
أن يرســمه بــا أن الكلــات هــي أداة الشــاعر 
للإبــداع الفنــي، وأنهــا اللــون الــذي يلــون به، 
أو الصــوت الــذي يعــزف عــن طريقــه تجربتــه 

ة. ــعريَّ الش

 ومــن هنــا يتطلّــب مــن الشــاعر ألاَّ 
تكــون لغتــه مجــرد وضــع ألفــاظ بــإزاء معــان 
ــاعرُ  ــد كان الش ــذا فق ــا؛ ل ــر عنه ــد التعب يري
ــو  ة، فه ــعريَّ ــه الش ــراً في صياغت ــاً وبص دقيق
ــه كان  ــاء، ولكنَّ ــاليب القدم ــن أس ــد ع لم يبتع
يتَّخــذ منهــا منطلقــاً ومنعطفــاً ليحقّــق التميّــز 
والإبــداع في فنــه، إذ نــراه يمــزج بــن القديــم 
والجديــد، فتظهــر في شــعره ألفــاظ ذات طابــع 
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بدوي، إذ قال: )الطويل(

1-القصائد السبع العلويات: 81-80.
ة 7: 243. 2-  السيرة النبويَّ

واخِر رَهــــــــا بالمتَرعــــــاتِ الزَّ لفجَّ 		 مّ الجلامِد واطئِاً  فَلــــــو ركَضَ الصُّ
وعَطَّـــلَ مِن أفلاكهــــــــا كـــلَّ دَائرِ مسِ كوّرَ نورَها 	  ولَو رَامَ كَســـفَ الشَّ

بـِــذي فُذذٍ في آلِ بـــــــــدرٍ مُبـــادِر)))  رَمــــى اللَّ منهُ يـــوم بَـــدرٍ خُصومَه  	

نلحــظ قــدرة الشــاعر في توظيــف الطاقــة 
ــة المفــردة عــى النحــو الــذي يعكــس  الإيحائيَّ
ــز للغــة، ويتّضــح  مقدرتــه في الاســتعمال المميّ
ــدة  ــواء القصي ــي في أج ــو ج ــى نح ــك ع ذل
والقــوّة  الشــدّة  نــرة  علتهــا  إذ  برمّتهــا، 
والصلابــة في ألفاظهــا التــي جــاءت منســجمة 
مــع معانيهــا، في حمــل أفــكار الشــاعر وميولــه 
ــة، وتتناســب مــع غرضهــا في وصــف  العقديَّ
الإمــام عــي Q ومعجزاتــه ومناقبــه وجهــاده 
ــة،  ــجاعته الخارق ــام وش ــاء الإس ــره في بن وأث
ــه  ــر من فهــو لــو ضرب الصخــر الأصــم لفجَّ
المــاء، وتبلــغ مآثــر الإمــام Q ومعجزاتــه 
ــى أن  ــدرة ع ــن ق ــالى( م ــه الله )تع ــا خصَّ ب
ــه  ــب؛ لأنَّ ــل الكواك ــمس ويعطّ ــف الش يكس
سرُّ الله التــي لا تدركــه العقــول، وهنــا إشــارة 
ــا  ــال: )وأمَّ ــاء Q إذ ق ــيد البلغ ــث س إلى حدي
السادســة والســتون فــإنَّ اللهَ تبــارك وتعــالى ردَّ 
عــيَّ الشــمس مرتــن ولم يردّهــا عــى أحــد من 

أمــة محمــدO غــري())) واختــاره الله ليســدّد 
ســهمه صــوب المشركــن والكفّــار، ويتحقــق 

ــلمين. ــام والمس ــه للإس ــى يدي ــر ع الن

جــاءت  الشــاعرِ  ألفــاظَ  أنَّ  نلحــظُ 
روحــه،  إلى  قريبــة  نفســه  مــع  متناغمــة 
ــر  ة والتعب ــعريَّ ــه الش ــاً بتجربت ــر مساس وأكث
عنهــا باللغــة الجزلــة، فلــم يكــن متكلّفــاً ولا 
ــاً،  ــل كان مبدع ــداوة، ب ــاً بالب ــياً مغرق وحش
وقــد اتــكأ الشــاعرُ عــى لغتــه بالمزاوجــة بــن 
ــه  ــعة اطّلاع ــه س ــد، إذ مكّنت ــم والجدي القدي
ــعري  ــه الش ــدَ معجم ــة فرف ــه المتنوع وثقافت
ميَّــزت  وواضحــة  جزلــة  فصيحــة  بلغــة 
ــره،  ــعراء ع ــة ش ــن بقي ــاص م ــلوبه الخ أس
ــي  ــق ألفاظــه الت وكان ذلــك واقعــاً عــن طري
حملــت ســمة الوضــوح ممــا مكــن أســلوبه من 
القــوة، ولعــلَّ هــذه الانتقائيــة في بنــاء شــعره، 
وإثــراء معجمــه اللغــوي بهــا، كان ســببه ســعة 
ثقافتــه المتنوّعــة، من علــوم القــرآن، والبلاغة، 
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والــرف،  والحديــث،  الفقــه،  وأصــول 
والنحــو، والأدب، والتاريــخ، وعلــم الفلــك 
ــه  ــرت في لغت ــي أثّ ــوم الت ــن العل ــا م وغيره
ووضحــت  ديباجتــه  فصفــت  وأســاليبه، 

1-القصائد السبع العلويات: 44-43.
2-معاني الاخبار 1: 351

عبارتــه، فجمــع بــن جزالــة اللفــظ وفخامتــه 
ــن  ــعره م ــا ش ــه فخ ــر وعذوبت ــة التعب ومتان

ــو. ــول والحش الفض

وهذا ما نجده في قوله: )البسيط(

 وَلكـــنَّ سِّ اللَّ شُــــــطِّرَ فيـــكما	 فَكنـــتَ لتِسطــو ثمَّ كــــانَ ليَِغفِرا
ــرا فَذلّلــت مِــن أركانِــا مــا توَعَّ  وردتَ حُنيـــناً والمنايـــا شـواخِصٌ	
بِــا مــن كميٍّ قَــد تَرَكتَ مُقــطَّرا  فَكم مِن دم أضحى بسيفِـــكَ قَاطرِاً	
را ب أضـحى مُكفَّ وَكــم كافرٍ في التُّ رتَ يَنبــوع قَلـــبهِ	  وكم فاجِــرٍ فَجَّ
هُنــــاكَ لأجــسامٍ مُلَّــــلةِ العُرا)))  وَكَم مِن رُؤوسٍ في الرّمــاح عَقدتَا	

الحــرب  ألفــاظ  الأبيــات  في  تواشــجت 
بشراســتها لتعــرّ عــن تجربــة الشــاعر، إذ 
ــاً  ــه، وتوظيف ــات وجدان ــع خلج ــت م تداخل
للكشــف عــا أودعــه الله )جــلَّ جلالــه( مــن 
هــا في عبــاده الذيــن اصطفاهم  معجــزات خصَّ
 O ُّوحباهــم مــن جميــع الخلــق، فالنبــي
والإمــام عــيّ Q سّران مــن أسرار الله، فالنبــي 
ــه سر  ــن عمــه في ــه سّر العفــو والمغفــرة واب في
ــد،  ــن يزي ــور ب ــن ث ــأس()))، وع ــوة والب الق
عــن مكحــول قــال: قــال أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب Q: )لقــد علــم المســتحفظون 
ــس  ــه لي ــد O أن ــي محم ــاب النب ــن أصح م
فيهــم رجــل لــه منقبــة إلاَّ وقــد شركتــه فيهــا 
وفضلتــه ولي ســبعون منقبــة لم يشركنــي فيهــا 

أحــد منهــم، قلــت: يــا أمــر المؤمنــن فأخبرني 
ــة لي أني لم أشرك  ــال Q: إنَّ أول منقب ــن، فق به
بــالله طرفــة عــن، ولم أعبــد الــات والعــزّى، 
والثانيــة أني لم أشرب الخمــر قــط، والثالثــة أنّ 
رســول الله O اســتوهبني عــن أبي في صبائــي 
وكنــت أكيلــه وشريبــه ومؤنســه ومحدثــه، 
والرابعــة أني أول النــاس إيمانــاً وإســاماً، 
والخامســة إنَّ رســول الله O قــال لي: يــا عــيُّ 
ــى إلاَّ  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من أن
أنَّــه لا نبــيَّ بعــدي، والسادســة أني كنــتُ آخــر 
النــاس عهــداً برســول الله ودليتــه في حفرتــه، 
ــا الحاديــة والخمســون فــإنَّ رســولَ الله … وأمَّ
ــم،  ــر خ ــوم غدي ــة ي ــاس كافّ ــي للن O أقامن
فقــال: )مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه فبعــداً 
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وسحقاً للقوم الظالمين())).
 وقــد وظَّــف الشــاعر ألفــاظ الحــرب 
لتــدلّ عــى مســتوى عــالٍ مــن التحمّــل 
ــخص  ــة في ش ــجاعة الموضوع ــوّة والش والق
الإمــام عــي Q، فقــوة ألفاظــه وجزالتهــا 
ــول  ــا نق ــا جعلن ــه مم ــع موضوع ــب م تتناس
ــن  ــاني م ــراه الجرج ــا ي ــد م ــا تجس ــا إنَّ عنه
كــون حســن دلالــة الــكلام وأن يؤتــى المعنــى 

.241 :7 K ة برواية أئمة أهل البيت 1-السيرة النبويَّ
2-نفسه: 96.

3- القصائد السبع العلويات: 30.

مــن الجهــة التــي هــي أصلــح لتأديتــه، ويختــار 
ــف  ــه، وأكش ــص ب ــو أخ ــذي ه ــاظ ال ــه ألف ل
ــة. ــه الفنيَّ ــه قدرت ــر في ــه، ويظه ــم ل ــه، وأت عن

 

ــق  ــل المنط ــاظ أه ــاعر ألف ــف الش  ويوظّ
ــل( ــال: )الكام ــكلام، إذ ق ــاء ال وعل

 لولا حُدوثُــــك قُلـتُ إنِك جَاعــل الـ  	 أَرواح فـــــــي الأشبــــــاح والمتنزّعُ )))

ــي و  ــدوث ع ــولا ح ــه ل ــاعرُ أن ــنَّ الش  ب
ــه ولــد كــا يولــد غــره مــن النــاس-  لــولا أنَّ
ــي  ــه محي ــال أنَّ ــم كان- لق ــن ث ــه لم يك ــى أنَّ ع

ــاء. ــت الأحي ــوات وممي الأم

الليــل  تعاقــب  ظاهــرة  قــرنَ  وقــد   
 Q عــي  الإمــام  فضائــل  مــع  والنهــار 

ومناقبــه، فذكــرَ أنَّ الإمــام عليّــاً Q يزيــد 
فضلــه مــع تعاقــب الليــل والنهــار، فــإذا 
ونــى فضــلُ غــره ونقــص، فــإنَّ فضــل 
قــال: إذ  يتعاظــم،  بــل  ينقطــع   الإمــام لا 

)الطويل(

تعاقــبَ إدلاجٌ عَليــــــه وتأويــــبُ)))   وَفَضــــلًا جَليلًا إن ونــــى فَضلُ فاضل	

ــامَ  ــت - المق ــذا البي ــاعرُ - في ه ــنّ الش  ب
حيــث   Q المؤمنــن  أمــر  لمولانــا  العــالي 
ألفــاظ  فجــاءت  الــرف،  كل  الــرف 
الشــاعر متزامنــة مــع مــا يــروى مــن حديــث 
لــكلام مولانا ســيد البلغــاء Q: )ولي ســبعون 
ــإنَّ  ــون ف ــابعة والخمس ــا الس ــة …، وأمَّ منقب

رســول الله O كان في بعــض الغــزوات ففقــد 
المــاء فقــال لي: يــا عــي قــم إلى هــذه الصخــرة 
مــاء،  لي  انجــري  الله  رســول  أنــا  وقــل: 
ــا  ــد أبلغته ــوة لق ــه بالنب ــذي أكرم ــوالله ال ف
الرســالة فاطلــع منهــا مثــل ثــدي البقــر، 
فســالَ مــن كلِّ ثــدي منهــا مــاء، فلــا رأيــت 
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ذلــك أسرعــت إلى النبــيO فأخبرتــه فقــال: 
انطلــق يــا عــي فخــذ مــن المــاء وجــاء القــوم 
حتــى مــأوا قربهــم وأدواتهــم وســفوا دوابهم 
ــلَّ  ــزَّ وج ــي الله ع ــؤوا فخصّن ــوا وتوض وشرب
ــا الثامنــة  بذلــك مــن دون الصحابــة، وأمَّ
والخمســون فــإنَّ رســولَ الله O أمــرني في 
بعــض غزواتــه وقــد نفــد المــاء فقــال: يــا عــي 
ــى  ــده اليمن ــع ي ــه فوض ــه ب ــور فاتيت ــي بت إئتن
ويــدي معهــا في التــور، فقــال: إنبــع فنبــع مــن 

ــا…())). ــن أصابعن ب

 الاقتباس والتضمين 

ــر  ــن أك ــداً م ــم واح ــرآن الكري ــدُّ الق  يُع
ــاعرُ  ــل الش ــي يتوسّ ــادر الت ــك المص ــم تل وأه
ــى  ــاً ع ــي فض ــه الإبداع ــة نصّ ــا في صياغ به
الإرث الأدبي مســتفيداً منــه في الأســلوب، 

ــرة. ــوع، والفك ــاء، والموض والبن

ة 7: 242. 1-السيرة النبويَّ
2-قصائد السبع العلويات: 82.

3-سورة القيامة، الآية:25.

الكريــم والحديــث  القــرآن  أثــر  لقــد 
الشــعر  مفــردات  في  الشريــف  النبــوي 
ــه تأثــرا كبــرا،  العــربي وتراكيبــه وأغراض
ــن  ــاس والتضم ــعراء الاقتب ــتهوى الش إذ اس
لتأييــد الغايــة التــي يقصدهــا، والغــرض 
ــه  ــب نص ــا يكس ــه، مم ــه في ــيء نص ــذي ج ال
ــود،  ــوق والخل ــداع والتف ــة الإب ــعري مزي الش
ــن  ــاعر م ــاد الش ــد أف ــي، وق ــر في المتلقّ ويؤث
ــتحضار  ــد إلى اس ــث عم ــم حي ــرآن الكري الق
ألفاظــه وتراكيبــه وصــوره ودمجهــا وتوظيفهــا 
ــر  ــرز تأث ــد ب ــعري، وق ــص الش ــياق الن في س
الشــاعر للقــران الكريــم في الإشــارة إلى معنــى 
ــة، أوالى قصــة مــن قصــص القــرآن  ــة قرآني آي
 الكريــم، أو باســتخدام ألفاظــه، إذ يقــول:

)الطويل(

وَمِيضٌ أتى مِن ذِي الفِقــــار بفــــاقِر )))  ولا تحسبــــنَّ البَقَ نَــــاراً فإنّه 	

ــام  ــجاعة الإم ــار ش ــاعرُ إلى إظه ــأ الش لج
عــي Q موظفــاً قولــه تعــالى: )تَظُــنُّ أَنْ يُفْعَــلَ 
 Q ــا فَاقِــرَةٌ()))، إذ قــرنَ ســيفَ الإمــام عــي بَِ
ــف  ــرق الخاط ــبيهه بال ــدا بتش ــه، وب ــر ب الفاق
ــيف  ــن س ــث م ــذي ينبع ــل ال ــان الهائ واللمع

ــر،  ــكاسرة للظه ــوّة ال ــك والق ــام في الفت الإم
وكيــف لا يكــون وهــو ســيف ذو الفقــار 
الــذي قهر كلَّ عــدو للإســام، وكأنَّ الشــاعر 
ــذي  ــث ال ــق الحدي ــا إلى منطل ــت أنظارن يلف
ــا  فيــه مناقــب أمــر المؤمنــن Q: )… وأمَّ
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O التاســعة والخمســون فــإنَّ رســولَ الله 
هنــي إلى خيــر فلــاَّ أتيتــه وجــدتُ البــابَ  وجَّ
مغلقــاً فزعزعتــه شــديداً فقلعتــه ورميــت بــه 
ــب  ــرزَ إلّي مرح ــتُ ف ــوة، فدخل ــن خط أربع
اليهــودي فحمــلَ عــيَّ وحملــتُ عليه وســقيت 
ــن  ــه رجل ــد كان وجَّ ــه، وق ــن دم الأرض م
ــا  وأمَّ منكســفين،  فرجعــا  أصحابــه  مــن 
ــدّ  ــن ود، وكان يع ــرو ب ــت عم ــتون قتل الس
ــا الثانيــة والســتون فــإنِّ  ألــف رجــل…، وأمَّ
ــن  ــع المواط ــول الله O في جمي ــع رس ــتُ م كن

ة 7: 242. 1-السيرة النبويَّ
2-سورة البقرة: الآية 1

ــة  ــا الثالث ــي، وأمَّ ــه مع ــت رايت ــروب وكان الح
ــط،  ــف ق ــن الزح ــرّ م ــإنِّ لم أف ــتون ف والس
ولم يبــارزني أحــد إلاَّ ســقيت الأرض مــن 

ــه())). دم

ل الشــاعرُ كثــراً عــى الاقتباس   وقــد عــوَّ
ــم  ــى رس ــادر ع ــد الق ــه الوحي ــرآني؛ لأنَّ الق
ــق  ــه وخل ــة لموضوعات ــورة الواقعيَّ ــك الص تل

ــال:  ــكاره، إذ ق ــن أف ــابهات م المتش

 

نصّـــاً بـــهِ نَطـــقَ الكتــــــابُ المنـــزلُ  وقلِ الســـلامُ عَليـــكَ يا مَولى الـورى  	

 بــثَّ الشــاعرُ – في هــذا البيــت - مــا 
اعتلجــت بــه النفــس وهامــت بــه الــروح مــن 
ــح  ــة تطف ــة صافي ــات تقيَّ ــامية، وس ــانٍ س مع
حاً  بصــدق المعتقــد تجــاه الإمــام عــي Q موضِّ
ــه مَهْــاَ حاولــوا مــن التحريــف والتزييــف  بأنَّ
ــن  ــة فل ــه في الخلاف ــن حقّ ــام ع ــر الإم بتأخ
القــرآن  نصــوص  يحرّفــوا  أن  يســتطيعوا 
ــى  ــاركات ع ــه المب ــت آيات ــي نصَّ ــم الت الكري
ــام  ــاعرُ للإم ــد الش ــة، ويؤكّ ــه بالخلاف أحقيت
ــاَ  ــة مَهْ ــك الحقيق ــار تل ــيجاهد لإظه ــه س أنّ
كانــتِ التضحيــات معــززاً صــدق مــا يدعــو 
ــن  ــوقها م ــي يس ــة الت ــن والأدّل ــه بالبراه إلي

القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول الأعظــم 
ــف  ــد وظّ ــاعرَ ق ــظ أنَّ الش ــد O، ونلح محم
الحقيقــة الدينيَّــة في إثبــات أحقيَّــة الإمــام 
ــه  ــا اقتبس ــة، ب ــة والخلاف ــي Q في الإمام ع
 مــن لفــظ )الكتــاب( مــن قولــه تعــالى:
ــهXِ )))، وكيــف  ــبَ في ــابُ لاَ رَيْ ــكَ الْكتَِ gذَلِ
لا يكــون الإمــام عــي Q خليفــة الله مــن بعــد 
O فقــد تخلّق بخلق الرســول O رســول الله 
وفــداه  علمــه،  وورث  حجــره  في  وتــربَّ 
بنفســه عنــد مبيتــه في فراشــه في بــدء الدعــوة، 
ــه،  ــدح فعل ــم يم ــرآن الكري ــصَّ الق ــد ن وق
ــاسِ  ــنَ النَّ ــل: gوَمِ ــزّ وج ــاري ع ــول الب يق
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 ،((( Xي نَفْسَــهُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ الله مَــنْ يَــرِْ
ــةُ بالنفــس كانــت  فالبــذلُ والعطــاءُ والتضحي
مــن أجــل إعــاء كلمــة التوحيــد ونــر 
ــخصية  ــذه الش ــالأولى له ــام، ف ــم الإس تعالي

1-سورة البقرة، الآية 207.
2-قصائد السبع العلويات: 46.

3-قصائد السبع العلويات: 114،الروضة المحتارة: 152.

Q أنْ تكــون الشــخصيَّة الثانيــة في  ة  الفــذَّ
حمــل رســالة الإســام، وإلى ذلــك أشــار ابــن 

ــاً: ــد قائ أبي الحدي

)الطويل(:

ا ))) حِـــــذاراً وَلا يَوم العريـــش تستَّ وَلا كَانَ يَـــومَ الغـــارِ يَفـــو جنـــانهُ  	

ــد الشــاعرُ أحقيــة الخلافــة لأمــر  وأكَّ
المؤمنــن عــي Q بــا نــصَّ عليــه الكتــاب 
ففــي  الغديــر،  يــوم  بيعــة  في  العزيــز 
ــل  ــن بجع ــال الدي ــم إك ــة ت ــذه البيع ه

تعــالى: قــال  للمؤمنــن،  أمــراً   عليّــاً 
ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ م ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gي
غْــتَ رِســالَتَهُ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــا بَلَّ مِــنْ رَبِّ

ــول: ــنَ النَّاسXِفيق ــكَ مِ وَاللهُ يَعْصِمُ

منصوصـــةً عن جيـــدِ مجدك معدلُ )))  وَخِـــلافَةً مـــا إنِ لها لو لم تكُــــــن 	

ــعري  ــت الش ــذا البي ــاعرُ - في ه ــحَ الش وضَّ
ــه البيعــة في  ــد تمَّــت ل ــاً Q ق ــامَ عليّ - أنَّ الإم
ز في  عيــد الغديــر خليفــةً للمســلمين، وقــد ركَّ
ــه الله مــن  كرامــات الإمــام عــي Q ومــا خصَّ
O مآثــر جمــة منهــا ارتقــاؤه عــى كتــف النبي 
وقتــل عمــر بــن ورد العامــري في معركــة 
الخنــدق عندمــا اجتمعــت قريــش وبــرز عمــر 
ــه  ــم يجب ــارزة فل ــاً للمب ــري داعي ــن ود العام ب
ــى  ــي Q وكان فت ــلمين إلا ع ــن المس ــد م أح
ــذي  ــار ال ــيفه ذي الفق ــه بس ــه وقتل ــرز إلي ف
ــد الشــاعر عــى  فلقــه فلقــاً، وكذلــك أكَّ

ــتظهراً  ــة مس ــي Q بالخلاف ــام ع ــة الإم أحقي
أحــداث البيعــة للإمــام عــي Q في غديــر 
خــم، بعــد أن أعلــن النبــي O تلــك البيعــة 
ــرٌ  ــو طه ــع، فه ــه الجمي ــاس، فبايع ــام الن أم
في الأصــاب الطاهــرة، وأبــو الأصــاب 

ــرة. الطاه
ــةَ عــى  وقــد أقــامَ الشــاعرُ الدليــلَ والحجَّ
 Q ــي ــام ع ــة للإم ــة والوصاي ــوب الولاي وج
بــا أورده مــن الحقائــق الدينيَّــة والتاريخيَّــة بــا 
ــة  دلَّ عليــه مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويَّ
الشريفــة، فدلالــة القــرآن الكريــم جــاء في آيــة 
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ــا  ــدِ م ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــة gفَمَ المباهل
ــا  ــدْعُ أَبْناءَن ــوْا نَ ــلْ تَعالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ جــاءَكَ مِ
وَأَنْفُسَــنا  وَنسِــاءَكُمْ  وَنسِــاءَنا  وَأَبْناءَكُــمْ 
وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللهِ عَــىَ 
الْكاذِبِــنXَ )))، وممــا جــاء في الســنةّ الشريفــة 
حديــث الرســول O في غديــر خــم بــن 
 O ــول ــدث الرس ــه تح ــة، وفي ــة والمدين مكّ

1-آل عمران، الآية: 61.
2-مسند أحمد بن حنبل2/ 195، تاريخ اليعقوبي2/ 93، نشأة التشيع وتطوره/ 11.

3-القصائد السبع العلويات: 115.
4- ينظر:القصائد السبع العلويات: 82.

بعــد حجــة الــوداع قائــاً: )مــن كنــت مــولاه 
ــادِ  ــن والاه، وع ــم والِ م ــولاه الله ــيٌّ م فع
مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن 

ــال: ــه...())).إذ ق خذل

)الكامل(

د واستقـــام الأميلُ بَعـــــــدَ التأوُّ  بذبــــــاب سيفكَ قَرَّ فارعُ طَوده	
حَقاً فحـــــــــبكَ بَابُهُ والمدخـــلُ  إن كانَ دينُ محمـــــــدٍ فيه الهدى 	
أطرافهـــــا ونقيصـــةٌ لا تكملُ )))  لولاك أصبح ثلمـــــــة لا تُتقى 	

حــرصَ الشــاعرُ عــى توظيــف الشــعر في 
ــة  ــا مدين ــول الله O: )أن ــث رس ــر حدي ن
العلــم وعــي بابهــا، ومــن أراد العلــم فليــأتِ 
ــك  ــاظ ذل ــتقصاء ألف ــام باس ــاب()))، فق الب
ــى  ــا ع ــدلّ منه ــي ت ــيَّما الت ــث- ولاس الحدي
ــا  ــة- ب ــة والولاي ــام Q في الخلاف ــة الإم أحقي
ــام  ــمُ الإم ــة، فعل ــم ودراي ــن عل ــه م ــع ب يتمتّ
ع تلــك  Q هــو علــمُ رســول الله O، ثــم وزَّ
الألفــاظ عــى أبيــات نصّــه لتســتوعب تجربــة 
ــيف  ــتقيم إلاَّ بس ــن لا يس ــأن الدي ــاعر ب الش
ــجاعته،  ــه وش ــده بعزم ــتُ قواع ــي Q وتثب ع
ولمَّــا كان هــم الشــاعر إظهــار شــجاعة الإمــام 

ــة عــى  عــي Q أخــذ يركــز في الألفــاظ الدالَّ
ــوده،  ــارع ط ــيفك، ف ــاظ: )س ــك، فالألف ذل
اســتقام الأميــل، ديــن محمــد، فحبــك، بابــه، 
ــجاعة  ــن ش ــدث ع ــدى( تتح ــل، اله والمدخ
الإمــام Q وأحقيتــه بالخلافــة مــن بعد رســول 
الله O، وكيــف لا يكــون وقد طهرت الأرض 
ــن،  ــطين والمارق ــن والقاس ــن الناكث ــهQ م ب
ــن الشــاعرُ أحاديــثَ رســول الله  وكذلــك ضمَّ
ــؤدي  ــي ولا ي ــن ع ــا م ــي وأن ــي من O: )ع
ــول الله  ــول رس ــك ق ــي(، وكذل ــي إلاَّ ع عنّ
O لعــي: )أنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة(، 
 :Q عــي  الإمــام  قــول  ــن  ضمَّ وكذلــك 
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)ســلوني قبــل أن تفقــدوني( في أشــعاره وهــذا 
ــده الحديــث المــروي عــن مناقــب أمــر  مــا أكَّ
ــا التاســعة عــرة فــإنَّ  المؤمنــنQ: )وأمَّ
الناكثــن  قــال: )ســتقاتل   O الله  رســولَ 
ــم  ــك منه ــن قاتل ــن، فم ــطين والمارق والقاس
شــفاعة في مائــة ألــف مــن شــيعتك، فقلــت: 
يــا رســول الله فمــن الناكثــون؟ قــال: طلحــة 
وينكثانــك  بالحجــاز  ســيبايعانك  والزبــر 
بالعــراق، فــإذا فعــا ذلــك فحاربهــا فــإنَّ في 
ــن  ــت: فم ــل الأرض، قل ــارة لأه ــا طه قتاله
القاســطون قــال: معاويــة وأصحابــه، قلــت: 
ــة  ــاب ذي الثدي ــال: أصح ــون؟ ق ــن المارق فم
وهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم 
ــاً  ــم فرج ــإنَّ في قتله ــم ف ــة، فاقتله ــن الرمي م
لأهــل الأرض، وعذابــا معجــاً عليهــم، 

.236 :Q ة 1-السيرة النبويَّ
2-قصائد السبع العلويات: 77.

3-سقط الزند:56.

وذخــراً لــك عنــد الله عــزَّ وجــلَّ يــوم القيامة، 
 Oــا العــرون فــإنِّ ســمعتُ رســولَ الله وأمَّ
يقــول لي: مثلــك في أمتــي مثــل بــاب حطّــة في 
بنــي اسرائيــل، فمــن دخــل في ولايتــك فقــد 

((() ــلَّ ــزَّ وج ــره الله ع ــا أم ــاب ك ــل الب دخ

التراث الأدبي

كثــرةً  رمــوزاً  الشــعري  للــراث  إن 
ــاعر  ــي لمش ــي توح ــات الت ــةً بالموضوع مليئ
ــاعر  ــد الش ــة عن ــكار متنوع ــيس وأف وأحاس
ــال  ــك ق ــا؛ لذل ــر عنه ــائكا التعب ــس ش ولي

ابــن أبي الحديــد المعتــزلي:

)الطويل(

لتَضــــعف عَن لَحِ العُيــــونِ النَّواظرِ)))  تَنــــوءُ بأعبــــاءِ الحليِّ وإنِّــــــــا 	

عــي Q قــول أبي العــاء المعــري: فاســتلهم الشــاعر في وصــف الإمــام 
حَ	ْــــلَ الُحلِّ لَمنْ أعْيــــــــا عن النّظَرِ )))  و يا أسيرةَ حِجْلَيْها أرى سَفَهــــــــاً  

 ليكشــف عــن تعجّبــه واســتغرابه، إذ 
كيــف يضعــف عــن لمــح البــر ويــرى فيهــا 
ــا،  ــوء بحمله ــي تن ــرة الت ــي الكث ــك الح تل
ــه  ــم ب ــا يتّس ــا لم ــعر أنظارن ــت الش ــا يلف وهن

ــدها  ــب يجس ــن مناق ــن م ــر المؤمن ــا أم مولان
ــون  ــة والأربع ــا الثالث ــروي: )وأمَّ ــث الم الحدي
ــلَّ  ــزَّ وج ــال: إن الله ع ــولَ الله O ق ــإنَّ رس ف
رســخ حبــي في قلــوب المؤمنــن وكذلــك 
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ــن،  ــوب المؤمن ــي في قل ــا ع ــك ي ــخ حب رس
ورســخ بغــي وبغضــك في قلــوب المنافقــن، 
فــا يحبــك إلاَّ مؤمــن تقــي، ولا يبغضــك إلاَّ 
ــا الرابعــة والأربعــون فــإنِّ  منافــق كافــر، وأمَّ
ــك  ــن يبغض ــول: ل ــولَ الله 9 يق ــمعتُ رس س
ــم إلاَّ  ــن العج ــي، ولا م ــرب إلاَّ دع ــن الع م
الا ســلقلقية()))،  النســاء  مــن  شــقي، ولا 
ــد  ــعري عن ــن الش ــذا التضم ــظ أن ه ويُلح
ــت  ــل البي ــق لأه ــد ولاءه المطل ــاعر جس الش
ــه لهــم والتمسّــك بهــم، وتظهــر في هــذه  وحبّ

ــة. ــاعر الصادق ــة الش ــة عاطف التجرب

التراكيب

ــردة - في  ــة المف ــب واللفظ ــمُ التركي يتقاس
الســياق - بتأليــف تجربــة الشــاعر الفنيَّــة، 
وأنَّ الألفــاظ لا تظهــر أهميتهــا إلاَّ عــن طريــق 
الســياق الــذي يــأتي بــه، ومعنــى اللفظــة 
ــاتُ لا  ــا)))، فالكل ــي تليه ــى الت ــاً لمعن ملائ
ــياق في  ــارج الس ــون خ ــا تك ــا عندم ــى له معن
ــدَّ مــن الانتظــام مــع  الأعــم الأغلــب، إذ لاب
بعضهــا في تركيــب ينبــئ عــن قــدرة المنشــئ في 
انتقــاء الألفــاظ وحســن توظيفهــا، وأنّ عملية 
انتقــاء الألفــاظ وتوظيفهــا في الســياق تنتنظمه 

 240 :Q ة 1-السيرة النبويَّ
2-ينظر: دلائل الاعجاز: 46.

3-نظرية التصوير الفني عند سيد قطب:110.
4-ينظر: مفهوم الشعر:160.

علاقــات ودلالات بــا يخــدم النــص، فليــس 
الغــرض بنظــم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا في 
النطــق، بــل إذا تناســقت دلالاتهــا، وتلاقــت 
ــل،  ــاه العق ــذي اقتض ــه ال ــى الوج ــا ع معانيه
الشــاعر  أحاســيس  تتناســب  أن  فلابــدَّ 
ــه  ــع تجربت ــة م ــيَّة والعاطفيَّ ــه النفس وانفعالات
ــه،  ــر في ــي والتأث ــا إلى المتلقّ ــد نقله ــي يُري الت
ــمل  ــمّ ش ــز، يل ــلوبٌ راق متمي ــبُ أس فالتركي
ــى  ــال )ع ــة الخي ــاظ في روع ــات والألف الكل
ــعوري  ــي أو ش ــى ذهن ــن لأداء معن ــو مع نح
تســتمد دلالاتهــا مــن الصــور والظــال التــي 
ــارة())).  ــذاك العب ــج ب ــاظ، لتنت ــعها الألف تش

ــق  ــاعر أن يحق ــى الش ــم ع ــا يتحتّ ــن هن م
التوافــق والانســجام بــن هيــأة التركيــب 
ومحتــواه؛ لأنَّ التقديــمَ الشــعريّ هــو الصياغــة 
ــا  ــة وتعرضه ــتوعب القيم ــي تس ــرة الت المؤثّ
ــا )))؛  ــدي فيه ــي تب ــا الت ــق مظاهره ــن طري ع
ــى  ــه ع ــرف في تراكيب ــاعرَ يت ــد الش ــذا نج ل
وفــق مــا يحقّــق لــه ذلــك، مــن أجــل الكشــف 
ــر  ــت ظواه ــي ألَّف ــب الت ــا التراكي ــن قضاي ع

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــعره، وه ــارزة في ش ب
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1ـ الاستفهام 	

ــاليب  ــرز الأس ــن أب ــتفهامُ م ــدُّ الاس  يع
التــي تُعــن الشــاعر عــى التعبــر عــن معــانٍ 
ــواب المعنــى()))،  ــاب مــن أب متنوعــة فهــو )ب
إذ يثــر في نفــس المتلقّــي علامــات الحـَـرْة 
والمشــاعر المضطربــة نحــو المعرفــة أو اليقــن؛ 
ــة  ــل التجرب ً في صق ــاَّ ــراً مُه ــؤدّي أث ــك ي لذل
ــة، ويزيــد  ة، ويمنــح النــص حيويَّ الشــعريَّ
ــه يفــي إلى  قدرتــه عــى الإمتــاع والتأثــر؛ لأنَّ
تعيــن مجهــول وعلــم بــيء لم يكــن معلومــاً 
وحصــول الــيء في الذهــن، وقــد يخــرج 
ــر في  ــد التأث ــلوبيَّة قص ــانٍ أس ــتفهام لمع الاس
المتلقّــي، وهنــا تظهــر مقــدرة الشــاعر وثقافتــه 

1-أسلوبا النفي والاستفهام في العربية:50.
2-القصائد السبع العلويات:97.

والتوسّــع  الأســاليب،  تنويــع  في  ــة  اللغويَّ
أســلوب  ويوفّــر  اللغــة،  اســتعمالات  في 
الاســتفهام للشــاعر مســاحة كبــرة في التعبــر 
ــك  ــيَّة، وكذل ــارب النفس ــف التج ــن مختل ع
يثــر الاســتفهام عنــد المتلقّــي حالــة مــن 
ــون  ــو مضم ــة نح ــرّب والمتابع ــب والتق الترقّ
العقيــدة، وذلــك حــن  الغــرض وفكــرة 
هــاً إليــه؛ لــذا يتطلــب  يكــون الاســتفهام موجَّ
ــي والإدراك  ــن الوع ــتوى م ــي مس ــن المتلقّ م
والقــدرة عــى التخييــل مــا يجعلــه قــادراً عــى 
الفهــم وهــذا مــا يجعلــه جــزءا داخــاً في إطار 

ــال:  ــل الأدبي، إذ ق العم

)الكامل(

حاشـــــــــا لمثلكَِ أن يقـــال سُميدعُ  أأقولُ فيكَ سُمَيـــــــدَعٌ كلا وَلا 	
في	 العالميــــــــنَ وشَافعٌِ وَمُشَفّـــَعُ ))) بَل أنتَ في يَوم القيامةِ حَاكــــــم
 		  

ــة  مُهمَّ مســألة  عــن  الاســتفهامُ  يُفصــحُ   
ــة في العقيــدة، وهــي مســألة  وحقيقــة جوهريَّ
ــد  ــن بع ــة م ــي Q بالخلاف ــام ع ــة الإم أحقي
ــه  ــد إيصال ــا يري ــر م ــول الله O، إذ يُظه رس
مــن حقائــق ومســلّمات بــا يتّســم بــه الإمــام 
ــودة  ــن موج ــب لم تك ــات ومناق ــن س Q م
طريــق  عــن  وذلــك  غــره،  شــخص  في 
ــى النفــي،  ــه معن ــذي خــرج إلي الاســتفهام ال
 Q واســتصغار صفــة الســميدع، فالإمــام

ــه  أرفــع مقامــاً مــن أن يقــال لــه ســميدع؛ لأنَّ
قســيم الجنـّـة والنــار، وصاحــب الحــوض 
والشــفاعة بــإذن الله )تعــالى(، وهنــا يُظهــر لنــا 
الشــاعرُ مضامــن مــا روي عــن مولانــا أمــر 
ــة  ــا الثامن ــه: )وأمَّ ــر مناقب ــن Q في ذك المؤمن
والعــرون فــإنَّ رســول الله O قــال: إنَّ 
الله تبــارك وتعــالى وعــدني وعــداً لــن يخلفــه، 
جعلنــي نبيّــاً وجعلــكَ وصيّــاً، وســتلقى 
مــن أمّتــي مــن بعــدي مــا لقــى موســى مــن 
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فرعــون، فاصــر واحتســب حتــى تلقــاني 
ــاداك،  ــن ع ــادي م ــن والاك، وأع ــأوالي م ف
ــا التاســعة والعــرون فــإنَّ ســمعتُ  وأمَّ
رســولَ الله O يقــول: يــا عــيُّ أنــت صاحبُ 
ــوم  ــيأتيك ق ــرك، وس ــه غ ــوض لا يملك الح
ذرة،  مثــل  ولا  لا  فتقــول:  فيستســقونك 
وســردُ  وجوههــم،  مســودة  فينصرفــون 
عليــك شــيعتي وشــيعتك فتقــول: رووا رواء 
ــا  ــم، وأمَّ ــة وجوهه ــروون مبيض ــن ف مروي
الثلاثــون فــإنَّ ســمعتُ رســولَ الله O يقول: 
يحــر أمتــي يــوم القيامــة عــى خمــس رايــات، 
ــذه  ــون ه ــة فرع ــيَّ راي ــردُ ع ــة تَ ــأول راي ف
ــامري  ــع س ــة م ــة، والثاني ــو معاوي ــة وه الأمَّ
العــاص،  بــن  ــة وهــو عمــرو  الأمَّ هــذه 
ــو  ــو أب ــة وه ــذه الأمَّ ــق ه ــع جاثلي ــة م والثالث
موســى الأشــعري، والرابعــة مــع أبي الأعــور 
ــي  ــا ع ــك ي ــة فمع ــا الخامس ــلمي، وأمَّ الس
ــول  ــم يق ــم، ث ــت امامه ــون وأن ــا المؤمن تحته
الله تبــارك وتعــالى للأربعــة: ارجعــوا وراءكــم 
ــه  ــور ل ــم بس ــرب بينه ــوراً، ف ــوا ن فالتمس
بــاب، باطنــه فيــه الرحمــة وهــم شــيعتي ومــن 
ــة  ــة والناكث ــة الباغي ــي الفئ ــل مع والاني وقات
عــن الــراط، وبــاب الرحمــة وهــم شــيعتي، 
فينــادي هــؤلاء: ألم أكــن معكــم، قالــوا: 
أنفســكم وتربصتــم  فتنتــم  بــى ولكنكــم 

ة 7: 237. 1-السيرة النبويَّ
2-ينظر على سبيل المثال لا الحصر: القصائد السبع العلويات /82،92،141،148.

ــرُ  ــاءَ أم ــى ج ــاني حت ــم الأم ــم وغرّتك وارتبت
ــذ  ــوم لا يؤخ ــرور، فالي ــالله الغ ــم ب الله وغرّك
ــن كفــروا مأواكــم  ــة ولا مــن الذي منكــم فدي
النــار هــي موليكــم وبئــس المصــر، ثــم 
ــوض  ــن ح ــروون م ــيعتي ف ــي وش ت ــردُ أمَّ تَ
ــا  ــرد به ــج أط ــا عوس ــدي عص ــدO وبي محم
ــة  ــا الحادي ــل، وأمَّ ــة الإب ــرد غريب ــي ط أعدائ
O والثلاثــون فــإنِّ ســمعتُ رســولَ الله 
ــن  ــون م ــك المغال ــول في ــولا أن يق ــول: ل يق
ــن  ــى اب ــارى في عيس ــت النص ــا قال ــي م أمّت
ــن  ــأ م ــرّ بم ــولا لا تم ــك ق ــت في ــم لقل مري
النــاس إلاَّ أخــذوا الــراب مــن تحــت قدميــك 
يستشــفون بــه()))، وقــد حــرَ أســلوبُ 
_ في شــعر  المتعــددة  _بصيغــه  الاســتفهام 
ــه في غــر معانيهــا  الشــاعر فاســتعملت أدوات
الأصليَّــة، ومــن أدوات الاســتفهام )الهمــزة(، 
ــع  ــعاً في مواض ــوراً واس ــتْ حض ق ــي حقَّ الت

ــعره))). ــتفهام في ش الاس
 

2ـ الشرط	

ــا في  ــرطِ لم ــلوبَ ال ــاعرُ أس ــدَ الش اعتم
هــذا الأســلوب مــن قيــم فنيَّــة تجعــل المتلقّــي 
في حــال مــن الترقّــب والتهيــؤ لمــا يقولــه 
الشــاعر، ومــا يريــده مــن إيصــال للمعنــى، إذ 
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ــيء  ــد مج ــوب إلاَّ بع ــوازن المطل ــل الت لا يحص
ــرَ  ــد ظه ــه، وق ــر عن ــرط المتأخّ ــواب ال ج
هــذا الأســلوب في شــعر الشــاعر بأدواتــه 
تجربتــه  تقتضيــه  مــا  وبحســب  المتنوعــة، 

1-القصائد السبع العلويات:83.

ة في التعبــر عــن أفــكاره وأحاسيســه. الشــعريَّ
ــزلي: ــد المعت ــن أبي الحدي ــال اب ق

)الطويل(

فَمدحُكَ أَســــنى مِن صِيامِ الَهواجِر  وإن صــــَامَ ناسٌ في الهواجِرِ حِسبَةً	
		 فحبُّكَ أُنــــــسي في بُطُونِ الَحفائرِ))) وأعلَمُ أنَّ إنِ أطَعــــــــتُ غِوايَتي 

ــار  ــن إلى إظه ــن البيت ــاعرُ في هذي ــدَ الش عم
 

ــرط  ــل ال ــن فع ــط ب ــازم والتراب ــال الت ح
ــق فعــل الــرط )صــام(  ــه، عــن طري وجواب
ــل  ــاضي، وأدخ ــة الم ــتعمله بصيغ ــذي اس ال
الجــزاء  ليعلّــق حصــول  الفــاء في جوابــه 
بحصــول الفعــل، وكذلــك اســتعان بـ)الفــاء( 
ــنى(  ــك أس ــميَّة )فمدح ــة الاس ــط الجمل لرب
ــواب  ــة الج ــل جمل ــط لجع ــل التوسّ ــن أج م
مرتبطــة بفعــل الــرط، وقــد اســتقى الــرط 
وجوابــه مــن حديــث رســول الله )مــن صــامَ 
رمضــان إيمانــاً واحتســاباً...(، إذ جعــل مدحه 
ــم في  ــر كالصائ ــاً للأج ــي Q طلب ــام ع للإم
ــة  ــرة والرحم ــه المغف ــب في ــان يطل ــهر رمض ش
عجــزَ  وعندمــا  جلالــه(،  )جــلَّ  الله  مــن 
البيــتُ عــن اســتيعاب انفعــالات الشــاعر 
ــه  ــتعمل في ــر، اس ــعري آخ ــت ش ــف ببي عط
)إن( ليتســنى لــه إكــال الحديــث عــن قدســية 
ــه  ــع بحب ــاعر، ويطم ــس الش ــام Q في نف الإم
ــه  ــافعاً بخلاص ــه ش ــون ل ــام Q أن يك للإم

مــن عــذاب القــر، وأنســه مــن الوحشــة 
ــاعرَ  ــقّ أنّ الش ــه، والح ــه في حفرت ــن نزول ح
ــة  ــة مُهمَّ ــا إلى حقيق ــا - أن ينبهن ــد – هن يري
ــر،  ــي Q في المح ــام ع ــفاعة الإم ــي ش وه
ــا روي  ــه مــن قدســيَّة تلازمــاً ب ومــا يتّســم ب
ــه  ــر في ــن Q يذك ــر المؤمن ــث أم ــن حدي ع
 O ــإنَّ رســولَ الله ــا التاســعة ف ــه: )وأمَّ مناقب
قــال لي: يــا عــيُّ إذا حــرَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ 
الأولــن والآخريــن نُصــب لي منــر فــوق 
منابــر النبيــن، ونُصــبَ لــك منــر فــوق منابــر 
ــا العــاشرة فــإنَّ  الوصيــن فترتقــي عليــه، وأمَّ
ــيُّ لا  ــا ع ــول: ي ــولَ الله O يق ــمعتُ رس س
أعطــي في القيامــة إلاَّ ســألتُ لــك مثلــه، 
ــولَ  ــمعتُ رس ــإنِّ س ــرة ف ــة ع ــا الحادي وأمَّ
الله O يقــول: يــا عــيُّ أنــت أخــي وأنــا 
ــة،  ــل الجنّ ــى تدخ ــدي حت ــدك في ي ــوك ي أخ
ــا الثانيــة عــرة فــإنِّ ســمعتُ رســولَ الله  وأمَّ
ــل  ــي كمث ــك في أمت ــيُّ مثل ــا ع ــول: ي O يق
ــف  ــن تخلّ ــا، وم ــن ركبهــا نج ــوح م ــفينة ن س
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ــإنِّ  ــرة ف ــة ع ــا الثامن ــرق…، وأمَّ ــا غ عنه
ســمعتُ رســولَ اللهO يقــول: يــا عــيُّ أنــتَ 
صاحــبُ لــواء الحمــد في الآخــرة، وأنــتَ يــوم 
ــي مجلســاً، يبســط  القيامــة أقــرب الخلائــق منّ
لي ويبســط لــك فأكــون في زمــرة النبيــن 
ــى  ــع ع ــن، ويوض ــرة الوصي ــون في زم وتك
ــاج النــور وإكليــل الكرامــة، يحــفّ  رأســك ت
بــك ســبعون ألــف ملــك حتــى يفــرغ الله عــزَّ 

ة 7: 235. 1-االسيرة النبويَّ
2-القصائد السبع العلويات: 85.

3-قصائد السبع العلويات: 85.

ــقُّ  ــق(])))[، والح ــاب الخلائ ــن حس ــلَّ م وج
ــنّ  ــلوب ب ــذا الأس ــتعماله ه ــاعرَ باس أنَّ الش
عــن مــدى إدراكــه وســعة اطّلاعــه باختيــاره 
ــراً في  ــر تأث ــل والأكث ــب والأفض الأداة الأنس
المتلقّــي للتعبــر عــن أفــكاره وقضايــاه، وهــذا 
ــد:  ــن أبي الحدي مــا نجــده في قــول الشــاعر اب

)الطويل( 

وأُخربَ من أرجائهِا كل عامِــــــر))) 		 ولَو لَ تَكُونــــوا في البَسيطَةِ زلزلت 

 قصــدَ الشــاعرُ اســتعمال الأداة )لــو( 
ــا يمتنــع تحققــه،  ــة التــي تســتعمل في الشرطيَّ
أو فيــا هــو محــال، أو مــن قبيــل المحــال، 
أن  يمكــن  التــي  الأدوات  بقيــة  مســتبعداً 
ــاع  ــان امتن ــاً دلالتهــا في بي تحــلّ محلّهــا، موظِّف
ــود آل  ــا لوج ــراب عمرانه ــا، وخ زوال الدني
ــاء  البيــت K فيهــا، إذ لولاهــم لأصابهــا الفن

والخــراب.

وهــي  )لــولا(  الــرط  أدوات  ومــن 
فيمتنــع حصــول  لوجــود  امتنــاع  حــرف 
ــده  ــا نج ــك م ــرط، وذل ــود ال ــزاء لوج الج
قــال:  إذ  الحديــد،  أبي  ابــن  الشــاعر  عنــد 

)الطويــل( 

لضلَّ الوَرى عَن لاحبِ النَّهجِ ظاهِر)))  		 فَأُقســـــِمُ  لَولا أنَّكُـــــم سُبلُ الُهدى 
 

ــصَّ  ــا اخت ــا إلى م ــاعرُ أنْ ينبهن ــاولَ الش ح
ــون  ــب لا تك ــن مناق ــت K م ــه آل البي ب
 Q إلاَّ لهــم، وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن
ــا الخامســة والخمســون  بذكــر مناقبــه: )وأمَّ

فــإنَّ رســولَ الله O قــال لي: ســيفتتن فيك 
طوائــف مــن أمتــي فيقولــون: إنّ رســول 
ــاً  الله O لم يخلــف شــيئاً فبــاذا أوصى عليّ
أو ليــس كتــاب ربي أفضــل الأشــياء بعــد 
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الله عــزَّ وجــلَّ والــذي بعثنــي بالحــق لئــن 
ني الله  لم تجمعــه بإتقــان لم يجمــع أبــداً فخصَّ
ــة؟،  ــن دون الصحاب ــك م ــلَّ بذل ــزَّ وج ع
ــزَّ  ــإنَّ اللهَ ع ــون ف ــة والخمس ــا السادس وأمَّ
ــاءه  ــه أولي ــصَّ ب ــا خ ــي ب ن ــلَّ خصَّ وج
 Oــه وجعلنــي وارث محمــد وأهــل طاعت
فمــن ســاءه ســاءه ومــن سره سره وأومــأ 

ــة())). ــو المدين ــده نح بي

3ـ النداء

ــل أســلوبُ النــداء في الشــعر مســاحة   مثَّ

ة 7: 239. 1-السيرة النبويَّ
2-القصائد السبع العلويات: 42. 

واســعة، زيــادة في شــدِّ انتبــاه المخاطبــن 
ــن  ــا م ــيء بعده ــا يج ــاء إلى م ــد الإصغ بقص
كلام، لغــرض الاســتماع لأمــر مــا، أو لفكــرة 
يريــد الشــاعرُ أنْ يذكرهــا، أو وســيلة يفصــحُ 

ــكاره. ــه وأف ــن عواطف ــا ع به

ــداء  ــلوبَ الن ــاعرُ أس ــتثمرَ الش ــد اس  وق
بأدواتــه المختلفــة ومــا تخــرج إليه مــن دلالات 
ــة في التعبــر عــن أفــكاره وأحاسيســه في  مجازيَّ
ــا(  ــالأداة )ي ــداء ب ــأتي الن ة، وي ــه الشــعريَّ تجربت
لبيــان علــو المنزلــة، ورفعــة الشــأن، وهــذا مــا 

نجــده في قــول ابــن أبي الحديــد )الطويــل(:

را))) به		ا لَ يَكـــــــن مَا رُمـــــــتَه مُتعذِّ  ها  فَيا رُتبـــةً لَو شئــتَ أن تلمــسَ السُّ

 Q ّــي ــام ع ــه إلى الإم ــاعرُ بخطاب ــه الش توجَّ
ــل  ــة في أص ــذه الأداة الموضوع ــق ه ــن طري ع
ــأتي  ــاعرَ ي ــد أنَّ الش ــد، بي ــداء البعي ــة لن اللغ
ــا لمعنــى آخــرَ، فهــو يــدرك أنَّ الإمــامَ  بهــا هن
ــرض  ــك إلاَّ لغ ــا ذل ــه، وم ــد عن ــس ببعي لي
مجــازي هــو بيــان رفعــة شــأن المنــادى )الإمــام 
ــه  ــو علي ــا ه ــذا م ــه، وه ــوّ منزلت ــي( وعل ع
ــح  ــداءَ فس ــم إنَّ الن ــة، ث ــام Q في الحقيق الإم
المجــال للشــاعر لتبليــغ رســالة للمتلقــي 
ــا  ــها لَم ــس الس ــاء يلم ــو ش ــامَ Q ل ــأنَّ الإم ب
ــىّ  ــت تتج ــذا البي ــك، وفي ه ــه ذل ر علي ــذَّ تع

ــا  ــي س ــه الت ــام ومناقب ــات الإم ــوح س بوض
 :Q ــه ــا بقول ــع نؤكده ــق أجم ــى الخل ــا ع به
ــولَ الله  ــإنَّ رس ــون ف ــة والثلاث ــا الخامس )وأمَّ
ــف  ــي بك ــال: آتن ــدر فق ــوم ب ــي ي هن O وجَّ
حصيــات مجموعــة في مــكان واحــد فأخذتهــا 
ــا  ــوح منه ــة تف ــي طيب ــإذا ه ــممتها، ف ــم ش ث
ــه بهــا فرمــى بهــا وجــوه  رائحــة المســك فأتيت
منهــا  أربــع  الحصيــات  وتلــك  المشركــن 
كــن مــن الفــردوس، وحصــاة مــن المــرق، 
ــت  ــن تح ــاة م ــرب، وحص ــن المغ ــاة م وحص
ــك  ــف مل ــة أل ــاة مائ ــع كلّ حص ــرش، م الع
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مــدداً لنــا، لم يكــرم الله عــزَّ وجــلَّ بهــذه 
بعــد())). ولا  قبــل  أحــداً  الفضيلــة 

 

أسلوب الامر:

ة 7: 238. 1- السيرة النبويَّ
2-القصائد السبع العلويات: 45. 

3-القصائد السبع العلويات: 112. 

ومــن الصيــغ الأخــرى التــي نجدهــا 
في شــعره صيغــة )اســم فعــل الأمــر(، إذ 

قال:)البســيط( 

رُوَيـــدَكَ إنَّ المجــــــدَ حُلوٌ لطِاعمٍ وَليـــسَ بنكرٍ في حُنــــــيٍن فرِارُه	
غريـــبٌ فَإن مَارَسته ذُقـــتَ مُقرا))) فَفي أحدٍ قَد فرَّ خوفـــاً وَخيـــبرا	

 عــدلَ الشــاعرُ عــن فعــل الأمر إلى اســمه؛ 
لأنَّــه أراد الســخرية والحــطّ مــن قــدر 
هــؤلاء الذيــن فــرّوا مــن الجهــاد، وردّاً على 
ــام  ــن الإم ــل م ــه أفض ــي بأنَّ ــن يدّع كلِّ م
ــه في  ــق بنفس ــأنْ يرف ــه ب ــي Q، فيخاطب ع
ــه  ــو ل ــه، إذ يحل ــن أهل ــس م ــا لي ــب م طل
ــن  ــه م ــا يلزم ــة م ــل معرف ــن قب ــر م الأم
ــه  ــب علي ــك صع ــاشر ذل ــإذا ب ــاقّ، ف المش
ــن  ــه المعتادي ــه، وهــو ليــس كأهل ونفــر من

ــه. ــل أثقال ــى تحم ع

5ـ الحوار

 ومــن الأســاليب التــي لجــأ إليهــا الشــاعرُ 
هــو أســلوب الحــوار، وهــو أن يحكــي المتكلــم 
مراجعــة في القــول، ومحــاورة في الحديــث بينــه 
ــدّة  ــد أو في ع ــت واح ــا في بي ــره، إم ــن غ وب

أبيــات، ومــن ذلــك قولــه:

)الكامل( 

ظُلمًا وأَي صَبـــــــــابةٍ لا تقـــــــــتلُ  إن قلـــتُ مــتُّ من الصبـــابَة قال لي 	
ما سوف تلقـى مِن عذابكَ أطــــــولُ))) 		 أو قلتُ قد طَال العذاب يقــــــول لي: 

اســتثمرَ الشــاعرُ أســلوبَ الحــوار ودلالته 
ــتويات  ــى مس ــن أرق ــف ع ــة في الكش الإيحائي
ــام  ــخص الإم ــل في ش ــي المتمث ــبّ الإله الح
ــة  ــورة عقائديَّ ــب Q. في ص ــن أبي طال ــي ب ع

ــعور  ــاس والش ــدق الإحس ــد ص ــة، تُسّ بحت
الولائــي المطلــق، فيعمــل الحــوار عــى إظهــار 
الأحاســيس والمواقــف المؤثّــرة والشــخصيات 
والأحــداث الموجــودة في القصيــدة، أكثــر 



لجعيفري د. جنان ا

327

س
ام

لخ
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

تعمقــاً وتأثــراً، إذ تتأجّــجُ مشــاعرُ الحــب 
الصــادق ولهيــب الشــوق إلى ملاقــاة الحبيــب 
الــذي تملّــك الفــؤاد وتربّع فيــه، فالنفــس تميل 
ــاكيةً  ــروح ش ــه ال ــرج إلي ــواه فتع ــن ته إلى م
ــه  ــرُ دموع ــاً تنهم ــجّ باكي ــراق فيض ــة الف لوع
عــى خديــه مــن لوعــة المصــاب، فــا يســكنها 

1-القصائد السبع العلويات: 45. 

إلاّ وقــد شــمَّ ترابــه ولثمــه، والطــوف حــول 
مثــواه، خاشــعاً خاضعــاً، معظــاً الهداة مُســلمًا 
ــادة  ــداة والس ــورى وأبي اله ــر ال ــاماً لخ س
ــه خــر شــفيع وخــر مدعــو وبــه  الأطهــار فإنَّ

ــل( ــال: )الكام ــات، إذ ق ــى الحاج تُق

عيدانه قُبـــــــــلا فهـــــنّ المنــــــدلُ  والثـــــــــم ثراه المســـك طيباً واستلم	
وجنود وحي الله كيـــــــــــــــف تنزّلُ  وانظر إلى الدّعوات تسعد عنـــــــــــده	
واللســــــن خُرْسٌ والبصــــــائر ذُهّـلُ  والنورُ يلمعُ والنواظر شُخّــــــــــــصُ	
دّفت معانيــــــه وأمرٌ مشــــــــــــكلُ واغضض وغضَّ فثـــــــــمَّ سُِّ أعجـمُ	

ففــي هــذه الأبيــات يــراءى لنــا بوضــوح 
توحيــه  الأئمــة، ومــا  زيــارة  مراســيم 
للقلــب  إحيــاء  مــن  الشــعيرة  تلــك 
ومناجاتهــا لله )ســبحانه وتعــالى( فتخضــع 
ــم  ــن اصطفاه ــل م ــا وتبجّ ــس لخالقه النف
واختارهــم لحملــة رســالته وجعلهــم أئمّــة 
يدعــون سراً وعلانيــة تتجــافى في جنوبهــم 
عــن المضاجــع خشّــعاً ركّعــاً لباريهــا )جــلَّ 
تهذيبهــا  مــن  لابــدَّ  فالنفــسُ  وعــا(، 
وتــرك مــا توســوس إليهــا شــياطينها مــن 
الدنــس، فطهــارةُ النفــس ملزمــة وواجبــة؛ 

ــدس.  ــه أق ــن ب ــدسٌ، وم ــكانَ مق لأنَّ الم

6ـ النفي

هــو أســلوبُ نقــض ونفــي للأشــياء، 
ذهــن  في  يــردّد  مــا  لدفــع  ويُســتعمل 
ــودها  ــكار يس ــس وأف ــن هواج ــب، م المخاط
التبــاس في صحّتهــا ودقّــة في صوابهــا، إذن 
يســتوجب إزالــة ذلــك الالتبــاس عــن طريــق 
أســلوب النفــي بأدواتــه المتعــددة، ومــن تلــك 

إذ قــال: )البســيط(  الأدوات )لم(، 

وَلا عَبــــــدَ اللات الخبيــــثةَ أعصرا ))) 		 ق فيــــــه تيــمُ بن مُرّةٍ  فَتىً لَ يُعــــرِّ

ــن  ــع م ــزم القاط ــي )لم( الج حيــث اســتحالة وجود عــرق جاهــي في أصل أدّت أداةُ النف
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الإمــام عــيّ 7، ومــا النفــي إلا لتأكيــد إثبــات 
العكــس، فأبــو بكــر وطلحــة مــن أصــل تيــم 
بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي، وهــو جاهــي، 
ويبــدو أنَّ الشــاعرَ أراد أن يلفــت تنبّــه المتلقّــي 

1-القصائد السبع العلويات: 45. 
2-التوبة:3.

3-ينظر: المزيد من التفاصيل: تفسير الطبري 14: 48، الخصائص للنسائي:20. 
ة 7: 242. 4-السيرة النبويَّ

لذلــك، ومــن أدوات النفــي )لا(، كقــول ابــن 
أبي الحديــد: )البســيط(

ولا عن صــــــلاةٍ أمّ فيهـــا مُؤخّرا)))  		 ولا كـــانَ معزُولاً غـــداةَ بَرَاءةٍ 

تنــاوبَ تكــرار أداة النفــي )لا( في بــدء صــدر 
البيــت وعجــزه، موظِّفــاً مضامــن النــص 
القــرآني بهــا)))،: gوَأَذَانٌ مِــنْ اللَِّ وَرَسُــولهِِ إلَِ 
ــنْ  ــرِيءٌ مِ ــرَِ أَنَّ اللََّ بَ ــجِّ الأكَْ ــوْمَ الَْ ــاسِ يَ النَّ
كـِـنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ  الُْشِْ
كُــمْ غَــرُْ مُعْجِــزِي اللَِّ  وَإنِْ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ
ْ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بعَِــذَابٍ أَليِــمXٍ، ويبــدو  وَبَــرِّ
أنَّ تكــرار النفــي يلــزم إثبــات قضيــة وإلــزام 
 Q نفــي الأمــر، فقــد نفــى عــن الإمــام عــي
ــاً بعــدم تبليــغ مــا أمــر لله )تعــالى(  ــاً قطعيّ نفي
بــه والرســول O، بإعــان الــراءة مــن 
ــا)))، ــر عنه ــزل أبي بك ــات ع ــن، وإثب  المشرك
وهنــا يؤكّــد الشــاعرُ حقيقــةً عظمــى في حــقّ 
ا  أمــر المؤمنــنQ نذكرهــا مــن قولــهQ: )وأمَّ
التاســعة والســتون فــإنِّ ســمعتُ رســولَ الله
O يقــول: )لــولاك مــا عُــرف المنافقــون مــن 

المؤمنــن())).

الخاتمة
ــج  ــن النتائ ــة م ــثُ إلى جمل ــصَ البح  خل

ــأتي: ــا ي ــا م ــلَّ أهمه لع

مطالــع  في  الشــاعرَ  أنّ  لنــا  تبــنَ   -
القصائــد لم يكــن خاضعــاً للتقليــد الفنــي، بــل 
الأمــر يتصــل بغــرض القصيــدة وموضوعهــا 
التــي  القضيــة  كانــت  فكلّــا  الأســاس، 
يتحــدث عنهــا الشــاعر قضيــة تتّصــل بالفكــر 
والوجــدان وتمــأ عليــه عقلــه وقلبــه؛ لذلــك 
لم يجــدْ بُــدّاً مــن الاســتفتاح بــا يُيــئ المشــاعر 
ــد  ــه بع ــنى ل ــي ليتس ــد المتلقّ ــف عن والعواط
ذلــك الولــوج إلى غرضــه الــذي نهــض المطلع 
ــة الإشــارة إليــه، فضــاً عــاَّ وجدنــا من  بمهمَّ
ــاة  ــا كان مدع ــافه، وفي ــاعر لأس ــاكاة الش مح
لمــا ســنَّه النقــاد مــن قواعــد تتمثــل في مناســبة 
ــرض، في أن  ــه للغ ــدة ومواءمت ــع للقصي المطل
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ــاً. ــزاً وواضح ــاً وموج ع ــعُ مصرَّ ــون المطل يك

- اتَّضــح أنَّ الشــاعرَ في بنــاء مقدماتــه 
ــيئاً  ــم ش ــى الإرث القدي ــف ع ــة لم يض الطلليَّ
ــجها،  ــافه في نس ــداً لأس ــداً، إذ كان مقلِّ جدي
بيــد أنَّ هــذا التقليــد ليــس عيبــاً فيــه، بــل هــو 

ــه. ــزازاً ب ــم واعت ــة للقدي أصال

- اســتطاعَ الشــاعرُ بنــاءَ مقدماتــه الغزليَّــة 
ــة وثقافتــه  بنــاءً مُكَْــاً تنبــئ عــن قدراتــه الفنيَّ
ــا معــرة عــن أفــكاره  الأدبيَّــة، فضــاً عــن أنَّ

وأحاسيســه وانفعالاتــه الذاتيَّــة.

ــز الشــاعرُ في رســم مشــاهد الناقــة،  - تميَّ
وصراعاتهــا،  النفســيَّة  أحوالهــا  ووصــف 
ــاء  ــا ج ــف ع ــة تختل ــا، بطريق وسرد جزئياته
عنــد شــعراء الجاهليَّــة، إذ جــاءَ وصفــه وصفــاً 
ــة،  ــهد الرحل ــال في مش ــك الح ــاشراً، وكذل مب
ــة -  ــوى والدلال ــاً - في المحت ــاء مُكمِّ إذ ج

ــرض. ــولاً إلى الغ ــة وص ــزاء المقدّم لأج

ــه  ــاء تخلّصات ــى بن ــاعرُ ع ــرصَ الش - ح
قــاً الانتقــال المناســب  أشــدّ الحــرص، مُقِّ
والملائــم لغــرض القصيــدة، وقــد جمعــتْ 
أســاليبه المتنوعــة المســتوحاة مــن تجاربــه الفنيَّة 
صــوراً مــن تخلصــات المــوروث القديــم، كــا 
ــأ لأشــعاره ألفاظــاً ومعــاني مســتوحاة مــن  هيَّ
ــق  ــد حقَّ ــك ق ــد ذل ــو بع ــه، وه ــع حيات واق
ــودة  ــة، وج ــدرة الإيحائيَّ ــة، والق ــة الفنيَّ البراع

ــة. ــن الصنع ــبك، وف الس

عنــد  القصائــد  خواتيــم  جــاءت   -
الشــاعر متوافقــة ومنســجمة مــع يــراه النقــاد 
ــاً  ــزاً واضح ــتْ تركي ق ــاً، إذ حقَّ ــاً وحديث قدي
رهــا في  لكثــر مــن معــاني القصيــدة التــي صوَّ
قصائــده، إذ اســتطاعَ الشــاعرُ معالجــة قضايــا 
متنوعــة مــن واقــع حياتــه، بيــد أنَّ هــذا 
ــاء  ــذي ج ــاعر ال ــوت الش ــل ص ــوع يمثّ التن
فيــه متوســاً ومتضرعــاً ومشــيداً وشــاكياً 
داعيــاً وممجــداً، ولعــل ذلــك يعــود إلى طبيعــة 
ــع  ــة م ــاءت متوائم ــا، فج ــراض وتنوعه الأغ
الأجــواء النفســيَّة وبنيــة المطلــع والمقدمــة 
ومناســبة الموضــوع، فضــاً عــن حرصــه عــى 
ــرآن  ــن الق ــة م ــده بحلي ــم قصائ ــن خواتي تزي

ــائرة. ــوال الس ــة، والأق ــم، والحكم الكري

 

- إنَّ فهــم طبيعــة الاعتقــاد عنــد الشــاعر 
تجعلنــا لا نســتغرب ممــا جــاء في أشــعاره مــن 
ــة، فالشــاعر ينطلــق مــن اعتقــاده  ألفــاظ دينيَّ
مــن أول القصيــدة ليعــود إلى اعتقــاد آخــر في 
ــري  ــزام الفك ــة الالت ــتكمل حلق ــا ليس نهايته

ــة. ــورة رائع ــي بص ــدي والولائ والعقائ

ــة الشريفة  - إنَّ تضمــن الأحاديــث النبويَّ
في شــعر الشــاعر لم يــأتِ حشــواً أو سرداً، 
ــذي أراده  ــرض ال ــق الغ ــاً يحق ــل كان توظيف ب
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ــص  ــاً الن ــي مثري ــه إلى المتلقّ ــاعر أن ينقل الش
الشــعري بأســلوب ســهل وواضــح، فحفلــت 

ــي. ــر في المتلقّ ــه بالتأث معاني

- أبــدى الشــاعرُ تفوقــاً ملحوظــاً بابتــكار 
ــه،  وخلــق معــاني جديــدة تتناســب مــع ثقافت
الحــوار  طريــق  عــن  عصرهــم،  وثقافــة 
بمختلــف  الأدبي  المــوروث  مــع  الخــاّق 
ــند  ــن وس ــر مع ــه خ ــذي كان ل ــور، ال العص
ــي  ــرة الت ــد الفك ــات وتأيي ــد الموضوع في رص

ــة. ــه الفنيَّ ــيد تجربت تجس

بــن  المزاوجــة  في  الشــاعرُ  نجــحَ   -  
ــور  ــاج ص ــة لإنت ــة والواضح ــاظ الغريب الألف
مناســبة مــع الغــرض، ومنســجمة مــع المعنــى 
فأكســب  للمتلقــي،  إيصالــه  أراد  الــذي 
الألفــاظ حليــة الجزالــة والمتانــة، والرقّــة 

والســهولة.

- إنَّ الإرث الأدبي كان واضحــاً في لغــة 
ــه  ــكل أنواع ــتثماره ل ــق اس ــن طري ــاعر ع الش
ــن  ــه في ذه ــى وتثبيت ــد المعن ــاليبه لتعضي وأس
المتلقّــي، فأعطــى صــورة جماليَّــة للألفــاظ 
للانســجام  والهادفــة  للمعنــى  الملائمــة 
ــاعر  ــة الش ــدة، وكان لثقاف ــط في القصي والتراب
الكبــر في شــحذ قرائحــه  أثرهــا  الدينيــة 
مــن  باقتباســه  ة  الشــعريَّ وصقــل موهبتــه 
ــة الشريفــة  القــرآن الكريــم والســنةّ النبويَّ
ة  الشــعريَّ لفظــاً ومعنـًـى، فأعطــى تجربتــه 

طابــع الأصالــة والإبــداع والتميّــز.

- شــغلَ أســلوبُ الاســتفهام في شــعر 
الشــاعر مســاحة واســعة في ضمــن أشــعاره، 
ــة  ــه المتنوّع ــاعر - بأدوات ــه الش ــرَّ في ــد ع وق
ــتوعباً  ة، مس ــعريَّ ــه الش ــف تجارب ــن مختل - ع
خصيصــة كل أداة بــا تخــرج إليــه مــن معنــى 
ة، ومــا تومــي  مجــازي في صقــل لغتــه الشــعريَّ
ــاع والإمتــاع. ــة الإقن ــه مــن إيحــاءات، بغي إلي

- اســتوعبَ الشــاعرُ أســلوب الأمــر 
عــى نحــو الإلــزام، ومــا خــرج بــه مــن معــانٍ 
مجازيــة منهــا الالتــاس، والنصــح والإرشــاد، 
والتعجــب، والزجــر والتحذيــر، فاســتطاعت 
ة المتعــددة،  لغتــه التعبــر عــن تجربتــه الشــعريَّ
المتابعــة  متعــة  القــارئ  تمنــح  صــور  في 

الاســتئناس.

ــاعر  ــد الش ــوار عن ــلوبُ الح ــذَ أس - اتَّ
حــق  إيفــاء  في  تحاوريــة  أبعــاد  ذا  مســاراً 
الموضــوع، فضــاً عــا تســاوره مــن منعطفات 
اســتدراكيَّة أســهمت في خلــق تفاعــل وجداني 

ــارئ. ــئ والق ــن المنش ــري ب وفك

-اســتثمرَ الشــاعرُ أســلوبَ النفــي في 
ــا  ــرت عنه ــلمات، أخ ــق ومس ــات حقائ إثب
ــر  ــن توات ــاً ع ــر، فض ــر والتفاس ــب الس كت
قضايــا كان إلــزام هــذا الأســلوب بتأكيــد 
القــرآن  مــن  نصــوص  بحجيــة  صحّتهــا 
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الكريــم؛ لذلــك يعــدّ شــعره في هــذا الجانــب، 
ــة. ــة مهمَّ ــة تاريخيَّ وثيق

الديــن الاســامي عنايــة  - لقــد أولى 
ــق  ــن طري ــة ع ــاة البشريَّ ــم الحي ــرة في تنظي كب
الدســتور الالهــي )القــرآن الكريــم(، بــا 
اشــتملت آياتــه مــن جوانــب أخلاقيَّــة وفقهيَّة 
ــة ترســخت كلّهــا عمــاً في حيــاة  وجهاديَّ
ــق  ــة تحق ــة دول ــن Q، وأنَّ إقام ــر المؤمن أم
ــدّ مــن إصــاح العقــول  العــدل والأمــان لاب
ــراف  ــا الانح ــي أصابه ــوس الت ــب النف وتهذي
عــن النهــج الســليم والتفكــر الصحيــح، 
ــة  ــكام، واصاب ــنن والأح ــن الس ــاد ع والابتع

ــا.  ــا وملذّاته ــب الدني ــرور وح الغ
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ــن،  ــي الدي ــد محي ــه محم 456(، حقق

الســعادة، مــر، ط 2، -1955م.

	k القصائــد الســبع العلويــات، ابــن
العالميــة،  دار  المعتــزلي،  أبي الحديــد 
م.  1994  ،1 ط  لبنــان،   - بــروت 

	k ــكري )ت ــن، العس ــاب الصناعت كت
ــل  ــو الفض ــاوي، أب 395(، تح:البج
إبراهيــم، القاهــرة، ط1، - 1952 م.

	k ،)241ــل)ت ــن حنب ــد ب ــند احم مس
دار المعــارف، القاهــرة، 1974 م.

	k مفهــوم الشــعر دراســة في الــراث
دار  عصفــور،  جابــر  د.  النقــدي، 

 .1978 بالقاهــرة،  الثقافــة 

	k ــة في العــر ــدة العربي مقدمــة القصي
العبــاسي الأول، حســن عطــوان، 
مطبعــة دار المعــارف، مــر،1974م.

	k ــدوق ــيخ الص ــار، الش ــاني الاخب مع
القمــي، مؤسســة دار العلــم، مطعبــة 

ــم، 1379م. ــدري، ق الحي

	k ،الأدبــاء وسراج  البلغــاء  منهــاج 
تح:ابــن   ،)684 )ت  القرطاجنــي 
الرســمية،  المطبعــة  خوجــة، 

.1 9 6 6 ، نــس تو

	k عــي د.  وتطــوره،  التشــيع  نشــأة 
المعــارف،  دار  النشــار،  ســامي 

م.  1969 ط4،  القاهــرة، 

	k القصيــدة في  الموضــوع  وحــدة 
الجاهلية، نــوري حمــودي القيسي، دار 
 الكتــب للطباعــة والنــر، 1974 م.

	k الوســاطة بــن الوســاطة بــن المتنبــي
محمــد  وخصومه،الجرجاني،تــح: 
أبــو الفضــل إبراهيــم، البجــاوي، 
العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار 
الحلبــي  البــابي  عيســى  مطبعــة 

. 1م 9 6 6 ، ط . د ، ه كا شر و






